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E‏ قم التاريخ عرامعة نژاد الارل 


مد 


ملد انتقل الرسول إلى جواد ربه » اختلف المسلدون فیمن إلى الزعامة فيم . 
ولماولى أبو بكر الخلافة » ذهب فريق من السلین ۰ إلى أن هذه الرعامة چپ 
أن تقر فى آل بيت النى , واعتقدوا أن على بن ألى طالب ‏ ابن ع الرسول وذوج 
ابنته فاطمة » وأولاده من بعده » أحق الناس ما . وتميز أنصار على وأولاده 
باسم الشيعة . 

وقد جر التدافس على مخصب الاو 4 صراع عثیف بين الشيعة وغيرم 8 
ذهب ته عل" وابنه الحسين وغيرهما.. ونال العلويين فى عهد بنى أمية کل ألوان 
الا ذی والاضطباد . 

ولا انتقلت الخلافة إلى العباسيين » لم برق ذلك العلويين » واعتقدوا أن 
العياسيين اغتصبوا حقبم فى الخلافة 5٠‏ اغتصها الاموون من قبل . وكان 
العباسیون آشد بطشا با بیاء عم العلويين ۰ فلجاً هؤلا. منذ عهد مد ن إسماعيل 
ان جعفر الصادق إلى التستر » ليدرءوا عن آنفسیم حتق هولاء الخلفاء . ولکنهم 
م يتركوا المطالبة حقهم فى الخلافة » وإن اختلفت أساليهم فى ذلك . 


وقد عدنا ف الياب الأول من هذا الكتاب 2 جهود 3 الاسماعيلية ونوامم 


بين م 
( حججم ) من بيت القد اح > فنا کف قأم دؤلاء جیما بتنظم الدعوة 
الاسماعيلية فى أرجاء العام الإسلاىكافة ‏ فوضموا لها نظاما سريا بديعا متقتا . 
واتخذ الاعة من سَتلمية ىكزا رئيسا لنشر دعوتهم > کا اتخذ أنصارم ف 
أمهات المدن الاسلامية » كالكوفة والاهواز والری ور بيد والقتسطاط ء 
مرا كز انشر هذه الدعوة . ولم يأت اللصف الثانى من القرن الثالث اطجری" ‏ 
حتى كانت الدعوة الإسماعيلية قد راجت فى كثير من أرجاء العام الاسلای ؛ 
فظبرت فى بلاد المن على بد ابن حوشب » وف العراق على بد کمدان قراط 
و ذكرويه بن رمهشرويه »> وق البحرين على بد أبى سعد انتای » وف بلاد المغرب 
على يد أف عبد الله الشيعى ۰ وفى هضر على بد أ على الداع المقى . وق 
خراسان على أندى كثير من الدعاة العلماء . 

وكان أثمة الإسماعيلية يثقون جيم من بيت القداح ؛ ولذلك اعتمدوا 
علهم فى تدويج دعوتهم . وبلغ من قتمم هم ۰ أنهم كانوا یستودعونمم الإمامة : 
ليتقلوها إلى أبئائهم من بعدهم » جت إن الحسين بن أحمد بن عبد الله من تمد بن 
[سماعيل » استودع > حين دنت منيته » الامامة سعيدا اير بن الحسين بن 
عيد اله القداح > لیتعبند الدعوة » ثم ينقارا إلى ابنه أف القاسم حين بستقیم 
له الام . ٠‏ 


وقد بينا فى الباب الثاق موقف عبيد الله ؛ فكان عليه آن صافظ على تراث 
الدعوة الذى أقامه نة الإسماعيلية وأنصارم من القداحية » فنظم الدعوة بين 
القرامطة + وقضى على المعارضين منهم ؛وأحل حابم من یلق بإخلاصهم وولاثهم 3 
وعمل على ازدياد نفوذه فى بلاد المن والمغرب وفارس . وا-کنه اضطر آمام ثورة 
بعض قرامطة الشمال من أبئاء ذكرويه بن موروبه » إلى الفرار من سلية إلى بلاد 
المغرب » مارا فى طريقه بالرملة والفسطاط وطرابلس » حتى انتبی به الطاف إلى 


سواياسة حاضرة ای مدوار ؛ حيثك سجن کی آخر چه بو عيك الله (لشیعی . 


ا ات 

وكذلك عالجنا فى هذا الباب مسألة نسب الفاطميين الى كانت ولا تزال موضع 
جدل عثیف بين العلباء » واعتمدنا على أمبات كتب الاساعيلية , واتهنا إلى 
کشف اللثام عن كثير من المسائل الغامضة . وألقينا ضوءا كشف عن حقيقة 
نسب عبيد الله » وهو أنه لم يكن من أبناء الأأثمة الاساعبلية فسباء وما كان من. 
أبناء الإسماعيليين الروحيين أو التعليميين . 

وقد أوضحنا فى الباب الثالث موقف عبيد الله بعد أن أضبح خليفة فى بلاد 
المغرب » وكيف عمل على أن مد نفوذه إلى المشرق ۰ فأرسل الجلات لفتح مصر 
أ كر من هرة ء واستعان بأنصارة القرامطة خاضة :© حاول الاتصال با نصاره ق 
فارس وخراسان وغيرهما من بلاد الدولة العباسية . کا بينا كيف حاول عبيد الله أن 
ينشر نفوذه على جميع بلاد الغرب » وكيف وقف فى وجه الموین فى الأندلس 
والادارسة فى المغرب اللاقصى > وبسط نفوذه على جزيرة صقلية , وهدد جتوق 
إيطاليا » وأسس مدیتی المبدية وامحمدية . 

وف الباب الرابع تناوانا الكلام على عبيد الله الخليقة » وإمامته لطوائف 
الاعاعبلية ؛ فعالجنا موقفه من القرامطة ‏ و بينا كيف أنه م يعبأ بقاعدة تعيين 
رسام عن طريق الوراثة » فسن لهم نظاما يقعنى بأن لا يتم تعيين رؤسائهم إلا 
عوافقته » حتى إن هؤلاء القرامطة أصبحوا أداة فعالة فى حقیق سیاسته فى الشرق . 
وعلى هذا النحو سار عبيد الله الهدی مع إسماعيلية المن » وان كانت هذه السياسة 
قد جرت إلى وقوع النزاع بين أنصار الدعوة الإسماعيلية فى هذه البلاد . 

أما فى الشرق والانداس » فقد اعتمد عبيد الله المبدى فى تنفيذ سياسته على 
طائفة من العلماء » كاف حاتم الرازی » الذى انتشرت الدعوة الإسماعيلية على بده 
ف بلاد الرى خاصة » واستجابله جماعةمن أنصاراإدولة العياسية » واشتهر مصفاته 
الى لا رال كثير متا فى حوزة البرة إلى اليوم . ومن هؤلاء العلماء الدعاة» النسق 
الذى استطاع بلباقته السياسية أن يجذب نصر بن مد السامانی أمير بلاد ما وراه 
النهر إلى عبيد الله المبدى ؛ وقد ذاعت شهرته فى عام التأليف . ومن هؤلاء العلباء » 


د سس 
السجری ء الذى أتم أعال الرازی والنسن . وقد اشتهر عولفاته الكثيرة فى 
المذهب الإسماعيل والرد على معارضيه . وعلى الرغم من أن هؤلاء الدعاة كانوا 
من الفرس ‏ کان أ كثر کیم پیش اق م اه العف 
'. وأمافى بلاد اللأاندلس فقد اتنشرت الدعوة الإسماعيلية على ند ذلك العام 
القاسوف » ان مسرة الذى استطاع عبيدالته بفضل تدخله . أن يثير این حفصون 
على الحم الأمرى فى الاندلس . 

وكذلك عرضنا فى هذا الباب لتنظم الدعوة الإساعيلية الداخلى على يد عبيدالله 
المبدى » فشرحنا علاقته برعاياه . ونا كيف استغل هذا الخليفة الامام الدعوة 
لصلحة الدولة » کف تخلص من أنى عبد الله الشيعى الذى قامت الدولة الفاطمية 
على يده ۰ والذى لق ما لقيه اس الخراساقى مؤسس الدولة الساسية من قبل . 

وقد ذكرنا فى الباب الخامس أشبر زات الدعوة الاسعاعبلة ق‌عبد عبيدالله » 
فتناولنا الكلام على دررى الاستتار والظبور . كبدأ الإمامة . وعمومية الدعوة » 
والحاول » وما إلى ذلك ؛ ثم بيئا عوامل نجاح عبيد الله الى تتلخص ق ضعف العام 
الاسلای » وضعف ساتر طوائف الشيعة ۰ وتحمس المسليين لعقيدة المبدى 
المنتظر» وق سن ذلك النظام الدقيق الذى وضعه الإسماعيلية لنشر دعو تهم, وأخيرا. 
ذكرنا صفات عبيد اله وأخلاقه » وتكلمئا على زوجاته وأولاده . 

وصفوة القول آننا حثنا تاريخ عبيد الله المبدى والمذهب الإسماعيل فى عبده 
عنا شاملا من النواحى الختلفة : دينية وسياسية وثقافية واجتاعية » مستعيئين فى 
ذلك ما عثرنا عليه منالمراجع الإسماعيلية > مخطوطة ومنشورة ؛ وألحقيا بالكتاب 
كثيرا من الوئائق التارخية » الى توضح تاريخ هذا المد . کا ذيلنا الكتاب ` 
يدبت يشمل المصادر . م‌تبة على أحرف الطجاء بالاسبة لامماء ال لفین ‏ و بقارس 
شاملة لأسماء الاعلام من الرجال والنساء والاما كن والحوادث التارضية الحامة 


وقد عقدنا العدم » ععونة الله » على أن نوالى حث تاريخ المذهب الإسماعيى 


ید E‏ 
من الناحية السياسية بوجه خاص » وماطرأ عليه من تطورات » وذلك فى عبد 
المعزلدين اله » والستنصر باه > والحسنالثانى التزارى , أحد أجداد سمو آغاخان . 
وسنفرد لكل من هذه الشخصيات حثا خاصا . 

وإننا فى هذا المقام » تهدى آجرل الشکی » وأعطر الثثاء . إلى حضرة صديقنا 
الوفى الاستاذ مصطق السقا » الاستاذ بكلية الاداب مجامعة فواد الأول » 
لتفضله عراجمة هذا الکتاب » وإلى حضرة الدكتور حمدكامل حسين المدرس 
بالكلية » لتفضله بإمدادنا بكثير من مخطوطات الإسماعيلية اى فى حوزته ‏ وحضرة 
حسن أمد مود افتدى الطالب بقسم الماجستير بكلية الاداب لساعدته القبية فى 
“عمل الفهارس ,© 


مسن اراش مسی ٠‏ ل اهر شرف 


۵ و لیه ۱۹4۷ 


مدمه الكتاب 
توبات الکتاب 


الباب الأول 


طائفة الإسماعيلية إلى أن تولى عبد الله رياسة الدعوة 


و س الملويون والنشیمون إلى ظهور طائفة الاسماعيلية 
۽ س آأحمةالإسعاعيلية 
۱ (۱) إمامة (ساعیل بن جعفر... 
انقسام الملوین بعد جعفر الصادق . 
(ب) إمامة عمد ن إسماعيل یه من جرد 
(ح) [مامة عبد الله الرضى من عمد بن إسماعيل 
(ء) إمامة أحمد بن عید اله بن عمد بن [سماعيل 
(ھ) [مامة الحسين بن أمد 55 
م # نراب الا الاضاعيلية من بيت القداح 
)۱( ميمون القداح 


)ب عبد الله بن میمون 


4¥ 


ام 


ی 
(ح) أثر عبد الله بن میمون فى نبضة المذهب الإسماعيل 
(ء ) أثر عبد الله ن میمون فى شر الدعوة ... 
(ھ) خلفاء عيد الله بن ميمون 
۱ - علاقتهم بالا نة 
۲ _ شخصية أبناء عبد الله بن ميمون . 
س _ مدى الشاط أيئاء عبد الله بن ميمون 
۽ انتقال زعامة الاسعاعبلية إلى عبيد الله 
)۱( عبيد الله الحجة 
(ب) عبید الله الامام 


الباب الثای 
عیستد الله 
مئذ تولى زعامة الدعوة الإسماعيلية حتی قیام الدواة الفاطمية 
و موقف عبيد الله من آنصار الدعوة الإاسماعيلية ...2 ... 
( : ) موقف عبيد الله مرس القرامطة ' 
س من القرامطة فى سواد الكوفة ... 
۲ ل من قرامطة البحرن 
( ب ) موقف عبيد الله من أنصار الدعوة فى المن والمغرب 
قان ته مه 
-- فى بلاد امن 
۽ س فى الشرب 


وف 


VA 


۹۲ 


۱۱۹ 


71 . تأقاعء ۲۲۱۵ - اح حبحب Toa:‏ 


فاه a ١‏ و ماك اليك ل ی السو 
۽ ل رحلة عبيد الله إلى بلاد الغرب .. هت ۳ ل ع1 
( ۱) من سلمية إلى الرملة یت مت س س تب ۱۲۵ 
(ت ) من الرملة إلى القشسطاط بت ی مت تب ۱۲۹ 
( < ) من الفسطاط إلى طرایلس ‏ بت مه ان e‏ ۱۳۳ 
( .ی ) من طراپلس إلى سجلاسة ی ی نت تب بت 
أسباب تجاح عبيد الله فى فراده .د اله ال اس اس ۳و 
(ه) عبيد الله فى سجلماسة و ونا اام Ee‏ 
۳ س لسب عبيك الله شت ١‏ لقن a wS‏ ی م3 
)١(‏ نسب عبيد الله إلى على وقاطمة E ls aS.‏ 
۱ - الستیون الذين يو يدون صمة النسب ككل 

۱44 الإسماعيلية الذن يدون صمة النسب مب‎  « 
۱۵۷ as a one 5 انقساب عبيد الله إلى لوسو نة‎ 
»ده‎ ... ...2  ... ب ) نسب عبد الله إل میمون القداسح‎ ( 


س آراء الإ#ماعيلية ریم ال ل 


۲ اس را السئیین المعارضين 5 5 ا .+ 


لباب الثالث 
عبد الله آاهدی و ا-ثلافة 


ول علاقة عييد الله ياميس یی مه یی مه مب ۱۷ 


بکد ا سد 


آسیاپ هذا العداء 


( ۲( امتداد نقوذ عبيدالله فى المشرق 


¥ س اهجوم الفاطعی على مصر 


١ 


( اخملة الاوی 
) ال الثاية 


رح ) ال الا له 
- امتداد قوذ عبد الله فى خراسان وفارس 
ب امتداد نفوذ عبد الله فى بلاد الغرب 
تنظم عبيدالله بلاد الغرب . 


صقلية فى عبد عبيد الله الميدى 
مدينتا الميدية واحمدية 


لباب الرابع 
عبید الله المبدى وإمامة الإسماعيلية 


(۱) موقف عبيد الله المهدى من أنى سعيد الجثالى.. 


(ب) موقف عسد الله المبدى من خلفاء أبى سعيد 


(ح) 


عسد الله وسعيد بن أى سيت 


1٤4 


موقف عبيد الله المبدى من ألى طاهر ال جناف (م. سوم ه) ‏ ۲۱۷ 


معاضدة ألى طاهر عبيد الله المبدى فى سياسته ... 


1۸ 


س ۳ س 
محاولة أنى طاهر الجتانى فتح العراق 
۲ .ل عبيد الله الیدی والإسماعيلية فى امن 
(1) موقف عبيد الله من النزاع بين ابن فضل وان حوشب 
(ت) عك الله وأبتاء النصور 
سو ل عبيد الله والدعوة الإسماعيلية فى فارس 
أشبر دعاة عبيد الله فى بلاد المشرق 
١-أبو‏ حاتم الرازی ... 
۲ النسق 
۳ - السجزی 
۽ - عبید الله والدعوة الإسماعيلية فى بلاه الاندلس ... 
- التنظم الداخلى للدعوة الاسعاعبلية فى عهد عبيد الله الهدی 
(۱) علاقة عییدالّه رعااه . 
(ب) توجیه الدعوة لصلحة الدولة . 
(ح) أب عبد الله الشبيعى بلاق مالاقاه أبو مسل الراسانی ... 


اليا الاس 


اقا مىزات الدعوة الإسماعيلية فى عبد عبيد الّه 


۽ س ستتار الا مام وظپوره 


۳ ۰ 


۳۷۳۰۰ 


۳ 


۳ب 


ا 


)) استتار عبيد الله . 
۱ - التعمق فى السرية 
#» - التحمس اطرف 
م ل الدعوة للامام المستود 


(ب) ظبور عبيد الله ( ۳۲۲-۲۹۹ ۵) 


ا مبادیم الاسعاعيلية فى عبد عبيد اله المبدى 
)۱ ميدأ الا مامة فى عبد عيد الله المردى 


(ح) الاشترا کة 

ری ) ا لول 

عوامل تجاح عبيد الله 

۱( ضعف العا ل الاسلاعی 

(ت) انتشار التشيع 

(<) تف طر ا امه الاخرى 

( ی ) تمس المسليين لعقيدة المبدى النتظر 
١ه‏ ) برا الإسماعيلية ووسائلیم الخاصة 


خاتمة القول فى عبد الله المبدى 


۳10٥ 


تست اة 


ار 
أولاده وزوجاته ۳۹۸ 
وفاة المهدى Wy‏ 
ملاحق الكتاب 
ملحق + هانة الإمام إسماعيل بن جعفر و[مامته ۳۲۲ 
.ماحق ۲ ف إمامة عمد بن إسماعيل ۳۳۳ 
ملحق س ظهور المبدى 3-55 
ملحق ۽ انتقال الامامة إلى المودى والطیب‌ن الاس ۳۷ 
ملحق و الواجب على الآمة للأنمة ٠‏ ۳۲۸ 
ملحق > فى محاولة عبيد الله فتح مصر ۳۲۸ 
ملحق + فى فضل كتامة عل الفاطميين 53 
ملحق ۸ عبيد الله فى الرملة e‏ 
ملحق ه عبيد الله ف مصر 5-3 
ملحق .۱ الامن فى عبد أف عبد الله الشيعى 5 
ملحق ١١‏ الناظره الأولى بن أنى عثهمان سعيد بن مد بن الحجاج 
وأف العياس أخى أى عبد الله الشیعی س 
ملحق ۱۲ الناظرة الثانية بان أنى عمّان رأف العباس تس 
ملحق ۳ المناظرة الثالثة بين أنى عثمان وأفى العباس 57 
ماحق و المتاظرة الرابعة ببن أى عمْان وأى العياس 3527 


مصادر الكتاب YEY‏ 


لد قآ س 


فهارس الكتاب 


الاعلام 
اسما النساء 
۲ اس الآما کی 
س الکلات التى تدل على حوادث تار نخية هامة 


۳5۹ 


PV mm 6 


إمام الشيعة الاسواعيلية وم سس الدولة الفاطمية 
ی بلاد المغرب 


N 
ب و‎ ۳ 
تار س‎ e 


طائفة الاسماعياية إلى أن تولى عبيد الله رياسة الدعوة 


١‏ - الملمويويه وام شيعودء الى روہ طائفة الل ماعياي 

کان على بن أنى طالب ٠‏ کرم الله وجهه » من کار الصحابة الذين ساهموا مع 
النى بل »ف إقامة صرح الد . وكان يتطلع “بعد وفاة النى إلى زعامة المسلين 
دیئنا وسیاسا » وبری أنه أحق بالخلانة من أف بكر وعمر وعثان . وکان بيت أمية 
ينفس عليه مثذ ول عمان الحم : ولذلك أعلاوا عليه اجرب فى صور محختلفة حى 
زحزحوا بيته عن الخلافة » ومن ثم أصبحت زعامة المسلمين فى بد اللامويين 

وقد حز فى نفوس أنصار عل . وم الشيعة » وف نفوس آبتائه » إقصاء بيت 
الرسول عن زعامة المسلمين . ومن مم أثاروها حروباً دامية على ببى أمية وانضموا 
إلى أبناء على ٠‏ فناصروا الحسن والحسين ». والتفوا حول زيد بن على زن العايدين 
( ۵۱۲۲) وابته حى من ذد (۲۵ ۱ه) » وقاموادو ركبير فى إزالة ساطان الامویین ‏ 

وق الق أن العاويين لم برضوا منذ مقتل على" سنة . ۽ ه عن سیاسة الامویین 
ونادوا بامامة الحسن الذى ری الاماعيلية أن le‏ نص على إمامته من بعده ثم على 
إمامة أخيه الحسين » ورون أن الحسن كان [ماماً مستودعاً » وأن الحسين هو الامام 
الستقر ۱ ععی أن الحسن إمام فى حياته فقط » وأنه لا بستط, بع نقل إمامته و توریشا 


)۱( الا مام الستودع : هو الذى بکرت ماما 5 يانه 2 ول" إمتطيم أن يورث أثاءه آلامامة 


تجح اعد 


أبثاءه بعکس أخيه ابن الذی ٍستطیع قور شا أبثساءة ۳ وعل ا 0 
إخفاف اسن ف صراعه ی أمية 3 و نزو له لعاوية ن الخلافة 3 م مو ته زول 
قليل » ظل الخاصون له من الشيعة على ولام لاخیه المسين ‏ الامام المستة رس 
ورأوا ف امثاداة بإدامة أبناء عل تحدياً الامو ان أو بالاحری للخللاقة تسیا 5 
وقد أذ كت موقعة كر بلاء نيراف ل الناسة بين صفوف الشيعة والعلوين أنفس,م » 
وا ابیت ذلك سه 2 الخللاف ليك الإمامة العلو , A‏ ة والزلافة الامو رة . قول ر اون: :0 
98 إن فر الأشرعة أ و حزب عل کان ری الأقصةه إخاسة ودذل امس . امك أن هذا 
كله قد تيدل مثذ ذلك این > وغدت ذكرى مع ركة كر بلاء الماطخة دماء ان 
بت الى 3 مع ما قاساه من سل ۵ الماش و حاط 4 يدث ذوى قر باه 1 ذلك 
دا مد ذلك این کاس لان ثير عاطعة اماسة اق یت على أشد ما ”کون . 
ار اک نمی توصي کیک [ كن اناس شور وراه بت 
و أصیحت هذه الرو جح ۳ تبای بالالام والاخطار 4 بل ول" بأل موت ۽ ری كل 
هذه التضحيات لا تساوى اشكر وبا 5 

وهكذا أشفق اللوبون فى جولتهم الأول » فس الحسن ء وقتل الاين . مل 
أعياء الامامة تمد بن الحثئقية ‏ أخوهما لا يما لیکون سترا على على زبنالعايدين » 
فکان واللالة هذه ۹۹ مستودعاً ۳ ول الداعی الطاب (۲) س اشن ف 
5 ل ألا مامه من عل إلى | a2.‏ : «وعهك دعل « إل انت ین عند حور alii‏ 
بأن یل الر لرتية إلى آخیه المسين . . . فلا قضى اطسن فيه سل إلى أشيه الحسين ؛ 
فاجتمعت الر تبتان 0 النبيوة E‏ ف الین وقام مهمأ 0 9 أظهر اة 33 
وولده على س الین فى حد الطفو ية . فأودع له أخاه شد ن الحنفية ۱ 0 


و[ كوب كامل الامائة عليه أن بردها عند المحاجة . و نظرية الاسآيداع الاهاعی من النظر يات الجديدة 
فى مدآ الامامة > وين اللظريات ذات الخطر السیامی تارم الاساعاية ۰ آما الامام الستقر فهو الذى 
آستقر الامانة فيه » و لستطیم تاا إلى یناه ٠‏ وهیم الأثمة عند الاسماعياية من هذا امنف إلا ترآ قلبلا 
عندم ٠‏ م الا الستردعرن ٠.‏ 

Browne ؛‎ Literary History of Persia, vol. 1. pp. 226 596. (1) 

(۲) غابة ااراید ص وم (من النتخب ) 

۳۰ التقلة ععنی الوفاة والاتقال آر التظامر بالاتنال من دار الد ليا إلى دار الاخرة 


E 13‏ الاصل ”ق والسواب دي 


یاه » وأوصى إليه أن یسل إليه وديعته عند بلوغه آشده , فقام مد . . . بام الله 
وبث دعاته وأقام دعوته» . وهذا دل على أن الأثمة العلوبين لم يكو نوا مقصرين فى 
القيام بواجبهم فى تشر الدعوة لأنفسهم وجذب الناس (اهم » غير أسبم لم يغلوا 
غلو أشياءهم من المتشيعين . ۱ 

والواقع نام تمد نسمع كثيرآ عن جاعة الحسنيين فى عهد الدولة الاموية » 
اللهم إلا ماستراه من الصراع بين هو لاء وبين أف جمقر التصود ( ۱۵۸ ه). 
وأما فرع الحسيئية » آتباع سین و انامه > فلم کن هم شأن بذکر بعد مقتل زيد 
أن على زین الی‌ادین(۱) وایله ی اللذین تمد با للدفاع عن حقهما ف الامامة ۲ 
وظل الحسينيون خاملين حى اتتعشوا فى العصر العباسى الأول على بد الإسماعياية 
الذين یعتی ظهررم تطوراً فى تاريخ الدعوة التى نستطيع أن تطاق عليها اسم 
0 الدعوة اة & ۰ 

أما الحفية ‏ أتباع مد بن الحنفية| ‏ فكانت هي الصدارة منذ مقتل المسين 
سنة ۱و هء فينادى أتباعه الكيسانية ‏ أععاب الختار الثقق - بإماءته بل 
بو ته ور جعته » ویغلرن فيه غلواً کیراً .ولك معنا تبرؤ تقد بن الإئفية من اشختار 
الثقى وأتباعه الكيسانية » إا الذى متا هو أن الكيسانية قاطبة كا نوا بقولون 
بإماهة هل هذا دوت سواه 5 وإذن 3 هل اغتصب شل تن الحئفية الامامة ای ورا 
عن الحسين بن على زین العادين ؟ أو بالاسری هل کان الكيسانية من الثار ين على 
إمامة الحسينيين ؟ إن المراجع الاسماعيلية التى بين آدینا تؤكد أن ابن اطنفية قد 
رد الوديعة ( الإمامة) إلى مستحقها ( على زين العابدین) 29 . و مذا نستطيع أن 
تقول : إن أبا هاشم بن مد بن الحنفية0 _. صاحب فرقة الا هاشة اي قامت. 

(۱). اد زد ن على على الخلنة الاموى ههام بن عيد الملك فى ستة ۱۲۲ ه لینقف الامامة- 
المسيتية le‏ آصاما من ذول خصوصاً بعك استيداد أى هادم ن کور تن اسطنفية با لاس دوه + وی 
أتباعه الزيدية » ویسمیم اليش را فضة لرفضبمطاعة ذيد وادعائهم أنه عل سباصصاية ألى بك وعر , 
وقد لحق به ابنه عي الذى قتل فى خراسان سنة ۱۲۵ ھ . 

() الطاب 3 الحسين : غاية الوالید ص ۳۵ ب ۳۹ ( هن النتشب ) 

. وأبو هاشم هذا هر الذى نزل عن الاماءة محمد ين على بن هید الله ن اماس ف عرد الخايفة‎ (r) 
5 سلعان بن عد الك » مدعاً أله ليس مناك بين الملوين من صلم لاقامة الدعرة الملوبة‎ 


ا 
الدولة العباسية على أ کتافها - هو الذى اغتصب الامامة من آبداء الحسين بن على . 
ومرما يكن من شیء ؛ فإن أيا هاشم , پاغتصابه الام من بى عه الحسينيين» وتزوله 
عن الامامة للماسيين . فد أضاع على العلوين فرصة الاستيلاء على الخلافة مرن 
الأمويين » ڳا ساعد على تفك كيم . و ذا تمكن العباسيون من قلب الدولة الأاموءة 
والاستنتار با طلافة دو نالعلويدن . وظل‌الا بوهاشهرين على إخلاصبملرؤسائهم الدینیین 
حت صرعهم أبو جعفر الماصور » فافضووا بعد ذلك تحت لواء الاسماعيلية , 
عل ماسترى. 

عا تقدم تری أن العلويين جروا فى عهد الا مویین » عن تحقيق مآر-مم فى سيادة 
العالم الاسلای » لا نقسامیم على أنفسهم إلى حسقيين و<سینین وحئفية ثم إلى 
آی هاثمية » ولان الدولة الآأمودةكاءت لا تزال على قوتها . أضف إلى ذلك انتقال 
حق الإمامة من ألى هاشم بن مد بن الحنفية العلوی إلى يميد بن على بن عبد الله 
العياسى » الاس الذى اعتبره العباسيون نزولا من العلويين إلى العباسيين عن حقبم 
فى الامامة » وان كان ذلك يعتر من الناحية العملية نزولا من طائمة واحدة من 
علو اتف العلویین ۱ 

أما فى الدولة المباسية فقد أصبح الأثمة الملوبون واحسنون والسییون أ كثر 
"تطاءاً إلى النفوذ وااساطان »> لحمل لواء بی الحسن . مد بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن على بن آنی طالب )1۰۰ — هوره) العرروف باللفس الدكة › 
و آخوه [راه وتیعیما خلق كثير . حى ضاق مهم أبو جعفر المنصور ذرعاً . 
و بادهم الاتبامات الجارحة ؛ کا يتضح من السكتب الى تبودلت ببن أنى چعفر 
والنفس الزكية ٠‏ ول يكن هذا الصراع فى الواقع إلا صراعاً بين الفاطميين 
الحسنيين وبين الحنفية الممثلان فى الاف هاشية أنصار العباسيين . وقد أمد قتل عمد 
النفس الركية وأخه رادم آو لاد لسن و وأنصارم بقوة هائلة بانضیام فلول 
عوّ لام السنین ال جعفر ااصادق . 9 إل ابئه إسماعيل . وکان بثو اطسین 
يعتقدون أ: نهم أحق من بنى الحسن ؛ لان الحسين س على ماتقدم ‏ إمام مستقر ؛ 
على حين أن الحسن إمام مستودع كسب . ولذلك التف كثيرون حول زيد ن 
على الحسينى و کونوا جماعة الزددية »5 التفوا حول أخيه مد الباقر وكونوا جماعة 


)نت 
الباقرية » ثم حول جعفر الصادق وكو نوا فریق الجعفرية » وانضوت فلول هؤلاء 
جما تحت لواء الاسماعياية . 
كان جعفر الصادق یثفس على الحسنيين؛ فتخل عن النفس الركة » ول يءترف 
بزعامته > مما ساعد العياسين عل الفتك به . والق إن ال,پاسیین کانوا ستضون 
السنین» لاي ا کش جراد وعسا ف طلب االات ولدلك | عامل السباسیون 
معاملتهم للحسیتین . وساعد على ذلك ما أبداه جعفر الصادق من كراهة ی عمه » 
وما صرح به فى مؤتمر المهاشمين فى أواخر عهد بى آمية . يقول صاحب کتاب 
الفعری(۱) : « فاتفق اجميع عل مبايعة النفس الركِة إلا الامام جعفر بن مد 
الصادق : فإنه قال لا بيه عبد الله الحض : إن ابتك لا یناما . يعنى الخلانة ‏ 
وان یناما إلا صاحب القباء اللاصفر ‏ أى المنصورء .كلم بتصاون فریق جعفر 
مع الحسذين فى صراعيم مع اشادی حين أوقع هذا الخليفة مهم فى موقمة فخ 
(سنة ٠۹۹‏ ه) التى قيل فها «لم تک مصيبة بعد كربلاء أشد وأجع من فخ ۰۲ . 
من هذا نزی أن زعامة العلو ين فق صدر الدولة العباسية ١‏ تسكن موحدة : فهناك 
(فاطمیون . حستون وحسيايون س ينافس کل" re‏ الاشر ؛ وم إستطيءو | 
القضاء على الدولة الاموية > وهناك النفية من أتباع بى هاشم الذين ارعواف. 
احص ان العباسيين وساعدوهم على إقامة دوامم.» و لکنم تعرضوا بعد قلیل لتحمل 
كثير من ضروب العنت والاضطباد على أبدى دؤلاء العياسيين . 
وقد أدرك إسماعيل ن جعفر ‏ على ما ستری - مدی اضعف الذى ساد 
العلوين» فمل على تتكوين جماعة ذات طابع خاص فى تفكيرها و نظاءرا الاجتماعى 
والدينى والسياسى » تلك اجماعة هی « طائفة الاسماعيلية » الى ينتمى إلا عبيد الله 
البدى مؤسس الدولة القاطمية, 
وحن بنا أن نبحت أثر التشيع فى المركات الشيعية الأول . ثم فى قيام جاعة 
الاسماعياية الذين ينتسب لام عبیسد الله . وف الواقع إن التشيع - وهو اعتقاد. 
حب عل وأبناته . كان من آهم الاحداث فى التارعخالاسلاى , والتشيع توعان + 


۱۲۰ فى لا داب سلطا ية ص‎ )١( 


)۲۳( من برهم امد ؛ الفاطمیون 9 دصر سن غ 


عع ما د 
قشیع حسن لا بری صاحيه من و رانه إلى غير سيادة العلويين » وتشيع قببح بتخذه 
معتتقوه وسيلة هدم العقائد . وإثارة روح الشعوية » وقلب نظام الك فى الدول 
تت ستار الدعوة لعلى وآبنانه . وتعتير حركة الاسعاعيلية مزاجا من النوعين معا : 
فیا زى بعض آم وأاصاره هم على إخلاصيم للاسلام ؛ ری حضیم الاخر يخذ 
انامه إلى جماءة الاسماعيلية 1 لبعك مبادىء تقوم على الالحاد » وحض على 
الثورة ؛ لذلك قالوا « التشبع عش الرندقة » . وقد شعر الا عة العلوبون مخطر 
هذا التشيع القبيح فثاروا على مدعيه » قفری على بن أنى طالب مخطىء عبد الله بن سباً 
الذى كانت آراؤه « جرثومة لا حدث من مذاهب الغلاة پمدم(۱ » ۰ وعلى الرغم 
عا فعل عل مع ابن سيأ ٠ع‏ هذا الاستاذ الاول لماعة الاسماعيلية وغير 
من الغلاة . 


ثم 


فراهم 3 الكيسانية د أتصار المختار ‏ ينادون 3 نادی به ارق هيا من 
القول ا اإساطة 2 با لملوم کہا ماظور 7 ود وان از سا 
رجل واحد » هو الإمام ؛ وأن هذه الطاعة ترفع عنبم التكاايف الشرعية کا نادوا 
بالمبدمة الى نادی بها ابن سباً من قبل . 92 نال الكيساتية من ان الحتفية 
ما ناله السبئة من عل بن أنى طالب ۲۳ . وعلى الرغم من قضاء الاموین على 
حر اقا وين جر كته مایق الشراك الم رنه الى تعد القن واه اس 
الغ مو الا اة ای ت دة ار قوطي ل عت اة 
ولذلك نرى جمرة التشيع تاتهب فى أواخر عبد الدولة الآموية » فيحاول يعض 
أنصار تمالم الجوسية القدعة استغلال التشيع لاحياء مبادتهم . ومن هؤلاء الداعی 
المپاسی عمار بن بديل ( ۱۱۸ ۰)۵ الذى يعرف باسم د خداش »» وكان من أشياع 
خر ما زوجة مزدك » ومن المروجين ابادىء زوجما فى الاسلام . وم بعت مذهیه 
عوته » بل بعث فى صور وأشكال محتافة . تابر الاسماعيلية بكثير منها 20 . 

والواقع أن التشیع اتخذ فى أخريات الدولة الامویة اتجاهين مختلفین » رى 


() الشیخ عمد عبده : رسالة اتود ص ۳ ۰ 
(۲) دكتور طه شرف ؛ الرئدقة والونادقة ( مخعارط ) ص ۱۵۲ ۰ 


)۳ تقس اار جع والمفحة . 


س لاج سسس 


أولما إلى التقرب من أنى فى هاشم » ومن شم أخذ كدير من أتباعه یعملون على تقد یس 
الخلفا العياسيين » وبرعى انيما إلى التظاهر بالميل إلى ال 2 العلوين الحقيقيات - 
ومن هؤلاء المتشيمين الا خیرین الاسماعيلية : تا الييانة » أتباع بیان بن مان 
(۱۱۹ه) والمغيرية » أتباع الغيرة بن سعيد العجل ( ( ۱۱۵ ه) ؛ وكاتوا 
يتادون بالغلو والقول بإمامة مد بن اللئفية وابنه أى هاشم , وإلى جماعة الحافية 
Ce‏ قیام الر او ند بة ادن تادوا بألوهية أى جعقر ااه هاشم ۰ والاف 
مسلمية » الذن تادوا بألو هة أف مسل 89 راسانی ثم حفيده فيروز . وقالت ا 
نوم زعامة فاطمة بنت أفى سل ؛ حت وا , الفاطميين اة الها . ولا بعد 
أن یکون با نك اسفرعی من سلالة آی سل الخراساى » کا ذهب بعض الباحثين . 
-وقل إن القرامطة کانوار من بقارا المتشيعين الحنفية أو الآانى هاشية . ومن ثم كان 
الا و هاشمية خطرآً عل الآموين ارلا ثم على العپاسیین Lil‏ > فقد ثارواى وجه 
الا موین زعامة آن سل وأزالوا دولتهم ٠‏ متخذين التقرب من أهل الیبت وسيلة 
الاحياء مذاهب الفرس القد عة » کا اتخذوا هذا التقرب وسيلة للتخلص من الدو لة 
الم المربية . وکانوا بظنون آنهم سیجدون ف آلدوة المباسسية الدولة ای 
پنشدونا » فنادوا حلول الله فى شخص أن جعفر التصور ؛ ولکن هذا لم بر 
بدا من الوقوف فى وجهیم والقضاء على بدعتیم » فنادوا با لول فى دؤسائيم 
آنفسیم » ثم ثاروا سلى العباسيين وانضموا إلى کل ثائر . فانضووا تحت لواء 
سنياذ (۱۳۸ ھ) وأ ستاذسیس ( ۱۵٩‏ ه) لین أذكا نار الثورة انتقاما لاف مسل > 
م لم انضموا [لىالمقنع الخراسانى الذى ار عل الذايفة الهدی بن آی جعفر اور 
ودوخ جبوشه لينتقم ای ش مسال و للجوس من العرب . فلا أهدت هذه الثورة » 
تلف أن هيت من جديد عل يد بابك الخرى » الذى کان من آجلص آتباع 
الراوندية 5 وأصیح القضاء على هذه الثورة شغل العياسيين الشاغل فى عبد 0 مون 
والعتصم . ولا أخمدت ثورة بابك » وجد فلول اليابكية الماريق مهدا للاندماج ق 
صفوف الاسماعيلية . ومکذا كان الثائرون من المتشيمن , ولا سا أنصار عمد » 
الحنفية » إذا ما أخفقوا فى حركتهم الاورية » لم تر فلوم بدا من الاتضمام إلى 
ارب السرى الجديد » وهو حزب الاسماعيلية . 


)0( الاشعری : مقالات الا سلامیین ج ۱ من 14٩‏ 


سسس چ پیت 


هذا مأ يمكن أن يقال عن تأثيرالتشيع فى طائنة الحنفية » أما تأثيره فى المسينيين 
فيتضح من مناداع بعضهم بامامة جعفر المادق وغلوهم فيه و امهم إيأه . ومن 
هؤلاء العميرية ایام خر ت بيان المجل(۱ الذى تار على الامويين فى أخريات 
حياتهم » فوقف له الد بن عبدالله القسرى (-م ۱ ه) باارصاد وتتيعه هو وأنصاره 
قتلا وتشريداً . 

على أن ثورة المتشيعين الحسينيين لم تخب » بل هيت من جديد فى أوائل 8 
العياسيين على ٠‏ بد ا لطا بة - أتباع تمد بن زينب الاسدی الأجدع المعروف با 
الطاب . ومن هؤلاء التطابية ميمون القداح مؤسس الدعوة ة الإسماعيلية » حتى لقد. 
ذهب بعض إلى الةول بأن الإسماعيلية و ۹ بية طائمة واحدة . يقول الو عتی(۲) : 
«فاما الإسماعيلية فهم الخطاية ‏ أصحاب أ الخطاب ... وقد دخلت فرقة منهم فى 
فرقة مدن (عاعیل, ويقول الت وعتتی ۳ فىموضع آخر: ,ثم خرج من قال مقالته 
( أى الطاب ) من أهل الكوفة وغدم إلى تمد بن [إسماعيل بن جعفر بعد آن قل 
الخطاب م فتالوا بإمامته » وذا تأثر الامعا عيلة با لطا ية فى عدة نواح منها 
أن الخطابية كانوا كالاماعيلية دعون فر الصادق ويثلون فقیسه » وأن 8 
القداح ‏ المؤسس الحقيق للمذهب الاسماعيل ‏ كان واحداً منهم » وأن فلوله 
الخطاية كانوا يكونون الاساس الأول لفرقة الاسماعيلية . 

وقد نال أبا الخطاب وفرقته من جمفر الصادق (مع١‏ ه) ما نال السيئية من 
على بن أى طالب والكيسانية من حمد بن الحنفية . كر أبو حتيفة النهان 
لمر ی قاضى الفاطميين : أن جعفر! الصادق لا باخه أن أ با الخطاب قال فيه ماقال 

انار ٠‏ قال المفضل (أحد أخصاء جعفر ) فدخات عليه صل الله عليه وسل 
يوما فألفيته منقيضاً مستعيراً ! فقلت له : مالك ۱ جعلت فداءك ؟ فقال: أى 


(۱) هو ان بان الذى سبقت الاشارة إليه »وقد انضم إل الحسينيين عنالفاً أباء پیاما بعد أن أدرك 
خروج الدعرة من آل على إلى آل الباس , 

() فرق القيعة ص مه 

(۲) السدر تقيه من ده 

04 الجالى والمسايرات ( ععوط بمكتية جامعة فؤاد ) ب ١‏ ص هلام ۷۹ 


مفضل ١‏ زعم هذا الکافی ی أعر الغيب . . . اخرج إل هؤلاء ‏ یعی أنصار أف 
الخطاب - فتل لهم : إنا خلائق غنلوقرن » وعباد مر بو بون» 

رهبما يكن من شىء فقد تيرأ العتدلون من الشيعة کا تبرأ العلويون أنفسرم 
من هذه الطائفة . يقول البغدادى (۱) : و ومن أعجب الأاشياء أن التطابية زعت 
أن جعفرأ الصادق قد أودعبم جلدا فيه عل كل ما حتاجون إليه من الغیب ء وسموا 
ذلك الجلد جفرا » وزعوا أنه لا يقرأ ما فيه إلا من كان منم . وقد ذكر ذلك 
هرون بن سعد العجیل (أحد الزیدش) فى شعر فقال : 

ألم أن الرافضين تفضرقرا فكارم ف جعقر قال میور 

فطائةة قاوا : إله وميم طوائف سمته الى ااطبرا 

برئت إل الرجن من كل رافض بصي بباب الكفر فى الدين آعورا 

إذاكف أهلالمق عن بدعة مضوا علماوإن عضوا إلى الح قصّيرا 

ولو قيل : إن الفيل ضب لصدقوا ولو قل : زنجى تحول أحرا 

۱ فقیح آقسوام موه بف سر له 6 قالق على الفری ھن تصراء 

وسیتضح لا مدی مساهمة الخطابية فى تأسیش الدعوة الاسماعيلية عند الکلام 
على [مامة إسماعيل بن جعفر . وقد ساعد التشیع على خلق جماعة الاسماعيلية وتغذیتا 
من حين إلى حين بالنشاط والحيوية . أضف إلى ذلك أن التشيع كان قد تکون فى 
العصر الاموی » وأن الاسماعياية ند جنوا ثماره فى العصر العباسى > وكان يجماحهم 
من أ كبر الانقلابات الدينة السياسية فى الاسلام , 


۲ ام امرسماعياي : 
نستطيع أن ثتبين ضعف تأئير جماءة الاي اة . أو بالاحری قربق ای 
منذ أوائل العصر العباسى الأول » حتى تا نعد نسمع كيرا عنم الابم الا 


ما کان بتردد على عض الالسئة من تقدايس محمد ن الحنفية واعتقاد ق رجعته . 


(4) لفرق بين البرق س ۲۳۹ ب ۲٤١‏ . 


3 2 م 
قد ما رايا كثير عزة ( ۱۰۵ V۵‏ م( يةول بإمامة عل وأبنائه الحسن 
والحسين وان الخحافية » و بشید بالاخیں متہم ولا يصدق مو اه فقول : 
ألا إن الأمة من قريش ولاة الق أربءة سواء 
ع و الان وة هر ۰ ولمه م الاسياط ایس دا عفاء 
فسبط سيط إممان و بر سبط غبته کر بللاه 
وسيط لا ذوق اموت حى شود ال يتبعها اللواء 
تغيب لا ری عنم زماناً برضوى عنده عسل وماه 
وثرى السيد الجيرى الشاعر الا با هاشى التری سنة ب ه ینادی ما نادی به 
٠‏ کین عزة » فیستیعد موت ان الخاضية ويشيد ا ثره فقول 1 
سكين وأشهرا وری رضوی الشعب بين آنمار وأسند 
مهم بين آرام وعيین وحفان تروح خلال رثبد 
أمن" به الردى فرتعن طوراً بلاخوف لدی مر عی‌وورد(۱) 
ومع ذلك ۸ نيحد للحنفية ‏ أنمتهم وعامتهم ‏ من التأثير أو اللفوذ شيئا یذ كر فى 
العصر العباسى الأول ؛ إلا أن جاعات من الكيسانية منهم ظلوا يعملون فى الخفاء 
:حت انضموا بزعامة حمدان قرمط (۲۳ إلى فريق الاسماعيلية النشیط فى أواخر القرن 
الثالث المجرى . وهكذا ضعف الفرع العلوی الثالث » الذى كان پتزعمه تمد من 
الحنفة وأبتاؤه من بعده. 
أما الفرعان القاطميان الاخران اللذان يتتميان إلى على" وفاطمة عن طريق 
.لسن والحسين فقد استطاع العیاسیون . على ما رأينا الفتك بالفرع الحسى , 
فقعضی أنو جعفر المتصور عل جرد المفس الر که وأخه راهم ۽ ودد امادی 
شمل هذا الفريق فى موقعة فخ » وم يعد المیاسیون مخشون على العراق أو المجاز 
من هو لا ء 0 إِذ فر اليقية الياقية مهم إلى رلاد الأغرب بزعامة إدريس ن سل أنه 
(۱) حسن ابراه : الماطمیرن ف مسر صن ۲۷ . 


(۲) وقد یز ید هذا ارآی دستور اقر امطة الدى یلصم ته إلى زعائیم ٠‏ وینادرن فيه بامامة أجد 


ان ود بن الحافية و پقبو ته » ويءتقدوت أن له ن بل دبا بااقرآں اکم 3 أ تفر المار ی ۱۱ سس ۳۳۹ 


ی 
الذى کون دولة الادارست و لکننه مات مسموماً على أندى آنصار الرشید , ا 
فر أخوه حى بن عيد الله إلى بلاد الديل . واستطاح الرشيد أن یفرر به فأحضره 
إل بغداد وتتله سئة ۹پ ه. 

خلا الجو للفرع الحسيق بضعف جاعات الحذفية والحسلية ۰ فتلقف أمة هذا 
الفرع الزعامة العلوية الى تركزت منذ أواخر حك الأمويين وأوائل حك العراسيين 
فى جعفر الصادق الامام السادس عند الامامية الاثنا عشر بة والاسماعياية على 
السواء ؛ حيث يمنون ججميعا بامامة على بن أى طالب » ويعتترونه ودى الرسول 
وأساسه وسوسه ٤ء‏ وپغلو فيه بعض آلتآخرن من الاسعاعيلية ٠‏ فيرون أنه صاحب 
لو یل ود ماو صاحب التتزيل » وأن تأويل على خير من ت#زيل عمد . حى 

إن بعش فرق الاثنا عشرية كالتصيرية مثلا يژ هو نه . 

وبرى الاسماعيلية خاصة أن عل" بن أنى طالب نص على قعيين ولدبه الإمامين 
الحسن والحسين » وآن رتبة النبوة - النطق - انتقات إلى الإمام امون امن من 
أيه على » ورتبة الامامة انتقلت بأمره أيضاً[ إلى ابئه ا سین » وأنه موت السن 

اجتمعت الر تدان فى شخص الحسين . 

يقول الخطاب ن الحسين (۲) فى كتاءه غاية المواليسد : د وقام أمير المؤمنين 
(على ن آن طالب ) بالر تبتین حتی حضرته غيبته فأظورها > فنص برتبة النبوة على 
ولده الحسنء ورت ة الامامة على ولده اسن > وعهد إلى اخسن عند حضور 

اه بأن سل ار بة إلى أخيه اسن » بعد تقدم النص علهما من جدهما بقوله : 


0 يقرل الاسماعاية : إن لكل نی ناعق صاحياً ء, بأل عنه دعريه » وعفظيا عل أده 
ويكون معه ظبير؟ له فى حواته وخابقة له من يعد وفاته ٠‏ و عندم أن هذا الصا حب إمام و اسكن يسيرله 
اموس 40 آز وه الأفاس ۸ ( | نفار ااقر بزی : خعاط ج ۱ عن ۳۹۳ ۰ وعندمم آن شیث! سوس آدم ۰ 
وأ له شريعة باطنة ء وآدم شريءة ظاهرة ویتیررن سام بن توح أساس أيه وصاحب الشمريعة اباطنة 
على حين مترو إبرهر الليل نيأ ناطقاً له شريمة ظاهرة وأساسه اب إساءيل ماحب اك يمة 
الباطة » رل ذلك فى هرون الاس وأخيء موی قناطق » ورون أن لمبی در يمة ظاهرة ولاساه 
شمرن المفا شريمة باطنة » وهکدا يرون فى عمد صلى الله عليه وسل تباً ناطفاً له شریمته الظاهرية وی 
ان عمه على أساسآ له شر يعت الباطنة . 


۳۸ انار اتب من کب ا لاسما عيلية س‎ (r) 


من وي« الس ل ا 


اسن واسین (مامان اما أو قعدا» وأبوصا سوير منيمأ» . ولاس هذا و سحد ۵ بل 
إن فريق الحسينية ‏ وعلى رأسهم الاسماعيلية ‏ عاولون بكل ما استطاعوا إقصاء بى 
الحسن بن على عن الامامة » فيبتدعون نظرة الاستقرار والاستیداع للبرهشة على 
بطلان دعوى الحسنيين فى الامامة » فكا رس الدوافع السياسية هی التى حملت 
الا مماعیلية شخاصة عل ابتداع تللكت النظر یات ف الامامة . بدلعا على ذلك ما قالوه. 
فى عمد بن النقية من أنه حمل الوديعة - الامامة - فقط ليردها إلى مستحقبا - عل 
ذن العاندين - ورون أنه قام ردها فعلا ۽ وطذا لايعدون جرد بن الحئفية إماماً من 
آعم . والفرق ان این الخنفية واللسن ن علىأن اما الامامة إل دن شاف امسن 
كان بعد وفاته ( أى اخس ) « أما أبن احفية فقد رد الوديعة قبل وفائة )١(‏ » فهو 
والخالة هذه . لابعدو أ ن يكون نائياً عن العام یاه أو اله وسور | كانه 
فى ذلك شأن بى العداح 5 بعد . ومگذا لستطیح آن نقول : إن إقرار امامة ان 
فبا بطلان دعوی أبثاء الحسن ف الامامة ج أر. إقرار إمامة على زين العايدين 
الامام اراد 3 د ينطوى عل نی أماءة ید بن المنفية أى ق إمامة أبشائه . 
و نستطيع ا الخلاف القام 0 والكيسانة من‌قول كثير عزة السا بق > 
1 إن الامة من قر يش ولام الق أربعة سواء 

8 فهر ف هذا القول لا دعترف پامامة على زان العايدين 0 عل دين ی الا مامية 
إمامة کل س عل وأيثائه من لعادة ۰ 

ولا يعترف الامامة کذات بإمامة زد ن على زن العا بدن ویقولون (۲) 

(۱) دوهن دعاة الاسماعراية على عدم أحقية ان النفية للامامة بأمور كثيرة تتجه كارا إلى (نرار 
الاماءة فى أبناء الحسين عن طريق على زين الدابدين : من ذلك ما بروثه من أن عليا زین المابدين حين 
طلب دن عه مد لما ودرمته قال له : ورما ه ولك الودع عندی ؟ فقال : هی تارورة عترمة فما قرطاس 
أبيض وه فارغة ا فما غيره . فعند ذلك جمع عد بن على الدعاة وانقیام وسل إليه حر توم ۰ 
و آخرج المارورة رقتسا على عن سین حضرر من حضره » ۲ كن فما غير القرطاس الآ يش . فعانت 
تلك بحض آيات الى آظاهره! لیقع الاترار به والتصديق . وكان اداع ا سین بن على ب سلام ألله عليه مہ 
التادووة المارغة وال رطاس الایش [شارة اف لوه من الادمة . »» [ غاية المواليد ( من النتخب ) 


من +o‏ = 1[ . والذى 'قبمه من لك اأميار: أن الدعاية لا بناء على کا تہ رأة فى ذلك الین » وأن 
الااعیلة ف العصرر المتأشرة: لرا يعيلون ءل تفر يبه سیاپ هرا الخلاف بين أناء على اتف 5 


(0) يعتقد الاساعياية أن هناك دورات للا*نياء والامة , وأن دروة الاعاق ب اللی س لا بد أن 


TN 
» بإمامة ابئه الآخر محمد الباقر بن على زین العابدين . وهو عندم الامام الخامس‎ 
:وأن أباه نص على إمامته من بعده . وهذا يفسر لنا كراهية الزيدية لينى بم‎ 
. الاسماعيلية ومقاوءتهم ایام فى بلاد الهن خاصة فى جميع أطوار حياتهم‎ 

أما الامام السادس عند الامامة فهو جعفرالصادق . و يظبر أنه كان من‌الح.که 
الساسية نحيث کان يعمل عل ألا يعر ض شخصه ولا أنصاره الخطر الخارجی ٤‏ 
فرفض اللافة مر آد‌سلة الخلال حتى لا يصطدم مع العباسيين وأنصارم 
الآنى هاشمية (من الكيسانية) الا قو ياء ا(طاعین »> ورفض أن يعان الثورة على 
العباسيين لكيلا ينال متيم ما ناله أن عه اللفس الركية ؛ وأعلن تبرآه من 
أنى الخطاب وغيره من الفلاة » حى لا يتعرض لسخط الرأى العام من جهة » 
ويسبل على العباسيين الوصول إليه مر جهة أخرى ‏ واستطاع بفضل تلك 
السياسة الرشيدة أن يعمل فى الخفاء . وأن بریل شكوك العباسيين فيه » ويبد 
السبيل لاه من بعده للوصول إلى الخلانة . ونعتقد أنه لولا نضج جضر السیاسی 
لما قامت للاسماعيلة والاثنا عشرءة بعده قائمة . ولا نغالى إذا قلئا : إن جعفرا 
الصادق انخذ من قيام الدولة العراسية وسيلة لبط نفوذه وتدعم تأنه المذهى ؛ 
فل یکتف بالضعف الذى أصاب الفريقين العلو بين الآخرين وهما فریقا اين 
أتباع الحسن والفية أتباع مد بن الحتفية بل آظهر نفسه لفلول هؤلاء ج«يعاً على 
أنه الوارث الحقيق لعلى وفاطمة ء فأخذوا يتسابقون ف التقرب إليه و إلى آبنائه » 
وکونوا طائفتى الإسماعيلية والاثنا عشرية وغیرهما . وعلى الرغم من أن جعفراً لم 
.يدرك نتائج جهوده كلما , فانه قد مهد السبيل لفاه الذين الف حوفي جميع فرق 
الجعفرية الى تدين له بالطاعة » وغيرم من القرق الاخرى . 


)1١‏ إمامة ”ماعل بن جعةر 
انقمم الإمامية بعد موت جعفر الصادق سنة ۸ ۽ ۽ ه إلى فريقين : فريق نادی 
کون فا سيعة ۹ آحدهم ب وهر أوهم سه اآسر س أو الاساس ۰ و ای اة الاخرون وم المت 3 


والامة المت عند الاساعرلة م امسن والحسين وعل زین العابدين ومد الإأقر ؛ رجف السادق 


5 5 إسماعيل بن جعفر . 


سس حي س 
بأحقية إسماعيل )بن جعفر » ویمرف هؤلاء بالاسعاعيلية أو السيعية ؛ لان إسماعيل 
فى نظرم هو الإمام السابع . ومن هؤلاء ظهر عبيد الله ااهدی . وفریق آخر نادی 
ا موی الكاظم 0 الان الاصغر فر الصادق 6 وأ بنائه من ود و ی الإمام 
عمد الثانى عشر الذىاختى بسرداب فى مديئة ساص! سنة ۲-۰ ه ولا بزال أنصاره 
بتتظر ون عود رد ۰ ولذناك "کی ال مام الماتظر 1 وكانوأ إعرذو ن بالموسوية 5 لسية 
إمامهم ا(یایی ع سر ۰ 

و بر تط بأماءة إسماعل نظر بات كثيرة قال 5 أو ابتددها الا ماع اة ٠‏ متها 
تعيين الاءام بالنصء وأن الاص الأول هو المعمول بهء لان الد اء(۳)من الله عال 
قيرى أتصار إسماعيل أنه كان أكر أبناء أبيه چعفر وأحبيم إلله واه نص على 
[مامته بعد و ۰ و لن لت رد الاسماعرلية عل الموسوية مالاا عشر به قوطم : إنمومى. 
أحق من أخيه [سماعيل لان إتعاعيل مات فى حياة أبيه فنص هذا على (مامة موسی, 
ویقرلون لهم : إن التعين الأول هو المعمول بهء وأما الثانى فباطل لانه يعتير بداء 
وقد م سیم قول الصادق عليه السلام : إن اليدء والمشيئة لله إلى كل شىء إلا ف 
العامة ۳ وي کدون لم أن جعقرا الصادق کان مهو ل :. لو جام أ حل دماغ 
ابى هذا (إسماعيل ) فلا تشکو ا أنه الإمام بعدى , » و أنه كان يقول فيه أيضاً : 
هذا هو الإمام بعدى ؛ فا أخذ وه عنه فهر عنى © .6 لا يقر الإساعلة عوت. 
[سماعيل فى حياة أبيه ؛ وبردون على الاثنا عشربة لذن قول شاعرثم 

شا انری لى سائل لاجييه مومی أحق ما أم اسماعيل؟ 
فلت : الدلیل معى عليك وما على ما ET‏ للامام دلسل 
موی أطيل له اليقاء غازها إرثاً ونصاً والدعاة تقول : 

)0( يعرف [إماعل پالاعرج ١‏ وكان أ کر [ و نه رام زل أبيه ٠‏ وقد توق فى سیاة أبيه 
جعقر الصادق با حر يض ق الى رة ألنررة 0 ودأن بأابقيم ی سنة و وهو اراجح وتیل ف س 
۱۳۰*۱۳۸ اظر عماج الاخہار ص ٤٥‏ ) ۰ 

)۲ ویداه أن الله یدو له فیغیر ما آراد . 

٩۵ عفر ن ھور 2 أسرار الاقام من‎ (r) 


(4) المرجع تفه 


ا 
إن الإمام الص ادق س مد عزی باساءل وهو جديل 
وأ الصلاة عليه عثی راجلا أجفر فى وقته معزول ؟ ) 
ويقول الإسماعيلية : إن جعفرا الصادق إنما أشهد على موت إسماعيل لایعاد 
خطر العراسيين > و کدون أن إسماعيل مات بعد وفاة أيه لا له وأنه و 
بالبصرة فى سنة ه١‏ ه وفعل المعجزات ا را م‌یضاً مضا عل میا 5 وأنه قام 
بذلاك « إعجازاً للخلائق بظهرر القدرة منالله تعالى وبقاء الكلمة فى عقبه الطاهرن 
من بيته , لان آَم الحكة وتصل إلى الخلائق رححمة وتکل الحجة وتم النعمة ۳ 
ويعتةدون أن 1 فعله إسماعيل هو نوع من لح مه الى اشتبر الشیعیون ما > ذلك 
یقولون : ه | نه غت شخصه ی اة ا مة سرآمن آعدائه وحنة لاولیاه(۲۳» , و مکذا 
م يعرف الاعاعيلة الموسوية 2 بأحقيتهم با لامامة ۳ 
والواقع أن إسماعيل بن جعض 5 فى حياة أبيه » وأن كيرا من الإسماعياية ٠‏ 
يؤمنون بذلك . ولكن الاسماعيلية جیماً بومنون بأن النص لا برجع القبترى ه 
ولذاك يتخذون نظرية الاستقرار والاستيداع وسيلة للتدليل على إمامة إسماعيل. 
دون ی عمه موی » فيقول المعتدلون مثیم : إن موسی الكاضم کان إماماً مستودعاً 
لإمياعيل وأبتائه , لام أثمة استقرار ثأنه فى ذلك شأن الحسن مع الحسين 
وأبنائه . کا يقولون إن اسماعيل أوصى قبل موته آباه جعفر! بتعيين وصى لا بنه د 
ابن اسماعيل » فعين جعفر ابنه مومى الکاظم وصياً على حفيده د بن إسماعيل 
لسكون ستراً.علیه(4» . فكان هذا مصداقاً لقوله تعالى : , وجعلبا کلسة باقية فى. 


)0( کتاب أعيان اة ج ۱۱ عن ۳۷۲۵ 

)۲( الداع [درپس عاد الدين : رهن العای ( من اانتخب ) ص 44 ۰ والواقع أن إساعيل 
مات ق میا أبيه جمفر وأن موه کان یز مع ® عل الأرجح ٠‏ ورک اک شير من الاعاعيلية ۳۹ مات 
فى میة ۸ ١‏ و بری آخرون أن ذلك کان ف مه وه و مدا ری أن ما ذهب لضا الاسماعلية 
من أنه مات بعد سلة م١‏ ضرب دن روت القريه 3 

(r)‏ جمفر ان مور : أسرار النطقا ص الم (من المتخحب) 

ع دار بن هاور : أسسرار اء اء ) من النتخب ( س ۸۱ ۰ وفرل الداعى [در فس 0 و ن 
امادق عأيه السلام أقام «ودی دآ على يرل 4 [سماعيل وعلى من سوم ژر له ۳ ۳ الذي هو موه المتر 
عليه و اتکفبل 4 ( ذهر الما ص 14 4 ۰ 


بك لات 
عقبه » . وان أن هذا يتفق مع حرص الصادق الذى اشتهر به(“ . فقد كان 
خشى الععاسيين ‏ ولذلك أشمد الئاس على وفاة ابنه إسماعيل حى لا يشير شكرك 
العباسيين , بل إن الاثا عشرنة بذهبون إلى القول بأن جمفرا و لا حضرته النقلة ؛ 
استخلف المنصور عل أمله وا » کل ذلاك صیانة هم وستراً على و الله صلوات 
الله عليه (۲) . 

وقول الداعى إدريس في کتابه زهر العای . ١‏ إن موسی الكاطم چە ل 
الصادق عليه السلام [ ماما إلا ستراً على ول الاس ( أى عمد بن إسماعيل ) بسكم 
آمه عن الاضداد » وثلا يطلع على ما خص به أهل العداوة والمناد » . 
ويقول: «والموسوية قالت بإمامة موسى بن جعفر . وكان أ کتر اجتماع شيعة 
الصادی عليه ااسلام على موسی وع القول بإمامته . وادعی موس الامامة 
لنفه . قل إن ذلك :قية مثه على الامام عمد بن |سماعیل ء وإنه لو ملاك الامر 
لرده إلى أهله وأحله عله ۲۳ » , من هذا كله يتضح مبلغ محاولة الاسماعياية إثبات 
أحقية إمامهم [ساعیسل النی يعتقد بعضهم فيه ما يعتقده المسل فى نییه عد 
صلى الله عليه ول ) . 

ولكن هل قامت الدعوة الإسماعيلية فى عبد [سماعيل ؟ الواقع أنهالم تتکون 
إلا فى عبد ابنه همد بن (سیاعیل(*) وأبنائه من بعده . ونحن نشك كثيرا في تكوين 
فرق الاسماعيلة فى حياة إسماعيل » أو بالاحری فى حياة أيه جعفر الصادق ۰ اللرم 
إلا إذا افترضنا اتدماج جعفر مع أنصار إسماعيل وابنه من الفللاة ؛ وافترضنا أنه 
ترا منهم تقية » وهو مالم يوافق عليه أحد . وعلى الرغم من أا لا نستطيع أن 
قول على وجه التحقيق إن (سماعیل كان يدعو إلى نفسه فى حياة أبيه جعفر ؛ إن 


(۱) الأتورعن جمقر قوله : ورالتقية دی ردن آبای , من لا تقية لافلادين كه المشخب ص۷ه . 

(۲) جعفر بن سور : أمرار اللطقاء ص رر . 

رم) الدکترو مد كامل حسين : اازید فى الدين (رسالت) من ۱۳ 

(؛) الداع [درس : زهر العاتی ص 4۷ ( من النتخب ) 

De Sacy : Recherches sur f'initiation ù la Secte 6 
lsmaelienne, (J.A. 1824 p. 2 


ست ۳ لد 


مناك من الحوادث ما يجملنا تمل إلى التول بأن (سیاعیل كان على صلة مژسسی 
فرقته ؛ من ذلك انهام الاثنا عشرءة وغيرم من السنيين إياه پشرب ابر ١‏ الذى 
يبيحه الغلاة . ولا يعد أن يكون قد فعل ذلك إن صم ل لاتصاله موی 
فرفته كالخطابية والمباركيسة وسوام . أو بعبارة أخرى لا يبعد أن يكون اسماعيل 
قد أخذ يقول بالغلو الذى يعتير من أهم مقومات المذهب الاسیاعیل ٠‏ يؤيد ذلك 
حادئتان : الأول قول أحد خاصّة جعفر الصادق : « كنت مع جعفر بن مد 
صلوات الله علیما . فى باب الخايفة أنى جعفر باطيرة حين أت ببسام » ( أحد 
الغلاة ) وإسماعيل بن جعفر بن ممد » فأدخلا على آن جعفر ؛ فأخرج يسام 
مقتولا . وأخرج إسماعيل بن جعفر بن مهد » فرفع جعفر رأسه إايه وقال : أفملتها 
يا فاسق ! أبشر بالثار .270 
والثانية : ما أورده الکاثی أن الصادق عليه السلام قال لابفضل(۳) : يا كافر 
يامشرك ! ما للك ولاينى س يعتى إسماعيل ‏ وكان منقطعا إليه يقول فيه مع 
الخطابة ؛ ثم رجسع بعده > وفى رواة أخرى أأنت المفضل ؟ وتال له : یا کافر 
يامشرك ! ما تريد إلى ابنى ؟ تريد أن تقتله ؟ 5 ومعنى ذلك أن إسماعيل كان 
على اتصال جاعة الغلاة الذين قامت الدعوة الاسماعيلية فما بعد على أ كتافهم؛ 
وخاصة بان الطاب وأنصاره > وهذا ما حدا بالاستاذ ماسينيون إلى القول بأن 
الكنية الى يكنى ما أبو الخطاب؛» وهی ١‏ أبو [سماعیل » :161 تشير إلى اساعیل بن 
جعفرالصادقی » وأن الاطاب هو الاب الروسى لإسماعيل بن جعفر(*). ومکنا 
كان أ ہو الخطاب على ۱تصال داعم بإسماعيل بن جعفر فى حياة أ به , وقد کانا يعملان 
معا على تنظيم مذهب اتخل أساسا للنذهب الإسماعيل فما بعدء کا كانا يعملان على 


(۱) تقد يعض الاسياعبلية فى [باحة شرب الثر رارتکاب الحظررات على أيدي الرژساء بدعرى 
أنه لاجناح علهم » وأن تكاليف اشريمة 1١ا‏ جدلت للمامة رحد . 
(م) انظر أعيان اشيمة + ۱۱ ص ۲۷۵ 
(۲) هو الفضل بن مر ابعفی آحد أنصار آنی الطاب 
(4) أعيات الفيمة ج و من ۲۷۵ س ۲۷۹ 
5 ۰ بط Bernard Lewis : The Origins of Ismailism,‏ „ 
(r mf)‏ 


تکوین فرقة شيعية ورة » سكنت فما بعد من جذب جميع الفرق الشسعية الا خری. 
إلها . حيث أخذ اجميع پنسا بقون فى الاعتراف بإمامة إسماعيل وأبثائه من بعده . 

وإذا صح ذلك قحكيف نفسر إقرار إسماعيل آباه جعفرا على تيرئه من أنى 
الخطاب ؟ وهل كارذلك تقبة(۱) منه . أم أن ذللك برجع إلى-عقيدة راسخة فى نفس 
[مماعيل ؟ 'ويظبر أن إسماعيل كان جاری أباه خوفا من العباسيين . هذا إذا صح 
أنه أقر أباه فى انتقاضه على أب الطاب » لان الرواية تذهب إلى أن إسماعيل كان 
رال طقلا ق :ذلك ای »بوقعی نفل أن شان سن الشادق عل أن 
الخطاب ١‏ كان بعد قيام الدولة العياسية . وأن إسماعيل لم يكن فى ذلك الوقت 
طفلا » بل كان رجلا كاءل الرجولة ما يبعت على الاك ف عة هذا القول ؛ ديوحى 
لينا فى الوقت نفسه بآن إسماعيل قد بدأ ينظر إلى الامامة وزعامة العالى الاسلای 
نظرة عملية . 

من‌هذا ذستطيع أن ذهب إلىالقول بأن بعض الاعة العلويين قد غيروا » منذ 
أيام إسماعيل » السياسة الى سار عليها على بن أبى طالب مع ابن سا » ومد نالحئفية 
مع الختار بن أف عبيد-الثقق الكيساق . وجعفر الصادق مع أنى الطاب . وان 
هذه السياسة الود يدة كانت عى باستغلال الفرص الملامة لمصلحة الدعوة العلوية . 
ولذلك أصبحت سياسة هذا النفرءن الا العلورين سياسة تقوم على المنفعة وحدها » 
وهذه السياسة لابد أنها | تمجب العتدللن من الشيعة أو الانمة الاخرین . یتضح 


ذلك من مو قق جعفر الصادق من أنه إسياعيل وأتصاره 5 وعل سس ذاك 


( ) أى أن يظير خلاف ما يمان شرنا ۔ 

(۲) ذكر الداعى جمفر بن متصرر أيه ور جاء عن يعض أععابه ( (ساعیل ) » وكان من دعرة. 
أى الاب , آه قال : رأيت إساعيل عند متصر ف من الکتاب ‏ فآجشته فى حجري ١‏ وقبات رأسه » 
5 : ما آعجب أعرم ۰ فقال : بأى الامور تعجى ياهلان ؟ قلت : مقول لتا أبوك بالامس 
آبر الطاب معدن سرنا وعيية ر وعاء ) علنا واليرم يامنه ویأمر فا بالبراءة منه . فقال : يأفلان » 
وسماء , إن الله حل وعز لا دعا اسموات والارض وذلك قوله : .م ائتیا طوعا أو كرما قاتا : أتينا 
طاثمين ٠‏ » فكا نتا مطیمتین . وکذلك انطقاء والاوصیام والاعة کانوا مين فى إجا بهم » فلذلك ساروا 
معصو مين , وساتر الأتباع لمم مستقر رمستودع ۰ ۰ . ون بل الخطاب عن استردعه الله عدنا » فلذلك 
قال بولا یتنا » فلا آسد ی دینه ثبض الله ودیته ء ترا نا مته . فن أي هذه الامرر أنت تمجب ٩‏ ه 


رآ اما مس ۵ = یه . 


عدا وام س 
وجدت هذه الحركة الاندفاعية الجديدة رواجا كيرا بين غلاة آنصاره . خمل 
لواءها أخيرا میمون القداح وأبتاؤه» وكانوا من أخلص تلاميذ هذه المدرسة , 
وترکرت عصارة هذه الأآفكار الجديدة فى جماعة الإسماعيلية . 

والخلاصة أن جعفرا الصادق عبد إلى ابه إسها عيل بالإعامة من نعدهء ولکته 
بزل عن هذا التعيين الأول ومنحه ابئه الأصض موسى الكاظم ؛ وذلك إما اوناة 
[سماعيل فى حياة أبيه » أو لاتامه شرب الثر » لك بعد الشكوك عن نفسه وعن 
جماعته . بعد أن اتضح العباسيين أن إسماعيل كان على صلة ببعض الخلاة» أو أن 
جعفرا فعل ذلك ذرا للرماد فى العيون » حى يستطيع الإمام الستقر الحقيق » وهو 
مذ ابن إسماعيل : النبوض بأعباء الدعوة سرا . 


انقسام العلو بين لعل جعفر الصادق 


على أن موت جعفر الصادق أوجد حالة خطيرة من الاضطراب بين أتياعه 
وأبنائه ۽ فرناك جماعة ظلوا عي وفائهم عفر الصادق» ونادوا عبديته وانتظاره 
وقالوا : إنه لم عت »وله سیعود لها الأرض عدلا بعد أن ملت جورا ویسمی 
هؤلاء . الجعفرية » » الا أن هذا الفريق ضعف وام على مر الزمن . 

ومن هؤلاء الا نصار جماعة اعتقدوا إمامة عيد الله بن جعفرالمعروف بالأفلح, 
وفيم يقول الداعى إدريس (۱) عماد الدين : , اعتقدث فرقة أخرى إمامة الافلح 
(الصواب الافطح) عيد الله ن جعذر . قات فى عصر أبيه وهو متقطع الولد » 
فبطل مالفقوه من الترهات . » 

والواقع أن هذا الفريق قد قضى عليه لامور مها : منافسة الفرق القومة 
الاخری له » ولا سيا جماعة الاثنا عشرية والإسماعيلية؛ وما أن الا طح مات 
بعد حياة أبيه , لا کا ذهب [ليه إدريس » وم يعرف أن جمفرا ااصادق نزل له عن 
الامامة . أضف إلى ذلك أنه مات وم يعقب ولدا ذكرا مما أضعف كز الادن 
بإمامته ٠‏ ولستطيع أن ندرك من حرکة الافطحية كيف اتخذوا الاتاء إلى أهل. 


)۱( ذهر الماف ( من المنتخب من كتب الاسماعياية ) ص ١ه‏ 


جع ياف بسن 
البيت وسيلة للتمتع بالتفوذ والجاه. ولا غرو فإن الافطحية كانوا يدركون عام 
الإدراك عدم أحقية الا مطح الذى تشيءوا له هذا الخرض سب . 

ومناك جماعة قالوا بإمامة شد ن جعفر الصادق ؛ ویسمون هد الجمدية 6 
ویدعی مؤلاء أن مد بن چمفر إمامهم ؛ وأه ثار على العباسيين وحار مم فى مكة . 
ولا يعترف الإسباعيلية له بالإمامة . لآن جعفرا لم ينص عليه . ولانه حارب 
العباسين فى الشمر الحرام وق البك اطرام ؛ ثم لانه اتبع هو وأنصاره طريقة 
العلويين ااتى كان نصيما الاخفاق » ف ٠‏ يتخذوا لا نقسپم دار هجرة يعتصمون با . 
و جاهدون عدوم منها . ثم يفتحون بعد ذلك دار هجرة 25١‏ . هذا إلى أن 
العباسيين عبثوا نه » وجملوه يقر على نفسه وعل دعوته بالط كا ترا هو من 
دعو ته » وأقر عل نفسه بالضلال . « والشيعة بأسرها مجتمعون عل‌آن الامام الذى 
يقوم مک لا بل له رأيه, ١‏ . 

وقد کو نت جماعة قوبة أخرى تنادی ‏ على ما رأيئا س بإمامة إسماعيل بن 
تر وغ الاساءيلية, وانضوی | کش ااشيمة مه اراد ونی الکاظم , و وا س 
على ما رآینا س للوسوية 9 ثم الاثنا عشرية . على أن الا بطحة والحمدة لم 
يكن لهم من الشبرة ما كان اللإسماعياية أو الوسون . 

ولا مزب عن آذماشا أن الاضطراب المذهى الذى أعقب موت جعفر 
الصادق قد ساعد على تجاح فريق الإسماعياية . فقد أخذ ابئه جمد ندعو إلى نفسه فى 
الخفاء , واستفل اشتغال العباسیین یتسم الطوائف العلوية الاخری الى تكلمنا علبهأ 
E‏ 

(ب) إمامة مد بن امعاعیل 


مات إساعيل حول سثة ۵ ع ۵ ؛ ولا یره رن من العمر أربع عشرة سر وقد 


6 يقر 4 متصور ؛ اسر ار التطقاء من إلى 
)۱ ااسدر مه 
Defrémery : Essai sur | Histoire des Ismaéltens (۳‏ 


de la Perse, p. ۰ 


سيد لاب سس 

ولاه أو ه مده و نص على [مامته ففحياة جده چعفر ااصادق . أى قبل سنة :و و هه 
فعل ذلك لآن الإمامة سب على ما يةولون -. لا ترجع الققرى . وری بعض 
الإسماعياية أن جمفرا الصادق لا عبن مومى الکاظم ليكون سترا على د بن إسماعيل 
استيد موسی بالا دون ممد بعد موت الصادق (© , وری بعض آخر أن 
جعقرا الصادق عبد إلى میمون القداح - وکان من آخاص 3 وم 3 برعاية کید ن 
إسماعيل . وأن ذلك كان فى طفولة عمد لا عند موت أبيه (۲). 

ویدو أن مد بن إمماعيل كان يعمل على تشر الدعوة لنفسه وهو بالحجاز . 
وقد اشر آمره بعد وفاة جده جعفر الصادق » واستطاع أن عوه على العباسیین 
طو ال عبد الميدى ( ۱-۱0۸ ه) واشادی ( ۹۹ س ۱۷۰ ه) وجزءأ من 
عمد الرشيك ) ۷۰ — ۱۹۳ (A‏ 4 وسأعدم على ذاك إمعان أ نصاره 2 التخنى 
واشتغال الپدی والحادى عرب الزنادقة والعلويين الثوار . وكأن مد بن [مماعيل 
قد عم من جماعة العباسيين السر یذ (الاى هائهية ) التى استطاعت بفضل إمعانها فى. 
التخى أن تقلب العرش الاموی , ولذلك فرق « دعانه السيارة فى جؤاثر ا لآارض ۳ 
وأس أهل الجزائر بإقامة الدعرة باسمه » فعمرت الارض » وانتشرالامس ‏ وأقيلوا 
فى السياحة لتصب دار هجرة لهم , ) . 

غير أن عمد بن إسماعيل آدر ك استحالة بقانه فى الدينة بعد اشتبار آمره ی 
عصر الرشيد الذى يعتير عبده ٠‏ العصر الذهى العباسیین » والذى استطاع بنشاطه 
التصل أن ضمد الثورات ویقضی على إدريس من عبد الله وأخيه عى » کا استطاع 
فى الوقت نفسه أن يرقب حركات مد بن إسماعيل ويعمل على اقتتاصه . ولكن شمد 
ابن إسماعيل أدرك خطر الرشيد على دعوته , فأعد للامر عدته ؛ فاتخذ سردايا له فى. 
داره بلدينة » ستی [ذا ما شعن بدئو العار فر هارپا ب وتفق الصادر ا 
والإسماعيلية فى القول بأن عمد بن [میاعیل استطاع أن یتوغل فى شرق الماک 


لق الدای [بريس : زهر الما ص 4ع ء إى 
(۲) اهدر سه من بي 
(r)‏ الجزيرة e‏ الاساءراية م الاقام الر يمسي هن اقلم الدعرء . 


>. جمفر بن متصور ؛ أسرار التطقاء من‎ )٤( 


a‏ ۳۸ ب 


الإسلامية . فيرى بعض ٠‏ . أنه قصد فرؤانة واستقر پا ورى بعض آخر 
أن استقراره کان بليسايور ۲) حيث تزوج هناك › وأيجب ابنه عید اه الرضى 
الذى عبد له بالامامة من بعده 29 › على حي ترك بنيه إسماعيل وجعفرا فى المديئة , 
ول يكن ما من الامامة شىء . 
و ری رشيد الدين ©2 أن عمد بن إسماعيل فر من الدينة إلى العراق فالری » 
مها إلى دوماوند » وهو جبل قريب من الرى » واستقر هناك بقرية تدعی سملا ؛ 
أطلق عليا فيا بمد مد أباد ء ©©) نسبة اليه . وإن فرار الامام مد من الدينة لم 
يكن خوفا من العباسبین . و(عا كان انشر الدعوة وإنفاذ أبنانه ودعاته إلى كافة 
أنحاء العالى الاسلاى ؛ لا نه كان من ااسپل على من تیم خارج بلاد الحجاز أن يتصل 
بالبلاد الاخری . هذا من جبة » ومن جرة أخرى , فإن هرب شمد بن إسماعيل قد 
حدث يعد موت چعفر الصادق فى سنة معو ه . وکان قد أقام موسی الكاظم 
( ل سروه) وصيا على مد بن إسماعيل . ولمسل موسى حاول الاستثار 
پالامامة دون تمد الذى خشی إفشاء سره على يد الموسوية » وأدرك امتحالة 
دواج الدعرة إليه إذا بق بالحجاز ؛ ولذلك آثر الفرار منها إلى بلاد يسبل عليه 
التردد عاما من حين إلى حين . ولذلك نراه لا يفتر عن الانتقال ؛ فطورا واه فى 
فرغانة والرى . وطور! آخر فى سورية ؛ مما يدلئا على أنه كان مخاف بأس الرشید ‏ 
وييد بطلان الرأى القائل بأبه كان على وفاق مع هذا الخليفة » « وإنه كان لايترك 
السعى إلى السلطان من بى العياس بعمه الامام موسی الکاظم عليه السلام » وهو 
مج دلات بره ٠‏ وقد ال أهر سعيك به أن قيض عليه الرشيد وعميسة ... حتی مات 
وحظی بعده ان أخيه مد بن [سماعیل هذا عند الرشید » ومات بخداد» ۲۷ , 
The Rise of the Fatimids, p. 30. (1)‏ ؛ lvanow‏ 
(۲) الدای إدرين : زهر المای ص وه 
(۳) نفهم من ذلك أن مولد الأامام الستوو الثاقى ب عيد الله ب كان بعد قرار أبيه من المدينة فى 
عهد الرشید » ای يعد مئة ۷۰ ه بزمن طريل . 
(۱) جامع التراریخ : الجلة الأسيوية ادا کة سنة 6۳و ص ۲۲۲ 
(ه) یقرل الاسماعيلية إن موسی الكاظم ادعی الاس له ولولده من بمده , المنتضب ص ١ه‏ 
(5) عبد الله بن سراج : صماح «لاخیار س ه۽ ‏ وه . ويتعارض هذا مع مراجمنا الابلماعيلية 
نی تذهب إلى المول بأن تمد بن [.ماعيل مات فى فرقاءة أو فى یسابور . 


عت 

هذا عن فرار محمد بن إسماعيل من المديئة . أما عن مركره فى الدعوة ؛ فإنه يعتر 
أول الأئمة المستورين الذن ينتهون بظرور سعيد وقيام الدولة الفاطمية فى المدرب 
سنة +و به . وکان یسمی قبل فراره « الإمام تمد . أما بعد ذلك فقد أصبح یطاق 
عليه « الامام الکتوم أو الستور , :وهو ذلك أول من أوجد دور الستر الأول 
عند الاسماعيلة ٠‏ 


ويعتس الامعاعلية مد ن إسماعيل الناطق السابع ان امه كافك بدایة 
دور جديد فى تار الإسماعيلية » پل بذهبون إلىالقول بأنه أ بدين جديد » فسخ به 
الشر يعة ای سبقتهء حت لقد فضله الاسماعياية على أيه إسماعيلخاتم الآثمة الصمت . 
فهو فى نظرم قد جمع بين درجت النطن والإءامة . ورفع عنهم التكاليف الظاهرية 
للشريعه مناداته بالتأويل ؛ واهتامه بالمعنى الباطن وغضه من شأن المعنى الظام 
ولذلك قيل فيه : م وما خص د ن إسماعيل ذلاك »> لانتظامه فى سلك مقامات 
دور الستر » للانك إذا عددت آدم وو صیه وأنمة دوره ١‏ كان خا بهم الناطن , وهو 
نوح عليه السلام ... وإذا عددت عيسى ووصيه وأئمة دوره» کان مد ا ماسلا 
اراتم » وهو الناطق الخاتم للنطقاء » وکان وصيه عليه السلام بالفضل حنفردا ه. 
وإذا عددت الأآثمة فى دوره كان مد بن إسماعيل سابعبه(1) . وللسابع قوة على من 
تقدمه » ذإذلك صار ناطقا حا تما الاسبوع , وقائها وهو ناسخ شريمة صاحب الدور 
اشادس تیان ماما وإظبان اطا المطن فبا > وول غه امن انس ار 
« وعطلت شیامه ظاهر شر عة شرل ا E‏ له الارض Yue‏ هلت 
جورا وخيطا دا كان لمانا مبیثا » ولاسرارها کاشفا وجلیا ‏ فأزال عن آتباعه 
وأشياعه اعتقاد الظاهر ل ما فيه من تعطیل ولشبيه للبدع الق عخلوقاته9) , . 


(0) نمم أن | ماعیل هو الامام السا بع ویظیر أن الداعی إدريس بريد أن قول : إنالامام 
الق بعد جعفر الصادق ( الامامااسادس) هر جمد بن [ساعيل »و أما آبوه فكان واسطة اتصال بين جمقر 
الوالدإرو جد الابن . ۱ 

(۰) الداعی إدرين ؛ زمر الما ص وه 

6 السدر نسه حيث يقول سا هو ,, مش جم القرآن وعفسره » رمظون بأ رمنوره ؛وقام 
يوم القيامة . ٠٠‏ 


)£( وقرل الداع ادر (س 0 زهر اماف له ¥$ ( عن ووو ل اقداح م هو میمرن من فيلات 


Ee 
کان تمد بن إسماعيل يعتمد فى ذشر هذه الدعرة على حجته ميمون القداح الذی‎ 
بذ كر الإسماعيلية أنه من فسل سلبان القارسى > وسترى أن أسرة القسداح سوف‎ 
تلعب دورا هاءا فى تاريخ الاسیاعباية . وأن مدا لى عت حتى کان قد وضع مع‎ 
حجته ميمون أسس الدعوة الإسماعيلية . ولا نعرف بالضیط سنةوفاة ميمون . عل‎ 
أن هذه الوفاة لابد أن کون قد حدثت بعد سنة بوم و ه وهی‌السنة الى توف فبا‎ 
لآن ميمونا عاش بعد الكاظم على ما ذهب [ايه صاحب صصاح‎ ٠ موسی اللكاظم‎ 
. الأخبار‎ 
ترك تمد بن (سیاعیل كثيرا من الأولاد » ومن هؤلاء عيد الله الذى ولاه أبوه‎ 
عهده , أما إمماعيل وجعفر فقد رأيتا أنه يكن لا من الاس ثیء . ومن آولاد‎ 
حمد » على بن الليث وأحمد والحسين . وقد تمكن العباسيون من القتك بابنه على ؛‎ 
ومن ثم هرب ابته آحد بن ممد إلى خوارزم »ولا فعرف ما حدث له هتاك . کا‎ 
عين مد بن إسماعيل أبنه الحسن ليعمل باسم ابله وولى دهده عبد الله الرضى » فظل‎ 
خلصا لاخیه لولا أن بعض الدعاة حاولوا إقامة الدعوة باسمه » ون كان ذلك على‎ 
کره منه ۰ ويقال إنه قصد خوارزم الاتصال بأخره أحمد بن د بن إسماعيل ؛‎ 
فقبض عليه وقتل هو وجیع آقاره ومن معه من أهل بيته » ستی إنه لم ببق منم الا‎ 
بن ترد بن [مماعیل » وعيدالله ارضی . أما أحمد فم تعرف عنه شيئًا کا تقدم ؛‎ 55 


وأما عيد الله فقد انتقلت [ليه الإمامة بعد أبيه . 
(ح) إمامة عرد الله الرضى بن عمد بن امعاعیل 


و اد عبد أله سن عن الب بالرضی واشاصر ۳ المطار ف تپسانور و عتم 
أول الخلفاء ٠‏ عند الإسماعيلية . وذ كر صاحب كتاب دستور النجمین(۲) أنه 
عبد الرجن بن حمد بن إسياعيل . وقد ولد في عهد الرشید أو لعده , وأحاطه أبوه 


هس ان فیدر ن عور أن ن سلمان العأرمى 3 کفیل تمد ت [ساعیل وه‌ستودع مره ۰ وول من أولاد 
سلمان » وسلبان من آولاد (سحاق عن قرب أهل الا-تیداع و القاین پالبلاغ والا بلاغ »» . 

۲ الخليفة الاسماعيل هر الامام اأسامث الأول 4 اد سره ,اسن بعك غلل 

De ؛ عزومت‎ Memoires, vol, li. p, 3, (۳) 


بفريق من دعاته امخلصین . كا غلا هو وأنصاره فى إشفاء آم ابه عيد الله هذا حت 
لا یقح فى قبضة العباسيين . وهکذا زصب ١‏ حمد ن إسماعيل , له حجبا . و أس کل 
واحد من اجب والحجج أن تسم بام الإمام . ھن أخذ المد على مستجيب سعى 
له أحد آولئك الحجب . حى عضی الوه اليه سترا على صاحب الام ء وهذا 
ما جعل التحقق من شخصية الا المستورين متعذرا على الداس سذينكانوا أم 
شيعيين » وأصبح من الصعب التفر يق .ين الحجج والا مه لاتماق أ كثرم فى القسمية . 
أضف إلى ذلك أن رؤساء الدعاة فى جزر الدعوة الرئيسة و عارها ء کانوا ختلفون 
فما بيهم » فى ذكر أسماء الآئمة جى كان ذلك من أم العوامل التی حفظت العْة ٠‏ 
المستورين وحالت دون التعرض لاشخاصهم . 

اتخذ الإمام عبد الله الرضى من غد الله بن ميمون القداح حجة له وحجابا . 
ولا ندرى هل كان لكل من الإمام والحجة امم آخر غير امه الذى اشر به ؛ 
فإن عمد ن إسياعيل كان یسمی الممونء کا کان حجته يسمى ميءون القداح . 
وتسی الإمام عبد الله الرضی باس حجة عبد الله القداح , ويظبر أن لكل هنهما اسا 
بل أسماء أخرى . والمبم عندنا أن اتفاق اسمی الحجة والامام ينبنى أن لا جعانا 
نخلط بين شخصهما كم ذهب إليه مامور 29 . أو أن نی وجود واحد مما کا 
نفاه بعض أأسليين والاسياعيلية ۲۳۱ . يقول الداعی إدرزس فى عبد الل هذا (4) : 
إنه کم نفسه » وسار حیجته وحدوده ؛ وكأن حجته وچا به عيد الله ان میمون - 
رضوان اله عليه .» 

ویدلا على إمعان عبد الله في التخق »ما ذكره هذا الداعی نفسه : . وکاررے 
استتاره كظلمة الیل الشدید » وذلك للا غلب الباطل على الق , واشدة دولة 


1۱2 زهر الءای ص ۵4 ۰ وزد عل دك : در وجرت ذلك الم واأاعية ف الا استورن 
الثلاثة , فن ذلك أب الدعاة فى أوضاعيم ٍسمون هؤلاء الأعة بأماء شختلهة ما الفق ما فى ذلك اناد ». 
Polemics on the Origin of the Hraailism, pp. 70-1 (+)‏ 

)۳ ”یش بغلو ااسقیون فيقوت وود الا الستورین و يقلو عش 1لاماعاة فاس وود 


(4) زهر الماق من هوه 


بتاکم 
الظلية من آل العباس . وعظم الريب والوسواس . وکان لشدة استتار الامام عليه 
السلام إذا أخذ آحد من حدود دینه العبد على مستجین لدعوته بتول له : ونك 
سمعا وطاعة لولى العصر , ولا يقره پاسمه ؛ وإذا ترشح فى العم » و علت فيه در چته 
وارتفعت متزلله » كتب له اسم الحجب . ولا يكف له اسم [مامه ولا ببیثه 
بإشارة ولا عبارة فى كلامه إلا حد قد بلغ الإطلاق ۰ واستحی معرفة إمامه 
باستيجاب و استحقاق » . وإذن كانت هنالك دعوة سرية إسماعيلية منظمة فى أيام 
الامو ن » وکان استتار الآئمة قد بلغ غايته .يا كانت بلاد خوزستان مکاناً رئيسا 
انشاط الدعوة فى عبد الإمام عبد الله هذا » حيث تزوج فى نماوند » واستقر 
بالامواز ؛ إلا أنه كان كثير الترحال ء فتراه يقصد مازندران ( طنرستان ) » ثم 
يعود إلى الا هواز . 

أدرك الإمام عبد الله هذه النیضة العلبية اللسكبيرة الق راجت فى عبد الرشید 
و بلغت ذروتها فى عبد المأمون . وتأثر ما ذلك الإمام وأثر قهاء لکنه لجأ إلى 
الاستتار فل يقم ما قام به ابنه العلامة أحمد ن عبدالله » الذى قيل إنه واضع تلك 
الرسائل الذائعة الصيت الى تعرف برسائل إخوان الصفا . أما الإمام عبد الله فل 
«رظبر عليه لاحد ولا أطلع عليه ولا عرفه إلا حملة العرش ( كبار حدود دعوته ) 
اقا ون باس الق آمناء خلفته » وفضلاء عججه النصو رق ق EES‏ 

و یعرف الامام عبدالله الرضی عند الإسماعيلية بالامام عبد الله ال کی » و يعتير 
آول الاعة الستورن الذن استقروا بسلية ۽ وذلك أن العباسین تقبموه فى عبد 
الأمون ؛ فتتلوا ابنه وفسکی | بعامة آسرته ما اضطره إلىالحرب مع ابثه أحيد ‏ ول 
عبده فى الإامامة » والتنقل هنا وهئاك ‏ فقصدا ماز ندران فالاهواز » ثم جما إلى 
سامرا ومنها قصدا سلمية من أعمال مص .فادعی عبد الله للباشین هدالك أنه واحد 
منهم » وظل ق سامية موضع الاحترام والتبجيل لتقواه وجوده کا لم يصر سم باسوه 
ولا بام ابنه آحد . ولكن منى حدث ذلك و ما ورد فى کتاب عيون الا خبار(۳) 


u,‏ سمس يمسي 
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ا د 
نستطيع أن نقول إن ذلك حدث بعد أن عبد المأمون إلى على الرضا بالخلافة من 
بعده » أى قيل سزة .م ه. 

وإذن لم يكن خروج عيد الله من الااهواز مع ابنه أحد انشر الدعوة فقط › 
وإ عا كان فرارا من الاضطباد الذى حاق بأثمة الإسماعيلية وأمر امم : ومن ثم 
كان هره مقاجأة اسكثير من دعاته الذين لم يستطيعو| العثور عليه إلا بعد مشقة۱, 
وكان هوته بسلبية » ويعتقد بعض الإسماعاية خطأ أن الذافاء الفاطمین أحضزوا 
جثته من سلمية) إلى القاهرة ۳ . وکن هل كان حجته عبد الله بن میمون القداح 
معه ؟ يبدو أن عبد الله لم يكن يفارق إمامه ؛ لانه حجته ونائيه . ورتية الحجة تلى 
رتبة الإمام فى حدود الدعوة » ولان الحجة والامام کابا يتخذان معا من دار 
هجر نهم فى خوزستان وحاصة ۳ الاهواز «ستةرا . و لذلاك ل صب من کان 
الاهواز متهم بسوء ‏ أما إخوة الامام عبد الله وأبناؤه الاخرون الذن كانوا 
موزعين بين ناو ند والری و یساور وخوارزم فصد فتك مم العیاسیون > إلا أنه 
لا يبعد أن يكون عيدالت القداح قد بی ف الاهواز يهم الدعوة لا مامة من هتالك » 
ليحو طه بسياج من التخى والاستتار . وممما 55 من شیء فان موت عبدالته الرضى 
قد حدث فى آواخر عبد المأمون أو فى أثناء حكه ببغداد على الافل . 


(ی) أمامة أحمد بن عبد الله بن عمد بن ماعل 


تولى أحمد بن عبد الله إمامة الإسماعيلية بعد وفاة أبيه عبد الله . وكان ذلك 
بسلمية » واتخذ عيد الله من ميمون حجة له » کا اتخذه أيره من قبل . وعاصر هذا 
الامام الخليقة المأمون ء وساهم لد كيين فى النشاط القافى وق > فألف كتاءه 
العروف بأسم رسائل إخوان الصفا رغية منه فى احافظة على الدين الصحیح » على 
ما ذهب علباء الامماعبلية , وحتى لا تطغى الفاسفة اليونانية التى راجت فى عهد 
المون على التفكير الاسلای . بل لقد رى الإسماءيلية المأمون العباسی اليل إلى 
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الإلحاد » وقالوا فى سيب تأليف الرسائل إن المأمون , أراد أن بظبر عل الهيثة . 
وعمل معرفما الدن » وأن لله المبدأ والمعاد » وعلى معرفتها امساب والآواب. 
والمقاب » ليرى الخاق أن الذى جاء به محمد لي لا أصل له » أن الصحابة مالم 
پتیقن وا ذلك عملوا بعل عليه السلام ما عملوا . وأنهم فى ذللك مصّيبون » وأن لاذنب 
عليهم ولا عيب نسب إلهم فى قتل ذرية النبوة قضاء ما طدّل من دماء قريش » فلا 
عل وی الق ذلك صنف الرسائل (23, . 

كذلك ذهب الإسماعيلية إلى أن تقرب الأمو ن إلى العلويين لم يكن عن عميدة 
خالصة ‏ بل كان وسيلة للايقاع بصاحب الزمان الامام الستور مد بن عبد الب 
وأن كثيرن مر كيار الدعاة العلماء ذهبوا ضحية هذه السياسة » لاعتقاد المأمون 
أنهم من الأأثمة ۳. ولا مهمنا أن فبحث عن سيب إخلاص المأمون للعاويين أو 
نفاقه معهم » اما مهمنا أن تقول إن هتاك دعوة إسماعياية سرية منظمة » انتشرت 
بصورة أثارت مخاوف المأمون ۰ فعمل على استتصاها . وأن أ كثرية القائمين 
سه الدعوة كانوا من العلياء ؛ فإمامبم عالم كير ومولف ذائع الصيت . 
وحجتهم عبد الله بن ميمون القداح من أبرز علماء عصره » ودعاتهم من نبغوا فى. 
فى العل فى عصرم . وهکذا ساهم الإسماعيلية فى النشاط العلی فى عصير المأمون . 

وليس من شك فى أن الإمام أحمد بن عبد اتشاهد الثورات ای‌قامت فى وجه 
المأمون . واشترك حجته عبد الله في إحدى هذه الثورات . وليس من شك أيضا 
ف أنه أدرك ثورة بابك الخرى وأنصاره الخرمية على المپاسین فى أواخر عبد 
هذا الخليفة , ولا يبعد أن يكون زعماء الإسماعياية قد انتوزوا تلك الفرصة وعماوا 
على جذب فلول هؤلاء الثوار !لبم + حى أطاق بعضهم على جماعة ال سماعياية امم 
الخرمية . وصفوة القول أن سلبية قد اتخذها الآثمة الاسماعيلية دار هجرة مثذ عبد 
الملأمون » وأصبحت المركز الرئيس للدعوة . فكان ينتشر منها الدعاة فى الأقالم 


)۱ ژهر العالى ص دوب ب 
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ا 5 
الختلفة لمث الدعوة باسم الامام أحمد بن عبد الله . إلا أنهم كانوا عخفون اسمه 
عن الاس . 

© ول تذكر ااراجسع الاسماعيلية والسنية تاريخ وفاة أحمد ن عبد اله 
إلا آنما تذهب إلى القول بأنه تزوج وهو بسلية ؛ وأنجب فما ابنه وخليفته الامام 
الحسين20 فكان أحمد ثانى الخلفاء » وابنه الحسين ثالهم . وبرى البعض أنه أنيجب 
ابنا ثانا هو ته الملقب سعيد الخير ۲۲۱ . 


(ه) إمامة الحسين بن أحمد 


ويكنى الحسين القتدی(۳) آحیانا والری4» أحيانا أخرى . وکان آبمد شهرة 
.من أبيه : فن الناحيةالعلبية عمل على تثقيف أشياعه و بث العلوم الشيعية وأظبرها . . 
وشرح الرسائل فى كتاب أسياه د الجامعة »(6 . 
وأما من ناحية رواج الدعوة فقد انتشرت فى كثير من بقاع العالم الاسلای 
فى عرد سین . وبرجع هذا إلى أن أمور الدعوة كانت قد مبدت من قبل ؛ ووضت 
رياستها فى بد حجته المسمى آجد لمكي » وهو الذى ذهيئا إلى أنه هد آبا الشلعلع 
ان عيد اه 1 قداح ٠‏ ومتاز أ حى بالمقدرة الفائقة , ولذلك انتشرت الدعوة ف عبده 
بشكل 7 رخاوف العياسيين 1 نعش قلوب الاسماعيلية حى اعتشدوا قرب ظهور 
البدی ٠‏ وعتا ز عبد الإمام ا سین بانتشار الدعوة الاساعيلة فى المن على . بد تألعه 
ان حوشب » وق بلاد الغرب على . بد الداعيين الل لواق وأى فان » و بن 
القرامطة على أبدى آبناء القداح وف بلاد فارس و خراسان على أندى أبناء القداح 
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ف 
وقد استطاع الامام الحسين أن يبلغ ذلك النجاح , لآن الدولة العراسية قد أخذ 
الضعف ,دب ف جميع أجزائها > ولان الخلفاء لم يعد هم ذلك النفوذ الذى كائوا 
ن فى العصر العباسى الأول , ولذلك أحدقت بم الثورات » حى انم ۸ 
يستطيعوا التفرغ للقضاء على الإمام الحسين وعلى دعوثه . 
وقد تتساعل كيف استطاع الإمام الحسين اليقاء فى ية آمنا مطمئئا دون 
أن تتاله ید العياسيين والسنيين ؟ الوافع أن جود الحسين وكرمه وثروته 
الضخمة » ویذله اللأموال الطائلة » كان اكل هذا أثر يذكر فى تمدنة أعدائه وكم 
أفراههم . هذا إلى ادعائه أنه ماشمی » وتفانيه فى إظبار حبه للباثعيين بسلمية » و معا نه 
.ف الخ »و تفای أتصاره فی‌طاعته - کل ذلك قد ساعد على إقرار الدعوة فى سلسة 
خاصة وق كافة أنحاء العالم الاسلای عامة . واليك هذا الوصف الرائع الذى أمدنا 
وه ید العان عن سلیتة : 
دوكان ( اخسن ) يعاشر قوما من أهل سليية هاثعيين من ولد عبد الله ن. 
الاس بن عيد المطلب بن هاشم . وكان بظبر لهم أنه عباس . . . وكانت الأموال 
والذغائر تحمل من كل بلد من قبل الدعاة إله إلى سلبية . وکان الامام قد حفر 
سردايا فى الأرض من الصحراء إلى جوف داره بسلية طوله اثنا عشر ميلا . 
وكا نت الاموال والتغائر تحمل على اجمال » فیفتح ها باب السرداب فى الیل » 
وتتزل فيه يأحماها علها . حتى تحط فى داخل الدار وتظرج فى الليل » ويغمى على 
باب السرداب بالتراب فلا در ی به أحد . وكانت الاموال عظيمة . حتى يقال : 
إنه ما كسب البدی - قدس الله روحه - بعد أن فتح الله له إلا نحزا ما خلف 
بسلية, ۱۱ . مذه الوسائل استطاع الآثمة الستورون وحججمم أن بلقوا شيا 
غير قليل من النجاج . 
وکان أو تمد عبيد الله الهدی حجة للامام الحسين فى آخریات حياته » لانه 
من سلالة القداح - على ما سای - ولا نه اتخذ مستودعا لنقل‌الامامة من الحسين إلى. 
وده آالقاسم الذىولى الخلانة بعد عبيدالته المبدى و تلقب‌القام . وصفوة القول آن. 


9( مد ن ود ای + سير جعور الما جب م ۱۹۸ 


عد اران 
الا المستورين اتخذوا سلية منذ أوائل القرن الشالث مركرا رئیسا لدعوتمم . 
واتخذوا من ضعف الدولة العباسية » واضطراب بلاد الشسام خاصة و 
لتقي ى أغراضهم . وعل لر من تولية ابن طولون مصر : وعله على تنظم شئون 
بلاد الشام » فقد عرف عنه أل كان يعطف على الشيعيين . حى امد نسب اليلوى 
س مۇرخ سيرة أبن طولون س إلى الإسماعيلية . وستطیح أن نقول إن ااذ 
سلدية مر كرا لللائمة الاعاعلية وحججمم قد حول الشرق الادف و بلاد الغرب 
إلى معسکرات إسماعيلية . ولا غرو فان قرب سلمية من العراق وبلاد العرب . 
وخاصة بلاد البحرین وال > قد ساعد الاعاعيلة عل ا ة شرب ظرور 
المبدى ؛ وتسابق القرامطة وان حو شب سس داعي العن تت ۳ ۳ عبد الله الشیعی . 
داعى بلاد الغرب فى سيل تكو بن دولة إجاعيلية ؛ وتم 5 ذلك فى بلاد المغرب - 
على ما سترى . وهكذا یه ادؤلاء الا و حججمم أن دږوا دفة الدعوة 
إدارة حكمة دون أن ينال أذى أو تلحق مهم سيوف العباسيين . ولا تولى عبيد الله 
الميدى أعى الدعوة ۰ كان هوّلاء الا قد مبدوا له السیل ‏ وأزالوا ما اعترضه. 
من العقبات ؛ وقد تم تجاحه المنقطع النظير على أبدى ال مة الذين سبقوه . 


8 و )1 
۳ تست وات الو مر ال ماعل مہہ بدت القراع 


(۱) مون العداح : 
کان میمون القداح ول من اذه الا المستورون حجة و ناما هم . و 
رأينا أن جعفرا الصادق جعله حجابا وسترا على حفيده مد بن (هاعیل-(۲) ۳ 
الا ة المستورين . وذ كر الراجع السنية المعتدلة » والمصادر الامتا عثيرية أنه كان 
راو للإمام محمد الباقر وابنه جعفر الصادق , وأنه کان مولى طیا(۳) » کا ینسب. 
أحيانا إلى عقيل بن آی طالب . 


الو سس مس مس سس 


)000 القداحة تطبیب العين من الماء التازل ا . وقد بدع ميمرن واینه عبد الله ق هنو الميئة . 


و یبد أنه اند القداحة وسيلة لذب الاتباع . 
(١؟)‏ اليخدادى : الفرق ب الفرق ص ۲۱۰ 
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س چ سس 
وذ كر الكاشى فى کتانه , معرفة الرجال» أن ميمونا يسمى ميمونا القداح 
ای مولى تمد الباقر وابئه جعفر الصادق » وتغلو المراجع السفيق فتذهب إلى 
له ول بأد عيمو نا كان او با دیصای المذهب ۰ شعو مأ | خطر | يعمل على 7 
الر سلام و : يؤلف الكت 2 E‏ 4 اح فى إن تابه 15 المزان ۳ 3 و صدعة ف لصرة 


ار یره ۱۱) 3 و أنه كان e‏ یدن رعا د مرد > ورن هذه المراجع سمه بام 
أبى الخطاب المتشيع الالى . 


أها المراجع الاسماعياية » وخصوصاً الظاهر بة منها » فلم تسكن تذ كر عنه شيثاً ما 
هو الحال مع القرامطة مع أنهم من آم فروع الاسماعاية . غير أن كتب القائق 
الاسماعيلية تتاو لت ا وابثه فى شیء من الا یضاح . فا کدت ار تبامه عفر 
الصادق و [خلاصه له حى جعله جا با سل حفيده وحجة له » وأرجعت سيه إلى 
سلبان الفارسی » خالفة فى ذلك الراجح السنية التى تنسبه إلى دیصان . وتکاد تمع _ 
ماجعیم على أن میمونا كان من آشياع جعفر الصادق » كا كان حجة حفیده مد 
ابن اسماعيل » وأنه لاق كيرا من الحن فى سيل مولاه وصاح مذهبه الجديد 0 . 
وعل الرغم من الاختلاف الذى قأم بين السفيين والائتا عشر نة 2 و الاماعيلة ۰ 
فا نشا نلاحفل مورا آهمها : 
أولا : أن میمونا القداح كان معاصرا عفر الصادق ء وکان مخلصا لابناء 
امعاعیل . 
ثانباً : آن بعضا مله مكيا . وبعضا آخر يجعله أهوازيا , وهذا حیح إلى 
حد ما , فان تون | کان قم فی بادیء أعسه 0-3 » فلا فر مامه وسيده مد بن 
إسماعيل من المحجاز إلى الاهواز فر معه ؛ فسعى کا لبقائه مک خا وأمزاذيا 
' ليقائه بالاهواز س | آخر. 
تالا : ولا یمد آن يكون ميمون محدما وراوءة . غير أننا نستبعد أن يلف 


كتانه و ال ميزان » فى نصرة ار دقة > وستطیع أن نقول انه من الممكن أن بکون 
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سس @ چ سس 

قد ألف هذا الكتاب فى نصرة المذهب الاسماعلى ء الذى يعتقد كثير من السنيين أن 
مبادثه إلحادية حضة . 

راا ۳ لستطیح أن سفق مع الذن ذهيوا إل أن میمو نا كان آول سید 
أسس المذهب الباطتی فى الاسلام ؛ ومع ذلك فليس من شك فى أنه أول من سام 
ف أقامة صن المذهب الاساعیل 0 وهو مذهب باطی € نعل 8 

خامسا : على أننا لا نتفق مع من ذهبوا إلى القسول بأن ميمو نا كان دیصانیا 
نويا ٠‏ ونعتقد أن هذه روابة رماه ما أعداء المذهب الامماعییی۱) . 

وأذلك ری ميمونا ذهب إلى فلسطين ؛ وينصرف إلى الاسك ابتغاء جذب 
الأشياع إلى مذهية ؛ ولا د أن يكون قد رحل إلى تلك البلاد مع إمامه المستقر 
مد ن [ماعيل , الذى تذهب المراجع إلى القول باه قصد سورية فی أخريات 
حياته ۰ ثم قصد سمون لعد ذلك طبر سان مع شل ن ماعل أيضا 3 واستطاع 
أن يضم إل صفر فه جماعة من الخاصين لاسپاعیل بن جعفر وارنه مد . ویصح أن 
(سمی تلك اجماعة یی كوتها عون 1 الیمو ية 5 نسية إليه 3 أوالإسياعيلية الاوائل 


(۱) إن دید مولد میمرن ووفانه من السائل الى يكتنعبا النموض رالاعام » إذ أنه على الرغم 
من أنه عامس جدفر! الصادق اتر سنة ۱٤۸‏ ه کا عاصرحفیده عمد بن (میاعیل » لا نستطیيم تحدید الومن 
النی توفى فيه م على أن الصوص اتی بين أبدينا ترضح فى جلام أنه عاش فى عبد الرشید » ومات بهد 
وفاة موسى الكاظم مسنة وه ه . بتطح ذلك من فراد میمون من مك إلى الاهواز الى 7تخذما وطلنا 
ايا له . وقد رأينا أن ذلك قد حدث فى عيد الرشيد . هسذا من جبة ٠‏ ومن جهة أترى ذهب 
رشيد الدن 89-90 ,درم Blochet : Le Missianisme,‏ إلى أن سعفر! الصادی‌اق ميمرنا 
#نداح فده عمد بن لمعيل » وآنه ذهب معه إلى طبرمتان . مدعا آرن مدا هذا هو الاب القیقی 
لولده عبد الله . و تعتقد أن هذه الرواية إن حت فائما تمش دليلا على أن وفاة ميمون القداح كانت بعد 
وفاة عد بن إماعيل » لأنه لا يستطيع أن ينسب ابه عبد الله إلى الامام محمد بن إ-ماعيل فى سياته , أى 
أن هذا الانتماب لا بسح أن بوجد فى حياة الذتسب إليه . وهر عمد بن [حاعيل ؛ لان میمو نا 
غير عمد بن [ساعيل ؛ وعيد اقه القداح عين عبد الله الا کی ی عمد بن إجاعيل . مسقا إلى أن بعص 
المصادر الاثنا عثرية تذ كر أن تمد بن إسماعيل قد حظى عند الرشيد بعد موت عه مومی الكاظم ؛ أى 
بعد مسئة جو د فالتا فستطیع أن شول إن میمو نا القداح مات فى أواشر القرن الثانى افجری لا فى 
آرائله کا ذهب یه ایفاتو Ivaow‏ ور نادد Bernard Lewiş ly)‏ 


زم - ) 


مدا وق سم 


وهؤلاءكانوا تکونون ‏ علىماييدو س من فلولالخطابية > والمباركة 21١‏ وغيرهم 
من عفر بة و انخاصین للبذهب الاسماعیی الجديد شف . وقول ان الاير ی هدم 
إلاعة ألم تک ۳ مسمون حوله : 3 وتفرقت هذه ألطاء E‏ ة ی‌البلاد و تعلیو | الشعيذة .. 
والنجوم والكيمياء ۰ فبم حتالون عل كل قوم 3 شق عام 3 دعل 531 
باظبار ار هد ۰ وإذن کون مسمون جاعة دام ادف والتا ابر ی قالوب الئاس 4 
وهما آم مبزات اطذهب الا مماعیل . 

وق سبیل کون مذهب لد عل میمون على الاتصال با اشخصیات اليارزة. 
ف ذلك این . وینسون إليه أنة لا قیض العیاسون علیه آخریات عرد أنى 
جعفر المنصور » کون -- وهو فى السجن بالكوفة ‏ میادیء الذهب الإسماعيل 
الجديد . بالاتفاق مع أحد كبار عصره » وأته كان فى الوقت نفسه من كيار أحرار 
الرأى ومن تلامذة الفلسفة اليونانية » شأنه فى ذلك شأ نكثير من المتشيعين » واستغل 
على ما ذکره أوليرى د التعا لیم الا رسططا ليسية ۰ وتعالم الا فلا طو نية الحديثة » 
ووطعبا ف قالب (سلاعی چول بل ۰ وضع ذلك كله فيا شاه العی الياطن للقر آن. 
(التأويل ) () » 8 يكن كتأيه الميزان فى نصرءة الرندقة إلا وسيلة لتحميق هله 
السياسة الجد دة 
مردودء لاعتراف الإسماعيلية تسم فى کتہم السرية خاصة أن مد بن اسماعيل 
غير ميمون » وأن هذا حجة وذاك إمام » وأن میمونا من نسل سلدان الفارسی 


)۱ المياركية أنباع المبارك موی [یاعرل واه جمد تن اساعیل 0 ويقال آنه اتصل ال أنه 


3 3 ۳۹ داح‎ 
Ivanow : The Alleged Founder of Ismailism, p. 105. (r) 
جمس‎ )۳( 


)4( أى يم روج عدم ولفق مح مبرطم 
(ه) ولا رو فان اد بن [إمماعيل 0 امام ومرن ل یك ر أعظم آسائذة التأر ول بلك 
الاسماعيلية حاصة . 


Polemics, pp. 70-1 (0 


= وت 


رخ 


زمکذا أوجد میمون القداح حركة سرية عملية منظمة » ترى إلى إحاطة الا عة 
من أبناء (ساعیل بستار کثیف من التخق والتستر » و الناداة بأحقيتهم بالامامة ‏ فلم 
لعجب هذه البادی» الكثير من السنيين . حقا در عبد الله بن میمون 2 
المؤسس الحقيقى ذه الحركة الاندفاعية الثفعية , واتكن میمون هو الذی ألقى 
ذورها ٠‏ وقد تعبد أبتاء ميمون هذه ار که وساهموا الى حد کہیں فى رفع منارها »> 
و استطاعوا على مر الزمن أن ولوها من‌البادی» النظر بة إلى أشياء عملية . وبفضل 
هذه الآسرة وتعاونآفرادها مع ا > تلكو نت الدولة الفاطمية > حى إننا فستطيع 
أن نسمى ‏ فى غير غلو أو إسراف ‏ تلك الفترة المعروفة بدور السثر 
الأول الدور القداحى 


(د) عيد الله بن میمون 

یعتار عبد الله ن ميمون من أعظم حجج الاعة الإساعيلية ف دورم الأول ؛ 
دلقت بالقداح > لاه کان كأ به يشتغل بالقداحة . وقد أحاط بتارضه 
ان هن ۳ ض والبالغات » حى لقد اعتقد بعض أنه لاوجود له إلا فى خيال 
بعض الورخین » ولکننا سنری أنه شخص تاری له مکانته عند الإساعيلية . 

بذکر معظم 5 راجع السنية أنعبد اله ديصانى الذه بکا بيه . وآنه شمو ۲ 
من غلاة الشيعة » وأنه لا مات أنوه ميمون أدع ی الشاب إلى ی عل ی 
إسماعيل من چعفرالصادق » وأنه لم يشتغل بالقداحة إلا لجذب الا شیاع(4) وتحقيقا 
لسياسة اجوس فى هدم الإسلام ۰ وأنه اتخذ عل الفلك ( التجامة ) وسيلة التغرير 
بالمسصحين )٩(‏ , وكان مغرضا فى تشيعه ٩١‏ لارنداده عن العلويين وعن الإسلام 


(۱) وتبدأ باستتار عد بن إسماعيل بعد سنة برع ١‏ وتفتبی يقيام الدولة الفاطمية سنة جوم ه . 
(۲) النتظم لا ن الجرزى » المأشور ف 

Revista degli Studi Orientali (1930.) p. 264.‏ 
۳( الجوتى : جبان کردا » ورشيد الدين : تاديخ المغول فى كتاب 

Lewis : The Origins of Ismailism, .م‎ 60. 

(4) النويرى : نهاية الآرب ( خطوط ) ج ۲۹ ٠‏ ورقة ۲۳۰۲۲ 
(ه) ان الاد : الفررست س ۲۱۷ 
Sayyed Ameer Ali: The Spirit of Islam, p. 6, 0)‏ 


س 0 س 


بعد ذلك ۱۱۱ , ولاغتصایه الإمامة من أبناء مد بن اساعیل وادعانه الإمامة 
و هاا وير ل ا ب ينقد اکن مرس 
السنيين أنه قام دور هام ف تاريخ الإسماعيلية منذ منتصف القرن الثالك ؛ فيرى 
ابن الندعم (۳) والنويرى 289 وغيرها أنه اتصل بأحد الشمو بين بعد منتصف القرن 
الت اجر و هول سفن اه کن هافر ا مقر الشادی 00 , 

أما مراجع الاثنا عشرة فتجعل من عبد الله راوية لجمفر الصادق .5 كان 
أو ه من قبل . فيقول الطوسى , إنه كان محدئا . ويذكر انا الأشخاص الذن 
رووا عنه » كذلك ذكر الکاشی فى كتاءه , معرفة الرجال » أن عبد الله كان راوة 
محمد ابساقر وجعفر الصادق » ويسميه , ان ميمون القداح ا وكدلك 
بعلو ن منه مولقسا . وبذ كروئ له من الكتب کتاب ١‏ مبعث الثيوة » و کتاب 
شنا ار والتار »(. ويكاد جمع هؤلاء على أن عبد الله كان معا سرا حمد 
الباقر وابنه جمفر الصادق فى أوائل القرن الاق المجرى » وأنه كان دنا . حتى 
لد ذكر بعض أنه كان حدما اثنا عشريا » وأنه ظل على وفائه للامام عوسی 
الکاظ , على أن هناك مرجعا اثنا عشرها آخر يتفق مع ماآورده السنیون فيةول : 
إن عبد الله اغتصب الامامة من أيتاء مد بن ماعل . شم دعا لابنه لا تفه( . 
ولكنه مع ذلك لم برمه بالإلحاد أو الرندقة أو الشعوبية أو غير ذلك عا زماه نه 
ااسنون . ۱ 


على أن الراجم الاساءبلية وخاصة الباطنية منها . تحوط عبد الله بكثير من 


(۱) آو الملاء اامری : رسالة المغران ص بو ۷ور 
)۲( نظام املك : سياسة نامه ج ۲ ص ود 

(۳) اشبرست ص ۲۱۷ 

(و) مابة الایب ج ۲٩‏ ررقة ۰۲۲ ۲۳ 

(ه) أبو الملاء : رسالة انفران من ۱۳ 

(1) اپرست کب اشیمة ص ۷ 

tvanow ؛‎ A Guide ما‎ Ismaili Literature, pp. 22-3 (¥) 


(۸) تبصرة ااموام عن ور 


ی او 
مظاهر الاجلال , فقد رأينا الداعی إدريس فى كتاءه زهر العاف بذ كرأن عيد الله 
كان سحجة للاماءين عبد الله بن مد بن [سماعيل وأحمد بن عرد ی . بل يعتقد 
بعض الدعاة أن عبد الله كان حجة عمد بن إسماعيل ‏ وهو غير معقول بالطبع سب 
ويرى الاسماعيلية, فوق ذلك أن عبد الله من سلالة سلبان الفارسى 00 وكذلك 
نری فى دستور المنجمين (۳) أن عبد الله كان حجة الإمام مد بن إمسماعيل ؛ ويتفق, 
بعض المراجع الاسماعيلية مح ماجح الاثنا عشرة فى أن عبد الله من أكداب. 
محمد الباقر وجعفر الصادق . وتفق ماف کلامی ۳1 ۳( الاساعیل م ماجح 
الإسماع, لي القدعة فى أن عد الله كان حجة الا فى دور الستر . ويعتمره دعاة 
الرزية ه أساس » الأاثمة الإسماعياية ء أى کالامام المساعد فى حياة كل نی ناطق . 

مما ذكره الإسماعيلية ری أن عبد الله کان کا بيه شخصا عترما فى نظرثم ۰ وآنه 
خلف آناة میمونا ق رياسة الدعوة . ولیس معیی ذلك أن :اة يكن هم وا 
وجود أو عمل ؛ ولعا نمی بذلاك أن رياسة الدعوة العملية كانت في بد عبد له س 
میمون القداح » الذى كان الساعد ال من للامام الستور » والعتصر ام الدعوة . 
وءا ساعده على الظهور ما كان عوط الامام الستور من مظاهر الامعان فى التختى - 
وما ورد فى هذه ااراجم جميعبا نستطیع أن نقف على آمور كثيرة آهمپا : 

ولا : إن عيد الته بن میمون التداح كان شخصية متازة لها مکانتبا فى نفوس 
العلوبين حتى سلوا إليه قباد . وأما ماذهب إليه السئيون من أنه كان حرض دعاته 
على العلويين فيقول لاحدهم : د ولا ترحم علويا » فلو سکن علوی كتمكن غيره 
من اللأنفياء للقینا منه جبدا . وغیر عا بدعيه من حقوق جده على هو لاء امير عا 
هو ا کش ما خیره جده . وباك N‏ من ولد عل ؛ یمن اقنه[ذا 
مکنت من قتله(4) ب فان دل ذلك على شىء فإتما يدل على إمعان عبد الله معان 
دعاته فى التقية التى أتقنها الشيعة عامة و الاسماعياية منم خاصة . هذا إلى أن مارماه به 
السنیون من تحريضه الدعاة على العلويين قد محدث فى مانب الدعوة الملیا؛ حيث 
(۱) أنظر ما کتبناه عن الامام عيد اله ن مد بن إسماعيل . 
De Goeje : Memoires sur les Carmathes, vol, ii. 2 49‏ 
(۳) نشره افاس ص ۹۸ ۰ 


)ع اثوری : نما ية الارب ب ۲۳ ورقة ۸ 


وت 4 عض 
يعطلون فها ال 2 عن العمل . وخرج فما المستجيب عن حظيرة الإسلام ؛ بل عن 
مذاهب الشيعة ذاتها ۽ ج آننا لا نستطيع أن نصدق ما ذهب إليه أبو العلاه المعرى 
من أن عبد ايله ارتد عن الذهب الاعاعیل . وأنهكان يقول (۱) : 


هات اسقنى الجر ياقتير ا القن 


فایس عتدى 


أما ترى اشيعسة فى فتئنة 
قد صكنت مخرورا به رهة 
وما نسب له قوله : 
نفيك إل حفن قة 


بر الع لاء 


فلو كار کي آم صا دا 


إلى نفسسه. 


بجر ها مر . دیا چعفسر 


9 بدا لى کسر اسار 


فأافتهء خدعا  .‏ خاب 
ول ال سبل 
لما ظل تولك یسحب 


جذب 


ولا غض من عتق ولا مها عصدر فقو فك مخولب 

لان ذلك لو صح لما تخلف الإسماعيلية عن التصدى له وإثياته فى كتبهم . 

ثانيا :لم تذ کرالراجع الإسماعيلية أن عبدالته انتهى إلى بى عقيل بن أىطالب . 
وهذا يثير الشك فيا ذكره آخو حسن حين يقول : إن عبد الله القداح كان يقول 
ابی عقيل « آنا من ولد عقيل بن أنى طالب . داع إلى تمد بن [سماعیل(۲) , لان 
ذلك القول ۸ قۇ بده المصادر الاصلية . وییدو لا أن عبد الله لطبأ إلى نى عقيل 
موه من العباسیین ٠‏ لا نه کان ندعو إلى بی عمبم » فاعتقد پعض أنه انتمی | لهم . 
ولو فرضنا محة هذا الزعم فإن خلت لا يعدو أن يكون لوناً من آلوان القویه الذی 
برع فيه عامة دعاة الإسماعياية . 

الا : وكذلك لا نستطیع أن نتفق مع القاناین بأن عبد الله كان ثنويا أو 
رمیا 3 لان شب رنه تحدت 3 ولعشق الا 2۶ الإساعيلة له و علقم به »¢ وامتداح 
مواق الإمماعيلية | ولا وه 3 03 هذا عنعنا من أن غاری القائلين بشو یمه ۰ أما إذا 
كان الما ثلون دذللت ود قصدو | آنه کان بنادی عبادیء کر ده (لشبه من مادىء الجوس 


(۱) أو الملا : رسالا الغفران ص ٠۵١‏ ۷ه 


)۳ آثوبری 3 راید الارپ ج ۲٩‏ الورقة مم 


0 


س وه س 


او ة فان هذا لا بدو بعيد التصديق » لان نظریی العقل اللكلى دنه 
مهب Uni‏ والنفس الكلية Ame Universelle‏ و اول اللەس الكاية فى الا مام 
والعقل الكلى فى النى ء تشبان فى كشير من النواحى فظریی إله الي وإله الشر 
عند الثنويه . 

رابعا : وهنا نآل : هل کان عبد الله ن میمون يعاصر مدا الباقر وجعفرا 
الصادق فى أوائل القرن الثاتى الهجرى ؟ أو أنه عاش ف القرن الشالت حى قابل 
دندان الشعوبى بعد سئة دم ه ثم انتقل بعد ذلك إلى سلرية ؟ . واذن كيف عکن 
التوفيق بين القول بأن عبد الته توف منتصف القرن الثاتى الحجرى » وبين القول 
بأنه توفی فى سنة وی a‏ 

على الرغم من قلة الوثائق التى تحت آمدیدا نستطیع أن تقول : إن عيد الله 
مات فى النصف الثاتى من القرن الثالك او حول منتصفه على الآقل . بدلا على 
ذلك أمور مها : 

أولا : آن عرد الله داح ء على ۳ ذکر 4 المراجع الإسماعيلية > کان سح أو 
حجابا لعيد الله بن مد بن 0 . الذى عاصر الرشید وخلفاءه » © كان حجة 
وحیجا با لاحرد بن عرك أله عن عن ن إسماعيلالذى ا فو وخلفاءه كذلك ١‏ 
توافت فقول مایق ن رشن وهی لف فا اه أت كان شيش فى الارن 
الثاق فقط لا يتفق وما ذهب إليه كثير من الاسماعیلة . 

ثانياً : ممااذكره أبو المعالى فى کتامه بیان الادیان » نستطيع أن نقول إن ميمونا 
القداح وزميايه ألحقوا عيد الله #حمد بن اسناعیل بعد وفائه فىالوقت الذى كان فيه 
عبد الله حدما (1)» وآن ذلك اللا ق کان فى آواخر القرن الثاتى با اطبع .ان ید 
ان اسماعیل مات بعد وفاة عه موسی سئة سمو ھ ‏ على ما رأينا . ومعتى هذا 
أن عبد الله كان فى أوائل القرن الثالث فى دور الشاب » ومذا لا نستیعد عليه أن 
يشترك فى الثورات التى قامت فى وجه المأمون » کا لانستبعد عليه أن بتصل وقد يلغ 
الشيخوخة محمد بن الحسين ( دندان ) فى سنه ود أو بعدها . 


تالا : بكر النيسابو ری أن الامام عبد الله ال کر فر إلى سلبية ۰ وأن 


Mamour + Polemics, ۵ ۰ ۳ 


سس g%‏ س 


من دعاته با مد زكرو نه بن مرو به صاحب قرامطة الثمال ١٠ء‏ الذين ثاروا عل. 
العراسيين فى الشامق أواخر حک الط ولو نيان , وأن زگروبه نفسه قتل ف‌سنة ۽۹ ه. 
على ما تذ کره المراجع السئة . واذا كنا قد سلينا » أن عبد الله القداح كان حجة. 
عبدالّه ال كرا بن محمد بن اساعیل » بل وحجة ابه کذاک فیس ۳۹ أن 
يعاصر عبد الله القداح الحجة زکرویه داعی الامام عبد الله الا کر ؟ ثم كيف 
توافق بحد هذا بر ارد لويس على أن ز کرو به إن هر و به أبا يمد الکوق - یعاصر 
من عاصر عيد الله القداح ف القرن الفاق , على دين أن 1 بثاءه قدثاروا عل لاست 
بعد ذلاك بقرن آو يزيد ۳ » وعلى حين أنه هو نفسه لم عت إلا فى سنة ٤‏ ۲۵ ¢ 

ومبذا أرى أن عبد الله القداح لا بد أن يكون مولده فى أخريات حاة یه 
ميمون » أى فى أواخر القرن الثانى لا فى أوائله 2" , وأن الحاة قد امتدت به 
وأصبح من المعمرين حيث مات ف سئة ۲۷۷۰ ۵ وقد طوى فى حماته نو قرن من 
الزمان . وعاصر الثورات الكثيرة ف عهد 2 والعتصم > ورأى عه ضعف 
هيبة السلافة العباسية على بد الآتراك › نأحک أ مور الدعوة ؛ و وضع لا اسسا 
متيئة كأ: نت سيب جاح الاسماعيلية وبقاء دعو م إلى البو م. 


6 ۳ عيد أنه دن مسمون 6 مه الذهب الاسوا على 

استغل عيد الله بن میمون القداح حالة التفكك الذى اعترى الشيعيين با نقسامبم 
على أنفسهم إلى حنفية وكيسانية وحسئة وحسينية » وقتسك العباسيين مي 
ومز يقهم زياهم دى سم فعمل مح آ مه الإسماعيلين ؛ على حح مل فلول الشيعيين 
فى جماعة ثودة جريئة . 5 انز فرصة و جرد موی جعفر ااصادق وانقسامسم على 
آنفسہم » إلى جاعات كثيرة » وحاول أن جمح هؤلاء کلہم تحت رايته ؛ فضم بیع 
فرق الجعفرية » وأهمبا الخطابية » إلى جماعته واستطاع أن يكون من هذه الفرق 
الميعثرة والمزيج الضطرب جماعة تلم لإسماعيل بن جعفر . 


() ویقصد بهم أتماع ذكرويه الشن ساريوا فى العراق الغری وبادية اسمارة ثم فى بعض 
مدن العام . 

(۲) ایساوری , استتار الامام ( ل كلية الآداب سنة ۱۹۳۹ )اص ٩۲‏ 

(۳) آما ذكر اسمه مقرو نا پام آبیه فى عرد اصادق فتد یکرن التصود هه آعا انیا له . 


سس نت سن 


چ عمل عبد الله عل أن بض م العتاصر الثورية إلى جاعته . وكان توصل [لما 
يشتى الطرق . ومن هو لاه 5 الشموف مد ناسین ويكنى دندان . فقد استطاع 
عيد الله آن بصل إلى قابه عن طريق ااشعو بة ا ير النجوم واأسحر والطب ف 
تفسه . ومن الوثيقة التى أوردها النوبری عن مقابلة دندان هذا لعبد أله بن میمون 
القداح . نر ى أن عبد الله کان روچ الدعوة قبل ذلك الوقت» دلیل قوله لدندان 
فى نحو سنة مهمه : , إن لى آععابا وأتياعا شم فى البلادء فیظه_ون التقشف 
والتصوف والتشیع ٠‏ و دعون إلى ما ترنده من إحكام الأ (۱), 3 أنه حين قيل 
مئه هته المالية الضخمة ال ىلم تقل عن مليوف ديثار ۰ فرق 0 .فى كور الاهواز 
وسواد الكوفة » وبطالقان خراسان وسلبية من أرض مص . أاسئا نفهم امن 
ذلك كله أن الدعوة فى سئة م مه كانت منتشرة فى سلية وحمص وطالقان فارس » 

وما إا ؟وهذا تفق ماما مع ما ذا كرته 1 راجع الا سماعیام ية من أن الدعوة كانت 
رائجة فى تلات البلاد مثذ عهد تمد بن اسیاعیل ل - وآم من‌هذا كله مابذ ی «التيسايورى 
من أن النی ذهب إلى سلبة آو لا هو عبد الله الا كبر وذلك قبل سل ۵۲۰۱۵ آی 
أنه فى الوقت الذى تقابل فيه عيد الله القداح مع دندان كانت الدعوة رائجة فى سلسة 
على بد الآئمة وحججهم ودعاتهم . و إذا ليس عبد الله القداح هو أول من حط. 
رحاله من الإسماعيلية فى تلاك البلدة الشامية . 

وقد شمر عبد الله عن ساعد الجد فى نشر هذا الذهب وهو بالاهواز حى سنة 
۳۹۵ھ حتى اشر آسه » ففر إلىعسكر مکرم - حدی ضواحی مديئة الأهواز - 
نهاجه المعتزلة ومعتدلو الشيعة وجنود الخلافة العياسية". ومن ثم لجأ إلى بىعقيل 
ان ای طالب بالبصرة فأ كرموا وفادته . إلا أن العباسين ۸ يتركوه آمنا هنالك ۽ 
فل بر دا من الفرار إلى سلبية حيث استقر مها مع إمامه الستور حى مات . ولا بد 
أن يكون فراره من الاهواز ثم وصوله إلى سلية بعد سئة موه 6 أن فراره إلى.. 

سلبية دون سواها دليل آخر على رواج الدعوة ما قبل ذلك . 


(۱) التورى : اة الارب ب ۲۱ ص ۲۳ 
فق اتويرى : "اي الآرب ( لوط ) + ۷۱ ص ۲۳ 
(م) لكن ناذا هاجته القرق الاسلامية كالممترلة ۰.۰ الخ ؟ آلا يدل ذلك على آسرب بعش البادىء ٠‏ 


الى کان عاك الله عقوم فشر ها 1 دبا هله الفرق کش[ وزئدقة 2 


(ء) اتر عيد الله ان مول ف نشر الدعوة 


وذهب بعض المؤرخين السنيين إلى القول بأن عبد الله بن میمون بذل جهوده 
"فى وضع مشروع‌دیی سیأمی خطير » وكان غرضه الأول هدمالإسلام وإقامه دولة 
إساعيلية ؛ و فعمل أبوابا عظيمة من المكر والحيلة والخديعة على بطلان الإسلام . 
وكان عارفا عالما يجميع الشرائع والسان وجیع المذاهب كلما .. . ودعی أنه على 
صدق هو وأهل مذهیه 6 وغيرم ضال مغفل . وکان عد الله يريد هذا أن عل 
الخدوعين آله یستمد من آمو ام بالمكر والخديمة ۽ وأما فى الظاهر فإنه دعو 
إلى الامام من آل البيت . عمد بن عقر لیجمم الناس مه الق ٠١‏ . وعل 
الرغم من غلو آخی محسن فى اتبام عبد الله القداح بشت الم ۰ یوکد لا أنه لم 
خرج عل سادته الا ة الإسماعيليين وات مشروعه کان ايا على الخداع ولک 
يصل إلى تحقيق آغراض الذهب الاسعاعیل سللك طرائق لم آمجب الستيين الذين 
اعتروها إلحادا وكفرا . وخاصة حين قال بنبوة تمد بن إسماعيل سابع النطقاء ء 
ونادى بالتأويل » وقال كعامة الإسماعياية : إن مدا صلى الله عليه و سل » صاحب 
التتذيل وعلى ن ألى طالب صاحب التأويل ۰ والتأويل لباب التنز یل . وعلى الر غ 
من دفاع اعاعا لة بأن التأويل م يعطل شريعة حمدء بل إنه نوع من 56 ۱ 
و معرفة الياطن ٠‏ فان السنین پعترون هذا خر وجا عن الاسلام . يقول میور (۲): 
د کان عبد الله مدعو إلى نظام يقصد من ورائه أن تجمع جیع الآديان فى دين عام 
و يسمه الدن السایع ۳ دين عمد بن اساعیل ‏ . 
والواقع آن مشروع عبد ألله القداح كان فذا فى نوعه ؛ فقداستغل فيه العناصر 
الختلفة : واعتند على عتصرى الشعوية والتشیع » وعل التأويل وفكرة اجماعة 
السرية. , تلك الى تستعلیع أن تلعب بأقوى العواطف الافسانية » وتؤثر فى الضعف 
البشری ؛ و عم پین‌صفو فها جميعالمتذسصين من کل نوع ء فى صورة مؤامرة ثرى إلى 


)0 التريزى 0 اتعاخظ المنها سن ۱۲ 


The Caliphate, P, 558, 4 


حم وه ات 
هدم النظام القام (۲۱, . والتی لاشك فه أن عبدالله عمل عل الاستقادة من‌التجارپ 
الماضرة . فل متم کون جاعة من صنف واحد » بل رأى أن ,کون مذهه مو أفقا 
جميع الاس > فیتدشقه الشیعی وامحوسی والستی والقبعلی والموودى a.‏ يعمل 
لإسعاد اجميع وتخليصهم ما بۇلمم 7؟) . وساعده على ذلك أن العصر العبامی الشافى 
كان مواتيا زاخرا بالفرص: فالدولة العنياسية ضعيفة :و الرعايا حانقون : والطوائف 
التلفة ناثرة > والنهضة العلية راتئحة ۽ فاستغل عبد الله ذلك كله » واستطاع أن یثال 
«قسطا كبير! من النجاح فى ناحیتی المذهب : النظرية والعماية 
وعتاز مشروع عبد الله القدااح بأمور كثيرةء أهمبا : 
اشدرج : كانت الدعوة الاساعیلیة الى وضع أساسها عبد الله بن میمون 
داح , لعتمد على التدرج والسير ق‌خطوات متئدة لام عمّول المدعوين . ولذلك 
ألف دعانه الكتب فى التدرج مئل کتاب « البلاغات السبعة » -- الذى ألغه أحد 
دعاة عبد الله . وهی : كتاب البلاغ الآول العامة » وكتاب البلاغ الثاقى ایس 
بفوق هؤلاء قليلا . وکتاب البلاغ الشالت لمن دخل فى المذهب سنة » وكتاب 
البلاغ الرابع لمن دخل ف المذهب ستتين . وكتاب البلاغ الخامس لن دغل في 
المذهب ثلاث سين » وكتاب البلاغ السادس لمن دخل فى الذهب أربع سئين » 
وكتاب البلاغ السابع » وفيه تتمة اذهب واسکشف الا كبر . , وهذا ما جعل 
المدعوين متعطشين دائماً إلى التطلع لما فوق الدرجة الى وصل ابا کل هنهم مما 
كان يبعث القومٌ والنشاط ف الدعوة نفسها » . ولا غرو فقد کان عبد الله من كيار 


علماء الثفس ۰ و سچود غريزة دب الاستطلاع وم آغرباً 3 


Nicholson : Lit. Hist, of the Arabs, p. 71 0)‏ 
(؟) وقد سدق دص بور فيا ذهب له من أن عبد الله بو کان صتال فى اجتذاب بنش بأشراي 
الشعيدة والتخريق ۰ وق اجتذاب بعش باراد الرهد والبادة واعل .كان عله أبيض امون لانه كان يزعم 
أددينه دين الور الا لمالتي ستعرج ارس إليه بعد مطافبا عؤهذء الآرض . وكان بدعو لى احتقار 
الجسد والاسما نة پالادیات , ول اشغراك جیع أعضاء امعية المتآخين فى الخيرات ؛ رال تنتصية الس 
فى سيل اجماعة » وإلى أن يكرن الانسان مولا لرئيسه مطيما له سي الوت ١‏ لان تفارت طبقات ابداهة 

ی ما ب . تأرج القلفة فى الالام من به 


(0) ابن ادى : الفررسك عن ۲:۸ 


5 

السرية : وكذلك أ عبد الله فى مشروعه إلى السربة » كيلا يتعرض لطر 
العياسيين والعلماء السنيين ۰ والشعب السنى كذلك . فکان المد الذی يأخته الدعاة. 
عل ااستجیین الال آلا بغشی آحد ديسا والا اقم خارجا عل ال 
واجماعة . واستبيحت أمواله ودماؤه . وم نذهب بعیدا وقد استغل الاسماعياية . 
أكتبم وحججيم ودعاتهم ميدأ السرية هذا ؟ فنادوا بالامام المستور للوصول إلى 
قلوب العامة مائرنها بالاامل فى الخلاص ما م فيه بظهور المهدى أو الامام المستور 
دين سنج له الفر صة . هذا بالاضافة إلى أن عيد ابه قد أدرك ماسوف حيط به من 
الاخطار إذا ما حاول تحقيق أغراضه السباسية والديئة ؛ فكان تا عليه أن باجا 
إلى السر 1 يتمد مئبا العون ايصل إلى ما تصل یه تشه( . 

ومکذا أدت تلك الوسائل إلى تاج مدهشة تتاخص فى أن جپررا عظما من 
النأس كانوا يعتنقون مذاهب عنتافة ویمملون جما فى اتاد وثيق اتحقيق غاد 
لا دركها سوى غدد قليل منبم ۳ . ١‏ 

الاعاد عل الفاسفة : ولانتشار فلسفة اليونان فى الشرق وقتيذ . عمل عبد الله 
القداح على استفلال میادی. الأملاطونية الحديئة , ایسل الى تیم الاتباع كيرا 
من المبادىء الإسماعيلية . فنظر نة العقل الكلى والنفس السكلية . وحلوطا فى الناطق 
(النى) والاساس ( الإمام ) مأخوذة كارا عن أصل مو الى . ونظربة اق الئفس, 
الكلية من العقل الأول نظرية بوئانية كذلك ٩‏ . وكان هده التعاليم أ بالغ في 
تفوس السئیین لین معنو | فى ری عرد الله داح پالاطاد . ورى مشروعه 
بالرندقة . ومکذا كان الستجیبون مختلفین فى المذاهب وااشارب ٠‏ منهم الفیلسوف 
والداعی واجندی و التاجی وغیر ذلك . 

إعداد الدعاة : کا أدرك عبدالته القداسم أهمية لظام الدعانة إلى مذهیه الجديد, 
ولذلك كرس چهوده فى سبيل إعداد جماعة من الدعاة الذين منوا على فتون الإلقاء 


والثائير ۳ التفوس ؛ وإجادة فاون التخق ۲ فتراهم تارا و متصو فين تارة » وؤراعا 


Von Hammer: Hist, de !' ععلم0‎ des Assassins, P. 3. () 
Dozy: Essai sur l'Hisl de 119121510 ره‎ 2, 262 (۲) 


O'Leary: A Short Hist. of the Falimid Khalitate, مر‎ 13. (r) 


ند 
وصناعا وعلباء تارة أخرى . واشترط فدعاته أن يكونوا على شیء كبير من‌الذکاه. 
ليسهل علمم تفرس حال الدعوین . وكات عتم عليهم التظاهر بالعلم هد 
جذیوا القلوب إلهم ۰ وك علهم الجوء إلى التأويل إذا ما أحرجوا . کا كان 
عختار هم منذوى اللأاصوات المسنة لزيادة التأثير فى تلامیذم . وعلى املة كان هؤلاء 
الدعاة سب ا يقول رشيد الدن(۱) و قعيداء ذوی جاذمة في الخد یت ٠‏ متازون 
بالبلاغة والذكاء والتعقل » وقد عبن عبد الله للدعاة مساعدين يعمارن على زعزعة 
عقائد الناس . فإذا كان عمل الداعى أخذ العهد عل المستجيبين ٠‏ و أشر الدعوة 
الإسماعيلية بيهم فإن عبدالته أوجد بجانبه المأذون السکسر نجادلة الا ضداد وإظهار 
ما ی عقائدم من ضعف » وترغيب المدعون إلى الدخول فى ااذه الإساعل ١‏ 
ما بوحی إلينا بأن عبدالقء أوجد هيئات علمية منظمة , و حصص جاعة نهم لتدریب 
الدعاة » وجماعة لتلقيهم فون الخدل . وآخرين لتدر يوم على فشون‌التخنی وغيرذللك. 

وعلى الرغم من خلو مراجعنا الاسعاعيلية من كل مارتعاق عشروع عبد اللهء 
فزن ناج أعماله والطرق الى كان يسلكيا الدعاة بين القرامطة وف فارس والهن 
وسواها . تؤكد جميسع ما ذکرتاه . ا اتخذ عبد الله من الدعاة فى الأقالم الختافة 
جواسيس ينيئونه بكل ما حدث فها . مستعينين یام الزاجل , ولذلك شق أمره 
وأمرهم على ی ی لقد كان لعبدالله ودعاته فى بغداد نفسها آراج 
یام الزاجل .. 0 بسبب ذلك أمام العالم بالقدرة على الإتيان بالعجزات 
ومعر فة الغیب وإجادة فاون الشعو ذة ۳) 

الاستعانة بالتأويل : وترجع محاولة عبد الله استخدام التأويل إلى رغبته فى 
(حاطة جماعته وأئمته الة من‌التقدیس والاجلال . وبعيارة أخرى . رغب عبدالله 
فی ربط جاعته بحم بيعض بر باط لاينفهم ٠‏ فعل الا تباع يؤمنئون بأن الأكة 
و حججیم م و حدم الذن يستطيعون فهم حقائق الآشياء وبواطتها» € أنهم 


)۱ .518 .م ,)1930( J R.A. ٩,‏ 
(۲) دی وح ؛ الازهار ۲ ص ۱۲۰ ( من رسالة الدکتور كمد کامل سین ) 


De Goeje : Memoires sur les Carmathes, vol. Il. p. 93, (¥) 


یی © كت 

يستطيعون هذه الو سيلة تفسير القرآن سسا بريدون » مدعين أن ذلك من عمل 
الا مام المستور ؛ وأنه لا همه إلا طبقة الدعاة و اچچ 5 یز داد التفاف الثاس 
حوطم ؟ا کان عيد الله وقول أن هم التأويل مقصور على عقول الخاصة» وأن 
الشريعة الاسلامية وتكاليفها وقف على ضعاف العةول . ومن هذا نرى أن التأويل 
نوع من الفلسفة المذهيية » أريد 4 بعث الامل والحيوءة فىتفوس طائةةالاسماعيلية . 
وهذا ما جعل دوزى قول (0۱: « قرر عيد ألله أن يكون حسکام فرقتسه من خاصة 
المستجيرين عم قرر بقاء عامة الاسماعيلية على ولام لحكاميم . وذلاك بفضل دين 
قاسو وا چات شرعية قاسة کذلات» و عض آن مو جد التأويل بين الاسماعياية 
هو عمد بن اسماعيل » حتى سوه صاحب التأويل كعلى بن أنى طالب ؛ على أن ذلك 
ل منع عبدالته من أن يوجه التأويل الوجهة الى بريدها . 


الناداة بنظرية الامام الستور: کا نادى عبد الله القداس بنظر بة الا مام ااستور ‏ 
يدعوى أن هذا الإمام مصدر العلم والعرفان 4 ان ااوصول | له ل کون إلا عن 
طريق حجته عبد الله القداح . و(عسا قال عيد الله ذلك ایضع ق ند به وق آدی 
سلالته قوة لا تعد . کا أخذ ماگ قلوب أشياعه بالامل شرب ظهور الامام الستور 
أو المنقذ من ولد على » فن كل هذا لإثارة الباس على حكوماتهم . وى الق أن 
عد الله القداح أراد أن يتمع بالتقديس الذی يتمع به الآثمة » وهذا هو السبب 
الذی جعله قول : | ه با (ْسیة حرف من [سماعیل و | بثه عيد لته » کپرون بالنسبة أوسى 
علمما السلام ۳( ۰ 


6 ممكن من قوله بنظر بة الامام المسة الستور من أن جذب هو وآبناژه كثيرين من 
اشيعة الاثنا عشرية إلى المذهب الإسماعيلى ۰ لن هؤلاء سيماون انتظار (مامیم 
الذى غاب ول يعد » ورمون أ تفم بين أحضان الإسماعيلية ۽ لان امام هو لاء 
ی يترقب اافرصة للظلرور › وسيكون نجاح تلك الفكرة عظم الثثر فى عبد أبنائه 4 
على أن عید الله خد بنادی بالمدأً الاسعاعیل الق ل : إن الامام دعو لنفسه إن كان. 


Essai sur FHist. de L'Islamisme, ,م‎ 267. 0( 
Nicholson : Lit. Hist, of the Arabs, p. 213, (۲) 


حت ل ی 
ظاهرا ۰ فإن اختنى ترك الامر لثوايهء و بذلك خلق عبد الله مبدأى الستر والظبود. 
حبا فى الرعامة وتشييد المذهب الاسعاعییی(۱) . 

هكذا وضع عيد الله ن میمون القداح مشروعه : ماله بالعناصر الختلفة . 
فظیر فى ثوب اللحد . لانه أراد أن مجعل من المذهب الإسماعيل ديئا سایعا بدل 
الاسلام » الدن السادس عندم ٠‏ وأن يجعل من [مامه مهد بن إسماعيلى ييا سابعا 
بعد مد صلل الله عليه وسل » ومن أتباعه طبقة متازة لا آعبأ بأوامر الشريعة . 
وظبر بثوب الشعو لى باستغلاله المناصر المناهضة للعباسيين وديم . کا ظبر بثوب 
الفياسوف العالم » واسستغل الفلسفة والتأويل لاغراضه السياسبة » کا ظبر بثوب 
التشیم اخلص لاخلاصه لا عته العلوبين إخلاصا لا حد له » وإشادته عحمد بن 
اساعیل . وعظبر المتشيع تشيعا قحا عنادانه ف درجات الدعرة العلا بالورة 
حتى على الأئمة أنفسهم » وحاولته تركيز جيع أعمال الدعوة فى بده وآیدی آبنائه. 
ما جعله يبدو فى رأى يعض شخصا ماديا نفعيا . وهكذا بجح عبدالته ‏ من الناحية: 
النظرية ‏ فى وضع أساس مذهبه ودعوته . 

بجح عبد الله فى نشر الدعوة الإسماعيلية فى كثير من البلاد الإسلامية ؛ إلا 
أنه وإن لى بحن كل مارها . فقد رأى بعينيه ما باغته من بجاح فى جات كثيرة : 
فقسد ارس ٠‏ وهو بالاهواز ) أى قبل سنة م۷ ه ) الحسان الأموازى > الذى 
يعتةد برض أنه[ ابنه » ل سواد الکوفة > حبث التق حمدان قرمط ۲۲۸ . ومعیی 
ذلك أن عبد اله القداح هو الذى وضع أساس الدعوة الامماعرلية بين القرامطة 
وهو فى الاهواز ۰ مما يبعث عل الاعتقاد بأن شبرة عبد الله فى نشر الدعوة [عا 
وضحت للعياسيين فى ذلك این , فطاردوه و لکنه استطاع أن يفر منهم »و تخد . 
طريقه إلى سلبية . 


(۱) الدکتور له آحد شرف , تاريخ الاسماعيلية امیامی ج ۱ ص 4١‏ 

(۲) وغل الرغم ما بذ کره رض ااراجم من أن الحسين الاهوازی صب عبد الله في هريه من 
الامواز إلى ابصرة فسلية . لا عنمنا هذا من اقول بأن غيد اه فى أثنا. (فامته بالاهواز قد أوسله 
إلى سواد الكوفة »> خصوصاآ إذا علنا أن الامام عبد الل الا کی بن عمد ين [مياعيل واینه أحمد وحفیده . 
الحسين » کانوا قد اعضذوا من سلية مرکزا أساسيا قبل ذلك الوقت بكثير . 


بو 
وذهب نظام الملك ٠١‏ إلى القول بای غلام جعمر الصادق الذی بدعى 
المبارك »> هو اللقب , قرط » ۰ وأن عبد الله تجح فى التغرير به . ومن الواضح 
أن سارک هذا غير حدان قر مط مؤسس الدعوة الاسماعيلية بين القرامطة ؛ إلا أن 
عبدالته القداح استطاع أن جذب المباركية , أتباعالمبارك9 إلى جماعته با استطاع 
فى الوقت نفسه أن عبد الدعوة فى فارس وخراسان , بإرساله الداعی , خاف » إلى 
بلاد الرى وطرستان . وإرساله ابنه الثالك ‏ على إلى ااطالقان . ومن هذا ترى 
أن تسمية أتباع عبد الله بالمباركة أو القرامطة أو اطا ية » تسميه ناقصة» و[أما 
التسمية السحيحة هى , الإسماعيلية » ؛ لآن عيد الله استطاع أن يوحد بين هؤلاء 
وأوائك . 


۱ 


والام الذى يافت النظر حقا أن المكوفة وسوادها كانت فى عهد عبد الله 
القداح مركرا لنشاط الداعی الباره وأتباهه ؛ فكائنه كان هد الطريق لدان 
. قرمط ولقرامطةالسواد » 6 كانت الا هواز وقوهستان مر كرا لنشاط عبدالله نقسه . 
وم یکتف‌هدا بذلك» پل أخذ بوفد دعاته إل اليلاد النائية فى أنحاء فارسو خراسان . 
ونستطيع أن تقول إن عبد الله قسم العالم الإسلاى إلى مناطق رئيسة . وجعل 
على كل منبا واحدا من آبتائه أو أحد كبار دعاته المشبورين . وخلاصة القول أن 
الدولة الفاطمية قامت عل بد أحد أسفاد عبد الله فى بلاد المغرب سن ,هه کج 
قامت دولة القرامطة فى البحرن على آبدی دعاته ودعاة أبئائه » كا لاقت الدعوة 
الاسماعيلية شيدًا غير قليل من النجاح فى امن وغيرها . ومن ذلك نرى أن عيد ای 


القداح هو المؤسس الحقيق المذهب الإسماعيل . 


Siassel Nameh, vol. Û. p, 265. ۲۱)‏ 
(۲) بقرل الاشمری (ج ۱ س ۲ ) إن المباركية يلقيون مد بن إساعبل الامام ۰ فيم'[ساعياية 
اذن ؛ غير آنیم یفترقو ن عن إمابية عصرم فى اعتقادمم أله رز مات و آن الامامة فق ولد من چمده » على 
ہیں يرى [مماعيلية عضر ھم رر أنه لم یمت ولا يموت ی يلك ٠١‏ . والوائم أرب الرأى الاول هو 


ماد بين الامماعباية , 


(ه) خحلقا, تیلب ۳ بن هيموك 


١‏ — عم وترم باد 
اعتاد أمة الإسماعيلية . منذ أيام جعفر الصادق » أن يعينوا نوابا عنهم . 
تآی حججا لهم کا رأينا ‏ واعتاد الأثمة أيضا أن يكون هژلاء اجج مرب 
.سلالة میمون القداح . الذين رجمون - کا یمتقد الإسماعيلية ‏ إلى سلبان الفارسی 
فلوط عليه السلام » وأن بهم فى الاسلام وقبله كان بيت الا الستودعان . ومن 
“ثم كان لراما على الا عة الإسماعيليين أن يتخذو! حججیم من بين هؤلاء النواب.. 
بتضح ذلك من تنصیب میمون القداح وابئه عبد الله حجتين مد 3 إسماعيل 
-وأبنائه حى الامام أحد بن عبد الله على ما رأينا . وهذا صعلنا نعتقد أن الامام 
الحسين ن آجد ‏ قد اذ حجته من بان أفراد ذلك البيت . وقد یوضح هذا 
ما ذ كره الداعى الخطاب بن الحسين فى كلامه على الا عة الستورن » منذ أيام جمد 
ابن إسماعيل إلى قرب ظهور البدی فيقول : فأودع إمماعيل , حجته المنصوية ببن 
ده مقامه لولده . وأقامه سترا عليه وقدمه بين ندیه . واستكفله [یاه إلى بلوغه 
آشده - سلام الله عليه | فليا بلغ آشده تسل وديعته . ثم جری الاس فى عقیه خلفا 
عن ساف . حت انی الاس نه إلى على بن اطسین تن آحرد بن عيد أنله ن کید بن 
اسیاعیل, ۰۲ وقد رآینا قصر وظفة اک عل بت الواح خلفارعن 
سلف » فى عهد الآثمة الستورن الثلاثة الوائل ؛ مما بوحی إليئا بأن الذى خحلفب 
عبد الله القداح فى رتبة « حجة » الإمام » هو أحد أبنائه لا أحد العلو ين . 
وذهب الداعی إدريس (۲ إلى أنه دكان حجة ثالث الخلقفاء ٩"‏ ( ی 
ا 3 عبد الله مد ن إسماعيل ) اچد اقب با سکم من ولد مولانا 
الحسان ن على بن أى طالب صلعم تسم مرتبته من عيد الله بن الیمون - قدس 


)0 غالة المواليد ) دن اي ( س ۲٩‏ 
0 زهر المای ( من اش { ص 1 
(r)‏ يمد بالاامة الخلفاء الذين ولوا جمد بن إسجاعيل وهم : عبد اش ال کر > الخليقة الأول » 


رو آجد بن عبد الله الخليقة الثانی ‏ والسين بن آجد اللايفة الها اه 


م( 


ایّه روحه - وهو أن اشکم . الحجة اجلیل قدرها . العظم خطرها » وأرفع, 
الحجب وأسماها , وألطفبا وأعلاها » . ونری أن عبارة «من ولد مولانا الحسين .. 
جب أن ”ڪون وصفا لثالث الخافاء . لا لکلمة , الحسكم » الى د تشير إلى أحمد . 
و ستطیم أن تقول »إن المقضود. ,أن الحكم 6 أحمد بن عبد الله بن ميمون . 
القداح ۰ والدليل على ذلك سلسلة النسب الو ی فش ها الدرزية فى رسائلیم حيث 
يعدون المبدى سعيد اير بن أحمد بن عيد الله القداح . وسعيد الخير هذا هو حجة 
الإمام من نسل على بن أنى طالب » مع أن الدرزية إسماعيلية > مغرقون فى عقائد 
الذهب الإسماعيل » ما حملنا على الاعتقاد بأن سعيد الخين كان حجة الحسين بن 
أحمد أو لعلى بن الحسين الذى يسميه الدرزية ه المل » » وأن عمه أحد بن عيد الله 
القداح کان حجة للامام الحسين كذلك . وبالإضافة إلى هذا كله . لا حرف 
۳3 عن هذا الحجة المسمى أحد الل کم الذى برجم سيه إلى الحسين بن على .. 
وما أفاضت المراجع فى القول عن ا“ بن عبد الله هذا . 


4 , + 


اشتبر لعبد الله أبناء ثلاثة» قام كل متهم دور هام فى تقو ية الدعوة الإسماعيلية . 
وهؤلاءهم أحمد والحسين وعلى . آما أحمد فتذهب المراجع السفية إلى أنه ولد 
بسلية » وهو قول مردود ؛ لان عبد الله القداح لم ينتقل إلى سلبية إلا بعد سنة 
مدع ه . وتولى أحمد هذا رياسة الدعوة بعد سنة .بم ه . ويظهر أن ذلك اطا 
التارخی راجع إلى أت كثيرا من المراجع بذهب إلى أن الحسين بن عيد الله 
أنجب فى سنة ,یپ ه ولدا پسلية » هو سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح » 
الذى عرف بعد ذلك باسم المبدى ۽ :قلط بعض الورخین بين أحمد وبين سید 
هذا 7 , 


(۰) فرق بعض بين آحد بن عبد اله » وبين تمد بن عید الله المدروف يأفى افلملم » مع أن 
امد هو ثقميه تمد ا اشاعاع على ها ورد ی رسائل الدرزية . وقد ذهب أصاب هد | الرأى إل أن 
عندا أبا الشلعلم كان وصیا على سعيد بن الحسين , على ين أن عبد الله ااقداح توق سنة ۸۷۷۰ » وتولى 
بعد اپته أحداء واستمر ستى .ماه . فلسا ترف فى ذلك الوقت ألقيت مقاليد حجاية الدعرة فى 


ند سعيد بن الحسين ين عبد الله القداح ؛ الذي كان قد يلغ العثر بن من عره » والذی کان عه أحد 


وقد نقل عبد الله ن میمون القداسم.الدعوة فى أخريات حياته من دور 
التأسيس والتكوين وخاق الميادىء النظرية إلى دود العمل: واعتمد على أبثائه فى 
ترومج هذه الدعوة للامة المستورين المستقرين بسلمية ؛ عل على غر العالم 
الإسلای أ کر أبئائه وام لديه » وهو الحسين » وجعل مقره سلبية مع الأئمة 
المستورين . ومن ثم كان الإسماعيلية وقتئذ بنظرون إلى الام بالدعوة من ناه 
القداح هنالك نظرة تفوق نظرتهم لا ترانه . ولا غرو فهو فى صبة الإمام الستور . 
صاحب الزمان . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى كان من سنة الإسماعيلية أن 
يقسمى داتهم وحججبم بأسیاء ال . واذلك آثر عبد الله أن يكون ابنه الحسين 
فى صحبة الامام الحسين بن أحمد بن عبد الله بن عمد بن إسماعيل » ليحيط إمامه 
إستار كثيف من السر ده والغموض ؛ وهذا وحده هو السب الذى حدا بالأؤرخين 
السنیین إلى أن عخاطو! بين الحسين بن عبد الله القداح ؛ وبين الامام الحسين بن 
أحمد بن عبد الله الا کر » فنسبوا إلى هذا تارة وإلى ذلك پارة أخرى التذوج من 
المرأة المودية » ونتصييه ابنها فى رياسة الدعوة وإماعتا() » ومو قول لا بسنئد 
إلى اا 7 یح . 


أبن عبد الله وصيا عليه فيل سنة بمب ه . هذا يدانا على أن عدا با اشلملم الوصى على سعيد هر 
تسه آحد 4 عبد الله . 

آما الحسين بن عبد أت » فقد كان کی أبناء أيه سنا » وكان أبره ,متمد عله » وی دا 
فى أن عله عله فى ریاسة الد عو أى ليصبم حجة الامام مثله » ولذلك جعله فى ية الامام الستور 
( أحمد بن عيد الله 2 امین ن أحد ( فى ملية . وأما ما ذهب إليه أبن الاير ( جر ص ۱۳ )» 
من أن السین هدا هو ابن أحد بن عرد الله » وأله تولى رياسة ااذهب الاسماعيل بسلليية ١‏ فقول مردرد 
لآن آحسد هر الذى تولى رتية الحجة بعد أبيه دون امین » ولان عامة المراجع تکاد ##فق عل 
أن عيد الله القداح کان له ان بد الحسين توى فى حياة أبيه بعد سنة موب مء فل عله أشيره أحمد 
) الدکتور طسه شرف : تارج الامواعيلية ااسیامی ۱ سمغ ) > يزيد ذلك ما ذکره ان النديم 
( الفيرست س ۷۵ ) حين يقول فى عبيد الله : ء ثم قام بالدعرة بعد ذلك سعد بن سین من عيد الله 
التداح .. ؛ وإذن فالسین هو ان عبد الله وليس حفیده . 

(«) يقض ذلك الادعاء نفسه بتقسه » لان الحسين » سواء أكان هو الامام آم الداعى فان 
لا يستطيع أن يقوم پذاك ء إذ لا بصم لاحمين الامام الذى برغب فى ترعم امال الاسلای أن يترك 
آتارید وآ پناءء ویب الامامة لابن ببودی . کا لا يكن الحسين الداعى أن يفعل ذلك مع وجود أخويه 


اد وعلى وسوافنا 3 م إل كرتب على ذلك إن یکرت هذا الان الوودى 0 الذى آمیح الردی مدير[ مرا 


کی 


على أن الحسين بن عبد الله مات فى حياة أيه > ولا نعرف على وجه التحقيق 
هل حدث ذلك قبل فراره من الآهواز أو فى خلاله أو بسدهء ولا الذى 
تعر قه عل وجه التحقيق أن عيد الله عبد ععسکر سلية الرئيس إلى اه أحمد بعد 
موت الین ٩(2‏ ؛ وأنه اتخذ من مدن العراق ‏ وخاصة الكوفة و بغداد - مرکا 
أساسيا لبث الدعوة . وق الحق أن المعسكر الاوسط لم يكن أقل شأنا من المءسكر 
الغری وهو سلبية » فان أحمد كان يعمل فى معسكره عدن العسراق ؛ على ین كان 
عيد الله بن ميمون القداح - يعمل فى [قلم الأهواز ؛ : فا اناف ساباط أفنوح . 
من قری اللأهوازء وراه ثارة أشرى فى عسكر مس مسکرم - إحدى ضواحى هله 
الدینة - أو فى مديئة الاهواز نقسها . غير أنه بعد وفاة ابنه الحسين وفراده هو 
نفسه من الاهواز » اضطر أن مرک قواه فى سلية . واستمر ما حى مات بعد 
سئة پاب ھ . ومعى هذا أن أحد بق ف معسكره بالعراق سحی وفاة أ به يه » ثم عم انتقل 
يعد ذلك إلى سلمسة . فک ن سعيد بن الحسين کان فى وصانة جدم فى تلك الدة ری 
بن سا ري م أصيم بعد موت جده تحت وصابة عه 
أى الشلعاح ) أحمد بن عبد الله ) . 


ولا يبعد أن يكون عبد الله القداح » قد قصد سليية بعد موت ابله اطسین » 
وخلوها من ارك الاول للدعاءة مها ء وخوفه على الإمام المستور من بقائه بسلبية 
وحيداً ؛ ععی أن خروجه منالاهوازم يكن خوفا من العياسيين والفرق الا سلامية 
فقط ۰ بل كان للمحافظة على سلامة النظام الذى وضع أساسه لحفظ کیان الدعوة 


الاسامالية . 
َه تفت 


أما المعسكر الثالث من معسكرات الدعرة فكان فى الطالقان70)خراسان . وقد 


سے وت هر دن مملبية إلى بلاد خرب ۰ مع أله كان رل کامل الرجولة و مده اقام الذى تاره 
یم ایا له » والذى سترآه رد ارش بعك عشي سئوات هر با 
)0 وكان ود عمسا إلى ۳۳۹ س عل الله پر یامه الدعرة, ف قب ال الاسلامة ۰ 
وغاصة العراق . 
5 )۲( تطاق كلة ,, طالقأن »> على لد تین | ]ھا خر اسان الا رو الرو ذ ويلح 0 رالاخری 


دة وکورة بن ESL‏ د بر 1 


4 سس 


أقامفيه عبدالله ا بنا ثالثا كان على اتصال دانم بالقرامطة فى سواد الكوفة . يقول ابن 
الندم ٩(‏ : د وآقام قرمط بكلواذى ( قرب بغداد )» وتصب له عبد الله بن ميمون. 
رجلا من ولده يكاتبه من الطالقان, . وس نری الدور الخطير الذى سوف ملل 
ذلك القداحى ف‌تنظم الدعوة الإسماعيلية بين القرامطة , إذ أنه ما كاد يعلم بانتقاض. 
ردان قرمط وصهره عبدان عی‌ان آخیه سمید ناسین وإمامه اخسن س آحرد 
دی اص عل ز کرو به بن مپرو به : الداع القرمطی النشیط > على فتسل عردان . 
وإن اة قداح الطالقان هو له عاما » وإن كان الثوری ری أنه صاحب الناقة 
الشهور الذى قل عل انوا دمشق سنة .وم ھ » وسترى بطلان هذا الرأى . 


ل 7 
57 س و ری شاط امار مر الم vr‏ "مود 


الواقع أن نشاط آبناء القداح .بيدأ فى حياة أيهم ؛ وينتبى بتقليد حفيده سعيد 

ابن الحسين سنة .رمه رتبة حجة الامام . آما متى .دأ نشاطهم بالضبط فإننا لانعرفه . 

ولیکنا لا نستطيع أن نقول » إنه بدأ قبل مةابلة عبد الله بن مبمون القداح دندان 
کانب عبد العزبز بن آی دلف فى سنة وپمه؛ وإن أيثاء القداے مؤلاء استطاعوا 
فى ذللت الوقت أن ينشروا المذهب 3 بين القرامعلة + الا ضاعفو | 
جهودم بعد هذه المقابلة . وبعد أن آخذ أبوم من دندان الحبة المالية الضخمة الى 
ساعد ہم على مضاعفة العمل . کا ساعد عل احم ثورة صاحب ارج 
( ۲-.۷ ھ) › واتهماك العياسيين فالصراع معه . وقد شرت |الدعوة الإسواعيلية 
على آدی أبناء عبد الله بن میمون فى خراسان وفارس ‏ وین القرامطة . وق بلاد. 
الون وبلاد المغرب . ولولا قيام الدواة الطولونية فى مصر والشام » اظهرت آثار 
ذلك التماط !١‏ السريع . له عل ارم ما عرف عن ميل اد بن طولون إلى الشيعة. 
ا > استطاع إقراد الأمورق 1 . ولذلك ضاعف عبد الله بن ميمون 'القداح, 

وأبنازه وال" 2 الإسماعيلية جهودم فى ذشر الدعوة فى السلاد البعيدة عن م ركرى, 
القوة السئبة , فى بغداد بالعراي ؛ وق القطائع عصر . 


سسس 


(۱) الفپرست ص ۲۵ 


م۰۱۱۸ د 


وعا دلنا على انهماك أبناء القداح فى نشر الدعوة الإسماعيلية ما يعزونه إلى أحمد 
ان عبد اس أنه وال أرما اس اكور اف الالترافظة قوق از 
بحسن : « آنه لما صار الامر إلى أحمد ن عيد اله ن میمون بن دیصان بعد ابه و 
بعك وهو بسلية الحين الاموادى داعية إل المراق ء فلق تدان من الاشع 
قرمط يسواد الكوفة ,(232. غير أننا لانستطيع أن نصدق کل ما أورده أخو محسن . 
لآن أحمد بن عبد الله لم يتول رياسة الدعوة إلا بعد قيام المذهب الإسماعيل بين 
القرامطة فى آوائل النصف الثاق من القرن الثالث اطجری  »‏ أن عبد الله لم يمت 
إلا بعد أن استقر هذا المذهب بين القرامطة فى السواد . وإذن فان إرسال أول 
داع للقيام بنشر هذه الدعوة للمذهب الإسماعيلى بين القرامطة كان على بد عبد الله 
أبن ميمون القداح 1 


ويعتقد بعض المؤرخين أن سین الاهوازی الداعى الإسماعيل الأول الذى 
قام پنشر المذهب الإسماعيلى ببنالقرامطة . هو الحسين بن عبدالته بنميمون القداح . 
وإذن نفروج الحسين إلى سواد الكونة إنما كان بأمر أبيه عبد الله القشدا 
وهذا لا حول دون مساعدة أحمد بن عيد الله لاخيه الحسين » ما يؤكد نشر الدعوة 
الإسماعيلية بن القرامطة فى حياة عبد الله بن ميمون . أما قول ابن عذادی عن 
عيد الله هذا : د إنه حب قرمطا ودعاه إلى مذهيه فطاوعه على ذلك » » فانه يؤيد 
ما ذهیتا إليه من أن عبد الله هو ول من أرسل الدعاة لنشر المذهب الإسماعيل بين 
القرامطة . ولكن ابن عذارى قد جانب الصواب باعتباره أن عبد الله بن ميمون 
القداح هو الذى قام بالدعوة بنفسه بين القر امطة ثم خلطه بين عبد الله هذا وبين 
الحسين الاهوازی الذى كان أول من دعا للمذهب الإسماعيلى بين القرامطة . 
ولكن متى حدئت هذه الحركة من جانب القداحية ؟ تخل [لینا أنها لم تسكن قبل 
قيام ثورة صاحب الرنج بكثير ۽ لان ال الدعوة الإسماعيلية فى ذلك اين لم يكن قد 
نظمت من الناحية العملية التنظم الكاقى ٠‏ ولا بد أن کون ذلك قد تم بعد قيام تلك 
الثورة . وليس فى أوائل العصر العیاسی الأول > أو فى سنة ۷۸م ھ کا ذهب ليه 
بعض . وإذا تستطيع أن نقول إن هذه اطرکة أخذت طريقها إلى القرامطة فى 


(۱) التوبرى : مابة الارب ( فرط ) + ۳۲ ورقة وه 


2 ES 
الوقت الذى قامت فيه ثورة الزنم ۰ لمم ينسيون إلى الحسين الأهوازى آو إلى‎ 
مدان قرمط ء أنه اتصل بصاحب الزن وحاول الاتفاق معه على أن عده عمائة اف‎ 
.ضارب بسيف . ولا نستطيع أن نتصور رفض صاحب الرنج هذا العرض المفيد إلا‎ 
إذا امترضئا أنه كان من القوة مكان عظم . ولا عکن أن یکون كذلك إلاقى‎ 
أخريات عهده : أى قل سئة ۲۷۰ هه وذلك فى عهد [مامة المسين بن عبد الله بن‎ 
1 مد زین إسماعيل‎ 
يا أن انتشار الدعوة ف بلاد امن غا حدث على ي بل امد بن عيد الله بن‎ 
میمون القداح فى عهد أبيه » أو شاد أخرى عد بن عبد الله لم يكن حين‎ 
نظم الدعرة ف بلاد لمن ج ةه الامام المستورء بل كان نائيا عن أبيه الحجة . ومبما‎ 
کن من شیء فقد تم على بل ار ن عبد الله إرسال اسین بن حوشب )معأ بن‎ 
«ضل الجدقى إلى بلاد المن فى سنة به . وقد رأيئا كيف استطاع الإمام الحسين‎ 
ابن أحمد بن عبد الله بن محمد بن [عاعیل أن وله من مذهب‌الامامية الإثتاعشرءة‎ 
.إلى مذهب الإمامية السبعية أو الإسماعيلية . وترى المراجع السنية أن الذى حول‎ 
أبا القاسم بن حوشب إلى المذهب الإسماعيل هو أحمد بن عبد الله ۽ لکنا نوی أن‎ 
الإمام الحسين هذا هو الذى قام بذلك » لآن ابن حوشب حن يصف مقا بلته للامام‎ 
یذ کر أنه تقابل مع شخص مسن . ول يكن أحمد بن عبد الله کذلك . أما الذى تم‎ 
على ديه إرسال ابن حوشب إلى بلاد اهن هو وزميله ابن فضل › فهو أحمد بن‎ 
: كين الله بن میمون القداح ۲ و متا هيا أن نقف على هذه الامور‎ 
إن امن حوشب وان فضل كانا من الإمامية الامتا عشرية » ما سل على أن‎ 
"الائنا عشرية كانوا دائماً منهلا تنبل منه الدعوة الإسماعيلية » حى إن كيار دعاتها‎ 
.ورجالاتما کانوا من الاثنا عشرية . ولا غرو فإنه من السمل على المرء أن ينتقل من‎ 
.مذهب شیعی إلى مذهب شيعى آخر . ثم إن الشخصيات الجريئة الى كانت هما مطامع‎ 
استطیع أن تحقق آماها كاملة فى ظل إمام سى ,ترقب الفرصة الظهور ؛ وعلى عكس‎ 
. ذلك بقفون مكتوفى الایدی مع إمام منتظر لايعرفون عله شيا‎ 


)۱( مه التصوری سح ن المسين ب جو شب ن ؤأدان النجار 5۰ لسمبه صاحب 
تاب وو اتتار الاهام لق أيا القاسم السن ی فرح . 


یه ۴ نوسنت 


ون ان فضل وصل إلى الكوفة فى آوائل سنة وه وکان وصوله معروفا! 
لامد بن عبد الله بن میمون القداح . فا السيب فى ذلك ؟ یظهر أن أحمد بن عبد الله. 
والاعة الستورن کانت‌طم بالهن عيون . ومن البلاد التى نشروا فا عو مم «عدن. 
لاعه » فى بلاد المن. ويلوح آنها كانت مركزا أساسيا للاسماعيلية قبل أن يقد لها 
أن حوشب . وكان لحد ن عبد الله وأأعته با طور ان بأخبارها ؛ ولا یعد 
أن يكون أحد ن عيداش 1 عرف بوصول أحمد بن فضل عن طريق هذه الطيور . 
ومعتى ذلك أن المذهب الإسماعيل كان منتشرا فى بلاد المن مانب التسار المذاهمب 
الشيعية اللأخرى . ومن ثم أخذ أحمد بن عبدالته بن ميمون يعد ان حوشب - قيل, 
بجىء أبن فضل الجدنى ‏ للذهاب إلى بلاد المن ويقول له : ميا آبا القاسم » إن الدين 
عان ء والحكة يعانية » وکل آم يكون مبدؤه من قبل المن فإنه یکون ثابتاً لثبرت. 
نحم الین . (, ۱ 

وقد اختلف المؤرخون فى الشخص الذی عهد لان حوشب وان فضل بالسفر 
إلى المن : فن قائل » إنه الحسين بن عبدالته بن میمون القداح » وهذا غير مقبول 
كا تقدم . ومن قائل انه میمون القداح نفسه » وهو قول" لا حتاج فى يطلانه. 
زل ردء لان میمو نا القداح کان جج کد ن إسعاعيل : فلا يعقل أن كون جه 
فيد ايئه الحسين ن أحمد بن عبدالله بن تمد بن إسماعيل . ومن قائل إنه الإمام 
الحسين هذا . وليس هناك ما معنا من تصدیق هذا القول إذأنه لا تنا مع 
وجود امد بن عبدالله بن ميمون فى رياسة الدعوة من التاحية العملية . وإذا كان. 
الإمام الحسين قد شارك فإرسال هذه السفارة فإن هذا يدل علىأن الآثمة لم يظاوا 
سا كتين ق دود مجرتم . وان جذب ابن فضل المنى ‏ أو اقتناصه إلى الدعوة. 
الإساعيلية م کانوا يقولون ‏ قد حدث فىالكوفة بالقرب من مشاهد أهل البيت 
عقب أداء فريضة اج مك » ما بدلنا على أن ال الإسماعيلية وحججهم ودعاتهم 
كانوا يتركبون المستجيبين عند تلك المشاهد : ثم اقتتاصیم هثالك . ون لا نوافق. 
ابن خلدون فيا ذهب اليه من أن إرسال أبن حوشب مع أبن فضل كان من سابية , 
لن أبن حوشب يصف لا رحلته وخروجه من الكوفة إلى القادسية فک . 


للق الا ی 5 كشف اسر از البأطنية وأخيار ار أحساة س ۲ س 


سی د 

وكان وفد السفارة إلى المن شکون من‌ان حوشب وان فضل دون سواهما : 
أما القول 3 عبيد الله ال معهما ان ايدو یز التصدیق , إذ لم جد 
دليلا واحدا بۇد ذلك . يقول ان البطریق(۱): ملا رعرع عبيد الله سيره أبوه إلى 
الفن فى سنه ان وستین ومائنین والیدی يومئذ طفل ره مان سئوات ». 

کا أن سلوك أحمد ن عمد الله القداح والإمام الحسين سن أحمد ن عيد الله بن د 
ان إسماعيل ندل عليذكاء نادر الال » وعلى مقدرة فى إدراك ماق نفوس الرجال» 
ولام تام حالة البلاد الاسلامية ۽ فقد أخذ أحد بن عبدالله المواثيق على این فضل » 
ما کان تخشاه من‌طموحه , وقال له : «الله الله بصاحيك ! وقثره » واعرف له حقه , 
ولا تخا له فما براه لك . إنه آعرف منك » وإنك إن خالفته لم ترشد(۳؟» . کا آم 
ان حوشب پالاستتار والاعتاد على التأويل فى نشر المذهب الاسعاعیل » واتخساذ 
التشیع وسيلة لتحفیق أغراضه , و أعره أن بقول بقرب ظبور الهدی۳) وقال شا : 
دابعثکا إلى العن تدعوان إلى ولدی هذاء فسیکون له ولذریته عز وسلطان ©2 »۰ 
لآن «أهل التجوم والحساب (کانوا ) ذکرور خمور المدی بالله »و یشرون 
بدو له( . ولاغرو فقد كانت الااحوال مبياة همق پلادالمن لا نتشار التشیع ها 
وضعف حکامپا » ووهن ذلك الرباط الذى كان ريطما بالعباسيين . وهکنا استطاع 
سفيرا الإدماعيلية إلى الین س ابن حوشب وان فضل ‏ أن يثالا قسطا كبيراً من 
التجاح » وأن علكا معظمالبلاد الجبلية فما . ول عض عامان حتى احتل ان‌حوشب 
جبل مسور من أعمال صتعاء . واتخذ له مله دار جرة . وتسمى ماد سلة ,۷۷ م 
«متصور المن» . ويرجع الفضل إلى تلك المركة فى إقامة دولة الصليحيين بعد قر نين 
تقرييا. ولذلك فإنه لما أرسل این حوشب إلى أحمد بن عبد الله بعد ذلك » وقد 
آصیح حيجة الإمام » خبره ما فتح من البلادء و یتحفه بالكثير من تعف الهن » قال 
أحمد لابن آخبه سعيد : , هذه دولتك قد أقبلت » ولكن لا أحب ظرورها الا من . 

رد) صلة لتاریخ الجمرع على اتحنیق راتمدیق ص .۱ 

(۲) الحادى المانی : کشف أسرار الباطنية س مم 

Quatremère : Memoires (J.A., 1836) .م‎ 148. (۳) 


)4( الدای (دریی : زعر الما ( من المتتخب ) ص ود 
(٥)‏ أادى العانى + کشف اسرار الباطنية ص 000-67 


المغرب27). . ولا يقل تجاح ابن فضل فى بلاد المن عن جاح زميله أبن حوشب ٠‏ 
وعا يدل على مدى نشاط أحمد بن عبد الله القداح ورجاحة عقله؛ ما قام به ى 
سبیل نشرالدعوة فى بلاد المغرب ؛ إذ ياوح لنا أنه هو الذى أرسلالداعيين الخلوانى 
وأبا سفيان إلى تلك البلاد . واتهر ‏ هو وإمامه الحسين بنأحمد ب بعد بلاد 
المغرب عن بخداد . وانتشار التشیع ما > وأرسلبما لتشر الدعوة وميد الا دود 
دی فا 3 أو بعيارة أدق لإعداد العدة لإقامة دولة (سعاعباية هئالك . وليس 
دا وی ی ای ی سا ی اراس رز ی 
الآن ) هو جعفر الصادق فى سئة هو هء لان آبا عبد الله الشیعی تقابل فى سنة 
۷۷۸ ماق مک مع حجاج کتامة وم من أشن عل املوای وأى بیان : 
فل یعقل أن يعاصر هو لاء جعفر الصادق فى منتصف الق_رن الثاتى » وان حفيده 
الامام این ق آراشر القرن ات . الواقم آن ما دکره صااحب کتاب 
«١‏ دستور المتجمين » وسواه» إتما قيل حبا فى الأثمة بنسية قیام الدولة الفاطمية إلى 
جهود الإمام جعفر الصادق . على أن كثيرا من مو بدى القاطميين ینسپون ذلك إلى 
سلف عبد الله : فقد ورد فى كتاب عقد اعمان(۲) م واعم أن الدعاة بالغرب کانوا 
«دعون إلى حمد الحبيب - والد عبيد الله - وكان يسمى الطادى » وكان بسلبية » . 
.قپذا القول ينطبق على الإمام الحسين بن أحمد وحجته أحمد بن عبد الله القداح . 
هذا من جبة » ومن جة أخرى أشار بعض أعلام المؤرخين إلى أن ان 
-حوشب هو الذی آرسل الدعاة قبل آی عبد الله إلى الغرب . فقول العمرى : 
. کان قد أرسل ابن حرفب ر 5ة إل او اقرب نااك رهز امه 
.وم تمرف أن هناك دعاة أرسلوا إلى المخرب قبل ألى عيد الله سوى الخحلواف وأف 
ا ی لق ذلك ای رم ی 
آرسلهما يتناقض بعضرا مح بعض . من ذلك ما عزی إلى جعفر الصادق أنه قال هدن 
الداعين : دقولا لكل شیء باطن؛ و اذهبا فالغرب آرض ور فاحرثاها وأکریاها(۳) 


(م عاره ای : تاريخ الهن ص م48١‏ - 
(۲) المیی . عقد الحان ج ها ورقة ۱۵۲ 


۳(۰) أكرى الادض : جلما صالة لزراعة ‏ ویقمد هنا (عداد الغرب للدعوة الاساعباية 


یش هه س 
بحن با عاض الجذثر ٠١١‏ » فان فكرة الباطن . وفكرة صاحباليذر لم نكن قد 
نشت £ عاد جعفر الصادق ۳ وليس هذا ولو . بل كاد الورخون يجمعون 
عل أن ان حوشب لا عل عوت هذین الداعيين أعد أا عبد الله لنشر الدعوة 
بعدهما وقال له : « إن أرض كتامة من المغرب قد حرثها الحلواق وأبو سفيان. 
١‏ وقد ماما > وليس لا غيرك , ۲ 
من هذا كله فستطيع أن نقولء إن إرسال اطلوای وأف سفيان كان على د 
ابن حو شب ولد جرد ان عبد الله القداج 0 وان دك لايد أن کون ۳ الإهام 
السين وحجته أجد بن عيد الله القداح ۲ لا نه لا يعقل أن پثفرد ان حوشب بأس 
.دونهما . ا نستطيع أن نفبم اجتهاد هولام جميعا فى نشر الدعوة الإسماعيلية فى البلاد 
0 النائية 0 فول أدركو! يداحا 5 بلاد امن > ومن شم عملوا على أن تضعو ها فو ضع 
التجردة كذلك فى إفريقية . کا نرى أيضا أن إرسالما بج بأن لکون بعد سئة .نم هء 
حيث جح ابن حوشب فى آداء مبمته وتسمى « عتصور الهن » . ومن ثم خلق ابن 
- جو سس من العن مستّو دعا ها ما من مسةتودعات الدعوة الاسعاعيلية 
3 دل ماد أنى عيد ألله الہ ہی إلى المغرب على کشر من المهارة السماسية الى 
کان بحل ا ا الدعؤة و تا حججا کانوا آم أنمة 7 ولكن من الذى آرسل 
أبا عبد الله إلى تلك البلاد ۶ يبدو أن التى أرسل الحلواق وأبا سفيان هو نفسه 
ای أرسل أبا عبد الله إلى الغرب ‏ كا أن إرساله إلى المخرب لم يكن مر. ر لته 
.مياشرة ؛ بل كان عن طر يق العن . وما بلفت النظر ق‌سفارة أى عيدالته أن ر ليسي 
الدعوء ( الإمام و اة ( قد اختارا يلاد الور ن لتكون ا ۳۳ ملم دعاة ال 0 
“قود رأيتا ان حو شب ترس لالحاواق و أا أبا سفيان ویتصح لها ؛ بان یبد کل منهما عن 
جم | حه : وأن هو ل : : لکل ظاهر باطلن 1 وصتمیا بالتأويل ¢ و عردأ تعمامما اظبور 
لدی ودولته . و ها هو ان حوشب ميل الدور نفسه مع آی عبد الله الشیعی 
فا الذى حمل رؤساء الدعوة على إرسال أنى عيد الله إلى ان حوشب دون 


)0 ماعب لیذ : يشير إل من سنقوم على 0 الدولة الاسماعيلية المأشودة , آأي کار 
ىا نا عهدان السبيل لای عبد الله الداع . 


(؟) المتضورى : زيدة الضكرة فى تاريخ ارم ج م ررقة ۱:0 


9[ 
توجیهه إلى الغرب مباشرة ؟ بظبر أن رؤساء الدعوة بسلبية کانوا يثقون فى ان. 
حوشب ثقة لاحد ما حت لقبوه التصور , وشموه بقجر الدعوة الذى مهد لشمسبا 
بالظمور » فقالوا فيه : ,كان ( ابن حوشب ) عثابة الفجر التنفس . و به کشف الله 

عز وجل عن الاولباء الغمة » وآتار حنادس الط 7© . 

6 يشسيون إلى آجد ن عبد الله القداح أنه قال لد عيد الله حين أرسله إلى 
ان حوشب : و امتثل سيرته » وانتظر إلى مخارج أفعاله فاعمل ما . شم اذهب إلى 
الب 07 ولا بخد أن كوق رة ا الدعؤة قد استعانوا بان سود فى 
تعلي دعاة المغرب ٠‏ للتقمابه العظبر بين العن وتلك البلاد ‏ فإن كلا متهما بعيد عن 
م رکز اثلافة العياسية ۽ کا انتشر التشيع فى کل مما انتشارا كيرا » وفبما سادت 
الفوضى » ومن م رأى رؤساء الدعوة سلبية أن يستفيدوا من خبرة داعی القن ف 
#قيف دعاة المغرب ٩.‏ 

وشىء آخر جد بالملاحظة . هو أن أبا عبد الله الداعى كان قد أخذ العبد على 
۲ بار تیا له با لاسعاعيليسة دون أن بری إمامه أو حجته أحد ن عبد الله 
القداح » أو يعرف شخصیا . وإما آخذ هذه الدعوة عن أحد الق پن إلمماء 
وهو الداعی أبو على » النی أسندت إليه الدعوة عصر بعد ذللك . و أن أبا عبد الله 
قد أوفد من سلبية إلى بلاد العن جنويا ( سئة ۷۷۸ ه ) ؛ قبق فا عاما واحدا ثم 
توجه إلى يلاد الحجاز , وحط رحاله فى الغرب فى أوائل سنة . ,رم ه . ومعنى ذلك 
أن أ با عبد الله خرج وهو يدن بطاعة الإمام الحسين الإسماعيلى وحجته أحد بن 
عبد الله القداح + واستقر ببلاد المرب وهو ندعو إلى هذا الامام رت رياسة حت 
سعيد اير ناسین بن عيدالله القداح . وهو عبيدالله المبدى . فليا استودع الا مام 
حجته سعيدا الإمامة ليسكون سترا على بئه القاتم . أخذ أبوعبد الله يدعو إليه وحده . 

ولا نستطيع أن نوافق القائلين أن عبد الله القداح هو الذی أرسل ابنه إلى. 
المغرب » لآن عبد الله لم يقم بشی. من هذا . يقول صاحب أنياء اازمن : « بعث 


میرك لله ن يعون القداح 0 و هو موی جعفرن رل الصادق 3 إلى إفرشية الدعوة 3 


01 الطاب ان المسين : غاية المراليد ١‏ من الب ) عن ۳٩‏ 
)۲( اتصو ری : بدة اام‌کرة ف ار امیر: جه ررقة هئم 


ا 
و لده سعيدا . وقد غير امه وقال : أنا عبد الله ن اسن بن مد بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق , 2١١‏ . وإن هذه العبارة اتدل دلالة قاطمة على مدى 
جمل قائلبا بالحقائق التارضخية الصحيحة . 

من هذا تری أن أحمد بن عبد الله رأى بعينيه تجاح الدعرة الإسماعيلية العظم ؛ 
فقد امتدت فى عبده حتى شلت بلدانا عختافة : فرؤلاء القرامطة ينتشرون فى سواد 
الكوفة وجتوی فارس ۽ وهذه الدعوة الاسعاعيلية تنتشر فى بلاد امن على بد ابن 
حوشب وزميله ابن فضل الجدنى . کا تروج فى بلاد المغرب عل بد داعییه الحلواق 
وای سفيان . وهكذا جنى أحمد كثيرا من ثمار ما غرسه آبوه عبد الله القداج 
وسيجنى سعيد ابن أخيه عار ما غرسه هو . وهكذا يجحت الدعوة الإسماعيلية الى 


آقامبا محمون القداح 0 و نعم هيك ن الحسين بن ہک أنه القداح بذاك التجاح ۰ 
ع- انتقال زعامة الاسماعبلة إل عسد الّه 
)1( عبر الم او : 


يسمى عبيد الله أبا مد سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح » ويسميه بعضرم 
سعيك ان سین بن أحمد بن عيد الله بن عمد بن إسماعيل ؛ فيعدر ه عجاب التسمية 
الأولى من سلالة میمون القداح » ويعتبره آمعاب التسمية الثانية من سلالة إساعيل 
ابن جعقر الصادق , وستری أن النسمية الاول هى الصحيحة . 

آ لت زعامة الدعوة الإساعيلية من الناحية العملية إلى سعيد هذا منذ مات أحمد 
ابن عبدالله القداح فى سنة ,م۲ ه ؛ فا لت إليه تبعا لذلاك رتبة حجة الامام الستور. 
.وقد علا أن سعیدا هذا ولد فى سئة ووم ه٠‏ أو على الارجم فى سنة .دب ه» 
وأنهكان تحت وصاءة عمه أحمد أنى الشلعلع بن عبد الله القداح . فليا مات هذا فى 
سئة ۲۸۰ ه كان عمر سعيد عشرين سنة أو يزيد ؛ فلم يكن فى حاجة إلى وصابة » 
.بل تقلد أمور الدعوة كجة للامام . ولا بدع فى ذلك » فإن وظيفة اطجة ,أصبيحت 


وظيفة شاماد ب 2 بات مون القداح ملک عن جعفر الصادق میمو نا فهأ واسئمرت 


)00 كات أنياء الزمن س وب 


0 
هذه الوظيفة مقصورة على هذا البیت أ کثر من قرن » وقام هؤلاء الحجج بوظيفتهم 
فى رياسة الدعوة خير قيام > حتى أثاروا إعجاب الا العاويين وتقديرثم . 

وإذن عهد إلى سعيد الحجة هذا تنظم الدعاية > ورج الذهب الاساعیی ف 
كافة آرجاء العالم الاسلای ؛ فقد ورث عن عه أحمد بن عبدالله تراثا ضخا : كان 
عليه أن عفط شخص الإمام العملوى المسين بن أحمد فى سلبية » وعيطه بذلك 
الستار الكثيف من التخن »كا فعل آباؤه القداحيون مع الا 2 العلو بين المنتورين 
مذ أيام محمد بن (ساعیل . وکان عايه أن يتعهد الدعوة فى بلاد المن والمغرب .. 
ویتصل بزعماء الدعوة هناك باسم الامام . وکانت بلاد امس والغرت اف 
اتصالا بالامام تفسه من اتصال قرامطة السواد به . لذلك نری كثيرا من 
الراجم الإسماعيلية تشید بدعاة هذه البلاد , ا كان عليه كرئيس للدءوة - 
أن تتصل بقرامطة السواد ؛ أى سواد الكوفة وهی الاراضی الرراعية فيا . وأن 
يدعوم فى صراحة إلى الامام » ویمان مر أنه حجته . وطذا سنراهم ينتقضون عليه 
حين مخلع ثوب الحجة وبرتدى ثوب الامام . ویبدو أن ارتباط رياسة الدعوة فى 
سلبية بالبلاد الشرقية كان أ كش موضا ؛ ومع ذلك كانت الدعوة التى مهد لها 
عبدالله بن میمون القداح فى خراسان وفارس قد أثمرت » وأصیح على رأسباججماعة 
من الدعاة العلباء الذين ستتناوطم بالبحت فى الكلام على جهود عبيد الله الخليفة فى 
تلك البلاد . و إذن لمن كان سعيد هذا حجة و نائيا ؟ بری اعاب كثير من المراجع 
الإسماعيلية ‏ وهی عمدتبا هنا أن سعيدا كان حجة الامام الحسين بن أحمد بن 
عبد ألته بن مد بن إسماعيل . 


(ت) عر اللہ نرمام 

أما انتقال إمامة الدعوة الإ“ ماعياية إلى سعيد هذا , فإنه يكوان فصلا شائکا فى 
تارعخ الاساعيلية خاص وق ادغ المسلبين عامة ۰ لا | كتلقه من شكو ك و أحاطه 
من موض ؛ إذ كيف يتحول الحجة إلى إمام ؟ و کیف یصیح أحد سلالة القداح, 
ماما [سماعيليا یتمتع برقب النطق والامامة اللتين كان يتمتع ما الا 24 العلوبون ؟ 
وهل استيد سعيد بالااس دون اد به المقيقيين » فدعا لنفسه دونهم ٩‏ آو هل نستطیع 
أن نعتر اللفاء الفاطميين من سلالة القداح » فنوافی منافسهم حينبر موتهم دذلك ؟ 


Et 
وإذا كا نوا منالقداحية » فلاذا ندافع عنهودعاتهم » وينسبونهم إلى على وفاطمة ؟.‎ 
ای أننا نستطیع فهم هذا الموضوع إذا أوضحنا الظروف اتىأحاطت بتزول‎ 
الامام السين ن جد . أسعيد ن لسن بن عيد الله القداح» وأوضحنا السادیه,‎ 
الإساعيلية الى ساعدت عل هذا التحول > وشرحرا فى الوقت نفسه ما أحاط هذ!‎ 
. النزول من اختلاف بين أنصار الذمب الاساعیل‎ 
ومن أظهر الميادىء الاسماعيلية الى كارت لما دخل كير فى هذا ااتحول » مدا‎ 
التبنى الروحاف » » فإن الاسعاعبلية يؤمئون مذا البداً [ماناً قوياً » فرام یتولون‎ ٠ 
كثيراً : إن فلاناً ان فلان » يقصدون ذلك بنوته الروحانية لا اسانة . کا‎ 
يقولون إن فلانا أبو فلان ويقصدون الشاحية الروحانية . وهذا ماحدا بالسال‎ 
ماسينيو إلى القول بأن تلقيب أف الخطاب ؛ أحد زعماء الإسماعيلية الأوائل» بلقب‎ 
ألى [سماعيل » ,تصد منه الاب الروحانى لإسماعيل س‌جعفر الصادق . وخير دليل على‎ 
صحة هذا » ما نراه فى رسائل إخوان الصفاء التى ذهب بعضهم إلى القول يأنها من‎ 
تصنيف أحد الآآمة المستورين » حيث بذ كرون فما كثيرا الان الروحاق والاب‎ 
بل قد بروون أحاديث لتقرر هذا امد فيقولون إن الرسول قال فى‎ ٠ الروحانی‎ 
۰ سلبان الغادسی .وشلان منسا أهل المت رغ ذلك . سحي لقن قال تهس الدن‎ 
لس (۱) ق رة لاك هنذا ری أى طالي ا شوه ووحاية , عا قال زه‎ 
>» بوجد جانب البنوة الروحانية أو اطسياتية بنوة مشتركة چسمانية وروحانية معا‎ 
وضرب لكل ما أمثلة 7 تكشف لا عن اتجاه الاسماعيلية السيامى . فيرى الطوسی‎ 
أن الستعل(۳) ن‌الستنصر ان مان انق ل ور نكا إن ۳۳ فى عنه دعواه‎ 
الامامة »> وری أيضا ا اسن بن عل بن آی طالب ابن لعلى من التاحيتين‎ 


(0 4 هذا العالم إلى التزارية الاسماءيلية فى الموت - جنویی بحر قزوين ب فى آحریات حياتهم 
خوفا على نفسه من اطلفة المباسى استععم ررذره ان الملقمى ٠‏ ومح الاجاعيلة , وأشاد بزعم امهم 
فى كتايه ,, أخلاق ناصری ۲ » وساعد هرلا کو فى الاستيلاء على قلاع الدعوة فى اشرق » ومات 
فی سنه ۰۷۲ ۵ ه 

(۲) هو حفيد يدر ابالی » ار عليه آخوه زار . فانتصر عليه عساعدة خاله الافضل شاهتشاه 
فى سنة وء هب فنادت جماعة پامامة زار وسموا اللذارية » ومن فسلهم اغا عان الحالى » نادب جاعة - 


اخری إأمامة المستعلى ووا الأستماية ٠‏ وهن أنصارم ايوم جراعة الورة ف ان والحند شاصة ۰ 


بك ب منت 
ار ووحانة والجسيانية معاء وفى هذا إقرار من الاساعيلة للحسین بالإمامة . 
وإذا صح ذللك فإنه لا يبعد أن يقول الإسماعيلية ببنوة أيناء القداح س من 
الناحية الروحانية » للأئمة المستودين » خصوصاً انبم رجعون نسم إلى سليان 
الفارسى ‏ کا دأيئا فى الكلام على الا مة العلويين من طائفة الامعاعيلية ‏ وأنه 
إذا كان سلبان اينا روحانیا لعلى بن أنى طالب » فليس هناك ما عنع أحفاده من 
امه الامعاعبلية من تبى أحقاد سلمان الفاسی ! ثم لم نذهب بعيدا ‏ ألم تر ماقاله 
رشيد الدين فى كتابه جامع التواريخ عن انتساب عبدالله القداح إلى مد بن [سماعيل » 
حيث ادعی ميمون أنه ابن روحانى للامام مد هذا ۰ وأنه الوارث الحةيق محمد 
أبن إسماعيل فى إمامته » وآن الإسماعيلية | يعارضوه فى دعواه هذه ؟ ومعنى هذا 
آن الإسماعيلية برافقون على ميدأ انتقال الامامة من الأثمة الحقيقيين إلى تلامذتهم . 
ومن حسن الحظ أننا عثرنا على كثير من النصوص الى تؤند ما ذهينا إليه من 
۰ انتقال الامامة من شخص إلى آخر عن طريق البنوة التعليمية أو الروحانية . من 
ذلك ما ذهب إليه الداعى (دریس عاد الدين فى كتابه زهر العانی(۱امن أن الإمام 
الحسين الإسماعيلى استودع سعيد افير الامامة ليردها إلى ابنه القائم ٠‏ وأن سعیدا 
هو الهدی . الذى ,كان شمس الله الطالعة › وآيته الساطعة » واطجاب الاعظر ۱ 
والباب الاشرف الا كرم ۰ حامل أمانة الله ووديعته ۰ ومسلمپا إلى القاءم بأمس 
الله » ولده المتقسب له بتعليمه وإفادته' ؛ وهو خلیفته » القائم منه کم جده 
بت أمير المؤمنين ‏ من عمد رسول الله الآمين, . ألسنا وی ر القائم 
بأعس الله لم يكن اینا جسمائيا لسعيد الخير ‏ اللمهدى ‏ ثم ألا يعتيره هذا المؤاف 
الإسماعيل المشبور ابنا لعمه ينتسب إليه بالتعلم والإفادة » مع أن الم غير الاب 
5 قعل 5 
ول يكن هذا التينى الروحاق جديدا فى تاريخ الشيعة ؛ بل إنه من الممكن جدا 
عند الشيعة أن تنتقل الامامة من شخص إلى آخر بطريق التفويض » سوا. أكان 
المنقول إليه قريبا للناقل أم غير قريب . من ذلك ما رأيناه فى تفويض الإمام 
الحسين بن على آخاه مد بن الحنغية فى آمس الامامة ۽ إذ أودعه إياها إلىحين يشب 


(۱) س به (من اانتخپ) . 


N 
:ابه على زين العا بدين » وإذلك سى محمد بن الحنفية حیتئذ إماما بالتفويض . وأم‎ 
من ذلك انتقال الامامة من أىهائم بن حمد بن الحنفية إلى العراسيين . فالعیاسیون-‎ 
مشأ مع هذه النظربة سب ألمة عن طريق التفويض ؛ وبذاك يكون قيام الدولة‎ 
العباسية قد استند إلى نظرءة إسماعيلية هى الإمامة بالتفویض . وإذا صدقنا ذلك‎ 
عن العراسيين قل لا تصدقه عن أبناء القداح » حجج الأئمة المستورين ؟ وإذن‎ 
لا نستبعد حة ما ورد فى النصوص الاسماعيلية بل السنية . الى تنسب عبيد الله‎ 
المهدى إلى ميمدون القداج : وتؤكد أن عبيد الله كان حجة م استودع الاما مة حا‎ 
ليكون سترا وحجابا على الامام الحقيق القَائم بآم الله . ولا غرو فقد أ كد شا‎ 
ذلك ما أورده رشيد الدين . وماورد أيضا فى كتب الباطن عند الإسماعيلية‎ 


وخاصة کم ب الدرزية . 


على أن هناك مبدأ إسماعيليا آخر » لايقل أثره عن مدا التينىالرو 0 ذلك 
هو ميدأ الاستیداع الامای الذى اتضذه الإسماعيلية وسيلة ید مذهيم . 

يعتقدون أن هناك أيمة استیداع اما يقومون حمل الودبعة دون نعابا إ 0 
ونم يتمتعون ما طول حياتهم . وكان لنظرية الاستيداع الامای أثرها فى تار 
الشيعة عامة » والإسماعيلية ملم خاصة › فان هؤلاء يعتقدون أن اخسن ن على ن 
۱ ألى طالب كان إماما مستودعا . حمل الوديعة اينقلبا من بعده إلى أخيه اللسين . 
ولا تغلو إذا قلنا إن لظرية الاستیداعالامای تنطيق على مد بنالحتفية »الذى حمل 
الوديعة (الامامة) من أخيه الحسين ؛ لینقلبا إلى مستحقها على زين العابدين . و ليس 
هذا وحده بل ری الاسياعيلية أن موق الكاظم كان ماما مستودعا » حمل الامامة 
من أخيه إسماعيل » ثم أعطاها جمد بن [سماعیل . 

وكذلك كان لنظرية الاستیداع‌الامای أثرها فى تاريخ الاسماعيلية . ونعتقد أن 
00 نا القداح وسلالته من بسده كانوا أثئمة استيداع ؛ فكان سعيد بن الحسين 
إماما مسةودعا ۰ حمل الوديعة من الامام سين ٠‏ حفظي | پا ثم بقلم إلى ابنه لام . 
وپذا نستطیع أن تقول إن إمامة أبناء ادا ليست بعيدة الاحتال أو التصديق › 
ما دامت ميادىء الاسياعيلية تؤكد ذلك وتجدزه . 


وهناك بعض الا دلذ الى تژید انتساب عبيدالله الى ميمون القداح ‏ منها : 


ع مس ) 


چچ AY‏ چچ 
أولا: وهو ما نسر له » أن كثيرا من كتب الاطن الاسماعياية أو «کتب 
الحقائق, کا يسس ونما » قد ظهرت فى مكتبات الما » فكشفت لنا هذا الغموض ء 
وأنارت الطريق للباحث غير المتحيز ؛ فذ کرت فى وضوح أن الهدی ل يكن ان 
الامام الستور الحسين بن أحمد » كا لم يكن الخليفة القائم بآ الله ابن المبدى » 
وإتماكان ان الامام المستور الحسين ن أحمد . وأن المبدى حمل الوديعة من الامام 
الحسين وردها عند وفاته إلى ابنه القائّم ۽ فكان هذا الخليفة ( القاثم ) آول خليفة 
الفاطميين إلى على وفاطمة .كانوا على حق -ينذهيوا إلىالقول بأن عبيدالته منسلالة. ' 
القداح ؛ والكتهم ل يكونوا على حق فى قوطم : إنجميع الفاطميين منسلالة القداح . 
ولسنا مغالين هیا ذهينا إليه ۽ فبذا کتاب غابة.المواليد » الذى يعد من كدب فان 
عند الاسماعيلية يقول : , إنه لما ظبر النور بالهن و بلاد الغرب » سار ولى الله فى 
أرضه على بن الحسين صلوات الله عليه 1 برد بلاد المغرب » حى كان فى بعض 
فثبت قو اعد الدعوة وجرى علمما من ضد‌هما ) عدو ها ( سجلاسة من الهال 
بالمغرب ماجری » ووق الله وليه سلام الله عليه ! كيده؛ شا کان من زحف. 
ألى عبد الله عليه وظفره . واستخراجه ول الله سلام الله عليه من سجنه . فلا 
حضرت المبدى الثقلة سل الوديعة إلى مستقرها . وتسلبها عمد بن على القاتم باس القه 
تعالى » وجرت الامامة فى عقبه(۲) . 
وقد عرض بعص فيرى أن الممدى ود يكون ان الامام الحسين ¢ وأن عبارة 
غاية الوالمد لو 56 أنه هن سلالة مسمول القداح ¢ بل هو حیحة فقط › و اطجة قل 
يكون علويا وقد يكون قداحيا . على أثا نرى أن وظيفة الحجة للامام المستور قد 
أصبحت وظيفة تقليدة تقر يبا فى بيت القداح منذ عبد د بن إسماعيل ومیمون 
القداح < E‏ أن رسائل الدرزية الأسماعباية تو ند أن عبيك الل هن سلالة القداح. 
و ند کر أن ١‏ سمه سعيك . ۱ 
565 ناف حشر الوفاة ید لیل روج المبدي م القائم دقعل من مسا : 
(۲) ف اة ان سید ایر . 
(r)‏ غاية الرالید ( من اب ) ص ۳ ۰ 


ا تا 

و اس الطاب بن الحسين . صاحب غاية المواليدء هو الذى ذهب هذا 
المذهبء بل إن الداعى إدريس عمادالدين العنى > الولف الاسماعيل المشيورء يؤكدد 
هذه الحققة > وهی أن لام ليس ابنا حقيقيا للہدی - م ريا - ويرى أن المبدى 
كان إماما مستودعا للقاعم > ولکته يقول إن المودى . سعيد الخير كان أخا للامام 
الستور الحسين بن أحد . إلا أن سلساة النسب عند الدرزبة تؤكد أن سعيدا من 
نسل القداح . هذا بالاضافة إلى أنه أقر على نفسه حين انتقض حدان قرمط عليه 
بأنه من ولد'القداح » وأتهم جميعا أثمة . وقدأدى هذا الاقرار إلى انفصال قرامطة 
السواد عن الدعوة الاسماعيلية . وإذن فسعيد الير عند الداعى إدرس هو سعيد 
الپدی عند الداعی الخطاب ؛ وهو سعيد ایر بن این بن عبد الله القداح 
عندنا . يقول الداعى ادریس(۱) : ,ثم إن الامام صاحب الزمان تقدم للهجرة إلى 
المغرب والمبدى فى كنفه » فأظبر الثقلة فى سفره . وأوصى الى أيه سعيد اير » 
واستكفله واستودعه لو لده » وكفله سعيد الخير » وتسمى بالامامة يأمر الثاص 
عليه » سترا على ولى الله وإخفاء لمقسامه عن أهل دعوته » حتى يكون آوان ظروره 
وطلوع نوره » وأمرالحدود بذلك » وأن يكنوه بالشمس الطالعة » سترا على ولىالله 
ولده القائم من بعده» . ويقول هذا الداعیق موضع آخر : و ولا توطدت قوانين 
الدعوة الهادية ‏ سلام الله على ولما ! بالميدية » وظبر أهل الكيف من كيف 
الثقنية » وآن الاجل » وا نقضى البل > سل الامام اللبدى إلى ولده ۲۲۱ القام رتبته » 
وأدى اله وديعته وأمانته › ور الغية » وانتقل لجوار ربه و القدوم عليه ۾ . 

من هاتين العبارتين ترىأن المهدى لاعت إلى الم الإسماعيليين إصلة القرابة . 
وثمة شىء آخرء هو أن الدرزءة وم طائفة من طوائف الإسماعيلية ‏ برون أن 
المهدى من معدن غير معدن من سبقه من الاب المستورين » ومن لحقه من الخلفاء 
الفاطميين » آوبالاحری من فرع غير الفرع الذى ینتمی إليه الخليفة القائّم » فيجعلون. 
الهدی فى رتبة الرسل ؛ والقائم وأباه فى رتبة الاطة . وقد ورد فى كتا مم « النقط 


(1) زهر الممانى ( من المنتخب ) ص + إلا 
)+( لو قمد بكلمة 55 ولده 05-7 أنه اعقیقی لا التعايفي » اتعارشت هلو الكامة لك غيارة 55 آدی 
یه ودیعته ۰ لآن آدا. الو دیمة لا يكرث ,من أهام مستقر إلى امام مستقر ار 0 


الدو ات۱ : ولا ظهر الثاطق سعيد الهدی. وأعطاه المعل (أى الامام المستور) 
الوديعة النی ر کذا) هو القائم تعالى بر بيه . وهو فى ظاهر الامر طفل ؛ حاشاه 
من‌الا بوة والبئوة ۰ فلما ظهر العام وأخذ الامامة الظاهرة » وهىالسلطة » والخلافة 
الباطئة . وهی دين التأويل . والامامة اجازية الى تظاهر الرب با . وهی بالحقيقة 
لقائم الق - صلى الله عليه وس ! قيل إن الهدی مات . » 

ولیس هذا كل ثىء . بل إنرسالة تقسے العلوم للدرزية تؤ كد | تنساب عبيد الله 
إلى میمون‌القداح »كا تؤكد أن میمو نا القداح وأبناءه من بعده کانوا أمة استيداع 
حلوا من مد بن [سماعيل - ناطقهمالسابع ‏ عل الإمام على نأ فطالب مخ اون 
صلى الله عليه وسل - وتسمى المبدى سعيدا ؛ وتتق ارتباطه فسبا وقرابة من الاعة 
الفاطميين » ما يؤكد بطلان ما ذهب إله الاتسايورى فى کتاه واستتار الامام»(۲ 
والداعى إدديس فى کتاه د زهر المعاتى .29 أن سعیدا اير آخو الإمام الحسين 
امون ومهما ,كن م شی د فقد ورد فى رسالة تقس العلوم ماتصه : , وقام مد 
صلى الله عليه وس وأساسه على بن أنى طالب ... وظهر ناطق غيرة وهو تمد بن 
إسماعيل . وإلى خلفاء المستودعين . وهو إلى أحمد بن الحسين بن مد ن عبد الله 
أبن هيمون القداح .وهو من ولده سعيد بن أ الشلعلع المهدى , . فوفد موی 
آخر : « أن عبيدالته هو ان أحد ن الحسين بن حمد ن عبد الله بن ميمون القدا 
وأن مولانا المل‌آمره بالقاء فى نخدمة مو لا ا وهذا 1 كد نى انتساب 
عبيداله إلى مد ن إمماعيل بن جعفر الصادق . 

ثانيا : اتتقاض حدان قرمط على سعيد ن الحسين : 

سترى أن قرامطة السواد » وعلى رأسبم حمدان قرمط زعیمیمالاول ؛ وصهره 


عیدان القرمطى الو لف الاسماعییی ٠‏ ينتقضون على سعد بن الحسين ين عند الله 


(۱) ( طیعة سيبك ) من وه 
(r)‏ مس ٩۵‏ ) لد 13 الاداب بدأ معة نواد 4A ai‏ ( 
(۲) س .لا ۱ 


De Sacy : Exposé, vol. I1 pp. 72-3. (¢) 


O 
القداح ؛ للانه  فىنظرمم - دعا إلى نفسه دون الا الستورن . وذلك أن عبدالّه‎ 
القداح وابئه أحد حكانا يعترفان فى صراحة بأنهما حجتان للأئمة المستودين‎ 
.وم سعد ققد 1 هذا النظام و دعا إلى نفسه . حى‎ The Concealed Imams 
إنه لا وردت كته إلى حمدان قرمط . « أنكر ما فما وتبين فما ألفاظا قد تغيرت‎ 
ليس هو على النظام الا ول(۱)» . واطی أن هذا التغيير فى سلوك سعيد بن اسین»‎ 
راجع إلى ما كان من نزول الامام الحسين عن الامامة له عن طريق الانداع - على‎ 
ما رأیتا - فل يكن سعيد قد أستيد بالامر دون الآثمة المستورين . ولكن قرامطة.‎ 
السواد عز علمم أن يتقمص الحجة رتبة الإمام . ولذلك سار عبدان واتصل بسعید‎ 
فى سلیق د وسأله عن الحية وعن الإمام بعده » الذى بدعو إليهء فقال :(سعيد) ومن‎ 
الإمام ؟ قال عبدان : مد ين اسماعيل بن جعفر » صاحب الزمان الذى كان أبوك‎ 
: يريد أحمد بن عبدانته القداح ) بدعو إليه وكان حجته . فأتكر ذلك عليه وقال‎ ( 
مد بن|سماعيل لاأصل له , وم يكن الإمام غیر آنی؛ وهو من ولدميمون بن ديصان‎ 

وأنا أقوم مقامه(۳» . 
أليس فى هذا الا تقاض الدليل على أن سعيد بن الحسين من سلالة القداح ؟ 
الواقع أن هذه العبادة تين فى وضوح فكرة الامام والحجة , وكيف أن احجج ۸ 
يكونوا حى ذلك الوقت من سلالة مد بن اسماعیل » بل إنها تبان شيئا آخر هو أن 
الامام المستور لم يكن معروفا للقرامطة » على حين أن الذى كان يتراسل: معیم 
ويتصل مہم » هو الحجة الذى كان يقر فى مکانباته معبم بأنه نائب عن الاماملا [مام . 
ونستطيع أن نحدد زمن ذلك الانقلاب الذى حدث بين القرامطة ورؤساء 

الدعوة فى سلبية فنقول » إنه كان قبیسل هرب المبدى من سلية » حببث لم يستطع, 
البقاء فى مخبته ودار هجرته . لا نه انضم إلى العباسيين فى عداتهم له عدو إسماعيلق 
خطير هو القرامطة . الذنأصيحوا فما بعد خطرا على شخصه وع مذهیه ودعوته . 


أضف إلى ذلك أن انتقاض حدان قرمط قد أحدث هزة عنيفة بين القرامطة . 


(۱) او ری : نهاية الارپ ب ۲۳ ررقة ۷۰ 


)۲( نفس المصدر والجرء والورقة 


وظبر بسبب ذلك فرع قرمطى آخرء هم قرامطة الثمال أتباع ز كروبه ان هپر و به 
الزی قتل مدان قرمط › ذلك الفرح الذی ساعد على زوال دولة الطولونبين 5 
ساعد فى الوقت نفسه على خروج سعيد بن اسن من سلية . فد أدرك سعید 
استحالة بقائه فى سورية مع قرامطة السواد الحائقين عليه » ومع قرامطة الشمال 
الذين عر علهم أن تخ رجهم سعيد من رياسة الدعوة 00 , تقاف أذ یت 
عليه . ولنلاك آثر العافية فى الهرب » وافرار إلى المن أو الغرب » کا سيأق . 
ومعنى ذلك ارہ انتقاض حدان قرمط ‏ الامیاعیل الطرف س على رياسة 
الدعوة الى تتتعى إلى بيت القداح قد أدى فى النهاية إلى فرار المبدى من الشام إلى 
أقصى شمال المغرب ححيث أل عصا قسياره فى سلجاسة . 
ثاثا : تصرح الحسن الأعصم ( القرمطى بأن الفاطميين من أبثاء میمون 
القداح » مع أن القرامطة ا فرقة هامة من فرق الإسماعيلية . وا تعر ض 
المعز إدين الله فى رده المشوور على الحسن الاعصم طذه الطعئة . حقيقة إن العباسيين 
والیو سيين هم الذين أثاروا ان الاعصم على سادته الفاطميين » <" جعلوه ضطب 
على منابر الشام للعراسيين ويذم الفاطميين » وصیح أيضا أن الحسن الاعصم حنق 
على العز لتدخله فى شئون بلاده الداخلية »> وحجزه عشه الضريبة السئوة اد 
الاخشیدیون فى الشام دفعونها اليه . ولکن هذا كله لا ينبض ديلا على أن الحسن 
الاعصم رمام بالباطل , لان المعز . وهو على ما كان عليه من البلاغة والعلم » كان 
1 أن دحض ما قاله الحسن الأعصم . وهكذا كان الحسن يقول من فوق 
|.مثاير دمشق : وهوّ لاه 9« وداج .کنان رون 
تأعداء الإسلام » وګن أعل مهم »> ومن علدا خر یج جدهم القداح » ۱ 2 


ولیس فما ذهب لله اخسن الأعصم لبس أو وض » إلا Î‏ ورین خطام ۱ 


(۱) هر الحسن ين آحد بن آی سعيد الجتابى » تولى زعامة القرامطة سنة وهم ه بمد أن فتك 
* آوه يأ بتام آي طاهر انا ی س فة الفاطميين وحلیفم ٠‏ ار على العزلدن الله وعلى أيه الموين: وكاد 
يفتح مصر تفسبا ۰ ول تمد آورته الا یمد انتصار العزيز عايه فى ستة 55م م وموته هر فى سنة پوس هر 
سعيت عاد ألقر ادطة إلى حظيرة لیاط‌یین من جديد 1 ١‏ 
.)( أو احاسن : الجوم الراهرة ج ۽ ص يب 


من ناحيتين : الاولی . أن الفاطميين جیعا ليسوا من أبثاء القداحج وأن المبدى 
-وحده هو الذى ینمی ا لمهم دما ¢ والثا تیه : أنه جعل القر امطه آصله و الفاطمیین 
فرعا لم حجان شول : 3 وهن HS‏ حرج جدهم القداح #&# ۰ فلم 55 القداح یضیب 
ميم ونا کان أو عبد الله قرمطیا » بل كان أحد مؤسى الذهب الإساعيلى ». 
وعن أبنائه أخذ القرامطة . وكان الاولى به أن یمکس الاية فيقول : وعليه تخرج. 
أجدادثا القرامطة 0 دعل الرغم من .ذلك كله إن کار اسن الأعصم اسب 
الفاطمیین إلى على وفاطمة » والحاقبم بالقداح فيه شىء من الصحة لاه یتفق 
والقائی التارضخية الى آوردناها من قبل عن عبيد الله المبدى . 

هذا آم ما عکن أن يقال فى تأ بيد فكرة قداحية البدی . ولكن هل اتفق 
الإسماعيلية جميعا على تلك الحقيقة »> وهی أن موك مهم لا مت إلى عل وفاطمة بصلة 
القرانة ۹ الواقع أن 5 تب الظاهر چیعیا تكاد تخلو مر هذا » بل :كد أن ؛ 
الردی من 0 الرسول 3 وأنه علوى لا ودما وارق ا 2 افتتاح الدعوة 
ار اهرة ۹ لای له ة النان امغر 3 وف عبر ه من‌الکتب الظاهرية ما 0 اه كد ذلاگ. 
ولعل السر فى هذا ير جع إلى اعتقاد الإساعا اة مه الذين رعوا ف استخدام ۱ 
التقية بن أن هذه سکب سيطاع le‏ | العامة و انا صة مهم : و من غيرثم . 
لذلات آثروا إبقاء جتوهر مھم ومباد م ف ص الک تمان 0 وم أيشاءوأ أن يتكلموا 
عن الاستقر ار والاستیداع الاما ا بر ضحو | لا کف تم انتقال ا لاس من 
الأئمة المستورين إلى حججیم . أضف إلى ذلك أن كثيرا من المراجع الإساعيلية 
الظاهر بة ( تتاف فما بينها فى ذكر أسماء الاع2 » وخحصوصا ساف عبد أله » 
فسميه بعض کرد ایب ويسميه پعضش ۳۹1 سين أو عليا إلى غير ذللك ۰ 
۳ بدلا عل أن مؤانی کب ا کک سب مقتضياتهم الساسية ؛ 


)0 تنقسم مراجم الماع لية اسان م اهر نة 0 وى آاراجم الى فى متنارل ای 
سواء أكانوا من كيار الإسماعيلة آم من عامنهم ٠‏ بل قد ياس لاسنين أسمانا أن يطلمرا علما ٠‏ 
: ة م ميم . بل قد يواح لأسنيين أسيانا أن بیع 
والراجم #باطنية , أو السرية وزته‌اووع وتسس سانا کشب الحقيقة » وهی تتتاول أسرار الذهب 
الاساعیل , ولدلك لا باح الاطلاع علما إلا خامة آتباع الذهپ الاماعیی . 


ع د 
ذكر أسماء أتمتهم ء و ضخاطب الستى ما لا خاطب نه الشيعى . والوودى ما لا خاطب. 
نه المسيحى » والجوسى عا لا مخاطب به المسلء وهكذا. 

ولذلك فإن كتب الظاهر كانت تخاطب الناس فى حدود هذه النظم الظاهرية . 
أما كتب الباطن فکانت على تقيض ذلك ؛ إذ يعتقد الاسماعيلية أنها من كتب. 
الحقائق ای لا يطلع علا إلا خاصتهم . ولذلك آخفوها » وعدوا إباحة الاطلاع 
علا سب لحي خاصتهم س جر مة وكفرا 2. ولولا لسرب يعض هذه المراجع 
وتداو غا بين الئاس » لما استطعنا أن نعرف شيا عن حقائق المذهب الإسماعيل 

اران 

ورب معترض بتول : لقد ثار أبو عيد الله الداعى وأخوه أبر العياس وكيار 
كتامة وقتتد على المبدى . ألم يكن من العقول حيائذ أن برموه بأنه خارجی لا مت 
إلى العلويين بصلة ؟ على آننا لم نرم يعترضون عليه فى شىء من جبة النسب » وإتما. 
كرهوا منه استبداده باللامى ۰ فوهوا على الناس أنه ليس المبدى . الواقع أن أيا 
عبد الله لو كان يءل هو وأنصاره أن القاثم بأ الله هو الإمام الحقيق لنادوا به 
إماما فى ثو رتهم على المبدى » لکنا نعل أن فرقة الإسماعيلية جماعة سرية » وأن نقل 
الإمامة من شخص إلى آخر»ء أو « استيداعباء فى إمام لنقلبا إلى [مام ۰ !تما هو أمر 
عوط بالاسرار والکتان لا يطلع عليه إلا خواصهم . فليس من الضرورى. 
إذن أن يعل أبو عيد الله هذا السر » خصوصا ا داعيا لم يصل إلى مراتب. 
الدعوة العليا الى قيل انما كانت سبعا فى زمن عبد الله بن ميمون القداح ثم بلغت 
تسعا . وبين لنا سرية هذا الأآمر ما ورد على لسان أحد دعا: تم حين يقول : « فل 
يطلع أحد عليه ولا وقف على سر الله فيه إلا الخاصاء ار ۱ المصطفون اللاخيار. 
العارفون لسر الله فى أواء يائه » المطلعون على معرفة ما آظیر هم من أصفيائه .> ۲ 


ورب معثر ض قول أيضا ۰ : إن أيناء القداح اشهر و | با لطموح 3 وقد امتللات 


)0 دا الاستاذ ها سنیون عن الدکتور سین افمداقی الوروى نقال : إن هذا الدکترر 
آخر, ان باه آهانه إهائة بالنةء وطرده .. فعاش عيشة فقر مدقم > لانه تشر بعض کتہم » وکتب 
مّالات 0 يسلك فا مسلاك ثبرة ف النقية 5 و ستقر اة هليا ا ایل إلا بعك وفاة أبيه 5 

(۲) الدای عاد الدن ت زهر الممانى ( من ألتخب ) من 1٩‏ ۰ 


سیک و نج 
بطونالكتب ذلك » فلا يعقل أن بتركوا الخلافة بعد أن ظفروا اء أو بالأحرى ؛ . 
كان من الحال عليهم أن يدوا الآمر لغيرم . ومن دراستنا لاف راد هذا البيت 
نستطيع أن نقول نم ظلوا جميعا على إخلاصبم لبيت إسماعيل . ولو شعر الأأئمة- 
المستورون ميابم إلى الوعامة والجاه » أو إلى الاستبداد بالأمور دونهم للا أبقوا 
علهم يرما واحدا. وما أحسن ما قال الداعى إدريس الإسماعيلى 0 2 یشان 
المبدى باه إلى مد القائم بأمر الله أمير المؤمنين » و نشر لأأهل دعوته فضله المبين » 
وأدى اليه آمانته . وسل اليه رتبته » وأعطاء وديعته التى استودعبا الله إياه» لم بجمل 
لسائر أولاده فما تصيبا » بل أقر الق فى مقره , وجعله فى مستقره » . 

وأما كيفية انتقال الامامة الى سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح » فیک أن 
تقول : انه لما بدا للأثمة المستورين فى سليية خطر الخليفة المعتضد العباسی (و يم 
۹ ه) علهم » حيث أخذ بوالى البحث عنهم » نتم على الامام الحسين أن حفظ 
الامامة من الضياع » فعبد پا الى حجته سعيد ۰ والواقع أن هذا نوع من الحيطة 
لحفظ الامامة والدعوة » وليست هذه سئة جديدة جرى علها الاسماعيلية ؛ فقد لجأ 
جیفر الصادق الى امحافظة على مد بن اسماعيل ٠‏ کا لأ الها الآثمة المستورون في 
الدور القداحى > أو دوز الستر . 

وختلف العلءاء من الإسماعيلية فى الإمام الذى نزل للمهدى عن الإماهة : 
أكارم أنه الحسين بن أحمد بن عيد الله بن مد بن [سعاعيل (۲) وری ال 
ان اسین © , إلا أا أستطيع أن تقول إن جرى الحوادث ‏ على ما أرضديا 
فى کلامنا على الآتمة ‏ جلنا نمتقد أن الامام هو الحسين لاابثه على > خصوصا 
أن هذا الزمن القصير لا ينسع لان یل الامامة فيه إمامان هما الامام الحسين ثم 
ابئه الامام على » الذى ولد له الإمام أبو القاس وهوالقائم بأم اله فيا يعد . وتحن . 
نعل أنه كان قد تزو ج قبل خروجه2©9 من سلبية سئة یرجه وهذا لامكن أن يتحقق , 
ف هذه الفترة القصيرة , 

() ذه العا ص ۷۰ 

(۲) المرجع نقسه ص ۵ 


(؛) المای : سيرة جمفر الخاجب ( مجلةكلية الاداب سنة ۱۹۳5 ) ص م١٠‏ 


ن 
على أن هتاك خلافا آخر أشد من هذا ۰ ذلك أن مؤلفات الاسعاعيلة غاصة 

كلها أو معظمها بذ كرسعيد ایر على أنه المهدى . وقد رأيئا کتب الدرزت وهی 

.من الكتب السرية عند الاسماعيلية ۰ تسمى المبدى سعيد الخير كذلك . إلا أن 
هناك بعض العلياء من الاسماعياية الأخرين يفرقون بین سعيد الخير وبين المهدى 
نفسه فبقولون : إن سعید اآخو البدی . وان الامام الحسين استودعه الامامة 5 

قاول انتزاءها من‌آخیه لولا وفاة أبئائه جميعبم ؛ ودرا که آخر الامی أن الامامة 
ليست من‌حقه ؛ فرد الوديعة إلى مستش‌ها , قول النیسابو ری وکان معاصرا للمعز 
والعزيز : .ولد لأحمد بن عبد الله » الامام الحسين » وهو والد المودى وسعيدالخير: 
وأقام الحسين إلى أن ولد له الميدى ع م . فلا آنته زقلته استودع له أخاه سعيد الخير» 
.إذكان ولده يومئذ فى حال الطفولة . واستبد سعيد بالإمامة وفص ما على ولده » 
فهلك الولد»ء عم نص على ولده الثآتى فلك . وكان له عشرة أولاد > فلم بزل ينص 
على کل واحد موم إلى أن هلکوا بأجعهم ؛ فعلم حرنلذ سعيد ا خيرآن الق لايفارق 
أهله » فتاپ وأئاب إلى الله . تيارك وتعالى ! وجمع دعاته وأعامهم أنه مستودع 
“للمبدى ب صلوات الله وسلامه عليه! وسل إليه الامامة . واعترف له بالوديعة . 
وتاصل إليه عا تقدم منه قیل ذلك ؛ وصارت الاهامة الىالميدى ع مم . فقا لالشاعر: 

الله أعطاك الى لافوقها وک أرادوا متعها و عو*قها 
عنك ويأى الله إلا سوتها إليك حن طو قوك طوقها» 

فكيف کا إذن أن توفق بين هذا » وین ما تعرفه من أن عييد الله المبدى 

هو نفسه سعيد . وقد يسأل البعض : هل سعيد ار هذا هو الذى تار عليه مدان 
:قرمط ؟ وقد ذکرنا من قبل أن الذى قابله عبدان ‏ داعی حدان وصهره - ادعى 
الانتساب الى ميمون القداح » ولم بذ کر انتسایه الى الحسين من أحمدالعلوى . وإذن 
نفترض افتراضا آخرع وان م يقل به أحد من قيل »وهو أنه لا يعد ا ول سعيد 
الؤير هذاء وهو التى ذمینا الى أنه البدی : قد حاول الاستبداد بالاهس دون 
القائم » إلا أنه عدل عن ذلك فا بعد » بسبب موت أبثائه جیعا » وإدرا که آخر 
اللأمر أنه افتأت على'حق القائم بأمر الله : صاحب الحق الشرعى »> وخصوصا آنا 


49 اسار الامام 0 علة كلية الاداب مت ۱۳۹ ) ص وه س عو , 


محیه ا ده 
رأيئاه فى جلياسة وليس معه سوی القام . وان صح هذا الافتراض استطعئا أن 
دعن إل القول بأن سعد الخير ‏ المبدى ‏ قد حاول ذلك وهو بسلبية » أى 
قبل سنة ررب هء حين فر نپا مع لام ولم يكن معبما الا حفئة من الدعاة . واذا 
كان الاسماعيلية الموالون له يقولون : « ان له أبناء كثيرين » ۸ جمل لواحد منرم فى 
الامامة تصیباً ۰0۱ » حتّى ننا لم نسمع عن واحد منهم بعد ذلك » فإن هذا يقوى 
الماك عندنا فى أن سعيد الخير هو البدی لا أخوه . 
ومکذا آصیح سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح إماما : وكان تریمه على 
عرش الإمامة فى وقت ازدهرت فيه الدعوة أما ازدهار . حتی كثر التنبق بظهور 
النقذ من آهل البيت . وم كر هذا المنقذ سوى سعید هذا . على أن مبمته 
كانت شاقة عنيقة ؛ إذكان عليه أن يفر من اضطباد الاعداء وسپم عليه » کا 
كان عليه أن ربط ببن عار الدعوة ‏ أى أقالهرا الرئيسية ‏ بر باط متين » وأنيوجه 
الدعوة الاسماعيية توجها عميا » حتی يستطيع إقامة الدولة الإسماعيلية الفاطمية 
النشودة . وقد استطاع سعيد أن يضطلع بهذا كله ء على ما سنفصله يعد . 


() الداعى عاد : زهر المای ( من المنتضب ) س ۷۰ 


بدا 
بالات 
عبيلى اللہ 
منذ تولى زعامة الدعوة الاسماعيلية حتی قيام الدولة الفاطمية- 


۱ - موقف عیبر الق ھی أنصاء الرعوةٌ ال “اعا 


آصیح سعید بن الحسين من عید ال القداح طية الامام الستور ۰ وهو سین 
ابن أحد . وعل‌الرغم من أنه كان الرئیس الفعلى للدعوة الاسماعيلية » كان وجود. 
الامام يجاب الحجة حد من نفوذ هذا الآخير كرئيس دیی سياسى جخاعة ثائرة 
تسعى لقلب النظام لاتم من جميع نواحيه . غير أنه بنزول الحسين عن الامامة. 
لسعيد وإبداعه إياها لیسلمبا لابنه ام بعد وفاته . اجتمعت الرياستان الروحية- 
والزمنية فى بد هذا الزعيم الشاب . أو بعبارة أخرى تركرت فى شخصه وظيفتان 
کیان من أسمى وظائف الدعوة الاسماعيلية وهما : رتبة الامام والحجة . فأصبح 
سعيد بذلك المبيمن على شئون الدعوة قاطبة . ومن ثم عمل على أن بر بط أنصار 
الدعرة شخصه وخصوصا القرامطة . أنصار حدان قرمط ١‏ واطواشب أنصار 
ابن حوشب ف الع ۰ والمغارية أتصار أف عبد الله الداع . « قم من آمن بهء 
وهم من صد عله » . وکاله استطاع أن حارب ين أطاعه من عصاه , 


() موقف عسد الله من القرامطة 
١‏ - می القرامط: فى سواد الكو 


تکونت جاعة القرامطة كفرقة من فرق الإسماعيلية ٠‏ قبل أن يتربع سعيد. 
على عرش المجاة ثم الامامة بأ كثرمن ربع قرن . وكان الداعى الحسين الآهوازى ‏ 


و 
على ما دأينا ‏ آول داع إسماعلى فم . وقد استطاع فى عرد عبد الله بن میمون 
القداح أن ببت الدعوة فى سواد الكرفة ٠‏ ويستميل اليه حمدان قر مط الذى تسب 
إليه هذه الفرقة ومعه جماعة كبيرة . وعا ساعده على ذلك أن مدان کان على راش 
جماعة يؤمنون بنظرية المبدى » حى اعتقد بعض أنهم بقايا الكيسانية القائلين بإمامة 
عمد بن الحتقية وأبتائه من بعده . وكانت سلبية تغذى القر امطة بالميادى- والدعاة 
من حين إلى حين . کا استطاع هؤلاء القرامطة أن ینشتوا هم فى سواد الكو فة 
دار هجرة ر( سنة ۲۷۷ ه) كانت مثالا احتذاه اللإسماعيلية الاخرون ؛: وخاصة ق 
بلاد المغرب والهن تم البحرین . کا استطاعوا بعد قلیل أيضًا أن بزعجوا العباسیین. 
ولو انعم هؤلاء إلى صاحب ازج فى ثورته (ه۲۵ س ۷۰ ه) لقضوا عل 
الدولة العياسية فى القرن الثالث افجری . 

ولا آصیح سعيد بن الحسين , الحجة » » واسستقل بالإمامة كانت الدعوة 
الإساعيلية بن القر امطة منتشرة فقط فى سواد الكو فة وق جزء من جنوب فارس 
الغرف . وكان من أثر تولية سعيد الامامة أن تغير تنظ الدعوة بين القر امطة ؛ 
شار حدان قرمط عليه . وكان لثورته تاج بعيدة المبدى ؛ متا لقاء بذور الدعوة 
الاسماعيلية ق بلاد البحرين على الخليج الفارسی غربا ء على بد أى سعد الجئانى 
رئيس الجنابية » وتکون جماعة قرمطية أخرى عملت على أن ”تربع على ء 
الدعوة القرمطية لتحل عل قرامطة السواد . وهولاه م قر امطة ز کرو به بن عور ونه 
أو قرامطة الشمال . 
وتعتثار ثورة حدان قرمط أول امتحان لقدرة سعيد کزعم دبی ؛ فد عز على 
دان ز عم م القرامطة » أن ری عب ل عرش الامامة داعبالا عت 0 العلويين لأسب . 
عن ۷ آن بقاجاً هذا الانقللاب دون سابق معرفة ذلك . ودعی الأمؤرشخون 
السنيون أن بى القداح ادعوا الاننساب الى عقيل بن أف طالب »وام بان عن 
ذلك الادعاء » حى تولی سعيد رياسة الدعوة > فرج على تقاليد آسرته ۰ وادعى 
اللانتساب الى على بن أف طالب عن طریق مد بن اساعیل ۱۱ . و الق أن ادعاء 
رز القداح النسب الى عقيل ن أف طالب كان اذا صح - نوعا من التقية», 


60 الثوری : اة الارت ج ۲۳ ورقة ,بو 


N rE 
شأنهم فى ذلك شأن تم الستورن . الذين ادعوای سلية أنهم من بی هاشم‎ 
. العباسيين » واستطاعو! بفضل ذلك أن عدوا للدعوة حتىأحر زوا كثيرا من النجاح‎ 
فلم يكن بسپب طموحه » کا‎ ٠ وأما ادعاء سعيد السب الى عمد بن اسماعيل‎ 
ذهب اليه الشريف آخو محسن(۱ بل كان تلبية لنداء واجيه الدينى » ا كان تلبية‎ 
لنداء [مامه الستور . وحفظا لكيان جماعته . ویظهر أن حمدان قرمط لم يستطع‎ 
» كالم يستطع أن يفهم نظرية الاستقرار والاستيداع‎ ٠ أن يستسيغ هذا الانقلاب‎ 
> أو على الأقل لم يقم سعيد القداح بإيضاح هذه الاظرية للقرامطة . ولاب فى ذلك‎ 
فإن رئيسبم حمدان قرمط كان بقارا لا يستطيع قبم هذه النظريات . على أنثا نوی‎ 
أن سفيره الى سعيد كان عبد الله الداعى العالم النشيط . وهل برجع ذلك الى أن‎ 
سعدا کان يريك [بعاد مدان وعیدان عن زعامة الدعوة بالعراق > وأن يعين بدلا‎ 
شخصا يثق به ؟ أو بعبارة أخرى » هل كان سعيد بريد أن يولى على عرش الدعوة‎ 
بالعراق شخصا یمن با رکه الانقلابية الجديدة ای أحدثها الامام الحسين بتولية‎ 
سعيد بن الحسين الإمامة ؟ الواقع أن سعيدا قد ولى على العراق داعيا جدیدا - کا‎ 
ومثحه السلطة المطلقة هنالك 29 . إلا أن هذا التفیی قد يكون ثتيجة.‎  یرنس‎ 
لانتقاض مدان لا سبيا له . فهل برجع ذلك الانتقاض إلى أن حدان قرمط من‎ 
الكيسانية » وأنه قد أصبح بحن إلى مبادثهم » فانتين فرصة انتقال الإمامة من بيت‎ 
على إلى بيت القداح » فانتقض على الدعوة الاعاعبلية ؟ ولكن هذا الافتراض‎ 
رغم وجاهته » قف فى وجهه بقاء القرامطة فى السواد على |خلاصم لمحمد بن‎ 
إتماعيل حتى عبد ألى طاهر الجنانى ( ۳۳۷۲-۳۰۵ ه ) . ومیما يكن من شی۔ فقد‎ 
دل انتقاض حمدان قرمط على سعيد الخير على أن هناك شيا من عدم الاستقرار‎ 
فى الدعوة الإسماعيلية »كا دل فى الوقت نفسه على أنه كان هناك بع زعاء من,‎ 
. القرامطة خشی بأسيم‎ 
فبل‎ ٠ اختنی حمدان من هيدان الدعوة الاحاعبلیت ولا نعل عنه بعد ذلك شیثا‎ 
قتل ؟ واذاكان كذلك فن الذىقتله ؟ ون اختفاءه بعد ذلك الانتقاض وف ذلك.‎ 


+ 4٩ اليسا بورى : اسقتار الامام جل كاية الآداب تة ۳ ( جم‎ (r) 


عدم مقر .منت 
الوقت بالذات بدل على أن سعیدا . أو على ال تل أنصاره» قد تخلصوا منه 2200 أو 
هل عاد دان قرمط إلى حظيرة الاسلام عل المذاهب السنية ؟ لو أنه فعل ذلك 
لما سكت المؤرثون السنون . وبين لا هذا الحديت الذى دار بين عبدان وبين 
على بن عبد الله القداح 39 اينه ) عقيدة القرامطة بعدانتقاضهم » إذ عر فه وعيدان 
آم قد قطعوا الدعوة » وأنم لایمودون فيا » وأن آباه کان قد غرم وادعی نسيه 

من عقيل من أى طالب کا » ودعا الى الیدی فکنا تعمل ذلك . فلا تیدا أنه 
لا أصل لذلاف » ا أن أباك من ولد ميمون بن ديصان , وأنه صاحب الاس 
تما إلى الله ما حمانا » وحسيئا ما كفرنا أبوك » فر ید أن ردنا کفارا ؟ انصرف 
عنا إلى موضعك 9), . ١‏ 

على أن ارتداد القرامطة عن المذهب لم يكن عاما . لان زعماءم لم يستطيعوا 
اقتلاع ميادىء هذا الذهب من البلاد البعيدة » د و كليم قطعبا من غیں ديادم 5 
لأنها كانت قد امتدت فى سائر الأقطار وامتد شرها(۳)» . ولکن ألم يكن سید 
يتوقع حركة كبذه يقوم ها القرامطة ؟ وإذاكان كذلك فا اود الى بذها 
فى هذه السبيل ؟ يبدو أن سعيدا كان بتوقع ثورة القرامطة عليه » ولذا ا ف 

معسكر جدان وعيدان جماعة من دعاة ان عة تمن بو افقو نه وخالفونمم . باطح 
ذلك من خالقة الداعی ابن مليح لرئيسه حمدان حن حاول إرساله إلىسليةليتعرف. 
اس سعيد . ولو كان این ملیج على رأى أستاذه مدان لاجاپ طلبه , 

و يكن هذا کل ما کان يعو ل عليه سعيد . فقد عين فى رياسة دعوته داعيا جددا 
يثق به . حقا لم نذ کر المراجع الاسماعيلية كلءة و احدة عن حمدان قرمط » وکا نهم 
ذلك يتجاهلون الدور | شیر الذی قام به فى نشر الدعوة الأساعيلية بين الرامط 

ولكتهم يذكرون أن أول عمل قامه المبدى ين اصح إماما آنه‌ولی‌داعیاجدیدا 
() كان ذلك فى تة ورب ه أو قیابا بقليل ؛ لان ۳ به اختفی منذ هذه السئة حت ضغط 
آنباع حدان وعبدان » 

(۲) انو ی : ثهاية الارب ۲۳۲ ورقة .۷ . ما بدلا على أن .لین انوا بمتقلون كين 
بيت القداح ويربوتهم بانیم ثنرية » عل عکس ما يعتقدم الاساعياية , 

(۳) تمس الصدر والجزء والورقة 


00 ظ 
ولايد آن يكون هذا التميين الجديد قد تم بعد انتقاض حمدان قر مط عليه . ليستطيع 
مواجبة موقفه الجديد . ولذلك نری هذا الداعى يتدخل فى شئون الدعوة بالعراق ؛ 
فعزل من يشاء ویو من يشاء » مما بدل على أن رد الردی على حمدان وأنصاره 
كان سريعا وحازما . يقول اللیسابوری(۱ : , فأول ما عمل الميدى ع م بعث فى 
طلب أن الحسين نن السود الىمدينة حاة » وكان رجلاعاقلا فقال: يا أيا الحسين! 
قد قدمتك على جيع الدعاة ء فن قدمت فهو القدم » ومن آخرت فهو الوخر .. 
وکان الدعاة يأتون الى ألى الحسين ويؤدون اليه ذكاتهم وهدايام . فيوجه بها 
أبو الحسين إلى المهدى » . وکان أول ما قام به أبو الحسين أن عزل أبناء ز كرويه 
عن سواد الكوفة . ما يدل على أن تعیینه قد تم بعد حادث اتقاض حمدان . 

وم يكن ما فعله المبدى كافيا لاقرار آمور الدعوة فى بلاد العراق » لا سيا إذا 
عليتا أنه كان هناك فى الطالقان زعم قداحى آخر . ماله انتقاض حمدان على الدعوة 
أو على قریه سعيد ۰ فقدم العراق وحاول اجتذاب حمدان وعيدان وإعادتهما إلى 
حظيرة هذه الدعوة . غير أن رد عبدان عليه كان ينطوى على الفلظة والشدة ‏ مما 
جعل ذلك القداحى تاس مع ز کرویه على قل عبدان . ويقلده رياسة الدعوة 
ببسواد الكوفة متخطيا زعامة قريبه سعيد . فكاآن قداح الطالقان جعل .ذلك من 
نفسه الرئيس الاعل للدعرة . کا جعل من ز کروبه نائيا عنه فى العراق 9 . 
ومعنى ذلك أن سعيدا واجه خطرا مزدوجا من قرامطة حمدان وعبدان » ثم من 
قرامطة عمه على بن عبد الله بن ميمون القداح وز کروه ان ههرو به , ولا ندرى 
أ كان قداح الطالقان قد اعتزم الثورة علي ابن أخيه سعيد . أم أنه رأى أن يقوم 
ذا العمل السريع إنقاذا للموقف الخطير الذى أصبم فيه زعماء سلبية . إلا آنا 
نستطيع أن ندرك من (قصاء بيت ذكرويه عن رياسة الدعوة بالكوفة . ثم من 
تدکك الهدی فى إخلاص أبناء ز رو به . بأن ماحدث على يد على بن عبد الله بن 
ميدون القداح كان على غير هری البدی . 


(۱) استتار الامام ( جلة كلية الأداب جامعة فژاد سنة 1۹۳١‏ ) صن ده 
(۳) شرح زآرره لا نساره موتفهذا القداحی مه » ,, دمر فيم أنه این الطجة , وآن الحجة ترق 
وأد أيه هذا بقوم مقا مه . تأجلره وعظمره » لللویری : ۲۳ص ۷٠‏ 


سس ۷ س 

ولهذا تر ى أن ثورة حمدان قرمط كانت بعيدة الآثر » فقد فككت وحدة 
القرامطه » وأدت إلى تکوین فرح قرم مطی جديد بزعامة ذكرويه , وعلى بن عبد الله 
ان میمون قداح الطالقان , عل أن موقف ذلك الفرح من عبد الله ااردی الإمام » 
یتح : مام الوضوح »عل ارم من و جود جاعة أخرى منأنصار حمدان قرمط 
ظلت عل ولا ہد ن إسعاعيل والدعوة الإسماعيا يه . وقد , ق هؤلاء مستقلین 
عن قرامطة ز کرو ه ف الشال وقرامطة أف سعيل الجبانى 8 الجر ن . وقد أدى هذا 
الفريق واجيه كفرع من فروع الإسماعء بلة > فثاروا على العباسيين پسواد الكوفة 
فى سنة ړم هء كا قاروا فى سنة ۹ زعامة أف الفوارس أخلص دعاة مدان 
وصبره عبدان : وکو ا فى هاتين الثورتين عنيفين کل العتف عه كانوا مستقلين عن 
القر امطة 4 الاخرن ۱ 

وبدانا رد الداعی أن الفوارس على الخليفة المعتضد (وبم - ۲۸۹ ه) على 
إغراق هذه اجماعة فى حب العلويين ٠‏ 6 دلب فى الوقت نفسه على الجرأة وال قدام 
اللذينا متا مهما قرامطة السواد . فا نظر إلى هذا الد يت الذى دار بين أف الفوارس 
والخليفة العتضد العيامى ۽ قال العتضد : « هل تزعمون آن روح انته تعالى وأرواح 
أنبيائه لف أجسادك » وتعصمكم من الزال » وتو فن لصاط العمل ؟ فقالله : يامذا ! 
إن حلت روح اليس فا ينفعك ؟ فلا تسل عا لا ينفعك » وسل عا مخصك ٠‏ 
فقال ( المعتضد ) : فا خصیی ؟ قال : أقول : إن رسول الله ملل سب مات و او 
العباس حى + فول فت الخلافة ؟ أم هل باه أده من الصحاية على ذلك ؟ ثم 
مات أو بكر فاستخلف عير » وهو برى موضع العباس وم بوص إليه ؛ ولا أدخله 
هم ۽ فماذا تستحقون اسم الخلافة , وقد أتفق الصا ة عل دفع جدك عا( ٩‏ ». 

و يتف الام عند ذلك اد بل إا نشاهد فى سنة وموم ه أى قبل قیام 
الدواة الفاطمية پسنة واحدة ؛ ثورة مخطرة تقوم فى سواد الكوفة على بد خليفة 
أى الفوارس ‏ ویدعی أبا حاتم البوراى ب رئيس البورائية الإسماعيلية , وهذا 
بدلنا على أنه كانت هناك جماعة من قرامطة السواد » ظلت على ولائمها حمد بن 

(ساعیل , وأتها كانت من أخلص الئاس لدان قرمط . قبل تيم من هذا 
۱ (۱) الاصررى : رة الفكرةج ه ص ۱۳۸ 
(م-؟) 


ساره س 
أنهم لم یمودوا إلى حظيرة سعید لیر الامام ؟ الواقع آنبم آفادوا سمیدا فاندة جمة. 
حين شغلوا جيوش العباسيين عنه من سنة بم" إلى سنة هرب ه » حى استطاع 
الافللات من سلبية آمنا . .کا شغارثم شم وغیرم + من القرامطة فى سنة ۲۵۹۵ ه . ويذلك 
لم يستطع العياسيون إنقاذ الآغالبة الذین تعرضوا جات الاعاءياية العنيفة بقيادة 
ألى عيد الله الداعى من قرامطة الشمان . 
والآن ننتقل إلى السکلام على موقف قرامطة زكرويه بن مبروبه من سعيد الير. 
کان ابو د زکروه ن هر و به من کار دعاة حدان قرمط › وكان مضع مباشرة 
اصهره عبدان الرئيس التاق للدعوة الإسماعراية بين قر امطة السواد . فلم يكن زكرو 
أول داع إسماعيل بين القرامطة يا زع | لقربوی (۱) ٠‏ ويدو أن زکروه 0 
من تللامذة مسدرسة القرامطة الآولى » حى عده الئيسابورى (۲) الاعاعیل من. 
دعاة عبد الله الا كبر » أى من دعاة عبد الله القداح الحجة ؛ ولذلك فزن حمدان لما 
انتقض على سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح » و جد على بن عبد الله » الذى كان 
بالطالةان » فيه الرجل‌الذی يمول عليه » فأحله محل حمدان قرمط فى رياسة الدعوة 
بالسو اد ؛ على ما تقد 
وهنا نقف قلیسلا لأرى سعیدا افير حاترا فى سلية آمام حالة التقلقل الى 
أوجدها الما ضحدان عليه . لذلك لم يقر عمه عليا » قداح الطالقان » على ما فعل » 
کا لم برض عن تعيين ذكرويه أو أبثاته على الكرفة » دلیل ما قام به داعی 
دعاته أو الحسين من عزل أبناء زكرويه عن الکو فه . ولكن كيف نفسر قول 
التیسابوری۳): « لا مات أبوجمد ‏ ذكر ا الک هه وکن قن خلت فلا و 
أو لاد » وم أو القاسم (صاحب الناقة) وأبو مپزول (صاحب الشامة) وأيوالعباس ي 
وكان معهم زوج أختهم فقدلوه » وقالوا ۲ ا 
وصاحت أختيم وقالت كام زوجي ! فقالوا : نمم نعم ! لانه مثافق . تقلع أبوالحسين 
(داعى الدعاة ) أيا القاس بن أ ى جمد عن دعوة ة الكونة » فعضب أبوالقاسم وإخوته 


(۱) اتعاظ الحنقا ص ۱.۷ 
فق استتار امام ص AY‏ 


(۳) ااصدر نقسه ص به 


غضيا شدیدا ‏ وكتيوا إل اابدی صلوات الله عليه شرلون :4 رع أو این 
میا دعوة الک فة بلا نب ولا خمانة ؟ ف برد علهم البدى جوابا . وأجتمع 
الإخوةالثلانة ٠و2‏ لفوا وتعاقدوا على آم يبتحدرون المسلية فیتتلون امن البصرى 
هذا الذى کلف أبا الحسين أن يفعل بنا هذا الفعل ولا نتركه » وقالوا : حى يتقطع 
ذکر على س أى طالب من الدنيا » ونقتل بعده أيا اسان > وإلا وشينا ذلك إل 
عمال الا م 7 


من ذلكترى أن أبناء زکرو به قاموا يعمل يستحقون عليه ثناء المدى: ولكنهم 
قوبلوا بعکس ما کانوا يؤملون : قتلوا زوج أختهم لا نه مخالف للببدى » ولا عرف 
أنه كان هناك بين القرامطة الف غير حمدان وعيدان . ولا كانت المراجع 
السنية الكثيرة التى بن آدینا توکد أن قتل عیدان كان على بد ذكرويه وأنصاره » 
فلا يبعد أن یکون عبدان زوجا لابثة زكروءه . شم لماذا ۸ يقابل الردی هذا 
العمل بالتقدر ولا قابله بعزل فاعليه ؟ يبدى أن البدی أقدم على ذلك » لان. 
ز کرو ه و باه لم یفعلوه بأسه بل ين سوه فاعتيرهم منتقضان عله کمدان 
وعبدان سواء يسواء . ثم ما المقصود بعبارة ابن اليصرى ؟ يظهر من ساق هذه 
العبارة أنه المودى . ومبذا يتف الإسماعياية مع الطبرى وعريب بن سعد وسو اهما 
فى إطلاق اسم ان البصرى على الوبدى . ۴ قم من منطوق تلك الصارة مدى 
الاضطراب الذى أصاب هذه الدعوة فى العراق » والعلاقة السيئة الى قامت بين 
(ساعلی هذه الوا الأعزة ن سلية .ل وه الاعظ آن النیمانوری بذكن 
فى شیء من التأ کید أن ز کرویه لم یکن حيا فى ذلك الوقت أى فى سنة ۲۸۹ ه۰مح. 
أنه حارب العباسيين » ودوخ جيوشهمق العراق وف اليادية حى قتل فى سنة وو ۵۲ . 
ويبدو أن النيسابورى اعتقد مرت ز کروه فى الوقت الذى اختنى فيه. 
وإذا كانت هذه هی آراء الإسماعيلية فى الاتجاهات الجديدة بعد موت عبدان. 
واختفاء حدان وانتقاضه عل سلیة ۰ فان السنبین ,ذهبون إلى التول بان رکرو به 
لا قتل عبدان» تتبعه قرامطة السواد (وم آتصار حمدان وعبدان ) » فاضطر إلى 
الاختفاء فى مطمورة ( حفيرة فى الادض ) پاحدی قری سواد الكوفة » و آمعن, 


(۱) صلة تارك العلری ج ۱۲ مي ۲۷ ۰ 


نت وه س 


فى التخى منذ سنة ۸ ھ (. ويرى ان خسلدون أن استخفاءه كان راجما إلى 
تنيع جیوش العیاسین له » وإخقاقه فى اجتذاب أحا كلب إلى دعو ته اجحدیدة للك 
والواقع أن هذین السبين معأ هما الادان حلاه عل الاستخفاه . ویصح أن ضيف 
سييأ 2 لاء هو رغبته ف آن یقوم تمل دور 9 المسستورين ۽ فيعمل وهو فى 
یه » یی يستطيع ب ذلك أن حتفظط لدعو ټه الجددة با دوة 5 والقوة ما دام الرأس 
المفكر فا م۰ هه أحد وء . أضف إلى ذلك خو فه من أن له ما نال حدان 
عل ووا اة بسلىية . ومهذا تری أن ذكروءه قد ثار على قرامطة السواد ؛ 
وأغضب روساءه فى سبة و نفاافه الق م إلا أهل دعوته(۲) » 


وجه زکروبه نشاطه نحو الشمان » فلم پتجه جنوبا خوفا من شاط أى سعيد » 
كالم يستطع الإيقاء على دعوته فى بلاد السوادء حت لا يعترضه الفرع القرمطى 
الر ٹیس > دم آتباع جدان اذم بن ظلوا على ولام لديم الاساسية . ومن م 
وجهابناءه ولاسما آبا القاسم حى ( صاحب الثاقية ) وأيا مپزول (صاحباشامية ) 
إل باد هة ارم و بلاد ۳ . ولا غرو فقد کانت باد ة السياوة فى قيضة جاعة 
من ال راب الذين اعتتقوا الذهب الاسیاعیل ۰ کات بلاد الشام ۳ ف حالة 
من الضعف لا تستطيع معها مقاومة أو نضالا . ولم يكن للعباسيين تفوذ أو ساطان 
فى هذه البلاد ۰ لام | كانت فى قيضة الطو لو نرين الذن دب إلهم الضعف واعترام 
الوهن أيضا فى عهد هارون بنخمارويه . أضف إلى ذلك أن أهالى تلك البلاد كانت 
ي درابة وإلام بالمذهب الاساعیل .مد اتن الا مة المستورون سلية موطنا ودار 
رة . فلا بعد أن تسكون الدعوة الإسماعيلية قد أخذت تتسرب من سلمية إلى بعض 
مدن الشام » وأنه قد آصیح ما أ تصار وآنباعقی که ير من المد نالشامية وبادا . 

فهل كان اتجاه | أبناء ز کرو ه إلى بلاد اع شام د لسلا على رغ هم الخالصة فى 
الاتصالبر ئيسهم الا کار فى سليية ؟ ل#قدحاولوا الاتصال با ادى غيرمسة» واعتذروا 
له عما قرط متهم » وأعلنوا أنهم بريدون أن یکی نوا دولة الفاطميين المنشودة فى 


(۲) اثرری : تهایة الارب ج ۳ ورقة ۰۷۰ ۷۱ 
O‏ و س وه 
(۳) القرزی : العاظ المنفا ص 6١و‏ 
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بلاد الشام نفسها . هذا ما حاول الاستاذ [قانو ١‏ الذهاب إله ؛ ولكن المراجع 

الإسماعياية تثنى ذلك » وتذهب إلى الإسراف فى لعن أبناه زكرويه . ودايل آخر 
هر أن سعیدا الخير إتما خرج من سابية خوفا من آبناه ذكرويه › وأنه پستمم 

لاعتذاراتمم المتتالية؛ ما بدا على عدم فته فم 03 أن ال س زک زو ه عمل 

على التخلص من جمیح ارف سعد الیر» حی تی لته ل د ببق له منیم عينا ارف ۱ 

ولو کان من أنصاره لمافمل ذلك . 

والذى نلاحظه فى حركة نامرک روه أنهم كانوا على قدر كبير من الذكاء 0 
فقد استغلوا حالة الانحلال السيامى فى تلك البلاد , وتأثير المذهب الإسماعيلى فا . 
فنادوا إمامة تمد بن [سماعيل وانتموا إليه . ومن قائل إنهم ادعوا نيوته » ومن 
قائل إنهم زعموا أن بام حجة الإمام المستور » وإنهم فروا من وجه العباسيين ء 
وطئوا إلمتيائل بد تی كلب الذن اعتئق كثير هنهم هذا الذهب ‏ وتقائواق طاعتهم ۰ 

واعتقدوا آنبم يعاونون بذلك أبناء الرسول » وسموا أنفسهم الفاطميين . ولايد 

آم م كاترا قبل ذلك موالين لرياسة المذهب » وأمم أسندوا رياستهم إلى د حى بن 

32 8 وهو ا بوالقاسم ن آن مد ء الذىاستغل هذه الظروف‌ا! واتية » رادی ۱ 
أن النصر حليفهم وان ننه وا مور نوما ظفروا وإلا أخفةوا . ومن ثم 

مى وصاحب الناقة ۾ > واه أتصاره «الشيخ ۰ ذتمكن من قاوب أنصاره فى بادية 
السماوة منذ سئة وممه . قول ل الطبری(۳) ون 2< ی آسی محمد بن عبد الله بن 

خرن ن إسماعيل ٠‏ وژ أن باه ادف بأى مود وا ٤‏ و آن له بااسواد. 
والمشرق والمغرب مائة ألف تابع »> فانحازیا له وتسموا الفاطميين ودانوا له .. 
ونحن نشك كثيرا فما ذكره الطبرى ؛ لان تمد بن إسماعرل أيجب عبد الله الرضا ؛ 

وهو عبد ان الا کر » الذى اعتيره الإسماعيلية الامام الثاتى من الأثمة المستورين .. 
إلا أن عبارة الطبرى شير فى الوقت تسه إلى فكرة اة والإمام » وتبين أنه. 
لو صدق أبناء زکرویه: لكان أبوثم حجه قد حل من أئمة الدعوة العلو پین علا بای 
القداح » وف ذلاك معتى الأورة الصرحة على سعيد الخير . وإذا كان بحي قد أعان. 
هذا وهو ببادية السياوة فى سنة ۲۸۵ مه نقد اشتے هئه سعيد راعة الشر » ومن م 


Ivanow : The Rise of the Fatimids, .م‎ 91 )( 
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غادر قصوره وأهله بسلرية ‏ واتجه جئو با مع إمامه ا تقر آدالقادم (القام بام التم) 
وإعض القر بين إليه من الدعاة . 

ويتفق مؤ افو الاساعبلية مہ :ا فىاعتقاد م أن جیء آبناء ز کرو هی بلاد الشام كان 
السبب الباشر رب سعيد الخير من سابية ؛ فقد رأيناهم يتآمرون فما بیشیم على قتله 
وقتل كير دعاته أنى الحسين . ولا يبعد أن يكون ما ذهب إليه الطيرى صحميحا من 
ناحية نهم ادعوا أن أبام داع مدن إسماعيل » وأمملايعترفون بإمامة غيره » أى 
بإعامة سعيد ار ن الحسين ن عيد الله القداح > بل لقد اعتبر وه خارجا على 
المذهب تفه . بدلنا عل ذلك تلاك العبارة القيمة الى أوردها الوا پوری‌الاس‌اعیل 
فى کتاه استتار الاما(۱) » حین یتکلم عل علاقة أبناء أف عمد زکرو ه مع المبدى 
فقول : ولا اتصل خر میم د بدعاة بغداد . . . وجاعة من الشيعة » کتبوا إلى 
المبدى ع م ) أن بنى أف حمد قد عزمرا على قتلك , وقتل أهاك . فزن كنت قاعدا 
فے؛ فم زحفوا [ايك» وم عازمون على كتلك » فن لم جدوا إلىذلك سيلا . وشوا 
بك إلى هارون ن » آحدین طرلون. وهم يةولون إنك ما لف‌للمذهب . و یشهرون 
أمرك . فاعمل على حلاص نفك ع ولا تقم ساعة واحدةء » وذلك مما دعاه إلى 
الفرار ٠‏ ول يكن هؤلاء القراءطة إذن برمون من وراء حركتهم هذه إلى تسکوین 
دولة تخضع لسعيد الخير » وما كانوا بريدون له وقتل آهل بيته ۽ فلا م یتمکنوا 
منه قضوا على جیع أسرته . ۱ 4 

ولا ما أن نتتبع هنا حروب أبتاء زكرويه فى بلاد الشام ؛ ولا مهمنا جلاء 
بعش الا ئل الغامضة لتوضیی العلانة بين المبدى وقرامطة الشمال . ومن هذه المسائل : 

آولا : أنالمراجع الاسعاعيلية نذ کر أن سعیدا القداح‌خرج منسلية قبل وصول 
آبناه ركرويه إلى الشام فى أواخر سنة ورب ه بسئة واحدة » وأنه قضی هذه الدة 
أو ما يقرب منها وهو ختاف إلى مدن سورية وفلسطين » ولا سما الرملة ای بق 
بها حتى نمت هزعة حى بن زكروبه وأخيه السين بن ز کرو به فى أزائل سنة ,رو به , 


ومعنى ذلك أن المبدى خرج من سلبية فى سنة ۲۸ هء واستمر بالرملة . فبل كان 


() ية الاداب نة وصور من جه س بيه . 


سد ام | دا 
.سعيك يعف تلاك الو قعة الطويلة رجاء جاح أبنا اء زوه ق | الال الث شام ثم لعود 
هو إلهم ؟ أو أنه أ ی من أبناء ز کرو ؟ [نتا 
شك ک ثرا فى ذلك . لان الحسين بن ز کرو نه اتصل به فى سل .هم ۷ ه وهو ف 
مديئة الر ملة » وحاول إغ راءه أيعود إلى سلبية ؛ ف الوقت ت الذى کان أخوه کی 
ابن ذكرويه ( أبو القاسم ) على حصار دشق . فاذا قال ان زكروبه 5 وماذا أجاب 
الیدی ؟ قال ان ذكروه للبدی : ديامولانا ! أخ رجا من بلدنا آنا و[<ونى .دور 
.عليك . فد لله الذى جمع با و ينك 2 ی ( يقصد أخاه حى المكى با نم ) 


قدم تاک و حدس دمشق ور 3 عل أخذها . فار چم فد استقام لاك الام ¢ 
فا جنا من ولد تا إلا لترضى عناء ولا نكن ساخطا علا ۰ وهمدذامن قعل آی 


الحسين الذى أقاقنا وأتلقتك ن كنت لا مضى أن فا کټب كتابا إلى أخى 
ایرضی عنى ؛ فاته ساخط عل 
واو أن الحسين بن زکروه كان موضع ثقة المبدى » أو أنهما کانا على وفاق» 
لاجایه نه على القور واد نتقل معه إلى دمشق . وإما الذى فعله الممدى ؛ اه كفن إل 
آخه ی بن ذكرويه كتابا قال فيه : ا e‏ ولا تۋذە بثىء ؛ وأا قادم فى 
ژر ک تا (۳) ٠‏ » کا أرسل إلى داعى دعاته أ نی الحسين کتابا آخر يطلب فيه أن 
ات بعض الال ٠‏ ومع ذلك ثم م عأ البدى ود دای دعانه مرو لام 5 
ويظبر أن ما قعله الحسين ( أبو مبزول ) بن زکروه کان خدعة حربية » ری 
هن وداثها إلى ااصول على شخص اابدی والتخلص مئه بعد ذلك , أو أنه كان 
رى إلى الحصول على رسالة منه پستنلما فى إثارة حماسة أتباعه من القزامطة . 
ولا يبعد أن نی ذكرويه ا رأوا احتدام الصراع بينم وبين طفج بن جف ألى 
مد الإخشيد صاحب مصر س وکان على دمشق من قبل هارون بن خمارو یه , 
وأن ار بین سوف دونه بالمال والرجال ء رأوا أن يدتنالوا شخص الردی 
وماله , فإنهم قبل الذهاب مهم إلى دمشق قالوا : إنه تا م وحم » واتخذوه 
تک ة لحصول على كل ما تصيو إليه تفوسهم ؛ وإلا ارا ار پسنعینون به . 
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(۳) الصدر شه 


سس مه س 


على الفتح ؛ فإن لم يكن هذا ولا ذاك » أخذوا منه رسالة تدل عل رضائه عنم للتأثير 
ف الذين لا بزالون على حب الیدی . حتی لا يكونوا من عوامل هزعتهم . وإذاا 
صح ماذهینا إليه ؛ دل على مپارة أيثاء ز کرو . وقد أفاد حى بن ز کرو به أ بوالقاسم) 
وآخوه الحسين (أبو مبزول ) من تلك الرسالة ۽ إذ وافق أتصار عى ؛ وكات عامتهم 
من إسماعيلية المبدى وصتائع أف الحسين داعىدعاته » على توليةالحسين عهد أخيه . 
ول يليث أن قتل کی عل ابوا دمشق على أبدى انود الصر يبن ؛ وعلى رأسهم, 
يدر اما قائد أحمد بن طولون » وذللك فى أوائل سنة .هه وتسل این 
(أبو مبزول ) زمام الآمور بين قرامطة الشهال . 

أما المراجع السنية فتذهب إلى القول بأن أبتاء زكرويه نادوا بالاشتراكة 
وحملوا د موال بى العليص (وم فرع من قبيلة كلب ) على صرحهم (رؤسائهم ) › 
فقتلوا جماعة منهم واستذلوهم ۱ . وقد انتصروا هم ومن انضم إلييم من الكلبيين 
على وال الرصافة فى سنةوم مه 73 ومن شم تو غلوا فى يلاد الشام تفسپا » فم يستطع 
طنج بن جف والى الشام أن يصدهم ٠‏ فهزموا جيوشه فى مواقع متكررة » حى 
ضر بوا الحصار على دمشق ف العام نفسه سبعة آشهر » إلى أن قتل على آبوامبا نی 
ابن زکرو به . وهكذا م يتعرض الژرخون السنیون لعلانة القائمة بن المبدى. 
وھۇلاء القرامطة » وم بذ کروا أبن كان مختیی البدی وقتتذ » ا یذ کروا الدور 
الذى قام به الحسين بن ز کرو یه مع المہدی . وکل ما قالوه إن نحى بن زکروه 
ضرب نقودا كتب على أحد وجبيها : و قل جاء الق وذهق الباطل » » وعل الوجه. 
الاخر : , قل لد آسانع عليه أجر الا المودة فى القربىء ۰ مما يدلنا على أن صی كان 
ینادی بأحقية العلوين » وأن دعوته نالت كثيرا من التجاح حتى تقرمط أ كثر 
من حول دمشق من الغوطة وغيرها وعاضدوها(۲) . 

وقد أخطأ كثير من العلماء السنیین فقالوا : إن حى بن ذكرويه الذی قتل عل 
أبواب دمشقء هو على قداح الطالقان » الذى اتفق مع زكرويه على قل عبد اد 


(۱) الطرى : الامم والملوك ج ور ص بوم 
)۲ وصابة هشام 0 غرق ألرنة ¢ معا أر بع فراسخ عل مارف ثربة ۰ 
(؟) المسعردي : تبيه والاشر اف ص ۳۲۲ . واموطة هى اللكررة الخيطة بدمشق . 
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والذهاب مع آبنائه إلى بلاد الشام(۱) . 

ثانيا : وأنه بعد اضطلاع الحسين بأمور الدعوة القرمطية » حاول اتخاذ جس 
محل دەشق . وقد تجح فى ذلك احا بذ کر ۽ لانه نم جوشه »2 وعان آقار به 
والمخلصين فى حبه عليرا : خمل ان حم له قائدا من‌قواده » ولقبهالمدثر وو لاه عهده » 
وعهد إلى قريب آخر بقتل أسرى السلن , للا يكوتوا عبتا عليه » وغالى فى 
التظاهر ‏ عل ما يقوله السئيون ‏ بالاخلاص المذهب الإسماعيل ؛ فتسمى أخد 
ان عيد الله بن عمد بن إمماعيل . وتعی أبن عمه المدثر عد الله ن عيسى بن عد بن 
[سماعيل . وما يلفت النظر حقا » سرعة استيلاته على حص ۰ إذ استطاع قتل 
حاميتها المصرية » واتذذها قاعدة لنشاطه وقوته ؛ بل تذهب المراجع الإسماعيلية إلى. 
القول بأنأهلما کتبوا .إلىأنى مبزول : أناقدم عليناء ودعدمشق › فإئا فطاعتك . 
فقدم مص » وخل عن دمشق ۳ ۾ . ذلك أن هل حمص کانوا کش استعدادا 
لتقیل الذهب الاسماعیل . ولا غرو فإن سلءية ‏ القر الرئيس لللأمة الإسماعيلية- 


المتتووويت E‏ 11 دمشق . وهن ثم خطب عل مناس‌ها 6 وتلقب بلقب 


(۱) ولا :کشا أن نوانق على هذا للاسیاب الائة زب 

( | ) إن الديرىء وهو الذى ذكر ذلك ٠‏ ذكر فى موضع آخر أن زكرويه أكد أنه آرسل اليه 
ی والسن إلى بلاد اشام فتلا هتاك ) انقر ری ۽ اتعاظ الحتقا.س ‘(lio‏ 

(ت) وان على بن عبد الله القداحع ( قداح الطالقان ) کان من الذ کاء عیث ۸ يأ پنفسه فى معامم 
اروب 0 وکا فت الطر بقة انأرفة عنك زعياء ااقاسية أن EH‏ الما إل أن ين الفرصة لأظهور. 
ولا #صرر أن غل هذا سس كن بدهائه من القضاء على زعاء من ذوي العأن . كيدان قرمط 
وصبره عبدان » ومن مکن فى نفس الوقت من النجاح فى ایکون حزب قوی جسدید مرياسة زکرویه. 
اطع أن 4ب 5 وجه العارلو فين واامياسیین معا ۰ 

(ھ) إذا كان هن الثايت أن یکرت +ی هذا آد دعا إل غه وانتمی إل رد ۳ إسما عيل ¢ وأن 
أحاه امین قد دعا إلى تفسه أيضا » وانتی إلى عد بن [حاعیل » وآفر غير مرة آه آخو عى » فكيف 
يعقل أن ,سدق أنصاره اقرامطة ذلك » إذا لم يكن معروفا لدبم أن عی ااقتول على أبواب د‌شق 
هر آخره بالطع . أضف إلى ذلك أن المراجم الاسماعيلية الممأصرة تزکد أن المقترل بيد الجنود. 
المصرية على أيواب دمشق هر کی ن ز کروبه 5 ولس داح الا مان ۰ وهکذا اتبى هذا الدور 
پاخفای أبناء ذكرويه فى اسهالة المردى ؛ وعجزم عن الاستيلاء على دمشق > لانخاذما قاع.ة هلك جديد . 
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أمير المؤمنين . وق هذا التلقيب دليل آخر على ثورته على النظام الإسماعيل وعلى 
الهدی نفسه . کا جعل يكاتب عماله بذلك »> واستطاع أن یکون فى الشام حكومة 
قرمطية ثائرة عاصمت,احمص » وسمى أنصاره «المؤمنين, » ومعى المسلدين «الکافرنء . 
والواقع أن هذه سنة الإسماعيلية الذن يسمون أنفسهم «الوحدین» وغير#الكافرن 
والفاسقتن : 

ومهما يكن من شیء » فقد كان الحسين یکتب لا نصاره : ومن عبد الله مد بن 
عبداهالیدی » التصور باه » والناصر لدين اه > القائم بآم الله »الما کر ک اه 
الداعی إلى کتاب الله » الذاب عن حرم الله » الختار من ولد رسول الته(۱)» . 

کا مخيل إلا أن الحسين ن ز کرو ه كان کا خيه قد اعتمد اعهادا کا على 
الإسماعراية الذين كانوا قد استجابوا لسعيد المي ؛ فإن أخاه أبا القاسم عي بن 
ذكرويه کن من جذب قلوب جماعة منقبائل كلب ء لانهم کا نوا بديئون بالذهب 
الإسماعيلى . وهكذا د وقع اختياره علهم دون القبائل » وكانت الدعاة تدعو فهم » 
وكانو! من دعوة آن السین(۲) » داعى دعاة سعيد ایر . 5 نراه يعتمد عام 
ويبجلبم » حى إنه لما قيض عل الداعی أف الحسين وضیق عليه (فى سئة ۷۹۰ ه) 
وشهره هو وابنه »وأ رکہما جملاء و کایما بالحديدء «أتاه مشا لقاصرین ققالوا له : 
إن هذا الرجل الشیخ » ڪن من دعو ته فلا عدث فيه حدما , قيال شم : ما يلاله 
ما مكروه7 » . وكذلك « کان الرجال الذن أخ رجهم فى العسكر طرب محمد ن 
سليان الکاتب القائد العياسى » عبن للهدى » وکانوا من دعوة أف السین(4) . 
من هذا كله نری أن أنصار قرامطة الشمال کانوا من آتباع الهدی » ومن استجابوا 
لسلية لا للكوفة . هذا من جهة » ومن جهة آخری إن علاقة هذا افرع العدائية 
اهجو مية ضد ادى ُ تكن قد بدأت بعد , 


وأما موقف الحسين بن ز کرویه العدائى من المبدى فييداً مذ تاقت نفسه إلى 


() المي : عقد الان ( عمارط ) ج م١‏ ورقة ٠١١‏ 
() نيسا بورى : اسقتار الامام (جلة كاية الآداب سنة )۱٩۳9‏ ص به 
9 الصدر نقسه ص (١٠١‏ 


(:) الصدر تسه ص ۱۰۳ 


کت 
أخذ سلبية » ومذ قتل داعی دعاة الهدی ( آبا الجن ) فى متتصف سنة ۲۵۹۰ ه. 
ذلك آنه ترك حص نی رعاية آنصاره» وعم شطر سلية , ولیس من شك ف أن 
اس كان نوی الشر فى اتجاهه هذا ء وخشی بقاء أف الحسين داعى الدعاة . و لك 
كان 1 ألا بقلت هذا مئه ؛ فلا هرب تتبعه حتی ار + ول يستمخ انصاج أتباع 
أف الحسين . ومن الغريب أن السین , بعد أن قتل داعی المبدى ومثل باطاشميين 
العیاسین فى سلية .» أرسل إلى البدى يستميله للحضور إلہا ٠‏ وره ف الوقت 
نفسه أنه قتل وأضداده, ومن کانوا سياف تشتيت أهله وأقارية : يمكذا ولععث إلى 
المبدى كنتابا سرا يقول له فيه : إلى قتلت أعداءك الذين عملوا على خروجك. ودفع 
أبن عمك . وولده إلى العراق فى الاول ؛ ۽ فأقدم ولا تتا خر ۱ هن 

لو أن هناك ثقة متيادلة وحما متيادلا بين الفر يقبن › نا تاخ راہن فى أن كبك 
NES‏ سرف منادا و عبد ان افيض وی با 
النیسابوری : « وکان کے مکيدة كه ايسان البدی زلبه حل برجم ».ثم عاذا 
نفسر ذلك الرد اللين الذى بعث به المبدى إليه ؟ أ كان عخشاه فیظیر له الود على حين 
كان مخافه حتى لا يفشى الاس سره وهو بالرملة ؟ أم أنه اضطر إلى البقاء بالرملة 
هذه المدة الطويلة لا بظیر حئقه عليه حتی لا يعبث بقصوره ولا يأمله ؟ دل على 
هذا أنه حين رآه يعبث مهؤلاء جميعا غادر بلاد الشام . ومهما قيل فى فور الردی 
من الحسين هذاء فإنه لم يظرر له وهو بالرملة شیا ثيره ؛ ولدلا رد على کت به 
يتلكالعبارة التى يتظاهر فما یه له وئقته به » وفيه قول : «قد أحسئت فيا عملته ؛ 
ولو ل تفعل هذا ما کشت من شيعتنا وأوايائما ¢ is‏ قادم على ار کتا هذا إن 
شاء الته(۲) ىن 

وم نستطیع‌آن نفس أيضا قوله : إنه قادم اليه من فوره » على حين أن الحسين 
ظل بنتظره أربعة آشهر كاملة 9 و عاذا نفسر اعتقاد الإسماعيلية أن الوم دى أنقذ 
حياته بامتناعه عن الذهاب إلى سلبية حيث يقولون : « للا قرأ الفاسق کتاب المبدى 


(۱) التيسابورى : استذار الامام من ۱.۲ 
2( المصدر نقسه 


ححا روا اح 


قرح به وأطمعه فيه. و آف الله أن يتم للفاسق آمله » وأن لا يبلغ ادى ما هو 
أمله00) !» والذى نعتقده أن الحسين ۸ يكتف بقتل داعى دعاة المودى » بل كان 
يطمع فى قل الميدى نفسه . وأن دعاة البدی فى بغداد کانوا على حق في آصو رم 
أكاء زک وه » ووصقمم بالغدر والیل للفتك البدی . اذلك لا طال انتظار 
الین وصو[المبدى دون جدوی ؛وأدرك أن الجيورش العراسية قادمة إليه » عمل عل 
التخلص من الدعاة الخلصين لابپدی » فأخرجيمفى عسكره لیر ب جد بن سلیان ؛ و لم 
يبق مجانبه إلا نفر يسير منم » لا خثى بأسهم » ثم انقض على سلبية وعلى قصور 
ال ۽ فقتل أهله وأسيابه وحاشته . ومن هوّلاء جار رة 2 المبدى وابنه منها » موق 
إليه يجميع من فى ذلك القصرمن د الرجال والنساء : فقتليم كلبم .. 
وكاتوا تمانى انين شا( . 

وكان من أثر سياسة المسين اشرتام أن حلت به از عة آمام جيوش مد ن 
سلمان » قائد العباسيين فى موقمة « تملح » » على ما بقوله السنیون ء أو « السیل ,۲ 
عل ما يقوله الإسماعيليون . وذلك أن الحسين وجه كل جروده للقضاء ع عل 
العلو يبن بسلبية » ولم عفل مقا بلة حمد بن سلمان الكاتب ۽ فلم خرج القانه » وترك 
فواده يلاقون قضاء Ê‏ احتوم 5 مع زد کان در به أن بکون فى طلعة جيشه . 
أضف إلى ذلك أن كثيرا من رجاله ال رالان للببدى › قد شكو اق لصرفانه خذروه 
داوم بالجيش ل سوه عاقبة الاقدا م على ما يضر المبدى وآسرته . وعا يدل 
على ار تیاب ب الدعاة فيه , هذه‌العبارة الى وردت على لسان أحد هؤلاء الدعاة حان ع 
اف الور الیدی : «قال الدعاة الذين کانوا فى عسکرالفاسق لى عمد الداعی 
أنف عفدل عل هذا الرجل . فاعرف ما بريد هذا القصر » وعرفه أن صاحب هذا 
القصر له فى رقا بنا بیع وأو اسن دعانا لصاحب هذا القصر . ودخل اليه 55 

. فقال له : با هذا الرجل ! ی رسول الماعة اليك . إنهم يقولون لك إن. 

صاحب هذا القصر له فى رقابنا بيعة ‏ فلا تحدث فيه حدناً ولا تؤذم بشی, 140 , 


(۰) ائيسايورى ‏ استتار الامام ( لد كلية الآداب سنة دجن و) ص ۲ 
3 ااصدر همه ص ۱۰۵ 

(۳) و هم على مقر بة من حاة 

(4) الیساوری ؛ استنار الامام س ٠.6‏ 


ا 

الث : اننا لا مهما أن ننیع‌حرکات السین حى قيض اعیاسیون عليه وفتسكوا به ؛ 
ولا أن نببحث أثر هذه الموقعة فى (ضعاف الطولونيين» ولا أثر حركة آبناء زكرو نه 
فى بلاد الشام عامة ‏ کا لا همتا أن نذكرالجرود الى بها آخوه الثالث ريمض اا 
يعد ذلك ء لآنهذا كله لايدخل فى نطاقهذا البحت . إنما بهمنا أن نقول إن الحسين 
كان حربا على اابدی وهو پالشام » کا کان حربا عليه بعد القبض عليه . وكأنه 
قد آله » بعد أن قيض العباسيون عليه , أن يفات البدی حشاشته ؛ فوثى به :و آمد 
العباسين ديع المعلومات الى تساعدم على القبض عليه . ولناك أجاب الحسين 
العياسيين حين سألوه عن الشخص الذى يدعو إله بقوله : دما آنا من أهل الرياسة . 
ولا من أهل القرامطة ؛ تما أمرق باروج رجل هو فلان بن فلان » من مديئة 
سليية ؛ ای البدی ع م . وهر من صفته کذا ‏ وکذا 6 بصفته و حلیته » وكتبت 
صفته على ما وصف , () . 

وف الق أن هز مة الحسين حملت الردی على مغادرة الرعلة » بعد أن مكث 
مها عامين . وف آوائل‌سنة | وم ه ترك بلاد الشام‌الى درجت فما الدعوة الإسماعيلية 
عنذ قرن تقریبا » وآوت جيم أثمة الاستنار . وم ثم زال عبد زعامة ساميق 
وقضی المبدى بعد ذلك تمس سنوات مغتربا متألا . فانه لما فر من الرملة قصد 
المغرب » وألق به فى غياهب سجون سجلاسة » حتى حل أبو عبد الله من السجن 
إلى العرش فى سئة ۲ ه. 

وهكذا لق سعيد اسر من قرامطة السواد ومن قرامطة الشمال ما آله وأقض 
عليه مضجمه ۽ فغادر مسقط رأسه سامية » ول يستطع أن يستعرىء سياسة هؤلاء 
فى بلاد الشام ولكنهلم يستطع أن حتج علا » وظل قابعا مترددا فى مديئة الرملة » 
حى حلت امز مة بصاحب الشامة ؛ وعبث بأهل الهدی وأقاربه » فكان ذلك آخر 
عبده بالمشرق . ومذا نری أن قرامطة الشمال لم پقوموا کا ادعی برنارد لويس ۔ * 
بوحى من الأثمة أنفسهم : لک مبدوا السبيل و زیلوا من أمامهم العقبات ۳ 
بل قاموا يطلبون الآمر لا نفسهم ‏ فكان تصييم الاخفاق ۱۳ . ٠‏ 

(6 الیسایوری س استتاد الامام من ٠١١‏ 


Bernard Lewis : The Origins of Ismailism, زفق ,4 .م‎ 
Lamemnse ؛‎ Islam Beliefs and Institutions, 0. ۰ (9 


س ۱ س 


۳ س می قرام ۱ ١‏ 


وأما مو قف سعرد الخير من أف سعيد اشای 0 ( ۳۰۱ ھ) مؤسس دولة 
القرامطة بالحرین . فلا عرف عنه کثیرا قل قيام الدولة الماطمية . غير 
آنا لا نكر أن قیام دولة الفرامطة فى البحرين على بد أبى سعید » برجع إلى حد 
كبير إلى حركة مدان قرمط وانتقاضه على سلمية ومن مها . فقد كان أبو سعید من 
أخاص الناس مدان قرمط » ومن كبار دعاته فى جئوب فارس الترف ۽ وقد صادف 
هناك شينا غير قليل من تجاح . إلا أن مصاعب كبيرة اعترضته » « فقبض على 
ما جمعه من المال ‏ و اتخذه من الخزاتن والعدده؛ وأفلت محشاشته . ذل بزل فى خفية 
حى کتب إليه مدان قرمط من كلراذى ( بالقرب من بنداد ) بالشخوص إل 
ما قله ۽ وم يكن رآه . فلا عابته ری فيه نافذا فما يكلفه » ورأى أن ما دار عليه 
لیس من سوء سیاسته ؛ اسکن وجوه (۲) وقمت کالضرورة(۳) ۰ . 

وق الوقت الذى دعا فيه مدان آناسعید اطنایی . حدث الانتقاض عل سلية : 
فن قائل إن حمدان قرءط عين أباسعيد على الدعوة فى القمیف و بلاد البحر بن » فظل 
هذا عل إخلاصه له ؛ حی سمی أتياعه - عل ما ذهب إإيه دی سامی (*)- القر امطة. 


(۱) اسسة إلى جنابة على الخايج القارمى شرةا . 

(۲) آور أو ظروف فوق .ندوره . 

(-) ان حرتل : ااسالك والملك می دوب - 

(:) ری أرب الداعی ابا زکریا المماى , قد بكرن على المذهب الاساعیل على عقيدة مدان 
رعبدان - فلا انشا على الدعرة وارسلا أيا سعيد پمپادیء وعقائد إسماءيلية جديدة , قتل ذكريا 
آمیای » لابه | يعد على راه ٠.‏ ولا بد إن صح ذلك الافتراض ى أن يكون آم سمید قد اتفق مم 
حدان على ذلك قبل عیثه ال اقطيف ء وإلا اعتبر خارجا عليه » کا لا بعد أن يرن حدان وعبدان 
قد طلا إلى زکزیا - داعییما على القعرف - الخروج على الدعرة الأرلى الى يرأسبا آبناء القداح + فلا 
لم مما إلى ما طلباء مت أرسلا إليه أبا سعيد ففتك به . 

ولا وبعد أن یکون قدام الطالقان قد عمل هو وزكرري بن مپروبه عل ارعال أنى سعيد إلى بلاد 
اقطیفب ,2 فقتل هذا أيا زكر يا الصماى لبقاه على طاعة عبدان وحمدان ۰ وقد يؤيد ذلك , جیء شخص. 
بدعی ی بن آاپدی [ل‌لفطیف بعد ذلك ٠‏ واتساله أن سید وإخلاص هذا له . ومن اتل جدا سس 


د يس 

نسبة إليه ومن قائل إن الذى أرسله إلى للم البحرين هو قداح الطالقان ‏ على بن 
عد الله القداح ٠‏ وإلا کف نقسر قله 3 ذكريا الصماءى داعية عبدأن في بلاد 
القطيف07) ؟ 

وسواء أ كان أبو سعيد قرمطيا بدن بالطاعة لدان أو لزكرويه ء فإن لعيينه 
على القطيف والبحرين ا 5 بالعسل قة الرئيسية بن‌سلسة من جهة و بين 
سیه حمدان قرمط من جهة ة أخرى . وا يسترعى التظر قا أن أا سعيك کان يعمل 
وهو ا لك ستقل » حى إن ان فطل اطدشی حين ثار على ان حوشب وعل 
عبيد الله المبدى » أدعى أنه فعل ما فعله أبو یل فقال : و عا هذهالدنيا شاق ومن 
ظفر مها افترسپا » وی بأنى سعیل اجاف آسوة » لانه خلح ميمونا وابنه(۲)ودعالل. 
نفسه » وأنا أدعر إلى نفسی(۳) . من ذلك نری أن نا سعيد لم يتقيد فى سياسته 
بزعماء الدعرة الاسماعيلية > وذلك يعلل فتور العلاقة بينه وبين الدولة الفاطمية. 
ناش > لاله 0 ينفذ مطالبما على التحو الذی كانت تؤمله مته . 1 


فى المن والغرب وفارس 


: تكن رياسة الدعوة إسلية ممم بنشر الدعوة بين القر امطة وحدم 6 بل کان 

- اهامپا بنشر‌ها فى بلاد العن والمغرب وفارس لا يقل شأنا عن ذلك » حى إا 

و ضعت فر ياسة تلك لار 3 أو عل حد تعبير الا ماعيلية وحار الدعوة» 5 
دعأة من اللافذاذ ان خلدوا | أمعاء ٥‏ ف عالم الدعرة . 


سح 5 یوت ی بن المهدى ھل أ عل با کره دمض هو عل تداح العلا لقان ۰ وما يژ بد هلا الرأى ماو لة 
زكرويه فى آخریاتحبانه الاتصال بای سعیدابدای » ولو لى یکو نا على وفاق لا سارل ذلك آو قکر فيه ۔ 
De Sacy : Exposé de la Religion des Druzes, vol, i pp. ()‏ 
CXXX, vi-vii,‏ 

(؟) بتصد أجد ين عد الله اقداح وان آخه سعيد ایر . 


(م) الاد الما ق , کشف آسرار اباطنية س ۲۳ 


جر ۱۷۲ نج 


١‏ فى بمرد ی 

هي لاد شن ضا عقب ابن دوشب ران یل جهو دهمأ فى نش الدعوة 
هس . رح الا لسنة , وضما إلى بلاد الدعوة . وقد يجحا فى ذلك احا 
که تقب ان حوشب «منصور المن, ۱ واستطاع ابن فضل أن يستولى على 
ےک كثيرة اھا تلم صنعاء دما لاشك فيه أن ان حوشب کان ددعو إلىالإمام 
سين بن مد . فلا وی هده أو نقل الإمامة ‏ مؤتتا ‏ إلى سعيد التي » 
ا الاستداع الإمانى . لم ینتقض عليه چا انتقض حدان قرمط من قبل » 


ل يش عليه > ار زکروه وأبئاؤه ۰ بل إنه لما و کتب له الامام . .. با لعهد 
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¢ 


لل 
ما 


اند وان a‏ تماق قوش لیر وفع 
انائ . . ۔ وفرق ایدعاة فى الم ن وعمان والمامة والبحرين والستد وافند و همصر 
وانخرب , 13١‏ . وکان و قوق ذلك الامام وولى عهده » حى إن 
الحسين حين أدرك تجاح ان حوشب قال اسعید الخير : « هذه دولتلك قد آقیلت » 
ولکن لا أحب ظهورها إلا من الثرب(۲ . 

وبفضل جهود ابن حوشب انتشرت الدعاءة على ما رأينا فى بلاد المغرب على 
بد داعبيه اطلوانی وأنى سفيان أولا »ثم على بد ای عبد اله الداعى ثانيا . کا تعاون 
أبن حوشب مع E‏ نشر الدعوة عصر 9 فشکو ن جما تبعا تذلاك ‏ جاعة 
من الإسماعلية کانوا من حاشية اللوشری » والى مصر يعد سقوط الور بين 5 
فساعدوا المهدى على الافلات » وهو فى طریقه إلى الغرب . ولا نى أن کثیرا 
من المصر بين كانو| على عقيدة الا سماعيلية فى الوقت الذى مر سعيد ابر عصر > 

ی إنه بجا س على ماسترى ‏ إلى الاشتفاء فی دور كثير منهم . وقد حدث کل 
ها بفضل تعاون ابن فضل مع سلبية فى ذلك الوقت . 


وکان عبيدالته حين فراره من سلبية يقصد بلاد الین : حيث كانيقم ان‌حوشب 


(۱) أبن لون : الب + ۽ س . 
(۲) عارة الى : تارز لمن س ۱4۳ 


س ٣اا‏ س 


الذى أطلق عليه الإسماعيلية , جر الدعوة المتنفس ۰۲۱ . ومما زاد فى عظمة 
سکن ان حوشب آن ناش | قاس المهدى, ؛ أى کیر دعاته . کان أستاذا لاان 
حوشب . مقول چعفر اطاچب » وکان فى بة المهدى حن فراره من سلبية : 
دوم نا الهدی بالا خذ فى أهبة السفر والمخروج معه ‏ و آظهر لا أنه رید الم 
ويؤكد آبو حنيفة النعهان الفرش ۲۳ قاضی قضاة الفاطمیین فى الفرب ۰ وداعهم 
الا کر » أن اللهدى !۱ وصل ال مصر ق‌سنة ۲۵۱ ه. کان ۳ مل أن هد امن 
وأن الذين صبوه کانوا جميما على هذا الاعتقاد . 
ولكن إذا كان فى نة ة سعید اير 1 أن بصد امن ٠‏ ها الذى منعه من تنفيذ تلك 
الثية ؟ من الحتمل جدا أن يكون رسل العباسيين وجواسيسهم قد سبقوا إلى تلك 
البلاد » أو أن بءض أخبار هرب المبدى إلى امن قد عرفه العباسيون. کا لا يبعد 
أن بکون ها ذكره ان عياش » الذى ول انهدی فى داره عصرأثر 9 أمتناع المهدى 
عن قصد العن . فقد قال ان عياش للاوشرى عامل العياسيين على مصر . سین سأله 
عن حقيقة ااهدی الختن عنده : , أما الرجل النازل عل فوالته لا وصل له ثىء 
الا مايل إل لات وجل عاشي زيف تان © يمن هه اجار سروف 
بالفضل والعلم واليسار . والذى أن الرسول فى طلبه . قد أعطيت خيره أنه تو جه 
إلى المن قبل ورود هذا الرسول عدة طويلة», . ومما جعلنا ميل إلى الاغذ .هذا 
الرأى أن ااهدی عدل عن قصد امن بعد وصوله إلى مصر , 
على أن هناك من قول : إن جماعة من الدعاة الذمن يضمرو نالكراهة والبغضاء 
للمهدی » قد فصدوا الون ۰ فآسدوا عقول کر ب عدا وعل الأأخص الزعم 
الثانى ابن فضل . ما جعل المهدى لا برحب بفسكرة إقامة الدولة الفاطمية النشودة 
فى بلاد تضم أمثال هؤلاء التآم‌ن . وهذا بدلنا على بعد نظر المهدى ؛ فقد كان. 
للثورة التى آشعاها ان فضل على ان حوشب بعد ذلك . أثرها فى [ضعاف الدعوة. 


() الخطاب : غاية المواليه س ٠م‏ 

(؟) المالى ؛ سيرة جعقر الحاجب من .۱۱ 

(م) انتتاح الدعرة الزاهرة ص .ع ( من اقب ) 
(و) الما : سيرة جعفر اجب س ۱۱۳ 


(م - ^( 


بت ۱۵ بح 


الاساعبلية فى تلاك البلاد ٠‏ بل فى قلب مشروعات الفاطمین فى بلاد الشرق رأسا 

عل عقب . يقول أبو حليفة التعهان المغرى ( : و وکان تقدم عض دعانه فقصد 
امن قيله و فسد ان : فأتى إلى آی القاسم » صاحب دعوة ان » فأراد أن يستزله 
فوجده ابا فى أمره » فانصرف عنه إلى على بن الفضل صاحبه »> وکان فى ناحية من 
الين > فاستاله ؛ فأفسده ء فكان يقال فى ذلك الوقت : آف عراق إلى عراق يطلب 
أن يسخر منه ف مكزه ذلك » فاق العاف شار مته › فا فسخ على ن الفضل مرن 
أمر واس ۳۳ . . . غارب آبا القاس . . . واتصل ماكان من ذلك بالإمام ؛ 
فكره دخول المن على هذه الالء . 


وعلى الرغم من عدم صة کل ما أورده النمان» وخاصة أن ابن الفضل لم يقم 
فى وجه عل ن حوشب إلا بعد قرام الدولة الفاطمية بأد بع سئوات تقربا ء 
تین عبارته فى وضو ح أن هناك من حذا حذو حمدان قرمط وأنصاره . بل ذا 
حذو زکرونه وأبنائه , فى الانتقاض على سعيد ن الحسين ۰ مما مجعلا ميل إلى 
القول بآن تقليد سمید الخير الإمامة قد أوجد حركات انقلابية بين الإسماعيلية » 
وآن هذه احرکات لم تقتصر على القرامطة وحدم . بل شملت بعض دعاة العن (۲ 


)60 افتتاح الدعوة الزاهرة ( من الننضب ) ص 4١‏ 

(۲) لا ندری إذا كان المعان يتصد بالعراق الخائن «,فیوز»» ؛ الذى كان ,, داعي الدعاة وأجل 
اناس عند الامام وأعظميم منزلة » والدعاة كليم أولاده ومنتحت يده وهر باب الآيراب إلى الأ »26‏ 
والذى ااتقض على سعد الاير سین عل أنه يقصد الغرب دون ان > لاله عز عليه أن ,ترك يلاد 
رت الادی ويقصد يلاد المغرب المتفرة » كارعن عليه أن تضوف زعام آمام سعاو ة ی عبد اله الداعی 

ف الك ايلاد . ولا غرو قارب فیوذ م يكن عل صلة وة بای عيد اه الداعی ء مم أنه سيكون 
صا جب الزعامة المطلقة عل تلميذه ابن حوشب داعی دعاة العن » وعلى صهره أفى على داعى دعاة مهر . 
فاذا كان مان يقصد ذلك الداع فقد أخطأ »> لاه فر من مص إلى المن » واستمر ردحا من الزمن 
عرضع تقدير أبن حرشب ١‏ حى أتى إليه الب من المبدى وآن على داع دعاة معس ماله على قتل 
غيروز . ولمنا تشك فى أن وصول رسا ئل الودی وان على إل ان سوشب ۱۱ کان يعد سروس المهدى 
عن مسر ۰ ول عفر اطاجب : وو شرج الهدی ع م من مصر وحالفه فيروز قبل شروجه من مصر 
وی الي آلن ب . أضف ال ذلك أن ورة عل بن الفضل عل أبن حرشب كانت بعد نة هوم هب على 
ما سای س أى أنها كانت نورة على المرش الفاطمى » ول نکن اذا فى الوقت الذى رج فيه اایدی 
من مهس ( ۲۹۸ *) » بل كانت بعد ذلك پنصو ای سنين أو أكثر . 


بب و ۱۱ خد 

ومن المسائل الشائقة فى تاريخ الدعوة الإسماعيلية فى امن . اعتبار الاعة 
الإماعيلية تلك الب لاد آما كن استراتيجية هامة للنهضة بالدعوة بعد قيام الدولة 
الفاطمية النشودة فى بلاد الغرب. لانه يل على الدولة الشيعية الى تقوم فى بلاد 
الفرب » أن تتحرك شرقا إذا ما آرادت أن تغزوالهام الإسلامی() » وترث بغداد؛ 
على حين أنه قد يتعذر عليها أن تفعل ذلك إذا قامت فى بلاد المن ؛ إذ يصعب عل 
اطرش ا میما کلن عددها و(عدادها + آن تخترق بلاد العرب مرس 
الجنوب إلى الشمال . وأن تمر ببلاد من أوعر بلاد العالم وأ کثرها فقرا فى طرق 
مو اصلاما . 


هذا من ناحية . ومن ناحية آخری فان م‌اجمتا الإسماعيلية أوضت أن 
هناك آفکارا كانت ول فى أذهان کار الدعاة وال عة » تتلخص فى أنه إذا قامت 
الدولة الفاطمية فى المغرب وت ركت جيوشما نحو المشرق لفتح مصر وغزو العام 
الإسلاى . فان المن عدها بالنجدة » وتتلاق جیوشها مع الجموش المفربية قى تللك 
اللاد » وبعبارة آخری يقوم [سماعيلية الهن عساعدة الفاطميين فى الوقت الذی 
تقوم فيه القرامطق فتلتق فى مصر الجبيوش الفاطمية الغر بيسة بایوش الإسماعيلية 
القرمطية والعنية , یتضح انا ذلك ما ذكره المانی فى کلامه عن فرار فروز إلى ان 
حوشب ء وتربره بقاءه فى الهن » بادعائه و أن الامام بعث نه مشر فا عليه إلى أن 
يقدم من المغرب بالعساكر إلى مصر » ویکتب إليه لیستقبله بعسا کر أهل العن ». 


حت وعلى أبة حال لم ,صب انممای كال يصب جمفر اطاجب فى سيرته حیں يدعى أن ابن حوشب 
قانل ان فضل وانتصر عليه » وأن ذلك كان پسپپ هروز ؛ لا سترى ما عالت ذلك عند كلامنا 
على علانة الخليفة المهدى بابن فضل ٠‏ واذن استطيم أن نقرل آن الهدى لم شا أن يقصد پلاد الى 
فى سنة ۲۸۱ ه . وعلى الرعم من تجاح الداعيين ب ابن حوشب وان فضل ‏ هناك ءلم تستطم الدعرة آن 
تغرو تلك الاد , كا أتها لم قستطع أن تتغاب على الذاهب السائدة فما . أصف ال ذلك أن كلا 
عن ان حوشب وان نضل كان یسمل مستقلا عن زميله فى كثير من الاحيان ؛ وأن أبن فطل لم وشعر 
فى ذلك الوقت با لتيعية لابن حوشب . ومن ثم كان من المعب على الم دى أن يقصد بلادا ۸ 
ترحد زعامتها تحت راية اساعيلية واحدة » تستطيع أن تبه اللك والسلطان كا فعل ابو عبد الله اشیمی 
} اماق نسيرة جعغر الحاجب ص ۱۱۰ ۰ ۱۱۵) ۰ 


)۰( الما : سال جدهفر الاب سس ۱۱۵ 


س ٩‏ ) سب 
50 فکرة جريئة . ولا ند أنها جالت تخاطر ااهدی » فرددها فروز داعی دعا ند 


وباب أبوابه . 
۲- ف المغرب 


راجت الدعوة الإسماعيلية فى المغرب رواجا عظما على أيدى دعاة ان حوشب 
كالملواق وأنى سفیا._ ۰ وسامت الدعوة هناك غارما على يد داعيه وا 
أف عيد الله الشيعى . وكان نيجاحه سر يعا ؛ فقد خرج إلى المغرب » وهو یدین با لطاعة 
للامام الحسين بن أحمد العلوى وحجته أحد السك بم بن عبد الله القداح ۰ ووصل 
إلى المغرب وهو يدن بالطاعة للامام سین 1 الد بد سعيد بن الین ن. 
عبد الله القداح ؛ وهو سعید ایر , و اسنا بصدد حت عوامل تجاحه السریع . ولا 
إصدد شرح صراعه مع منافسيه من زعاء البرير وملوك الاغالبة » واعا ممنا أن 
نین اأرابطة التىكانت بينه وبين سعيد اير منذ توليته عرش الامامة إلى حین توليته 
عرش الخلافة . ۱ 

كان (فسکرة ی آترها فی‌بلاد سادما الجهل . وملگها تعسف الحكام السنیین 
ألما وضجرا . وکا نت الاحادبث 00 2 بلاد المغرب شرب ذهور المهدى 1 وأن 
الشمس‌ساشرق من مخرما » أى أن دولة العلو يبن النشودة ستقوم من بلاد المغرب, 
ولم يكن إرسال اطلوای وأفى سفیان إلا لتمپید ذه الفكرة » وحرث الارش 
د اصاحب البذر » الذى بيذر بدور الدولة و عهد لإقامتما . لذللك كان أبو عيد الله 
تغی للكدتاميين بقوله : ,آنا صاحب البذر » الذی ذکره » لح آبو سفیان واطلوای». 

وف الق أن تجاح أنى عيد الله فى بلاد الغرب برجم لد كيين إلى سن 1 
بااهدی و (شادته بفضله . وم يكن التفاقف الغاربة حوله إلا لانه كان خرش أنه 
البشیر المهدى ی نه ملل قلو هم بالاامل فى امتلاك الارض جميعها إذا ما رفعوا 
السف ی وجه اعدا المبدى . وقد وضع الکتاءیین من الاحادیث والتتیوات. 
ما أثار حماستيم ؛ ۸ن قو له ثم ق نج الاخيار : هذا ذ فج الاخيار » وماسمى إلا م 
ولقد جاء فى الأثار » أن المهدى هرة تنبو عن عن الأوطان : ينصرء فيه الاخیار , من 
أمل ذلك الرمان ؛ قوم اشتق اسمهم من الك.تان ؛ فأ نتم كتامة > و خرو جک من هذا 


مت ۱۷ ست 


الفج سعی فج اللاخيار» . والواقع أن آبا عبد الله کان يستغل اسم المهدى فى شر 
دعو ته » وکان فى الوقت نفسه بخاص له الإخلاص كله . 

وعا لاساء فيه أن تمم سعيد بن الحسين على بد إمامه الحسين بن أحمد العلوی 
۸ پر فى نفس اف عيد الله من الحنق ماأثاره ببن‌الةرامطة . فظل على ولائه لسلبية» 
و خذ برسل رسله وهداياه إلى الامام الحسين الستقر أولاء ثم إلى الامام المستودع 
سعيد الخیر ا نيا . مما جعل الأول يتنبا لثانی بقرب قيام دولته فى المغرب › فيقول له : 
, هذه دولتك قد أقيلت . ولكنى لا أحب ظرووها إلا من المغرب » . ويقول أیضا: 
إنك ستماجر بعدى مرة بعيدة تنبو ما عن الاوطان , وتلاق نا شديدة ؛ مشیرا 
بذلك إلى رحلته إلى بلاد المغرب ؛ ولذلك آثر الإمام المستودع ‏ سعيد الخير 
بلاد المغرب على امن ۰ الحسن العلاقة ای كانت قائمة بينه وبين أى عبد الله داعی 
اه قا اه شش وس وين ان مده ا رل 
أبو حتيفة النمان الفرشی(۱- « مصه بعض التكتاميين الذین كانوا ينفذون إليه » . 
ویقول جعفر الاج قی رسلة البق إن کان مم الپدی جا « من السکتامبین 
الذي نكا نوا ينفذون [لينا إلى سلییة(۲)» , كل هذا جعلنا نقول فى كثير من‌الاطمتنان : 
إن اتجاه المبدى إلى بلاد المغرب كان بوحى م أل عبد الله الشيعى . يول 
المقرزى (: و وسير أ بو عبد الله إلى عسد الله من شين (4) رجالا من کنامة يخر وه ما 
ختح الله له » وأنه ينتظره » فوافوا عبيد الله إسلبية من أرض حص » . ویقول 
للیسایوری(*): « ومع ذلك كانتكتبأى عبد الله تترى تطلبه حا تزل » فلكاتب 
إليه أن اقدم فقد استقامت لك العسا کی . 

وإذا صح ذلك » فا هى الدو افع الى دفمت ای عبد الله إلى طلب الپدی لیقم. 


بجواره ؛ مع أن ذلك قد حد من نفوذه ؟ الواقع أن أبا عبد الله كان يعتقد أن ظبور 


. انتتاح الدعرة الزاهرة ( من الماتضب ) ص لوغ‎ )١( 

(م) العاف ( سيرة جمقر لطاجب ) ص ۱۱1 . 

(م) الخطط : + ۲ ص ۱۱ 

((4) بقصد عمد الحبيب الدی يقال إته هر الس بن أسمد الملوی . 
(ه) کتاب استتار الامام ص ١ء٠‏ 


جحد ور مد 


المبدى بين ظبراق أتصساره يشحذ عزائبم . خصوصا أنه کان قد انی من 
صراعه مع المغاربة » فى السئة الى خرج فما ادى من سلبية وبدأ صراعه مع دولة. 
الاخالة . أى أنه بدا ربه مع دولة منظمة » لما جيشما الثابت الداثم , وهذا 
يحتاج إلى مؤازرة معنوية. قد جد‌ها ف و جود ادى جانيه , لذلك كان یو ود 
للأنصاره أن الیدی سيفاجئهم با بالظرور بيهم . ويبدو أن كيرا من أنصار أنى عبدالله 
قد جزعوا من سجن البدی فى سلجاسة, وخافوا على حا ته ؛ إلا أن أبا عبدالته كان 
يؤكد طم وجميع أصمابه » د الذين استجابوا لدعوته ؛ أن الله سبحانه حفظ المبدى 
ويقيه ؛ ويدفع عله » حتى بظبره ويمز نصری . وکا من أثر ذلك أن ذقويت 
بصائرم » وخلصت نباتهم, (0. 

على أن اتجاه المبدى إلى بلاد المغرب . وتحقق أى عبد الله من وجوده فى. 
شال إفر بقية ۰ جعله زم بقرب ظبوره » ويستغل ذلك فى الخط من شأن آعدائه 
الأغالبة . فکان الدعاية إلى المبدي وهو فى سجئه بسجلباسة » أثره الفمال فى التفاف 
لاس حوله . وطذا كان من آهم ما كان بذيعه بين الناس : « 0 مخرج فى هذه. ٠‏ 
الایام » و علك الارض » فياطوى ان هاجر إلى وأطاعنى © , . کا جعل « يغرى 
الناس بأنى مضر زيادة الله ويعيبه» ۰۲۳۱ ویذ کر كرامات المبدى وما ل الله 
له © . ومکذا كان الاتصال السرى بين أف عيد الله وإمامه فى سليسة أو فى 
طريقه إلى المغرب أو فى سجئه بسجلاست ا الكبير فى التفاف الاس حول 
5 ف جاحه بعد ذلك , 

وعلى الرغم من سجن المبدى بسجلماسة فى أقصى بلاد الغرب . كان أبو عيدالله 
عل اتصال داعم وف سي 0 لا انقصر على زيادة الله فى حربه الأول معه » لشرد 
ذلك . يقول ابن خلدون : (*۲ ووكتب الشيعى با لفتح إلى المبدى > مع رجال من 


(۱) النعمان : شرح الاشيار ( من الاتحپ ) ص مم 
(0) الماصورى : زيدة الفكرة ب ه ورقة ود 

(۲) الصدر نقسه 

(4) القربزی : الخطط سم ص ۱۱ 


(ه) الم ب ۽ س وم 


سد 18و د 
كتامة أخفوا أنفسيم حتى وصلوا إليه » وعرفوه بلس . ويقول التصوری۱) : 
,وعظم أمر أن عبد الله » واستقرت دوله » وكتب ... کتابا إلى الميدى وهو 
فى سجن ا يبشره ؛ وسير الكتاب مع بعض ثقانه . فدخل ااسجن فى زى 
قصاب يبيع اللحم . فاجتمع به وعرفه ذلك , . وهذه الا مثلة تدل على ما كان هنالف 
من اتصال بان رياسة الدعوة فى متفاها و پهن رجاشا » کا تدل فى الوقت نفسه عل 
الطرق الححكة الى كان ينبعما الدعاة فى سپیل الاتصال برؤساء الدعوة . 
ومع أن أبا عبد الله كان يحب أن يقم إمامه فى شمال إفريقية ؛ ليتخذ من قريد 
مته . مع أنه كان مسجونا . وسيلة للتأثير فى أنصاره , إلا أنه كان يشفق عليه » 
وخاف على حياته ؛ حتى إنه لما قضى على آخر جيوش الاغالبة ء وفر زيادة الله إلى 
المشرق ۸۰ يشمأ أن يسرع فى ذكر اسمه, وإعلان خلافته , خوفا على حیاته . لذلك 
آس و بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل » وعلى الحسين وفاطمة()» . 
وضرب السك منقوشا على أحد وجهبا د بلغت حجة الله » : وعل وجهبا الاخر 
«تفرق أعداءالته, . وکتب عل السلاح «عدة فى سيل الله» » ونقش على خائمه الذى 
تم به « فتوكل على الله إنك على الق آلبین(۹۳» ۰ وعلى خاتمه النی يستخدمه فى 
الملبع على السجلات ر و مت كللات ربك صدقا وعدلا لا ميدل لكلاتهء , وإذا 
ركب نودی ف الخيل «ياخيلالله ارکی» ؛ وكتب على أنقاذ الخيل «الملك لله > وعبل, 
أعلامه أى پنوده «سهن م المع وبولون الدر ۵ . كا أن الخطياء لما طلبوا منه أن 
بذ کر لهم اسم من مخطبون له ۸۰ بذ کر اسم آحد » ول یمین أحدا (20. 
وقد سأل لعض : هل کان أو عيد الله جهل سم الميدى یی لايتادى بأسمه ۶ 
أو أنالمهدى آمره ذلك » حی لايتسرب شیء عنشخصيته . فیکون فى ذاك نما يته ؟ 


أما أن أا عبد الله لم يكن يعرف اسم الهدى . فذا غير معقول , بعد أن رأيئاه 


)۱( زبدة الفكرة + ۾ ورةة برها 
(0) ان خلدرن ؛ المر ب و من جم 
۳( سررة التحل آبة ۷۹ 

(4) سورة القير آية هع 


(( العا : سيرة بعار الماحب س ۱۲۳ 


ممه :تیعبت 


من تبادل القواد والرسائل بيبا . حقيقة أن أبا عبد الله لم يكن قد رأى المهدى 
معلا . ولكن عدم رؤيته إياه لیس معناه أنه جهل اجه أو حفيةته ٠‏ کا لاببعد 
أن یکون عبيد الله هو الذی اسه بذاك ۱ 

یکن أو عبد الله یسمل على تسگوین ملك اتفه آولاهله بل إنه أظهر منتهى الإخلاص 
فى خدمة سادته من الا مت ی اتبى نه الاص إلى تسكوين دولة لهم ف سل ۲۹ مه 
ولم يكن کا ی سعيد الجناى يعمل مستقلا أو شه مستقل » أو کم بن الفضل الذى 
أسكرته تشوة الانتصار واللك ج عن مألوف جاعته . ونادى بالثورة على 
الفاطمیین والاسلام جيعا. بل لم يكن آبوعبدانته کالقرامطة الذین ملآ الحقد نفو 
حین رأوا وحجةء إمامرم نحل ل الإمام فانتقضوا على الإمامة الجديدة» وحار بوها 
ف غير هوادة ؛ وما کان أبو عبد الله يعمل - منذ وطئت قدماه بلاد المغرب - ف 
إخلاص للفاطميين , ويعرض نفسه وحفته للفناء فی سیل إمامه ومذهيه . کان يعمل 
شود ملك , وإقامة دولة . وخلق خلافة ۰ لكنهلم يكن یطمع فى رياستها » فلا 
دنت له القطوف سلما إلى مستحقبا وهو المهدى ‏ , لذلك كان حا عليه أن يبذل 
ما فى طافته لاحضار المهدى من تجلباسة سليا ماق انش أيام أفى عبد الله 

وأحلكيا كانت تلك ال یام ای قضاها بعد أن .۳ دولة الاغالبة > وأسس دولة 
إسماعيلية قوب فى رجب مس هه كان هی تام ا بر کان ی أن يوز 
المهدى فوق عرشه ولا انتقض عليه جمیح من لوا السیف معه. ومن خی 
يعمل على تنظم هذا الاك الجديد > واستمر ينظمه وعينه ترنو إلى ذلك الرجل 
الذی كان عو سا يسجاءاسة لثلاثة أشبر ٩۱‏ . 


خرج آبر عبد الله جیش ضخم من إفريقية ( تونس) قاصدا بلاد الغس‌رب 
الاقصی إلى سسجاءاسة ؛ نفافته او القبائل الفر بية . وهو فى طريقه إلى تلك المدينة ) 
فسلیت قبادها اله . وكان أ بو عبد الله يسةطيسم أن یسحق جرشه ااسکیر ملك بى 
مدرارء ويستولى فى زمن قصیرعل ايم سجلءاسة ؛ ولكته رأى ألا ياجأ إل 
السیفب إلا إذا أعجرته ال ٠‏ ار إلى السع بن مدرار پستاینه ويطمئته › 


می 


0 الفاش : سيرة جعفر اجب ( عن (kl‏ س ۱۲۳ ۰ دحل أبو عد الل رقادة ف 


رجي علق جوم هر رخرج ما إلى لاس2 5 شوال »ن اة تسیا ۰ 


مسج ۱8/۷۷ د 

اوقم له أغاظ الا مان أنه لم يأت لحر به , وما فمل ذلك ليحفظ على المبدى حياته. 
يقول أبو حنيفة الثمان ۲۱۱ : ٠‏ وأرسل أبو عبد الله رسلا من الخدم إلى اليسع بن 
مدرار » و کتب إل ة کتابا یومنه من جانه + ویتلطف له فة وید کر أنه إا قدم 
طاجة ‏ ول قدم الحرب » ووعده ايل من نفسه » والر والا کرام . وأ كد ذلك 
له و بالغ فيه . فليا و صلت الرسل بکتابه إليه ری به بعد أن عل مافیه . و آس بقتاوم 
فقتلوا , .كا أن أبا عبدالله لم بذ کر لابسع أية إشارة عن اسم المبدى . ی لایثیر 
حفيظته وحئقه عليه . وإنما لجآ إلى الملايئة والتورية . فسكاتب من جدید لليسع خر 
الیدی وو أنه البه جا ا التعرض له . ویعده ال بل لقن 
آرسل الداعی الى الیسع ثلاث مات ۰ وتنامی جفاءه وقتله رسله . کل ذلك لیس 
.الحصار حول سجلماسة .ولا ,ثير كراهية صاحما الیسح . ۱ 

وقد لأ أيوعيد الله إلى السيف حين أعجزته الحرل وأخفقت السياسة . ومن 
حسن الحظ أن المهدى ۸ يكن هو الشخص الوحيد الذى يدعو له أبو عبد الله 
پسجلماست » حى إن اليسع أمسك عن الفتك به . وعلى نة حال . نقد أحاط 
أبو عبدالله يسجلماسة . وحار به اليسع ساعة , ثم حال الليل دون احتلال الجيش 
الاسماعيل هذه الدينة , «وبات أبو عبد الله ومن معه تلك الليلة فى غم عظم ؛ 
لا يعون ما صنع باابدی۲۳ ۰ عل حين کان اليسع وس معه من آقار به 
قد أفاتو | حفاشاتم . 

على أن جعفرا الحاجب , النی شاهد كل هذه الحموادث فى سجلاسة » يقول 
إن الیسع أخرج الهدی ؛ وتمكن من الإفلات » فى الوقت الذى كان فيه أبوعبدالله 
وأنصاره مشتغلین پاستقبال المهدى . ثم أحضر القَاتم » وكان مسجو نا فى منزل غير 
مبزل المبدى .2 م6 تر تا حاشية ادى » الذن شارکره فى اا وضرانه : 
ومنهم جعفر الحاجب ؛ وتتبعوا اليسع » وقبضوا عليه وقتل . 

وهكذا سر الئاس سرورا عظيا » ح ىكادت تطيش عقوهم » وحف الوّمنون 

بالمبدىوالقاكم » و الدعاة عشون<وكا ؛وأبو عيد الله عثی بین بدىالمردى و یقول : 

0 (۱) افتتاح الدعرة الزاهرة س .4 
(۲) شرح الاخبار من ٣م‏ 
(۳) اعمان : افتتاح الدعر: الراهرة من هه 


سس ۱۲۲ سم 


و هذا مولای ومولا؟ ما المؤمئون . ومد الله ویشکره » وییکی من شدة. 
الفرحء ١١‏ . وهكذا تكللت أعال أنى عبد الله ااشبعی بالنصر والظفر . وأقام 
دول الفاطميين النشودة , والتبى ف اليوم نفسه ذلك الدور المعروف دور الستر, 
أو بدورالأمة الستورن, ودخل تاريخ الإسماعيلية فى طور جديد هو دور الظبور؛ 
أى ظبور الامة الإسماعيلية . الذين بدءوا جبرون باس الخلفاء اللأئمة . ووصل 
المهدى ‏ کا سترى ‏ إلى إفريقية فى أوائل سنة ۲۹ هء دوم ببق أحد من العرب 
والعجم منو جوه الناس وغيرم إلا استقبلوا المهدى عم ؛ يوم دخوله إفر یقیة(۲).. 
۳ اق فارس 

اعخذت الدعوة الإماعلية طریقیا إلى فارس منذ هرب محمد بن [سماعيل بن 
جعفرالصادق » ومعه حجته ميمون القداح » من الحجاذ إلى شر قالممللكة الإسلامية . 
وكان الجهود الجبارة التى بذطا عبداته بن ميمون القداح حجة الإمامين المستقرين: 
عيد الله الرضا وابنه أحمد , أثر كبير فى تلك البلاد . واشتهر من دعاته هناك داع 
يسمى « خلفاء ء استطناع أن يكوان فى بلاد الرى جماعة من الإسماعيلية ميت 
, الخلفية, فة إليه . وكان يشرف علها بنفسه ثارة» ويشرف علبا ابنه أحمد ن 
خلف تارة أخرى . و بفضل هذه ا الاو ل انتشرتالدعوة الإسماعيلية فى ار 1 
وطرستان وآذر بيجان » واتضم إلا بعض الوجوه المتازن فى العلم والادب 
خاصة. فنهؤلاء الداعى «غياث, الذى استعان بأدیه وألفكتابا أسماه والبيان, ؛ 
نحا فيه منحى الاسماعيلية جميعا فى التأويل . فأول - كالاسماعيلية ب معانى الصلاة 
والرکاة والصوم والحج وغيرها من التكليفات الشرعية »5 كانت له مواقف ماسمة 
فى مناظرة العلماء السنيين . وقد تمكن الداعى غياث بفضل بيانه من الوصول إلى. 
قلوب سامعيه ۰ فانتحل كثير مذهبه . وأقبلوا على دعوته جاعات . وكان يطلق. 
على آشیاعه امم «الخلفية, آحیانا» و «الغيائية, أسيانا آخری() . 


(۱) التعمان : افتتاح الدعرة الزاهر: من ه٤‏ 
)۲( العای : سيرة جعفر الحاجب ص ۱۳۱ 


(۲) نظام اللك : سیامة نامة ج برس ۷۲ 


ب ع 

ذاع صيت الداعى غياث في الوقت الذى أسندت فيه رياسة الدعوة وإماءتا 
إلى سعيد الخير ؛ وهو عبید الله . و بيا كان صاحب الشامة ( الحسين بن زکروه) 
يفتك بآفراد بيت المهدى فى سابية » كان الداعى غياث دعو له فى المشرق وعاول. 
أن جذب إلى إمامه کار الآمراء والحكام . فاستقر مرو الروذ مخراسان؛ مکی 
من جذب الآمير الحسين بن على المروروذى إلى المذهب الإسماعيل , وكان لهذا 
الامیر نفوذ لاد فىخراسان , وخجصوصا فيبلاد الطالقان وهراة والغور . وكانت 
الدعوه الإسماعيلية بفارس او هرن ملاثة : 

الأول : ميل الف رس إلى الدعوة الإسماعيلية لا كان بينم و بينالعاويين الحسينيين. 
من علاقة طيبة » لما بيهم من صلة الفسب من جهة » ولرغبة كثير من الفرس فى 
الاتقام من الامو ین و العیاسیین من لعدهم من‌جهة آخر یم لا به یسمل على كثير 
مهم أن حققرا مارهم الشعو بة عن‌طربق النقرب م نأهل بيت على ؛ بعد أن جروا 
عن طريق العا سيان . 

الثاتى : أن القا مین بالدعوة الإسماعيلية فى تلكاليلاد ك نوا من العلماء » فل يكن 
كير الدعاة منالك يبيح نشرالدعوة إلا ن كان ضليعا الم والمعرفة ء وذلك بسبب 
انتشار الثقافة بن الفرس . ومن ثم انضذ الداعى غياث من الفیلموف أن حاتم 
معروف النيسابورى نائيا عنه فى أشر الدعوة الإسماعرلية . وكان أبو حاتم هذا من 
العلماء الفلاسفة » ا كان شاعرا » عاطا بتاريخ المرب وفاسفة اليونان . ولذلك كان. 
تأثيره فى العامة عظيا ككتأثير أستاذه غياث . 


ااثألثك : رو اج اظر ية الهدی في تاك البلاد . ولاغرو فقد شغلت هذه النظر 3 
آذهان الفرس » وآمنوا ما إعانا جعلرم یتضوون تحت‌لواء الاسماعبلية بسهولة تامقف 
ليحققوا من راما آمالا کارا كانت تجیش فى صدورهم . غير أن الدعاة هناك 
كانوا يسرفون ی الإعان + , حتى کانوا عددون موعد ظهور الهدی . ولا بدع . 
فقد كانت الإمامة ترئو ببصرها إلى الناحية الذربية من المملكة الاسلامية > لا إلى 
الناحية الشرقية . وقد أخطأ الداعى معروف » 5 خطاً زعيمه غياث ؛ فى تحدد 
كل منهما موعدا لظهور البدی ؛ فلا لم تحقق وء تما انفض حكثير من حولا » 
واشتد السنیون علهما »> واتخذوا مر ذلك ذريعة الدكارة ۳ لإسماعيلية فى اأركه 


تا 

.وخراسان » واتهموا غياثا وتلمیذه بالکذب . بل لقد انضم إلى السنيين فى هذا 
جاعة من الشيعة الذين كانوا خاصون لعل وأبئائه جیصا . فكان من أثر ذلك أن 
-فرغيات207. و لاد أن کون ذلكقد حدث قبل سنة وم ه . أى قبلظهورالبدى. 
غير أنه من حسن حظ الداعى ألى حاتم معروف الئیسانوری ٠‏ أن مات آخر 
.سلالة الداعى الأول خاف » وترك هذا أمور الخافية إلى أن حاتم ؛ فذاع صيته فى 
ال املظ موقو دزو رق ونح لاد ]ری ی نم و ما میت 

6 عاصره حن اصیح خليفة . 
وعا هو جدر باللاحظة أن هؤلاء العلاء الدعاة کانوا یناصرون.نظرهة المدیة 
قبل قيام الدولة الفاطمية و ینادون پقرب ظرورالیدی الذى سیملًالارض عدلاه 
كا ملشت جورا وظلا . مذي الناس إلى الالتفاف حول منقدهم التتظر وحول 
دعاته . فلا قامت الدولة الفاطمية ء وظبر المبدى » باس الخليفة الفاطمی ۰ عمل 
هؤلاء العلماء على إحاطة الاعة الخلفاء مبالة من التقدیس . حى اقد وصلوا مهم إلى 
درجة العبادة . وعل أدة خالة كان هذه النوضة المذهبية فى فارس فى عبد عبيدالته أثر 
بعید . حن أقد ااج هذه اليلاد بعد قرنين مستودعا هاما جماعة النزارية , أتباع 


نزار ن الستتصر » الان آشاهم الحسن الصباح » ومن سلااتهم أغا غان اليوم . 


۳ سب رحلة کیہ الله إل بلاد المغرب 


م تعد ية منذ أن ول الخليفة العباسى المعتضد 0 ۹ - ۲۸۵ م ) ها زا 
صالحا لإيواء الأثمة المستورين » کال يعد الامام الإسماعيلى المستودع الستور ‏ 
يتمتع ما كان بتمتع به أئمة الاستقرار قبله ۽ فثار القرامطة فى وجبه . هذا بالإضافة 
إلى أن رواج الدعوة الإسماعيلية رواجا كيرا فى كل من المن وبلاد المغرب › قد 

٠‏ آذن بقرب زوال عبد سيادة سلمية؛ إذ كان لا بد للامام المستور من أن يظبر؛ و لدور 


السترمن أن ينتهى » وللمذهب الإسماعيلى من أن ينمض على أ كتاف أئمة خلفاء - لكل 


۱۲( طه ثبرف * ارخ الا ماعبلیة اسیاسی و ورقة ۱4۰ 


سند هخ ۳ س 


هده الأمور بدأت رحلة الميدى سم an‏ الخير س ف 42 AYAY‏ ۰ وا تسه 
باخ راجه دن معن سجلماسة 4 و بر بعه عل عرش انف الاجا عة ف آوا كل 
یه AV‏ ده . 


و مکتنا تسم رل تيك ۳ دن سأجية إلى رقادة إلى م أسدل أر بع : 


: می او الى ال رما‎ )١( 


وق هذه الر حلة اول آسیاب قر اميدق من سلمة . :وقد آشر نا إل تلات 
الاسیاب عند کلامنا على علاقة البسدی بالقرامطة فى دور الإمامة » وخصوصا 
قراءطة الشهال وقرامطة السواد » وعند کلامتا على أفى عبد الله الشیعی . وموقف 
الوا أودتورة EEE E ND‏ 
إياه بالذهاب إلى بلاد المغرب ‏ كان ذلك كله من أسباب هم ته . أضف إلى ذلك 
تيه الدولة العباسية إلى خطورة كز سلمية فى القرن الثالث الهجرى ؛ فقد أدرك 
کل من المعتضد ( واس ۲۸۹ م) والکتن ( ۲۹٩۲۸٩‏ ه) أن الدعوة لإمام 
إسماعيل مستور قد بلغت ذروتما : فباهی‌ذی بلادالسواد عوج بأتياعه ی الرغم من 
أا كانت تفع تمت مععه و بصره . وهاهو ذا ان‌حوشب وزهيله انفضل ستوليان 
على أحسن بقاع المن ويبشران بقرب ظبور المبدى من واد إسماعيل . وها هو ذا 
أ بو عودالقه‌الشیعی بنشم الدعوة لدلات الا مام الإسماعيلى الستور . نم‌باخذ بتلابیب دولة 
اغ ا عة . ولیس هذا وحده + بل لقد آدرك المیاسیون أن جر 5 کرذه قد 
اختمرت فى فارس وخصوصا فى الری وطرستان و خراسان » آدرکوا هذا کله کا 
أدركوا أن نشاط الإاسماعيليين بزداد فى سلمية فى حزم وتؤدة . فل يكن بد إذن من 
أن يعمل العباسيون على القضاء على هذه المركة قبل أرر_ يستفدل خطرها . وما 
ساعد العباسيين أن أحد ولاة سلمية من قبلهم قد ثارت شکوکه حول ذى مقام کید 
فى هذه المديئة » واعتقد أنه هو الذى تروج الدعوة باسمه فى كافة اء العالم 
الاسلای . وكان ذلك الوالى صادق الفراسة . لان هذا الكبير لم يكن سوى 
المودى نفسه الذی تزعز ع مرکزه بعد انتقاض حمدان عليه » وعاولة آبثاء زکرو ید 
الفتك به . لذاك آدركالامام الإسماعيلى استحالة بقائه فى سلمية ؛ وعزم على اهرب 


ل د 

متها . وسرعان ما عمل دعاة المبدى ببغداد على عزل والى لمیة( )۱‏ ولفتوا نظره 
إلى الخطر المردوج من العياسيين ومن أبناء ز كروءه , وبعثوا إليه مه الأخيار . 
,على أجنحة الطيور ... فسبقت کتب الدعاة إلى سلبية قبل التری(۳), أى الوا . 

وکان بقصور الميدى عدد کر من الاهل والأقارب و الأتباع 1 فم إستطع أن 
pia!‏ فى فراره ‏ واختار جاعة من رعوا ف فثرن الله والتخى » وترك داعي 
دعاته أبا الحسين لتنظم شئون الدعوة فى سلبية ۰ وأخذ معه ول العبد . أبا القاسم 
الامام المستقر » وفيروز باب أبوابه . زوجعقرا الحاجب ء الذی كنتب سيرته مد 
العانی, وأبا العباستمد بن مدن زكريا آغا ألى عبد الله الشيعى . واثنين آخرين . 
۳ تساء قصر البدی ‏ فم وال مهن سوى 7 وابثئيه واینی أخيه > وقیرمانته . 
وترك قصوره وج بأهله (6۳. وقد تیل إنه لم يأخذ سوی ألى القاسم و ائنین 
آخرن , آحدها جعفر الحاجب (4 . 

وان خر وج عبید ابه المہدى من سلبیة وقت العصی . کا كانت وجبته مدینة 
مص , وقد استعان بیعض أتياعه من زعاء العرب ؛ فرافقوه ليلا حى حط رحاله 
صمص ف اليوم الثای . وما قصد طرابلس الشام . وری اللیسابوری (۵) أنه 
.قصد الرملة بعد أن بق ف طرا باس نوما واسدا دون أن مر بدمشق . ویدو أن 
جعفرا الحاجب آصدق من النيسايورى . لانه كان فى حاشية المبدى » فيذ کر آم 
حطوا رحاطم بدمشق . ثم قصدوا طبرية ؛ إلا آنهم اضطروا إلى مغادرتها فورا , 


و عموا شطر الرملة » واستمروا أ من رصب سنة ۲۸۵ ه إلى منتصف سنة ووب هھ 


)۱( كان وال سلبية م_ذا رک ١‏ هاله وجرد رجل ماشی 3 سلبية ٠‏ وقد جع بأذ نه باس 
لاس عليه , واعقق مهم 5 أن هذا فعلد فى كل من إلى اليلد ( سلية ) ىق بردهم له خرلا وعبيدا » 
لانه بری آه واس عم . ويال إنه وك المشرق والغرب ء وله فى کل ولد داع 0 وآمواه ۱۳۹9 م 
آمرال اليم “< ) مررة چمقر الحاجب س :۱ ) ٠‏ ولأ بدا جشع هذا الوالى » أمر آلهدی دعاته فی 
بعداد بالعمل على عزله من سلية ‏ فلا عزل دس پنشککه هذا للحايفة اند . 


(۲) المالى : سيرة جر الحاجب ص ۱۱۰ 
(ج) المصدر تيه عي رد زاو 
)4( التي أيورى : استتار الا مام ص ۹۷ 


7 زه 4 اامدر î‏ 


سس 4 ضحد 

كانت رحلة الهدی سبريعة ؛ فإنه لم يستقر هو وأحهابه فى بلد ما أ كثر هن يوم 
واحد »ور ماک نوا لاء شون ساعة واحدة 6 :ى الال رة . وكانت هذه 
الرحلة منظمة تنظما دقيقا ؛ فبيها يصحب رحل النساء يعض خواص المبدى » إذا 
جماعة آخرين يشرفون عل الامتعة > ويسير غيره ف رکه دون أن يظبروا 
اتصافم به 00 . ومن آهم مايسترعى النظر حقا فى هذه الرحلة نظام الجوسوسية 
الإسماعيلية الدقيق »> فقد كان المبدى يعرف ف دقة تامةع الخطر الذى تعرض له 
عن طريق ام الراجل » فيعرف آخبار العياسيين وأخبار أتباعه فى سلبية » يعرف 
هذا . كله بفضل دعاته القيمئن ©) . من ذلك أنه عرف يعد مغادرته دمشق أن 
رسول الخليفة العباسى سيصل لما بعد حين ء وو جد الداعى الق فى طبرية يناظره 
على الطريق ليقول له : « يامولانا ! إن كتاب الداعى القم بدم‌شن وصل إليه على 
جثاح طائرء يعرفه فيه أن الرسول ورد من بغداد إلى عامل دمشق فى طلينا اليوم 
الذى خر جنا فيه » ويسألنا ألا ننزل بطيرءة لكيلا يدركناء ۳ . 


وهذا نوع دقيق من أنواع الاتصال بن رياسة الدعوة وبين الانصار. ما 
علا نعتقد أن رياسة الدعوة ؛ سواء فى سلبية أو فيأثناء رحلة المبدى »كانت تتصل 
بالأتباع بشبکه محبوكة الحاقات متصلة الاطراف » من البرید الجوى عن طریق 
حام الزاجل » الذى برع فى استخدامه دعاة الإساعيلية المقيدون» كا تعتقد أن 
جماعة الإسماعيلية كانت فى ذلك این منظمة تام التنظى , حتی أصبحت مثلا أعلى 
الجاسوسية المنظمة فى العصور الوسطى . ولسنا تلو إذا قلنا إن الحعيات السرءة 
اليوم وهيئات الجاسوسية فى كافة اء العالم » تلامیذ لتللك الجاسوسية 
الإسماعيلية 1 


وخیل إلينا أن خطوات هذه الرحلة كانت قد درست دراسة وافية ؛ ف پل 


)۱( الما : رة چمعفراطاجب من ۱۱۱ 


)۲( الداعى المقيم هو الذي a‏ ع4 لاء 5 ۳ ما » واه برجم الفضل فى تفلم الا تصتال 
+ و ابیت رباسة الدعرة بل به وبين غيره من الدعاة المقيمين ۳ مدن الأخرى 0 و أخد ااعرت على 


المدعوين . آما الداعی السيان قرو المتتقل . 


)۳( اما : سيرة چعقر الماجب عن ۱۲۳ 


سس ر س 

ةه صعو بة اعترضت اابدی فى طريقه إلى المخرب إلا تخلب علبا . بفضل هذه الخطة 
السك . وها هى ذى الدولة العباسية قد عرفت أنه كان يقم بسلبية وأنه فر من 
ميما شطر الجنوب . فتقبعته فى دمشق وطبرية والرءلة . ومع ذلك لم تستطع أن 
تال مته غرضا ؛ كل ذلك كان راجما إلى هذه الجاسوسية الانظمة : وإلى إخلاص 
دعاته له ٠.‏ هذا من تاحية » ومن ناحية أخرى كان المبدى وغيره من أ الإسماعيلية. 
رحججیم ودعامم يعملون على جذب اعض الحسكام لم .فی ری إعض اكام 
الذن دخاو ١‏ فى خدمة العباسين . يتظاهرون بأنهم بد ينون بالعقاك السنية ؛ إذا مهم 
دياو ن فى الباطن بعقاند المذهب الإسعاعيل , ویتتصرون اقضية الاسماعيلية . 
ويشايعون المبدى المنتظر ؛ ويعملون على نجام دعوته . وکان عامل مدينة الرملة 
من قبل الطولو نين من أحن الامثلة الى تيد هذا الرأى ؛ فقدكان إساعيليا 
يشش عل الردی وعی حاشيته , وفه ول جمفر ۰ وهو من ان عبرم الميدى. 
فى رحلته کا تقدم : « كان مأخوذا عله » فلم يدر من السرور رة مولانا المودى. 
ع م كيف عندمه » ورنع المبدى فوق رأسهء وقیل يديه ورجلیه۱) » . ولذلك لا 
وردت السه رسالة رال دمشق وفبا وصف دقيق للمبدى . کب هذا الوالى اله 
بقول ١‏ بأنه ما رای هذا الرجل . ولا هذه الصفة . ولا عل جوازه » إن كان قد 
جاز . وان لم يكن قد جاز . فنحن نترصده على کل طریق إن شاء اله(۳ . وكان 
من أثر ما أظهره هذا العامل من (خلاص وعبة أن جدد المبدى بيعت . 

وا اس النظر فى هذه المرحلة الاولی من رحلة ادى اهام الإسماعيلية 
متم و عامتهم - بعل النجوم؛ ااذ ی کان له أثر بعيد فی فو سكثير من نالا طميين . 
نقد أ كد المبدى لسامعبه غير مرة أنه سیکون صاحب دولة » معتمدا فى ذلك على, 
بعض الظواهر الفلكية ؛ ومع أن هذه آمور قد ياجأ إليما بعض الرعباء لتشجيع, 
الاشباع وإثارة هاستبم ؛ فإنها كانت تفا بل من البدی ومن أتباعه على آنا حقائق. 
اه , ولغرو » فقد بشر المبدىتابعه ‏ عامل الرملة ؛ بأنه سيقطى عل العا سين 0 


واستغل بمضالظواهر الفلكية . فقال : إنها أمارات علىقيام دواته . وبذ کر جعفر 


60 الوای ؛ سيرة مقر الا عب س ۱۱۲ 


۱۱۲ المسدر اميه ص‎ (r) 


سس 188 س 


الحاجب أن عامل الرملة تألم آشد الال ۰ حين قرأ رسالة العياسیین بالقبض على 
المهدى » وبق : , فقال له ااودی : طب نفسا وقر عيئا » فو لذى نفسى بيده ء 
لاوصاوا إلى أنداء ولغلكن أنا وولدی (أى الداتمالإمام المستقرء والان التعليعى 
اللمهدى) نواصى بى العياس + واتدوسن' خيولى بطو م . فلا تخش عل شيئا ما 
ترى ... وسقطت فى تلك الليلة جوم ۽ شرج ااهدی والقام .... والعامل واجتاعة 
إلى سطح دار العامل ينظرون وقد انقليت المديئة بصراخ الئاس » والابتهال إلى الله 
عر وجل . . . فرأيت المهدى ع م قد شد بده على يد العامل وقال : هذه النجوم 
حدى دلائلى . ومن بعض علامانی(۱) ۰ , 


(ت) مہہ ال رمو ایی الاسطاط 


جرج رل أنه من الرملة (۲ لعد انتصار شید ت سليان العانب على الحسين بن 


)0 اثماتی : سيرج جعفر الاچپ من ۱۱۷ 

(۲) الراقع آتا زی أشنا أمام تصوص قيمة متعارضة ۽ فان جفرا آلاجپ » وقد شاهد 
بعينيه تلك اطوزدث » يزكد أن قاعلة اه ب ل تسکش بالرعلة سوی يرم وليلة من سنة ۲۸٩‏ ه » عل سين 
بو کید انیس بوری الاساعیل أن المهدى امتير سقتين ( من رجب سنة ۹م إلى منتمف منة ۲۸۱ م) وآند 

الم يغادر الرملة بقاسطین لا یمد اق المرمة بای مرزرل الحسين ن زکرویه فى آرائل من وإ ه . 

إذن كيف وفق بين ما ذکره جمقر الناجب من نهم خرجوأ من الرملة فى رحب سنة ورم هع 

روما ذكره اایسابوری من أن خرو چیم من الرملة كان بعد كو عاءين ؟ والذى يدو لا أن چعفرا الحاجب 

لإ يهأ أن بذ کی بقاء مولاه فى الرءلة هذه المدة الطويلة ء حى لا عیط اللثام عن اتصاله بالقراءطة ء 

لان ااتصال بلقرامطة , والتقرب الم ب ولو ظاهريا ب كان مر الامور غير اشرغرب كما عند 

الا یام خاصة . أما التيسابورى نقد ذكر ما ذ کره على حقيقته » وبراً فى الونث نفسه مولاه الهدی 
من الاتمال بالقرلءطة , 

وقد نسأل بعد ذلك : هل كان مد ی سليان آو عيسى الوثرى ب اللذان تقایل مما آلهدی 
فى مسر س على سح مصس ستة ۴۸۸ م ؟ كلد ابل كات الطولونيوث لآ بزالون كوت مص فى ذلك 
الوقعء وم يتول تمد ين سليان أو عيسى النوشری تلك البلاد إلا بعد أن قضی عمد بن سلمان علىااقر امطة 
آولا ثم عل الطولونييت فى مصر ثا نيا . وكان قضاوه على الطوار تيين واضريبه عدينة اقطائع فى سنة ۸۲4۲ . 
واذن یکون ما ذ کره التيسابورى ف کتایه استتار الامام ( من ٩۷‏ » ۹۸ ۰ ۱.۰) » کیا ؛ وماد کره 
جمقر الحاجب ( سيرة جمفر ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ) على المكس من ذلك . 

( م سس ٩‏ ) 


۳۰ سب 


: كروي القرمطى » المعروف عند الإسماعياية بأى مرزول » و بعد أن مق ااهدی. 
من أن القر امطة أفترا أسرته وأدله فى سلية » وأن يقاءه فى الشام قد أصبيح اھا 
مق فا باخاطر . وليس من شك فى أن ااهدی كان وهو بالرملة » على اتصال دام 
بدعاته ی الا قالم امختافة وخصوصا تلك الا قایم ای ص 5 . و لاس من اک آیضا 
فى أن وجهة ا'هدى لم تكن معروفة لانباعه على وجه التحقيق ؛ فقد کانوا جميعا 
يعتقدون آنبم سیلقون عصا نسیارم فى بلاد الین » عند داعم اتخاص ان‌حوشب , 
ومن ثم خرج المهدى فى رحلة من الرملة میم شطر مصر فى منتصف سنة ۷۹۱ ه . 
وتمتاز تلك اارحلة من رحلة المهدى بأمور منبا : 

أن المهدى وجد له فى مص آشاعا كثير بن ۽ نها هو داعيه الةم 00 على » 
صبر باب أ.وابه فير وز يستقبله مسا وتار له من ينزل عنده من الا ثیاع ذوى 
المكاءة . وقد وقع اختیار الداعى على ابن عياش ء لماكان يتمع به من «غزلة رفيعة 
عند ولاة مصر ؛ وما كان من إخلاصه للمذهب الإسماعيلى وأنصاره . وقد استطاع 
ابن عياش أن »وه على والى مصر وقنئذ (وهو تمد بن سلمان الكاتب ؛ أوعيسى 
الفوشری ) ۰ و حول دون القبش عل الهدی . ولیس من شكك ف آن ااهدی کان 
على اتصال وثيق بداعيه أى على الذى وضع له بر ناج الاقامة فى تلاك البلاد » والذی 
کان «وضعثقته . ولا غرو وفإن أ كثر دعاة المهدى هن قبله». ومنتم «تقدم إليه. 
المهدى ع . قبل دخوله مصر بان لا .تزله عنده » ولا عند من يقار إليه بثی» من 
أمرنا » وأن ينزله عند من یلق به » فأنزله عند ابن عياش 20 , , 

کا كان أنصار المهدى مصر يساعدونه على التستر بشتی الطرق ؛ ولذلك , أقام. 
مستترا فى زى النجار ‏ فأنت الكتب من يغداد إلى صاحب مصر بصفته » واللامر 
بطلبه والقبض عليه » وإلىالعامل مها . وكان بعض أهلخاصة ذلكالعامل وليا مؤمئا 
(أى إسماعيليا أو على الأقل يمطف على الإسماعيلية » ونظنه ابن عياش ) : فأسرع 
إلى البدیع م بار ؛ وأمره بالتدتر > واعف فى آمره إلى أن خرج من مصرء(۳۲). 


(۱) اك فى : سيرة جعفر الخاجب ص ۱۱۳ 
۳( العیان : افتتاح الدعرة الزأهرة ص (4١‏ من التب ) 


س ۱۳۱ سس 

وقد بذلت الخلافة العباسية فى هذه المرحلة جمودا كبيرة للقبض على الأبدى » 
ولكنا لم تستطع » لا اتخذه من كاذة وسائل الحيطة والحذر ء وما قدمه له أنصاره 
من معونة . وهكذا فانه لما جاءت أواس بنداد إلى والى مصر بالقيض عل اابدی ء 
وأرسات آوصافه اليه #-كن أنصاره من ام الوالى أن عبيد الله لم يعد أن يكون 
رجلا هاشیا عتر ف التجارة » وأن الشخص المقصود قد فر إلى العن . ول يكن 
الوالى وفيا للعباسيين . فنظر إلى الامر من ثاحيته الشكلية وحدها . وأس بالقيض 
على بمض غليان المبدى وقررم وضرمم ضير با خفیفا . ولعا فعل ذللك › , خوقا 
من أصواب الاخبار »> . وقد خصص العباسيون عشرة آلاف دینار لمن دل عل 
المجدى » ۱۶ جعل مرکزه فى مصر محقوفا بالاخطار . 

یود ذلك القول هاتان ا لكا تان اللدان ذکرها أحد أسفاد أفى على الداعی 
المقم بحصر. وقد نقلبما المقريزى فى كتا به المقنى الکبیرعن المسبح قال : م و أخيرنى ... 
ابن مد بن أف على الداعى . أن الامام البدی صلى بوما الصبح فى الجامع العتيق 
عصر تحت الاوح الاخضر , ومعه أبو على الداعی . فا خرجا من البساب ضرب 
وغل عل ک الإمام وقال له : قد حصلت لى عشرة آلاف ديثار » فقال له : 
وكيف ذلك ؟ : قال : لانك الرجل المطلوب › فضحك المبدى » ثم ضرب بيده 
إلى الرجل الذى ضرب بيده إلى که » ودخل معه إلى صدر الجامع وقال له : عليك 
عهد الله وغليظ میثاقه نی إذا جعت بيك و بين الرجل الذى تطلبه » كان لى عليك 
ولصديق هذا خمسة آلاف دینار . ثم آخذ بيده . وأتى به إلى حلقة قد اجتمع 
الناس فا » وأدخله من جانها وفارقه » نغرج من الجانب الآخرء ول يلتقيا إلى 
هذه الساعة ۱) . ۱ 

هذا ویقص علینا المسبحى حكاءة آخری قلها عن هذا الداعی(۳) نفسه ننقلبا 
للقارىء أيضا قال : و وکنت يوما قائما على اجسر عصر مع الامام الميدى » إلى 
أن سمعت ارس والنداء عليه : ألا برئت الذمة من رجل آوی رجلا صفته كذا 


وكذاءوته كذا | ووصف صفة المدى ‏ ومن أت به فله عشرة آلاف. 


)۱( حسن ار هم : الفاطميرن ق مسر ( تقلا 5 امقر بزی : القفی ااسکیور ورقة (TIA‏ 
(۲) يقد آبا على , داعي الهدی القيم ,هر . ۱ 


وسو ل 


ديتار سال طا 0 قال الميددىي :يا آبا على ! القام رمل هذا جر ؛ م ركب الجر 
فيرف هه رات أن آرحل ممه إل, بلاد المخرب . فقال : على من أدع » من لى 
هبدأ ؟ فيكيت ۰ فأشدى شعر اصیء القیس : 


بی صا حی U‏ رأى الدرب دو به وشن أنا قاری يقرا 
فقا له : لا تبك عينك إا صاول ملكا أو موت فتعذراء 


وقد رأيا أن المبدى فكر ل وهو عصر ل فى قصد بلاد المغرب » وذ كرتا 
ذلك فى شىء من الإسهاب . ومسمنا هنا أن نقول إن المبدى فقد رجلا من خيرة 
آعوانه » خرج هن معسک م لینضم إلى صفرف أعدائه . فا له ذلك أشد الا 
وعز عليه أن یکون التفاقی 0 داعى دعاته و باب آبوانه فیروژ . وقد عبر المبدى 
ن آله إداعيه الم عصر ؤهو أبو عل ۽ حین طلب هذا مله أن إصحية إل بلاد 
ا ب فقال له : , إلى لاب من رجلين مؤمنين : آحدهما تخمه فرقتنا » والاخر 


امه زا (۱) 35 ورقل قزر الميدى الرحيل من مصر لعك أن بث المیاسون المیون 


0 وهئاك »مأل 33 لاء وهی : فى عبد من" من ولاة مصرکا نت هذه آخوادث ؟ اط 
“كثير من الملاء بين کل من الخلفة العتضد ۱ ۸ = YA‏ ۵ ) والکتفی ( ۲۸۹ = ۵ ه) ۰ 
وروت آن هده اطوادت کات فى عبد العتند . والصراب أنها كانت فى عبد المكتفى » الذي نضی 
على قرامظة الثيال ی بلاد شام . والذى لا تشك في أن مرور ااهدی عصر لم يكن فى عرد العاولو بين » 
پل کاب فى افترة الی تات سقوط دواتمهم مباشرة . وذلك على يد عد بن سلمان ۰ ون اعم أب 
عارون تن خمارويه تل فى صقر منة ۲۵۲ هء وان عمد بن سليان بق فى مسر متك ذلك الوقت حى 
اليوم السا بم من شير جادى الآخرة من السنة نفسما » بعد أن أقام فا آريعة أشبر تقر يبا ء وأن الذى 
خلنه ى ولابة عصر هو عيمى الترشرى ۰ إلا أن هذا الوالى لى يبق فى الحم آكش من ثلانة آشبر ء 
حیث آغتصب مته الاس ابن الخليج ب أحد” قراد الطراو يبن س الذی ولى «هر جما نية أشهر » استرد 
عيسى اللوشری نفرذه بعدها . 1 

و فتاف الراجم اسئية فى شخص الوال الذی فا له ااهدی فى دصر : فیری التردی ( خطط 
+ ۱ ص ۲۲۷ ) أن عمد ابن سليان ألقى القيض على البدی »> ولکننه اطلق سراحه بعد إرشاله 
بالال ۰ ويرى ان الأثير ( +۸ ص ۱۳ ) أن عيسى اثرشری هر الذى ألقى اقبض على الهدی + 
وتبکاد تتحصر أقرال الزرخین فى مد بن سليان وعيسى الارشرى ٠‏ ما من زم بأن الهدی ل عن 
مر فى عبد ان الخليج » و بالآولى فى عبد ولاية عیسی اللوشری اتا نية ( من سئة سروم الى سنة ۲۹۷ هی 
رسوا أننا رأ ۳ المقدى ترج من الرملة فى منتصف سنة ۲۵۱ هم وأن یں بن سایان إشرك مور جان سس 


عد دع عد 
علية ¢ حیی کادت اأصديه سأ ميم 3 و سل أن قيض عل عض أتياعه مر بو ا 
بالسياط » وبعد أن أيقن المردى مما أصانه أبو عبد الله الشیعی من تجاح فى بلاد 
الغری(۱) . 


(حج) دوم الفسطاط الى طر ابلسی 


أخذت رسل أنى عبد الله الشیعی تقد على عيد الله منذ خرج من سلبية . وقد 
تأ كد أبو عبدالل من زرال دولة الاغالة » بعد أن مات عاهليم إبراهيم نالا غلب. 
فى سنة ۷۸۵ ه » وقول بعده ابثه أبو المياس الذى اضطربت أمور الاغالة فى 
عبد ٤‏ ونا كد لدی أن دو لته ام شرج من مصر وقصد بلاد کتامة ء يمكان 
يسمى الطاحونة فى طريقه إلى طراپلس . 

وقد عانى الردی وه ف هتفه الرحلة صمابا جمة > دأت ميجوم عیسی 
النوشرى عليه قبل أن یتادر حدود مصر . وذلك أن العراسيين لم یکتفوا ما قام به 
تمد بن سامان للقیض عل اابدی . بل اتهموه بالرشوة » ولېب مال مصر » وولوا' 
عیسی الثوشری مصی . ولا کان کی من ساشية مذا الرال دیتون عاتن الذهب 
الاسعاعیل ؛ فقد حذروا عبيد الله ها قد عق به من خطر العباسيين ؛ فتزها بری 
التجار » وخرج من الفسطاط . إلا أن التو شرى لق به ۰ وقيض عليه ؛ لكته. 
أطلقه للا کان يظهره من تقوی وو رع ء أو لابه رشاه مال كثين . 


و لعزو لعضص المصادر اج عبر داش ف الافلای من الاوشرى إلى مادث طرش 


ب الیل صاحب (شامة فى پنداد , ثم مود بعد فلك الى سر للضاه على الدرلة الطولو ية م «ن ذلك 
ری أن عم ن ايان هو الذى رشاء الهدی ٠‏ وغرر به أثمارة » وأنه ل يتش عليه : کا ذهب 
اه القرپزی وغیره من المؤرضين » واا الذى قام به هو تعذيب يعض آنباعه شونا من أمابب الأخيار ب 
على ما ذ کرنا ”ب وأن لنوشری هر النی قيش عله يعد خروحه من مصر ب على ها دازی م وتاس 
منه آابدی بالل أو بالخديمة . و تكو ن ذا قد اتفقنا بع مصادرنا الاسعاعيلية تى نذمب لل القول 
بأن وال عصر كال يمف عليه » ومع مصادر نا 'السزة کذات . و الحلامة أنه |ذا كان عید أت قد دغل 
مصر فى عبد ولابة عدن لیات ققد خرج مها ق عد الوشری . 

انظر كتاب وى افاط‌یون في مصر . ص وب د باب 

)۱( الما ی : یف جمقر الاچپ ص ١١6‏ - و۱۱ 


كسد 


يتلخص فى أن أبا القاس » ولى عهد المبدى . كان قد نسی كليا له فى الدار التى كان 
التوشرى قد حبس الهدی ورفاقه فما . ولا كان أبو القاسم یمتز بهذا الكلب ۰ اضطر 
البدی ومن معه إلى العودة للبحث عنه ؛ فا رأى النوشری ذلك » وكان قد عزم 
على اللحاق بالمبدى من جديد : قال لأاسحابه : , قبحک الله ! أردتم أن تحملیوتی على 
قتل هذا حى آخذه » فلو كان يطلب ما يقال » أو كان مر با لكان يطوى ااراحل 
وق نفسه » ولاكان رجع فى طلب كلب » وتركه (0۱» . والحق أن أيا القاسم کان 
جد مغرم یکلاپ الصید » حى إله بعد خروح المبدى من دمشق سئة ۸۹ ۳ھ اشتری 
كلبة سلوقية » وأجی رجال القافلة على البقاء حتى تم له شراؤها ۰ وكادت قافلة 
المبدى تقم ف قيضة العراسيين يسوب ذلك » ما جعل المرودى حدر من معه مذية 
التواق والابطاء ببب المساومة فى شراء هذه و الجروة السلوقية البيضاء ٠»‏ ويقول 
هى : « اليوم برد الرسول إلى دمشق فى طلبتا ,۳۱). 

ول تقف متاعب عببدالله عند هذا اد فقد م عل الما لد الى كان فيبا وهىق 
طريةها إلى طرأ بلس جماعة من ابر ر عند الصاحو نه(۲ و هو ها ونهيوا: بحض متاع 
البدی . « وکانت‌عنده کتب وملاح 40 لابائه00», » وفكا نأسفه عليبا أشد من أسفه 
على غيرها ما ضاع له ٠ء‏ . ويدلنا على ذلك أن أبا القاس ( القائم ) حين استردها 
فى غزو ته الأول على مصر (۳۰۰ - ۸ ه) قال المبدى : « لو ۸ نکن هذه الذزوة 
إلا ارد هذه الکتب لكان ذلك فتحا عظیا ٠‏ وسر پاسترجاعا سرورا ياء ؛ 
ويسمى الإسماعياية هذا اليوم الذى طورد فيه المبدى وقافثته یوم السلب » . ول 
يقف رفاق الردی مکتوق الایدی آمام جوم الور على المبدى ؛ فقد قاوموم 
مقأومة شديدة جرح فيها أبو العباس آخو آی عبد الله . وسفری کف يكون انتقام 


(۱) ابن الاثر : الكامل جم ص ۱۲ 

(۰) الهاتى : سيرة جعقر الحاجب ص وا 

(-) الطاحوية : مرضع فى برئّة بين مدر وطرا بلس 
(ء) اللاحم : اتات عن الحرادث المستقلة . 
(ه) ابن الآأض : ج م صن و۱ 


(+) الای : سيرة جعفر الاجپ ص وا 


س ۱۳۵ س 


حياة ؛ قاثد المبدى على مصر ء من هؤلاء البرير بعد ذلك . وقد حدث ذلك كله 
قبل وصول المبدى إلى طراپلس . 
وكا نت الصعاب الى لقما عبيد الله فى طرا بلس تفوق تلك ای عاناها فى مصر . 
انا قلت رنايجه الذى كان ق أعده رأسا على عقب . ذاك أنه لما وصل إلى 
طراپلس » بت إلى داعیه آی عبد لله اشیعی بشره بقرب ظموره > وضره أنه ق 
طريقه إايه .ومن هؤلاء الرسل الذن لوا بشرى وصول البدی إا 
أبو العباس أخو أنى عبد الله الشبعى وجاعة من الكتامبين الذين اعد علييم 
أبو عبد الله فى نشر الدعوة الإاسماعيلية وتأسيس الدولة الفاطمية فى المذرب . غير 
أن زيادة الله الأغلى قبض على أ الءباس بالقيروان » وعذبه عسی أن يقر على 
المودى فم يقر . ولیش هذا فط بل إن زيادة الله أرسل لل عامله بعارا باس 
یمه أمرا لا هوادة فيه بالقيض على دی أو التاجر - وللكى عبيد الله وصل 
هذا الوالى وأمده بأموال كثيرة . فأرسل إلى زيادة الله ضره بأن هذا التاجر قد 
أدات مته وأنه لم یدرک ۰ 0 
وجدر بنا أن نقرر هنا أن عبيد الله أصبح أ كثر تعرضا اقيض عليه . فقد 
وقع الحسين 3 ز کرو به القرمطى ب صاحب اشامة ‏ فى قضة العیاسیین سنة 
.۳۹ هء لان هذا الرمولی كان عرق عبدالله؛ و درف مكان اختيائه فى الرملة . 
فلا نقل هذا القرمطی آخبار أنى عبد الله إلى العباسيين » ضاعف هؤلاء جهو دم 
فى استقصاء أخباره ومطإردته واقبض عليه » وأيقنوا أن التاجر » الذى أفلت 
من مصر فى عرد ولابة التوشرى لم يكن غير عبيد اللهء وأنه لم يتصد بلاد الى کا 
زعم بعض . ومن شم تتبعوه أنى سار » وكادوا یقرضون عايه؛ لولا ما أو تيه من 
ذكاء وحيلة وبعد نظر » وما کان ينفقه من آموال اشتری ما ضار ولا العباسيين 
و عمام , وهكذا و کان قصد الیدی إلى أنى عيد الله ببلاد كتامة » اکن بلخه أن 
الکتب وصلت إلى زيادة اله صاحب المغرب ‏ يطلب الهدی وصفته » 
وله فلت منهم عصر(۱) » . وقد أخير عنه من کان فى صبته من التجار ؛ فذ کروا 
أنه تخلف عنهم بطرا بلس » وأن آبا العياس كان من رفقائه ۰ وسذا أصبح المبدى 


0 إلعاتى : سيرة جعفر الواجب ص ۱۱۰ 


۹ س 


معروفا للخاص والعام ق‌طرا بلس والقير وان » وأنه الشخص المطلوب من العباسيين . 
وأنه إن ق فى طراباس فسوف يقبض عليه » وإن ذهب إلى الق يروان تحقق. 
الآغالية أنه صاحب أف عيد الله وقبضوا عليه وقتلوه . 

إزاء هذه الصعاپ قرر عمد الله أن بقلت حشاشته > وألا يتجه إلى کتنامة 
هن طراباس » حت لا يثير شكوك الاغاابة . ومن حسن حظه أنه كان تد أرسل 
وهو عصرء جعفرا الحاجب إلى سلية ۽ فأحضر له مالا ونيرا كان قد طمره فپ 
واستطاع هذا الداعى انخاص أن يصل بهذا الال إلى طرابلس ؛ فتشجم الهدی 
وقرد عدم المسير إلى القيروان » وقصد قسطيلية رآسز۱ . 


(د) عم طرایاسی ال ماس 
1 يغادر عبید الله مذينة , طرا بلس » إلا يعد أن آدرك خطورة مركزه ۰ ول 
يقصد القيروان لاما كانت تحت ”مم الآغالبة وبصرم ۰ بل قصد قسهايلية » وکان 
رجو أن بلحق مشا بف عيد الله ا فين أنه عدل عن رأيه بن أدرك الشمير 
زبادة لله الاغلی ف الث عنه والقيض عايه . واوا أن عید 0 يثير رأيه 
ويعدل عن الاتجاه نح وكتامة ويقصد جلباسة إلا بعد أن ألق‌عصا تسیاره بتوزر » 
أحد بلاد قسطيلية , ولا بد أنه 1 يغير اتجاهه إلا بعد أن وصاته أخبار تعذره المسير 
فى هذا الطريق ؛ لذلك تراه بلح على رئيس القافلة بأن يسير من توزر إلى #لياسة. 
على غير موعد > وتنوه لانصاره بعپارات نفهم مثا أن رسل زؤيادة الله سوف 
تلحق به فى « توزر » إذا لم برحبا . ومن ثم أفلت عبيد الله من هذه القافلة قبل 
وصول رسل زيادة الله إلى توزر-بیوم واحد . وكانت رحلة عبيد الله من توزر إلى. 
سجلياسة بالغرب الأقصى شاقة حقا » ققد فقد الاتصال المباشر الذی كان ينشده 
بأ عبدالته الشیی . هذا إلى أن البلاد اى قصدها بلاد صصرا وبة قحاة ٠‏ و لوف 
من ز يادةالله » و تمد ر دعاته له» آرثی‌الادلاء فکا نوا امار ی ليلا ونبارا » 
حتى كلت قوی رجال قافنته التاستطاعت أن تقطع فى ليلة واحدة مالم تكن تستطیع 
قطعه فى ليال عدة . والواقع أن رسل زيادة الله الأغلى وصلوا إلى توزر بعد أن. 


00( قسطياية : فى اقلم تو اس وهی كورة كبيرة من مدلا لوزلا ۰ 


۷ مت 
ر چت القافلة الى كان ما عك أله ف طر ربا إلى سجاوا سة واي " يستطيعوا 
اللحاق به . يقول ان الا ثر(): دولا سار (عبيدالله) من قسطيزة وصل الرسل ف 
طلبه » فل يوجد . ووصل إلى سجلاسة ماقام با > وفى کل ذلك العبون فى طريقه» . 


وقد فسأل عن الاسباب الى سهلت على عبید الله سيل الفرار وقطع هذه 
السافات الشاسعة فى بلاد الاعداء دون أن تناله أيدهم . الق أن هذا النجاح 
رجع إلى أسباب كثيرة . نذ کر منها : 

أولا : الاضطراپ الذى ساد البلاد الى ص ما ؛ فقد خرج من سلبية ببلاد 
الشام تارکا القرامطة يأخذون بتلابيب الطولو نين والعباسيين فى هذه البلاد ء عا 
سهل عليه الفرار إلى الرملة . أضف إلى ذلك أن الدولة الطولونية كانت فى دود 
الاحتضار حين بد عبيد الك رحلته »يا زاد الاضطراب فى مصر نفسرا عقب وال 
هذه الدولة ؛ ورجع ذاك إلى كثرة تعيين الولاة ما . وضعف شأنها » حتى إن أحد 
الثوار استطاع أن كما عانية آشهر » وهذا بدلنا على أن جميع الظروف فى مصر 
والشام كانت مبيأة شرب عبيد الله . على أن حالة إفريقية ( بلاد تو نس الحالية ) 
كانت أسوأ منها فى مصر واشام » لان دولة الاغالية قد هرمت » ودب الضعف 
فى صفوف آمالا . واستطاع أبوعبدالته الشيعى أن يوجه [ امم أعئف الضر بات ء 
فأتفرت خزائتهم من المال وبلادم من الرجال » ونشر بينم الفوضیو الاضطراب . 
وف وسط هذه الاحوال السيثة كان عبيدالله يقوم برحلته . 

انیا : انتشاز التشیع ف البلاد الى مر مما عبیدانته ۽ فقدكان لتركيز المذهب 
الإسماعيل جهوده غرف المملكة الإسلامية خاصة أثره فى سكوين جاعات أو بيثات 
تعطقت عليه ف‌پلاد الشام ومس وطراباس وتو نس . وقد انتشرت قاروا له 
تذؤات عن قرب ظهور الهدی ؛ ولذلك نری الذنن یعاوتون المبدى على اهرب من 
سلية إلى حص » من العرب اإذين يؤمئرن يحب الاو بين ۰ نرى الدی يجد فى 


(۱)- جمص ۱ 


سس ۱۳ات 


دمشق و الرملة ومصر عددا غير قليل مخلصون لدعو ته » ویساعدونه على الفراد . 
ولا غرو : فقد كان هرد داعى دعاته فيروذ .و وداعيه عل طريق مصر » وهو 
أبرالحسين 0 مصر الق جهو أو علد أثر کر فى نشر الذهب الاعاعیل 
بان الناس . حن إن حاشة عينى التوشرى - وال العراسين عل مصر - کات من 
الإسماعياية أو ۳ الاقل من يعطفون علهم . کا کان شار التشیم بين وزراء 
لازال 2 أثر هگ ون ف ماو ن ام" مين یالیحث عن انهدی » حى استطاع أن يقلات 


منم أخيرا . ا 
ثالتا : الجاسوسية المنظمة ؛ وهی أثم العوامل الى ساعدت عبيد الله على 
الفرار > فقد كان ممه أن يظل خره سرا مكتوماء وأن يعرف دعاته الذين 
سیر هم بيع حركاته صنی‌ها وکیرها . وقد أجاد هو وأنصاره استخدام 
حمام الزاجل فى مراسلاتهم ک كان دعاتهم السبارة من كبر عواءل التجسس التق 
ساعدت عبيد الله على الافلات من الشام و هصی خاصة ۰ وقد رأيئا عبيد الله یسم 
وهو ی طر مه - من داعبه القم فى دءشق - آن‌رسل العباسیین بحث عله ق‌دمشق ؛ 
وأنبم سائرون فى إثره . كا رأينا داعیه القیم بطمربة يستحثه على الفرار ما إلى 
الرملة ء لآن الأعداء يلاحقونه » ووجد فى مصر وف بلاد المغرب كل عون من 
جاسوسيته المنظمة اى كانت تفوق فى إتقائها حد الوصف.. ونستطيع أن نتصور 
.ماکان حدث للبهدى من اضطراب فى أثناء مره لو لم تساعده هذه الجاسوسية . 
رابعا : المال : وكان لكثرة ما أنفقه المبدى من الاموال أثر کبیر فيا أصاب 
بقاع تفا كانه مه ا اندي اعات الکن کی 
طربق دعانه فى كافسة أرجاء الم الإسلاى ۽ فكان يأتيسه خمس صاحب الزمان » 
والجزى » والترعات وسواها من فارس والعراق والهن والمغرب وغيرها . 
فاتلات خراته بالمالء د لقد قالوا : إن ما كان له بسلية کان يفوق بكثير 
ما حصل عليه فى عهد خلافته . وقد استغل المبدى هذا الال أحسن استغلال ‏ 
خعل ينفق وهو فى طريقه الى المغرب ذات این وذات اليسار » حتی ك الآفواه » 
فم يستطع أن يئال العراسيون منه غرضا . ألم يسكت عبید الله ماله الکیر عمد بن 
-سلمان والى مصر ء ويفعل مثل ذلك مع خليفته عيسى النوشری. الامس النی 


سس 8 18# س 
ساعده على الفرار من الشرق الاوسط إلى بلاد الفرب ؟ وقد رأینا كذلك كيف 
فاه والى طراباس الال فتركه يأخذ طريته إلى سجلياسة . ومکذا ,کان کا حل 
بلدا أفضل على العامل عليه > ووصله رأمدى اليه » هم من (عررفه وأ کر مه 
لذلك » ومنهم من عرفه وترك التعرض له لما كان منه إايه > ومنهم من عرذه ذلك 
وحذره» (۱ . ولا كان المبدى يعرف أثر المال فى النفوس » تظاهر عظبر التجار 
من ذوى الیسار » وأ کش من شراء السلع حتی حبك موام‌ته على الأغالبة » کا 
حیکپا عل العراسين وولاتهم فى مصر والشام . ول يكتف ما حله معه من الاموال» 
بل بعث فى طلب أحمال أخرى غيرها أرسات إليه من سلبية » وكا نت خير عون له 
وهو فى طريقه من طراباس إلى سجلباسة . وبعد استقراره ما . ۱ 
خامسا : طرق التخنی : كان لطرق التخق ای نمجبا عبید لته ورفاقه آثرها 
البالغ فى وصوله سالا من الشرق إلى الفرب» فراه يدعى تارة آ» ماشی وآخری 
أنه تاج » وثالثة أنه من الاشراف . ول يشأ أن يرهق رحله بالاحال ۽ فوزعبا 
بين الاتياع وفرق بعضیم عن بعض . أضف إلى ذلك إعان آتباعه به إعانا 
لا حد له ۽ فقد کانوا یعذبون أحيانا بط م أظافرم و تطع اه ومع ذلك 
کانوا لا قرو بثیء ۰ من ذلك ما فعله زيادة الله مع 1 العياس مد بن 
زكريا أخى أف عبد الله الشیعی » فقد عذ به عذايا لا طاقة للاحد بهء ومع ذلك ظل 
صامتا لا ينبس ببنت شفة . وكذلك نری اليسع بن مدرار يعذب أتباع عبيد الله 
عذابا لم نسمع عثله » من قلع الأظافر » إلى تأريق دام . إلى تحريق » دون أن ينال 
منم غرضا ۽ ثم نرى عبيد الله يترك نساءه فى عبدة بحض رجاله الخاصين » فیسا‌گون 
سيلا غير السبل الى كان پسلکبا هو ؛ وترى رجاله موؤعين هتا وهئاك » مجتمعون 
سرا ويقترقون سرا. ويفضل هذا كله فال عبيد الله ما ناله من تجاح . 1 


(,) شرح الاخیار ص مم 


(ھ) عبر الق لى یا 

لا دخل عبد الله سجلباسة اتبع طريقته المعهودة » فأغدق على والما اليسع بن 
مدرار . حي إنهكان د يوجب حقه وتمظميه »). «وکان خصه ويكرهه ويوجبه 
حقه » . واستأجر عبيد الله فى الوقت نفسه دارا تليق شخصه . 5 اتصل بعض 
أهالى القيرران . وأوفده إلى أى عبد الله الداعى » وتراسل معه عن طر بقه کا تقدم ؛ 
واشترى بءض الاليك لدمته . كل هذا سلنا على أن المودى أقام وسجلماسة حرا 
طليقا رة من الرمن( )۳‏ ۱ 

وعلى الرغم من أن زيادة الله الاغلى أخيل برسل کتبه إلى الیسع ۰ يقول فما 
إن عبيد الله هو الرجل المقصود ۰ ويغريه بالقیض عليه , ترک حرا فى بيته » ی 
إن أتصاره وأعوانه كانوا يتصلون به . إلا أن هذه المعاملة الطيية تبدلت بعد انتصار 
أنى عبد الله على الاغالبة وازالة دو ام فى سنة دوم هھ وعزمه عل قصد سجلماسة , 
فإن اليسع بدأ يتغير من ناحية البدی » لكراهيته أبا عبد الله ۽ فقرر عزل المردى 
وفصله عن التَائم » رقيض على أعو انه وأنصاره » وعذهم عذابا شديدا . 

و مذا دی أن الحرية الى فعم بها عبيد الله وأنصاره قد تبدلت . وعلى الرغم" 
من هذا التشدد الذى بدا من البسح کان المبدى يبعث خادمه إلى ابه القاكم فى داره » 
وال آتصاره وعبيده فى سجوتهم . فیستطلع آخبارم . وقد وصف جعفر اطاجب(۳) 


(۱» امان : افتتاح الدعرة الراهرة س ۳ 

(0) يفول لاان ( اتاج الدء, ‏ الوام ص 4 ) :۰ فلا قرب أو عبد الله آرحل لیسم , 
إليه » قسأله عن قسبه وله » وهل إليه قمد آبو عبدالله » فا .ترف له ع م بالاسب إذ ۸ يسمه [نکارهء 
ولبز له فى ذكر أف عبد الله ال : ما رآيتء , ولا عرقه , وكذلك کان لم بره ۰ وتال إا 
3 دجل تاخر » وذلك أله خاف عل تفه » ورآى مه إدكارا لقدوم أ عيد الله » وأافة من . 
دخول بلده فذلظ لة فى الفول فى ذلك ۰ مارم كلامه الاول . فأنول الله له با 5 الحرية فى قابه و اللالة 
فى عبنه » ول عتسه پا کر من أن جمله ی دار ٠‏ وجمل هليه عرسا » وجعل ابه الثم باس الله فى 
دار آغری لیفرق بنهما ٠‏ وکتیر قرل كل منهها . وکان قرطما واحدا ... واءتحن رجلا کاتوا 
معرءأ بالعذاب أيقررا عليما , على يكن متهم إلا ما قالام »» . 

۱۲۲ ای : سيرة جعقر الخاجب من‎ )٣( 


سد 181 لد 

تلك الحالة بقوله : « واابدی والقائم ع م مبجلان معظان فى منزلبماء قد هرما اله 
عز وجل فى عبن صاحب سجاماسة » وعظمیما فی قلبهء وا عا كانت صولته عليئا ؛ 
يمذ بنا کل يوم بالسوطء . والواقع أنه كلا اقترب أبو عبد الله الشيعى من سجلماسة 
أمعن الیسح فى تعذيب آتباع ادى » حتی لقد أقر واحد منهم بمض الاقرار مول 
ما لاقاه من التعذیب ۽ وقالأحدم لمعذبيه : , ياقوم ! إن كان قد صح عندع ما قبل 
فینا فاقتلونا و رعو تا من هذا العذاب الذى تحن فيه > 6۱۱ . 

وتذهب بعض المصادر إلأنأبا عبد انا اقترب من جلباسة ۰ قتل البسع عبمد الله 
فى سجنه . ويظبر أن هذا الزعم لا يستدد إلى أساس سای . حقيقة عقد الیسع 
م تمر من المقربين إليه » حدين أدركرا جمیما خطورة استيلاء أنى عبد الله على 
سجلاسة » و مخاصة بعد قتل رسله لبم ٤‏ فأ شار ر لعضهم بقل هیع امن بالتشيع 
فى حاطضر نه » ليفل من شو أنى عبد الله وأنصاره » وأشار بعض آخر بالإحسان 
إلهم حى لا يتعرضوا لسخط آن عيد الله وحتقه ‏ و شار بعض آخر أيضا بإخراج 
س شمه ق أمرهم وساف إل آف عبد الله ؛ وف ذلاك الوقت يسةطيع الیسح 
الأفلات بنفسه و من معه . و لا ببعد أن رجع أبو عيد الله بالمردى إلى [أريقية 
على جنا حالسرعة » خوفا على ملکه الجديد من أن يع فى ند زيادة الله اللاغلى 3 ؛ 
فأخرج رجلا غير المبدى ؛ فم رما أبو عيد الله به . ولا خرج ادى » الهم آخذ 
الفرح هنهم كل مأخذ(۳) ء فانتوز اليسع ومن معه هذه الفرصة وآمعئوا فى ارب ٠‏ 
ثم أمر ادى أبا عبد الله بفتح سجلاسة وتخريما : 


() المدر تفه من ۱۲۳ 

(0) يقول جعفر الاجب فى هذا الرأى الاخر ( استتار الامام ص ۱۲4 ) : ,د وقال له 
بعض من کان شق به ويرجع إلى رأيه , القوم قد أحاطوا نا عن كل جانب ١‏ وليس ال مم طاقة . 
فان کدی فتات هؤلاء القوم قتلوك م وقتلو نا . والرآى :ا ولك أن تخغرج هؤلاء الرجال [امم وا-دا 
واحدا؛ فری کان مهم ماحب ااقرم اشتفلو! عنك وعنا وقمت خروجه [ايهم , امند ذلك مد عن 
لاشتغامم الفرصة لأم به ۽ ومع ذلك فانه [دا و صل [لهم صاحهم » لم يكن له ولا ام اهام 1ذ القفول 
إلى افريقية خورف أن يبغ زيادة الله بن الاغلب اطارب من بين آیدمم ألم انصرفرا من أفريةية 
إلى ساجداسة » فيرجم الما طمما منه » ليد ما بين ابلدين » وعشد ما العرب ويتحمن مم ؛ قیصعب 
الاس غلم - فاذا اتصرقرا عن ابلك بماحيم » رجمنا اليه ٠‏ . 


(۳) العافى : سيرة جعقر الطاجب ص ۱۷ ۰ 


مس :ند 

كان على عبيد الله بعد ذلك أن يعمل على إحضار الامام المسستقر س ولی العبد 
أن القاسم , وقد وضع إذلك خطة که نذرع ما لتخليصه ؛ و تتلخص فى أن 
رسل أبو عبد الله إلى الجن من يطلق أتياعه ليدلوه على موضع القائم ٠‏ وقد 
عثر رجال آف عبد الله عليه بشق اللفس ‏ لآن السجن قد فح وفر من كان به» 
واهتدوا إلى عبيد ااپدی الذين دلوم على موضع القاعم , ولم حتفل المودى بالبيعة 
له إلا بعد أن ام سل اه واتباعه : 

والذى یلنت النظر حقا ما حدث ف اليوم الذی أخذت فيه البيعة للمهدی 
بسجلاسة ۽ فقد قلد اابدی آبا عيد الله سیفا وخلع عليه .م خلع على آتباعه الذين 
حضروا مخلع وسيوف كان قد حالما معه من سامية . ويعتر يوم البيعة من آمپی 
أيام عبيد الله ۽ فقد جلس عبل سرير خم أصب له فى ميدان کریں بسجلاسة » ووقف 
ول عرده # القائم س عن ميه ملتصقا بالسرير » وحوطا أتياعبما الذن حضروا 
معرما من سلمية » وکانوا يسمون الکان الذى اصب فه سر المهدى ء السیاء » , 
وجماوا عل باب هذا الکان جعفرا الذی كان ق عصبة الهدی » وأطلقوا علیه. 
اسم « الحاجب» منذ ذلك الیوم » لانه كان قاتا « على باب السماء » . وأخذ 
أبو عبد الله يقدم إلى المبدى أشياعه وأنصاره ثلاثة أيام كاملة . ثم دحل عن 
سجلاسة بعد أن قيض على اليسع وضرب بالسياط » وقتل من معه. أما هو فل 
يقتل لآنه وهه للقائم » فات بعد قلیل . 

ار الیدی من سجلماسة إلى إفريقية رحلة متعة حقا ۽ فلم تكن كنك 
الرحلة الى عاف فبا الامرن من قبل . لقد خرج من سلمية لا يعرف له مستقرا ؛ 
تخشی القر یپ والبعيد » وتا لاله وحال من معه » ويشفق على نفسه من الموت 
أو السجن . كان يعيش على الأأمل النشود» ويسعى للك سعی إله العلورون من 
من قيل . أما اليوم فقد أصبح البدی سید إفريقية بلا منازع : خرج فى حفل هائل 
دهن العسا كر الظيمة التى لم جتمع للك قبله مثلبا » . | 

عم المبدى نو المشرق عائدا من سجلماسة إلى كتامة » الى البلاد الى ناصره 
أهاما » إلى فج الأخيار » حيث دار الحجرة » والاموال الضخمة . الى أودعبا 
داعيه أبو عبد الله الشيعى . ومن هتاك غادر الپدی هذه البلاد ای كانت بوما ما 


سب )اسب 
نقطة ارتكاز للپجوم على الاخالبة حتی حط رحاله فى إفريقية » الى لم بیت آحد من 
إهلبا 21 تاماه با لیر حيب 3 وأتذن من مد وة رقاءة اعد ۹۱ 
وهكذا انى الدور الأول من حياة عبيد الله جلوسه على عرش الخلانة 
الفاطمية بإفريقية ق أوا ل س AY‏ ها قتركحياة التخق والاستتان و لعل ذلك 
الا مام الستور » بل ۳ اة جديدة : آصیح خلغة و (ماما و أصیجی الدعوة 
الاسماعيلية ت#هدف إلى الالتفاف حول شخصه وملک و مذهیه » والدفاع عنها جميعا . 
ومنذ ذلك الب خذ المودى عد سلطانه شرا وغريا , ليقم ملک على آس اس متين » 
و ود د dhl.‏ عل 4 أن طالب 3 وى مأ درس من خلا فته 4 و یعمل عل اهو مض 
دعام الدولة العياسية المتداعية ء لم على أنقاضها دم لة الفاطميين الفتية » وان لم 
إستطع أن حون یج آماله الو اسعة 4 فقك وضع اه الى سار علا لاه 


من لحده . 
4 مسد 522 کہ ألله 


آسس عبید الّه - على ما سنری - دولة تعرف بالدولة الفاطمية . نسية إلى 
فاطمة بنت اارسول وزوج على بن أنى طالب ۰ أو الدولة العلویة سیة إلى على . 
وتسمی آحیانا الدو له الحبيدءة نسبة إلى عبيد الله نفسه . و ليس من شك فى آر 
اوه اق E e‏ موه O A E‏ 
الشاك ينصب على شخصية عبيد الله : هو لماعي من سلالة إسماعيل , أم هو 
إسماعيل من أنصاره لا من سلالته ؟ 

اختلف العلياء فى نسب عبيد الله اختلافا كثيرا , فبناك جاعة رون مة نسيه 
إل إسماعيل ن چعفر » وجماعة سشطرون صوة هذا الذسي فیرون أن کید الله من 
سلالةميمون القداح » أو من سلالة مومی‌الکاظم. ومبذا ری المؤيدين سب عبيدالله. 
إلى عا" وفاطمة ثلاث طوائف : طائفة تقول إنه إمام من الآئمة الاثنا عشرية أو 
الموسوية »> وطائفة تنسيه إلى [ماعيل بن جعفر > وهم من الاساعيلية » وججماعة 
من السنيين برون صحعة انقسابه لإسماغيل . أما المؤيدون نسب عبید الله لميمون. 


القداح ؛ فهم قلة من الإسماعيلية أنفسهم » والخالبية العظمى من العلماء السئيين . 


عفد و ٩‏ عمد 


(1) اسب عيبر الم الى على وفاطىه 

امتااات بطون الکنب الشيعية خاصة بأحاديث » معظمیا موضوع » عن 
المبدى المنتظر ۰ وآمن بذلك الإسماعياية والاثنا عشرءة و کثی من السئیین . ولذلك 
يروت أن عبيد الته إمام من نسل الرسول » وأنه المقصود ببذه اللاحاديث » وأن 


سيه اه قيار عليه مطلةا ۰ 
۷ سس السنون الذن و دون صو الذسب 


وهئاك طائفة صكيرة من العلماء السنیین شبتون صحة نسب عبيد الله إلى على 
وفاطمة . ومن هؤلاء ابن الاثیر وان خلدون والقریزی . فيذهب المقريزى إلى 
الثول بان لته لا عللك الدعی ولا ینصره » وقد ملاك القاطمیون نصو ثلاثة قرون 
( ۲۹۹ س بدن ه) حث يقول : إن الكاذب لا ملك البلاد ولا کن له ف 
الأأرض » (. ويستدل القربزی تحديث لموسى الكاظم عن ظبور المبدى با مغرب ؛ 
وانتشار الدعوة الإساعيلية شرقا وغربا فیقول : « نقل عن ألمة آل البيت عام 
السلام الإشارة إلى آس عبید الله المبدى ؛ فن ذلك أن موسی الكاظم نن جعفر 
الصادق سئل عن ظهرر القاتم متى يكونء فقال : إن ظبور القائم مثله كثل عمود 
من قو اس من اسیاه إل اللآرضء واسه بارت واسفاه بالمشرق + وكذلاك 
كانت بداية أم المبدى عبد الله » فإنه ابتدأ من الغرب وانتبى أمره على بد وره 
إلى الشرق » فإنه ظبر بسچلماسة سئة »۹م ه » وهی أقصى مسكون المغرب ء 
ودعی السشتصی بيغداد فى سنة [حدی ونمسين وأربعائة . » (۲) ۱ 

على أن تلك العبارة الى آوردها القربزی لا تتبض دللا على صحة ما ذهب 
له ۽ فزن هذا القول الذى پنسب إلى مومی الکاظم » براد منه أن ظبور البدی 
سیکون مرا واقعیا بمرفه الخاص والعام » وينتشر حتى يصل إلى آقاصی الدئیا 


(۱) القريزي : اتعاظ النفا من .م 
69 يتمد بذلك ورة آی الحاوث اپسامیری على الخلافة العباسية » وفتجه بغداد ء وژفامته 


الخماية الستتصی الفاطمى من ذى القيدة سنة .مع إل ذى اقعدة ستة زوع م , 


س © و ٩‏ س 

وليس معناه قرام الدولة الفاطمية ما لغرب وإقامة الخطبة ها بالشرق . ثم من ذا 
الذىبقول بأن الامام موسی‌الکاظم آوسواه یملمون الغیب النی‌اختص هه الله تعالى ؟ 

وأغر ب من ذلك ديد بعضیم السنة الى يظبر فما المبدى » وإرجاع ذلك 
التحديد إلى أحد الاثمة الاثنا عشرية ۽ فيقول المقريزى (۲۱: , إن على بن مسد بن 
على ن مومی‌الکاظم كان قولف سئة أر بع وخمسين ومائتین» ستكشف ie‏ الشده 
وزول عنح كثير مما دون » إذا مضت fie‏ سئة ائنتین وأربعين ٠‏ يشير ذلك 
إلى البداية من تاريخ وقته ؛ فیکون الراد منه سنة ست و آسعین ومائتين » ؛ آی 
بإضافة ۽ ۽ سئة إلىسئة ۽ م هء وهی السنة الى قامت فما الدولة الفاطمية فى المغرب . 

کا يستدل القربری على كة نسب عبيد الله من ااه ميول بعض الا مراء 
السلین تحوه ۰ مثل فصر نن آجسد السامای أمير خراسان » ومرداويج بن زيار 
الديلى » ويوضف بنأنى الساج أمير الرى » ما لايترك جالا لاشك فى أن نسب عبيد 
الله إلى على وفاطمة كان آمرا معترفا به فى ذلك الوقت (). يقول آلقربری(۳ : 
ووبعث إليه نصر بن أحمد ‏ أمير خراسان ‏ يقول : آنا فى خمسين ألف ملوك 
یطیعو نی » ولیس على المودى ہم كلفة ولا مئونه ؛ فان أمرق بالمسير سرت إليه 
ووقفت بسي ومنطفق بين يديه 6 وامتثلت أمره ... 2 . وكتب إليه مرداويج 
الجبلى ل ذلك » وكتب إليه يوسف بن ألى الساج ... وأنفذوا رسام مع 
الأمرال » فوقع على ظبر كتمهم : ٠‏ الزموا مرا کزع ؛ لكل أجل كتاب » . 

ويساتلد من بت صعة لسب الفاطمييت من السذيين إلى قصيدة الشر يف الرطی ؛ 
وکان من العاويين التامبى الذكر ف عمد الخايفة القادر ومسب مء ه) صاحب 
محاضر الطعن فى نسب الفاطميين . وفى هذه القصيدة يثبت هذا العلوى عة سب 
هو لاء اللفاء فى مصر . ویظیر عطفه علهم . ويعاق ابن الاثير أهمية كبيرة على 
هذه القصيدة فى إثبات صعة النسب ؛ هذا إلى ما ينسيه بعض إليه من امتناعه عن 


(۱) اتماظ الغا ص .م 

فق ممن ایهم 0 أله اطمیون ف ددر س ۷۳ 

۷4 المقفى الكيير - مخطوط - عن کتاب 5 الفاطييرت ف مه ين لادکترر جسن ارم ص‎ (r) 
۱ مخت‎ 


ست پاچ ٩‏ سس 

من قبل العباسيين , وزاد ان الاثير ١(‏ هذه المسألة بيانا فقال » إنه ناقش مسألة. 
هذا النسب مع جماعة من العلوين العالمين بال نساب » فل رتابوا فى أن الفاطمیین 
من أولاد على 5 

وعا جاء فى قصيدة الرضی ای اعتمد علبا ان الاثر كثيرا فى إثيات نسب 
عبيد الله قوله : س 

ما مقای على اموان وعندی مقول صارم رف کي"( 

وزیا" حالق بى عن الضيام ۴ راغ طسائر وحشی 

أى عذر له إلى اد أن د لك غلام فى ده الشرق 

أجل ألضيم ف بلاد اللامادى (۳) و عصر الخليفة العی لو ی 

من أبوه أف ومو لاه مولا ی إذا ضامی البعيد ا 

لف عرق بعرقه سيدا اللا س جا مسد و ع 

إن جوع ذلك الربع شيبح و آواعی بذلات القل_ل ری (۵) 

مثل عن يرك الظلادم وقد اس ری وهن شاه هلال 00 

واق أنه و نبت ذلك الشعر لأاحد العلويين , لكان ذلك دليلا قاطعا على عفة. 
نسب الفاطميين . لکنه » على مايظور »كان منصئع دعاة الإسماعيلية لتقوبه م كن 
الفاطميين فى بلاد الشرق وف العراق خاصة . يدل على ذلك أن الشر یف‌الرضی نى 
نسية هذا الشعر الب وأقسم الا مان الفلظة أن هذه الا ییات لم تكن من نظمه . 
أضف إلى ذلك أنهالم ترد فی ديواءه يال بروها الرواة عنه . وم يكن امتناعه عن 
إثيات ذلك الافرار كتاية ف سر العياسيين إلا خوفا دن دعاة مشر , ول 


(۱) جمصم-4ه 

(۲) کذایة عن تدرته الإلاغية وعرة تشه ودليلا على تعره عن العيش فى بلاد العياسيين 

(م) الاعادی هنا هم الباسیون 

(4) صرح باعتراقه بمحة نسب الفاطعیین وبری ألم أسبابه لانه متهم » وأن العباسیین آحداژه- 
انبم غرپاء عله . ۱ : 

(ه) می أن یکرن يمي وربا بالسمادة فا ولو مع فقه . 


لم ان الا جمصو. 


دراج اس 


ان كثير : رلا “مع الخليفة القادر بأمر الله هذه القصيدة اتزعج , وبعث إلى أبييه 
الوسوی یعاه » فأرسل إلى ابنه :فا نكر أن يكون قانها بالرة » والروافض من 
شأمم التزوير . فقال أبوه : إن لم تسكن قلتها » فقل أبراتا تذكر فما أن الحا م عصر 
دعى , لا نسب له ء فقال : إنى أخاف غائلة ذلك .. . وترددت الرسائل من الخلينة 
الم فى ذلك ؛ وم کرو ذلك » حتی بعث الشرخ أ با حامد الاسفراینی والقاضی 
أبا بكر الباقلای إلمهما ء خلف هما ال مان ال وکدة أنه ما قاها ,0 , 

وقد أ كد أب الرضی ننى هذا الشعر عن این ونسبه إلى أعدائه »کا سجل 
الرضی ذلك على نقسه » وأبدى خوفه من دعاة الإسماعيية » م تری ذلك فى قول 
أ ارت و ابا هذا الشعر فا لم لسمعه منه »ولا رأیناه مخطه . ولا يبعد أن بکون 
بعض آعدانه نحله ياه وعزاه اليه » . وأما امتناع الشر یف‌الرضی عن تسجيل اسمه فى 
ضر القادر فیر چحه قوله : , لاأ كشب » وأخاف دءاةصاحب مصر. وأتكر الشعره 
و کتب‌خطه بأنه ليس بشعره ولا يعرفه . فأجبره أبوه على أن ر خطه ف الحضرء 
فلم يفعل » وقال : أخاف دعاة الصرین و غياتهم ؛ فإنهم معروفون بذلك 29 . 

E,‏ تهون انب اس قد امسن او 
هذه الا قوال التى آنکر فما المؤرخون والكتاب عة هذا اللسب حيث بقول , 
وومن الأخبار الواهية ما يذهب اليه الكثيرون منالمؤرخين والاثيات ف العبيد بين 
خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة » من نفيهم عن أهسل البيت صارات الله علهم » 
والطءن ف نسم إلى إسعاعيل 3 جعفر الصادق » یسدون فى ذلك على أحاديك 
لفقت للستضفین من خلفاء بى العباس» تزلفا إلهم بالقدح فيمن ناصهم , وتفئنا 
ف الشماتة بعدوهم ... ويغفاون عن التفطن لشواهد الواقعات » وأداة الاحوال الى 
اقتضت خلاف ذلك ؛ مر تكذيب دعوام والرد علهم » فإنهم متفقون فى. 
حديشهم عن مبدأ دولة الشيعة أن أبا عبد الله المحتسب ؛ لا دعا بكتامة للرضا من 
آل مد » واشتر خيره » وعم تومه عل عبيدالله ااپدی وابنه آن القاسم شیا 
على أنقسهما » فبربا من المشرق محل الخلافة » واجتازا مصر » وآنهما خرجا 

() البداية وال اة + ۱۲ص و 


(0) القردی : اتماظ ص ۱ . 


د ازع س 

من الإسكندرءة ف زی اجار( . 

والنی لاحظه على هذه الأقوال : 

۽ آنا تقوم على أساس الماطفة » فلستا نومن ١ا‏ ذهب إليه المقريز ی بآن 
عبید اه من أصل فاطمى حقيق » لاه أقام الدولة الفاطمية الى ملكت زمناطو یلا » 
وال لا علك الظالم ۽ لان ات قد ملك الظالم وقد لاعلك ؛ إلى غيرذلك مما لايم اح 
أن يكون أساسا الحكم السحیح على صعة نسب عبيدالته إلى على وفاطمة : 

؟ ‏ أن أصماب هذه الاراء ختافرن فيا ينهم فى ذكر ساسلة سیم ؛ فلری 
ان الاير بقول إن عبيد الله هو ان أحد بن إسماعيل الثاتى بن مهد بن [إسماعيل 
ان جعفرالصادق» وبذكر فالوقت نفسه سللة أخرى فما أن عبيدالله بن عبد الله 
ابن میمون بن مد بن [سیاعیل(۳. ونری ابن خلدون يأ بأ ك من سلسلة واحدة 
لاب . يؤكد فا جیعها أن عبيدالله من سلالة إسماعيل » ويقول : إنه ابن مد 
الحبيب بن جعفر المصدق بن تمد المكتوم . وهذه السلاسل تختلف كثيرا ما أورده 
المقريزى فى مقفاه الكيير حيث بقول : إن عبيد الله بن احسین بن رد من إسماعيل 
ان جنر الصادق » وثری ان الشدع بوره سلسلة من النسب تتفق مع ما ذ كره 
الاسماعيلية أ نفسهم » من أن عييد ألله ن سین ن مد 71 عيد الله ن سول سن 
إسماعيل بن جعفر - 

والق أننا لو تقصینا سلاسلالفسبء الى أوردها العلباء السنیون الذنيةولون 
بصحة زسب عبيدالله » ليلخت المنا تعدا وكليا تختلف فذ کر أسياء المة المستورين » 
الدين يفصئون بن عمد بن إسماعيل وعبيدالته » بل فى ذكر عدد الأأجيال ای تفصل 
بين هذين الإمامين , وأن هذا الاختلاف إن دل عل ثىءه فا ما دل على عدم صفق 
هؤلاء العلباء من شخصيات ال 24 الستورن » ما مجعانا لا ميل إلى الاخذ بصحة 
كل ما ذهيوا إليه ؛ فهؤلاء العلماء إنما زادوا الموضوع غموضا . 


۳ 


۳ - و بتقصی آراء العلماء السنيين المؤيددن صعة النسب » فستطیع أن نتحقق 


(۱) أن خلدرن : القدمة من ۲۱ - 


(0) ابن الاب : عرص لم 


أنهم كانوا هلو ن الحقائى عن أصول المذهب الاساعیل ونظمه السرية » وأنهم 
م يقفوا على حقيقة نظاى الاستقرار والاستیداع الامای . ولو عرفوا أن من 
عدم الإمماعيلية الحبية لیم أن الإمام قد يكون مستقرا » بمعنى أن الإمامة 
ستقر فيه وأنه ينقلبا إلى سواه » وأنه قد يكون مستودعا لهذه الإمامة » عى أنه 
لايستطيع نقلبا إلىسواه » وآن‌الستودع من الأثمة قد يكون من بيت الإمام المستقر » 
أو من غير باه > ور ما لا هت إليه بقراءة : كأن يكون من نواه أو من حججه 
عي را عرفوا ذلك لا غاب عنم أن كثيرا من ذکروم كانوا نة 
استقرار , أو أمة استيداع , وأنه > ن فصل هؤلاء عن أولئك . ولو فعلوا ذلك 
لما حدث هذا الاضطراب والغموض ؛ بل لوأنهم قروا اف عثروا عل بعش كنتب 
الحقائق عند الإسماعياية لعلروا أن عبيد الله من أنمة الاستیداع(۱) على حين كان 
أو القاسم النى تسمی بعد ذلك بالقائم لم يكن ابثه من الدم » ولغا كان آینه من 
جهة التعلم فقط . ۱ 
۲ الامعاعيلية الذين يژ بدو ن که السب 


ليس من شك فى أن غالبية الاسماعبلية يؤيدون نسب عبيد الله إلى على وفاطمة ؛ 
إلا أن هناك جاعة منهم يقولون إن عيد الله من الأابناء الروحمين لا عة المستورين » 
ون ون كان ماما » فزن إمامته إا قامت لانه استودع ليلقلا إلى سواه » فم 
يكن وال ل2 هذه من الا بناء الحقيقيين لللاثمة الستورن ‏ ونا انتقلت الإمامة عن 
طريقه من [مام مستقر إلى إمام مستقر آخر وهولاء هم الإساعيلية الذين ینکرون 
نسب عبيد الله إلى على وفاطمة . 


وفى الق أننا لا ند الما أو م اها واحدا من الإسماعيلية الذين ألفوا كتب 


(0) انظر ص ۱۷ اها 
زفق تكاد سفق المراجع الاسماعاية على أن عييد الله بن الحسين النقى 3 أحد الرق » بن عيد 
الله الرضى س عد الکتوم » على سین تری داف الداورودية أه ان الحسين الز ی بن أحسد القی 


این عبد الله الرعی بن عمد الول , 


سس و س 
الظادر لا بر بط نسب عبيسد الله محمد بن إسماعيل ؛ وإذلك نرى القاضی النعهان 
ا مغرف ( ددس ه) يؤكد صمة نسب عبيد اله » فى کنبه الظاهرية » كافتتاح الدعرة 
الراهر ة٠‏ والداعی جعفر بن منصور الن + يؤكد نبوة عیید الله الجسمانية لة 
المستورين , ویکاد یتفق علباء الإسماعلية » الذين یو دون نسب عبيد الله » على أنه 
ابن الإمام الستور الحسين بن 3 بن عبيد الله بن إسماعيل بن جعفر الصادق » کا 
ذكرنا فى کلامنا على هؤلاء الآثمة المستورين فى الباب الأول من هذا الکتاب . 
ولکن مؤلاء العلماء متلفون فما یم فى ذ كر ألقاب مؤلاء الم » فقد یلقیون 

أحدتم باق وا لوق وغين:ذلك. ؛ مع أن هذا غير ذاك . 
والصعوية الى عرض (لباحت هی أن بعضرم 55 یذ کر الالقاب وممل 
الاسماء ‏ مما يشير كثير| من الفموض . مثال ذلك ما أورده صاحب کتاب دستور 
ا منجمين - وهو من کتب الإسماعياية 0 عن‌الا مه المستور بنط لذن يفصارن بيك هد 
أن إسماعيل وعبيدالته » فقد | کتتی بذكر آلقامهم ؛ فقال :هم الرضى والوف والتق . 
والواقع أن الإسماعيلية الذين يؤيدون صمة نسب عبيد الله » يكادون یتفتون 
على أن عبيد الله المبدى بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن عمد بن إسباعيل ؛ إلا أن 
جاعة من بدعون الانتصار الفاطميين يغلون فى تأبيد نسب عبيد الله إلى على . من 
ذلك محاولة مامور مسو ٩‏ إئيات أن مد بن إمماعيل هو ميمون القداح » 
وان عبد الله ن میمون القداح هو نقسه عبدالله الرضى ٠‏ ولعل لامور بعض العذر ؛ 
فقد ألف كتايه ف سنة و۱۹۳ م ‏ ول دكن كتب الإسراعيلية السرءة خاصة 
قد انتشرت انتشارها اليوم . ومن ثم لم يقرأ مثلا , كتاب أسرار النطقام, 
للداعى جعفر بن منصور المن , أو كتا اد عيون الاخبار » وزهر المعانى ‏ للداعی 
عماد الدين إددس امتوق سنة زورره ۳ يقرأ كتاب غابة الأواليد للداعي 
الطاب بن الحسين التوفی مسد ان هء یری أن غود ف عافدل شل فرعا من 


۳۳ 


De 0 وزمم‎ : Memoires sur les Carmathes, vol. 0) 
il, p. 204. : 
Polemics on the Origins of the Fatimids, مم‎ 68. (۲) 


سه ۵ ۱ س 
«فروع الاغت وأن القداح ممثل فرعا من فسروع اجج أو واب اللآئمة »> وأن 
هؤلاء غير آو لك وأن الإسماعيلة جميعا لا وافقون «مامون على ما ذهب إليه . 
ولا نستطيع أن نوافق على ماذهب إليه مامور من الةول بأن اضطباد العياسيين 
لا مه العلويين من طائفة الإسماعيلية قد أدى إلى اتخاذ در لاء اسیاه مستعارة ؛ و آن 
اسم جمد ن إسماعيل الستعار هو میمون . فقد رأیا أن الإمام عمد بن إسماعيل 
كان فى صعبة میمون الةداح منذ أيام جعفر الصادق » وأنه استمر معه فى اادشة 
الثورتة وهاجر معه أيضا ۲ ثم هل تصدق مامود > ومن بری رأنه فيا زعمره » 
ولا نصدق كتب الإسماعيلية الأساسية الى تنقض کل ما قالوه ٠‏ والى ندل على أن 
شل هذه الفروض وما ترتب عاما من تاج لا يقوم على شىء من الصحة ؟ ومع 
ذلك هل يستطيع مولاء أن يفسروا بعض النصوص التارضخية الىت ؤكد أن القداحية 
ليسوا علويين » ولا هم جماعة من كيار الدعاة ؟ فمذا الحسن الأعصم الإسماعيل 
القرمطى يعلن من فوق منابر دمشق بأن المعز لدين الله من سلالة القداح (6۱, وأن 
القداح وأسرته كانوا كالقرامطة دعون لعة المستورين. هذا إلى أن السواد 
الاعظم من الإسماعيلية ينفون انتساب الفاطميين إلى القداح وأبنائه » وبذهبون إلى 
أنهم جیما کانوا حججا للأثمة » والائمة غير الحجج بالطیم ١‏ 
وقد أوضحت ا أراجع الإسماعيلية هذه الحقيقة امامت وهی أن الا المستورين 
لم یکو نوا معروفين لغير خاصتهم » وأن عامتهم لم یکو نوا يعرفون أسماء مؤلاء 
الآئمة . كا أن الدعاة كانوا ختلنون فى ذكر أسمائهم ی حرطو بسیاج من الاصة 
والتخنی ۽ ومع هذا كله فإنهم يكادون فقون على ذ كر أسماء الآمة الحقيقيين فى 
ام لفاتهم الظاهرءة والسرية > ويتفقون كذلك مع بعض المعتدلين السذين فى ذ كر 
آسیاء آم المستورين . وهاك أم سلاسل النسب عند مؤيدى سب عبيد الله من 
الإسماعيلية : 


(۱) لا ثوافق الأعصم على أن الممر من سلالة میمون القداح إلا إذا عققنا أن الخليفة لقا 


ان امبید الله » وهر مالم ذهب إليه 


)۲( الدكترر طه شرف : تاريخ الاساءياية السیاسی یی مقوط بغداد ب و ص ۱۸۸ 


عد Ch‏ كوت 


شد بن إسماعيل )٩(‏ مد بن إمماعيل ۳ تمد بن إسماعيل ۳ 
1 أ 
عبد أله الا کر عبد الله الرضى عبد الله اتور 
اد 1 1 
ا (حمد الق احد التق 
۱ | الحسين الق الحسين الزی 
السین سعيد ایر 
۱ عبيد الله عبيدات للهدى 
عمد الله 


ولکن هل كانت عقيدة اتتساب عبيد الله إلى مد بن إساعيل ذائعة فى عبده ؟ 
لهم 1 كانت هذه عقيسسدة الاس‌اعيلة قاطية + مع استؤناء مدان قر معط ومن على 
شا کلته ء من لى برافقرا على إمامة حجة الإمام ۽ وهؤلاء كانوا قلة إذا ووز نوا 
بغيرم . هذا إلى أن كثيرا من مراجهنا ترجع إلى الحصر الذى عاش فيه عبيد الله » 
أو أن مؤلفها أخذوا عبن عاصروا عبيد الله > وهؤلاء جميعا , إلا قللا منهم » 
يقولون بانتساب عبيد الله إلى مد بن إسياعيل وعل وفاطمة . 
اننساب اسيك الله إلى الموسوية 

عل أن هناك جاعة توا نسب عبيد الله بعلي وفاطمة عن طریق موس 
الكاظم ۽ فيعتيره يعض ابا الحسن العسکر ى الإمام الحادى عشر عند طائفة 
الإمامية الاثنا عشرة وأا للبردى اانتظر © » ويعتيره بعض ابا لاخی امسن 
السكرى (© . ا يعتقد بعض أنه عمد المنتظر نفسه » وهو الإمام الثانى عشر 
عند طائفة الموسوية 20 . 


() ائیسایرری ؛ استنار الامام ص وه 

(۲) الداهی [دریس : ذهر الباق ص 44 
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۷ھ سد 
ون نشك كل الشك في أن تلك الأقرال كانت تحد ها مكانا فى أدمغة 
المعاصربن لعبيد اله ۽ لان فكرة الانتساب لإسماعيل والاستاتة فما كانت ذائعة 
متسلطة على عو لالمنتسبين إلى إسماعيل فى ذلك اين . بل إننا جد حوارا حادا 
يدور بين مولن الاسماعيلية ودعاتهم فى صدر الدولة الفاطمية . يتضح ذلك من 
كتاب « آسرار الاطقاء» عفر ن متصور المن » الذى عاصر المبدى والقائم 
والتصور والعز ۽ وق هذا الکتاب يلح جعفر ن متصور باللاعة على جراعة 
الموسوية ٠‏ لادعائهم (مامة موسیالکاظم كيت علبي القول بلامامالننظر , ان 
مات ولن يعود » وبفض إمامة آم الذين ولوا موسی الكاخم نقضا يدل على 
كراهية هؤلاء لآولئك »ا دل فى الوقت نفسه على بعد تصديق إلمحاق عبيد الله 
موسی الكاظل» فى ذلك !لين على الاقل . وليس هذا وحده ٠‏ بل إننا ثرى المؤيد فى 
الدین هبة الله الشيرازى داعى دعاة المستنصر ٠‏ يشيد بالائمة الإسماعيلية وعط 
شأن الأئمة الموسوية » ورممم بالجهل والارتماء فى أحضان العترلة ما يوحى بأن 
الإسماعيلية کا نوا حیی ذلك الوقت .ناو تون الامتاعشربة ولا قةر بون [أهم : 
ولسنا تشك كذلك فى أن إلحاق عبد الله بالأثمة الاثنا عشرءة [ها هو من 
صنع الإسماعيلية أنفسبم ؛ لان الاثنا عشربة كانواء ولا بزالون؛ ینتظرون مایم 
الثاف عشر » ولو کانو امن بو منون بصحة انتساب عبيدالله الفاطمى إلى موسی‌الکاظم 
لکانوا عو نا للفاطمیین » ولا تضموا ا ف دهده و مد عهده . مع أنيا 
الائنا عشری الحديث يبغض الامماءیل الحديث ۰ ريا كان أو آغاخانیا » بدضه 
للدنى أو آشد . ومخيل إلينا أن حاولة إلحاق عبید الله المبدى بالا ة الائثا عشرة 
قد حدث فى أخريات الدولة الفاطمية » وفي العصر الذهی للتزارية . وکانوا رمون 
من وراء ذلك إلى محاولة جعل المذهب الإسماعيل لاا ااجمیم ؛ نی أنه ليس 
هناك اثثا عشرى أو إسماعيل » وهذا نوع من التقية والدفاع عن المذهب ذاته . 
وإذا صح هذا فإنه يدل على صحة ما نسب إلى عبد الله بن میمون القداح, 
المؤسس ای للمذهب الاسماعیل » من أنه كان عاول خاق مذهب عام يتفق مع 
مشارب ایح وميوطم ؛ وأن سیاسته هذه قد صتقت بعد قران من زمانه . أضف 
إلى ذلك أن الاثنا عشربة کانوا قوة لایستبان بها » ولا سما فى فارس وخراسان. 


٠‏ فیم وحدم الذين عدوت أن مهدموا مبادىء الإسماعيلية وعقائدم . لذلك‌تراه‌ی 
للقائمين بأمور الإاسماعيلية فى ذلك الحين أن یتجنبوا الصراع مع أبناء عمومتهم 
۳ أنصارم . ول تسكن التقية أو الرغبة فى تجنب الصراع مع الاثنا عشربة هی الى 
حدت بالإسماعيلية الى إلحاق ريسم ومیدمم بأئمة منافسهم الاثنا عشر ىة » بقدر 
ماسیطرت الرغية الملحة فى جذب أ کر عدد ممكن إلى صفوف الاساعباية » لان 
الاثتاعشرية کانوا فى ذلكالوقت العن‌النی لایئضب لامدادالاسماعيلية بالا نصار , 
ولان كثيرا من مبادتيم لا ختلف عن مبادىء الاسماعيلية فى شىء . لذلك لا يعدو 
انتساب عبید الله إلى موسی الکاظم ۰ أن بکون نوعا من التعلور الذهی عد 
الإسياعيلية والاثنا عشربة 3 

كان القرن الخامس والسادس » پل السابع المجرى » مسرحا من مسارح ذلك 
الاندماج بين الإسماعيلية والائنا عشربة » حتى إن أعلام اللزارية كانوا من الأآثمة 
الاثنا عشربة . فهذا الحسن الصیاح » موسس الدعوة البزارية » الذى يعد م نأعظم 
الشخصيات ف التاريخ الإسلاى » كان إماميا اثنا عشريا . ولايد أنه حاول جذب 
كثير من أقرانه فى المذهب » وأنه حاول التوفیق فى العقائد بين هولاء الإسماعياية 
وأوائك الاثيا عشرية . ولا يقل سنان راشد الدين » مقدم الدعوة فى بلاد الشام فى 
عهد صلاح الدين الا بوف» عن زعيمه الاول الحسن الصباح . فقد كان اثنا عشريا 
تصير با ؛ ولذلك تلوت المذهب التزارى فى بلاد الشام خاصة بكر من مبادی, 
النصيرية ؛ مما سمل على كثير من دعاة النزارية خاصة أن بنادوا بالاتصال بن 

الاسماعيلية والائنا عشرية فى شخص عبد الله ااهدی . ١‏ 

وقد شپدت مصر تنمسا تتزعم هذا المذهب الإماى الاثنا عشری فى اشامن 

-وذدائها العظام ٠‏ فن بی ندر ا جال » وطلائم بن رزيك » کانا دینان عیادی» 
الاشا عشرية ؛ وكثيرا ما حاول هؤلاء رفع شأن مذههم فى مصر على حساب 
المذهب الإسماعيل » بل لقد تمدی تا يدم | إلى الخلقاء الفاطمیین أنفسهم » حتى إن 
اة الستنصر اتخذ من در المالى الاشا عشری باب اواپ دعاته ؛ وجعل إشيد 

به لا ترا عه فقول لاسيدة املك أروى الصاح : م وطالعی الوالد السيد الاجل 


)00 فق اك 1۳۹ الصايصيين ء وکا ات رئيسة الدعرة الاما عة ف الون 0 وتو أت الم بعك 
وفاة دوجا اکر دم الما سا 1 ۵ 4 واستدرت ان الدعرة |[ عاطق هناك سی مد ۳ ۸ ۰ 


تة مه ۱ مدي 


أمير الجيوش ... درا المستنصرى ... فو خلیفتتا » وباب دعوتنا » الحال مثا 
محلا ل 4 عله أحد قيله ء القائم من أمورثا مما م الأاساس » لشکلدت الالتباس(۱) 
وکان أبناء ذلك الوزير آشد إمعانا هی الا دة يمذههم الاثئا عشرى 

وإعا أتينا موه امائق لنقم الدليل على أنه متد القر نين الامس اا 
افجری ان ۲ ا یر الماع يلية فى الاثنأ عشريةعظيما » »حى إن بعض دعاة الاسعاعی 0 
استطاعوا أن بذ بوا الاثنا عشرية إلى صفوفم تمد أن بر تقو ات 
عبيد الله إلى مومی الکاظم نوعا من اق ارتباطه بسلالة ميمون القداح ؛ ولعتقد أن 
ذلك لون من آلوان الدفاع الرخيص . 

وغتى عن البيان أن انتساب عببد اله الى الأثمة الايا عشربة أو الموسوية 
لا يقوم على أساس تارنضی عيمح ؛ فون الموسوية غير الإسماعيلية بالطبع . وأن 
الحركة التى أبعت عبيد الله » والتى قامت منذ أيام جعفر الصادق عل بد الامة 
الإسماعياية وأتصارم لا تژد هذه الدعوى كال من الا حوال . 

وإليك نسب عبيد الله إلى موسى الكاظم : 


مرسی الشكاظ (۳) موسى الكاظ ( مومى الكاظ 40) 
عل ۲ ضا شد ۳ على الرضا 
مد ۳ إحمد ف د ا 
على ۳ القاسم عل 5 
اخسن ا عمد الله ۳ الحسن وی 
تود 0 عمد ۳ 7 0 
(عبيد الله) ( عبيد الله ) 
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| 

این اخسن کر ۳ 
ا 

عبيك الله 


۱ (ب) اسب بيك الله ا ميموكث القداح 


شغلت آسرة میمون القداح مکاما كيرا فى تاريخ الدعوة الإسماعياية فى دورها 
الأول » وهو دور السترء واعتمد الااعة الماوبون عام اعتادا تاما مئذ عبد جعفر 
الصادق ( ٠٤۸‏ ه) ۰ واستمروا يغذون الدعوة عخططهم > وبرعوتما بجرودثم ؛ 
حى كان الأثمة ‏ عل مارأ ينا س يكلون [لهم جميع شتونمم الداخلية والارجية. 
فكان ميمون القداح اليد امحركة للامام مد بن إسماعيل » وكان عبد الله بن میمون 
اللسان الناطقء واليد الباطشة لعيد اث الا كبر بن تمد بن [سماعيل ء ولابنه الامام 
أحمد الوفى . واستطاع أحمد بن عبد الله القداح أن يكون مع الإمام الحسين الق 
کا کان آمو ه وجده مع الا مه السابقين . وعلى بد أحد بن القداح م الحجة » وإمامه 
الحسين > راجت الدعوة رواجا کیرا حی لت الان وااغرب وفارس وخراسان 
بل والعراق . ا ل تخل بلاد الشام ومصر من أنصار هذا المذهب . کل هذا جعل 
الإمام الحسين ينزل عن إمامته طواعية لته سعيد الير بن الحسين بن عبد الله 
القداحء لک بردها لابند آد القاسم (القائم) إذا باخ رشده . ویقوم جميع شئون 
الذهب والدعوة » ویعمل على إقامة الدولة الفاطمية التى ظلوا ینشدوم۱ كش من. 


فرن 3 حی لقد يستطيع لارء أن سمی دور السثر بالدرر القداحى : 


(() ان الاثر ج رص ۰۳ 


ل ۱۳-2 ت 


وقد ظل الناس لايعر فون علاقة بيت القداح با لام الإماعلة إلا عن طريق 
آلسنین الذن اتخذوا من ذلك وسيلة الفض" من شأن هولاء الا عة » فرموم بأقذع 
الم ووصفوم ,أفش الصفات - على ما رأينا ‏ إلى أن وقعت بين آدینا بض 
"كنت الإساعيلية 3 الى #ضمن شيا غير قليل عن علا ميدون القداح وأ بنائه 
بالا 2 الإسماعياية > وهی نو کد عض ما لعتقده السیون من أن عبيك الله الهدی 
من سلالة سمون القداح . 

١‏ س ]یاو الل ماعل 

او لنا یالاب الأول دو ضوع تمم عبد الله ی من التفصيل 0 وا لعن 
الأسس التىقام علا هذا اتام » وقادا إن من مبادىء الإسماعيلية أنهم إذا وجدوا 
[مامیم الحقبق فى خطر , جاز طم أن ينقلوا مذه‌الامامة بطریق الاداع إلى شخص 
هون به 3 ی ينقلا هذا ددوره إلى مستحهرما عند ما تين الفرصة,ذلاك . ویسمون 
هذا الودع 0 أى الذى كان و اسملة اتصال سن إمامين قان ۱ إماما مستودعا ۰ 
ويعتقد بعضهم أن عبيد الله من‌ا لا المستودعين . وری پعض المراجع الإسماعيلية 
5 تقدم 5 أن عمد الله جمع بين ر لی المدة والإمام 4 واستندت هذه المراجع إلى 
أن الإمام الحسين استغل ميدأ التبنى الروحاف عند الإسماعيلية ؛ فاعتير سعیدا (وهو 
یل الله ( وإدا روحيا له ووره الامامة الو قتة ۳۹ اعنمد على مدا الاستیداع 3 
.و هو إمكان تقل الا مامة من‌ال مام اطقیق أى الستقر إل شکخصس آخر لم يكن [ماما 
احقيقيا ی ماقرأ ۰ 

وقد أتينا يعض النصوص الاصلية التى تثبت هذا الاعتقاد » وتبين أن الخليفة 
اقا كان ابيا روحيا لعبيد الله » أو بالحرى «ولده المنتسب إ[ايه بتعليمه وإفادته» . 
کا أتينا ما يؤيد نزول الامام الحقيق طجته سعيد اير » وتنا أن سعیدا الخير 
( عبيد الله ( قداعی + ی إن الدرزية علو نه ف ص آي الإمامة 0 على حن جعلون 
الخليفة لام وأياه من قبله ق ره الالوهية ¢ وان إسلسلة لسيه 3 ورژکدون 
أنه من أ بناء میمون القداح ؛ کا يحمل الحسن الأعصم الفاطميين - ومنهم عبيد الله - 
من القداحية . وقد أشرنا إلى ما هنالك من خطأ فى تعمم الأعصم حکه , لآن 


Toa: nny. al-mostafa.com 


س ۸ ٩‏ سس 
الاصوص الااساستة ند حضه » و استشید نا با نتقاض‌جدان قرعط على سعيد اير هذا » 
وقلا : إن هذا الانتقاض من الحجبج الدامغة الى نود ما ذهينا اليه من‌آن عبید الله 
من فسل القداح » ورددنا على ما عکن أن یمترض به القائلون بأن عبید الله (مام 
إسماعيل » فنفينا أن یکون مفتصبا للامامة » أو أن آباءه کانوا میلون إلى اغتصاب 
حقوق الأثمة , واستبعدنا أن یکون أبو عبدالته الشیعی يعل آن‌البدی (مام مستودع » 
وأن القاتم (مام‌ستقر ؛ لا نه لر بتدرج فى الدعوة إلى آخرخطواتهاء وقلنا : نتمم 
سعيد الخير کان‌نوعا من أنواع الحافظة على كيان الإمامة نفسه » ولم يكن هدما شا 
عل ما ذهب إليه من يكر نسب عبيد الله ۰ وخلصنا من ذللك كله إلى أن سعيدا لم 
يكن ابا جسمانيا للامام الحسين بن أمد» أو آخا للمردى » بل كان حجة للامام 
الحسن ثم أضحى إماما فيد يا( , فليا مات سل الإمامة إلى القام الامام الستقر . 
واليك ثبتا بوضح هذا : 
میمون القسداج 


ید ۳۹ القداح تشن 
| 


أحمد الحسكم الحسين على (قداح الطالقان). 
ومن الجدول الات ری ارتباط الجج باللآئمة الستورن 
اد 277 
n‏ یم و | تمد سن إسماعيل 


١ 
) عبد الله بن میمون ۲ عبدالله الا کر ( الرضى‎ ۱ 
س أحمد تن عبد أللّه‎ 0 0 
۱ ۳ ۵ اد الحکے‎ 
٤ سعيد اير‎ 
۵ سعيد اير‎ ۱ 
. ار ماكتبتاه فى میم عبيد الله‎ 0 
(م) هذا ما آمکننا أن تستنتجه من اامادر الاساعلية  الى لم نذ کر سوی أحد انك‎ 


امد بن عيد الله 
الین بن أحمد بن عبد الله 


لقاع الإمام لا الليفة 


04 س 
وأما سلسلة النسبالتىتذكرها رسائل الدرزية » فانما تخالفمس اجمنا الإسماعيلية 
الاخریف عدد مهو لاء اجج » فت کر بين عبد الله القداح وعبيد الله ثلاثة أجيال . 
وإذا عا أن عبيك أله كان حجة للامام عيد أنه الذى قصد سلیية بعد عبد آلرشید » 
وأنه عاصر الامام آحد الذى عاش فى عبد المأمون وخافائه على ماذكرنا فى الباب 
الاو ۹۹ فإن المدة الى تفصل بين عبد عبد الله ن میمون القداح وعبد عبيد الله 
الممدى لا عکن أن تشمل ثلاثة أجيال . 
ونمتقد أن ذلك اللخطأ المادى الذى وقع فيه الدرزية » راجع الى أن عبد اه 
القداح لما استقام له آمر الدعوةء استعان بأ بنائه , ومنهم أحمد الذی يسميه بعض 
عدا أبا الشلعلم والحسين » وأنه على ما تقدم - وضع ابه الحسين فى مصکر 
سلبية » وأحمد فى معسكر اللكوفة , فليا مات الحسين فى حياأة أيه » انتقل أحد ن 
عبد الله إلى معسكر سلبية الرئيس . فاعتقد الدرزية أن أبناء عيد الله القداح مثاون 
كلائة اال مختافة . والمق آم ل عمثلون جيلا واحداء لن أحمد هو مد وهو 
فى الوقت نفسه آخو السين . ومبما يكن من شىء فإن ساسلة ذسب عبيد الله على 
ما جاء فى رسائل الدرزية تؤكد اتنساب عبيد الله لميمون القداح برغم هذا الخطأ . 


و هاگ سب میاه ارته عيد الدرزية مم (صحیح خطمّم ۰ 


میمون القداح معمون القداح 
این ل همهم 
ا عید الّه من میمون 
شید بن عمد الله سس اه 
8 . | | 
الحسين بن شد گرد اسن اھر 
۳۹ ن اسن (أبو ا(شلءلع) 


سعید بن امد ( أو الشلملم )0) عبيد الله ( سعيد )(۲) 


الذى ذه:ا إلى أنه أحد بن عيد الله » وکان حجة للحسين وأبيه » وسعيد الخير » حجة الامام الحسين ٠‏ 
ومستودع الامامة للامام آی القاس الذی آسمی بالقاكم بس وفاة عبيد الله , والنی تژکد ااراجم 
الدرزية أله تدای . 

(۱) النقط والدرائر ص »۷ ( نشره سيبك سنة ۱۰۲ ) ۰ 

ر۷) استنتجنا هذا من يثنا فى تارشح آشضاصی حجج الأثمة » انظر لیاب الأول 


سسس "۱ مر 
ولا ختلف الإسماعيلية الذن يتكرون نسب عبيد الله إلى على وفاطمة » عن 
الإسماعيلية الذ ن بو دون صكة هذا النسبإلا فى عدد الاعة > وفى شخص عبد الله . 
ولذلك لا بذ كر هؤلاء الشکرون عبيد الله ضمن أثمة الاستقرار » کا يتضح من 
اتن الساسلين : 


مد بن إعاعيل سرد ن ماعل 
عيد الله الا کر عيد الله الا کر 
اجر دن عید أنه آجد بن عيد الله 
اس بن رد اسین ن أحمد 
القائم (الخليغة الفاطمىالثاتى ) 0 على بن الحسين 
القام / الخليفة الفاطمى ) © 


۳ س الاو اسفن الأعار ضع ۰ 


ورى الستیون المارضون أن نسب عبید الله إلى على وفاطمة غير صيح » 
وبذهبون - وم عل حق کا رأينا - إلى القول بأرى عبيد الله ينتمى إلى الدعاة 
"لا إل الاع» ورمون أجداده بالوندقة تارة » والجوسية أخرى . فيرى عدريب 
ابن سعد أن عبيدالته يتتمى الى أحد الرنادقة الذين فتك مهم المبدىالعباسى (14) ۰ 
أو أنه من سلالة أحد الدعاة الذن أخذوا على عاتقبم نشر الدعوة لاهل البيت . 
راق أن غريب بن سعد » همع قرب عبده يعبيك الله » خاط فى عباراته خلطا بدل 
على عدم تحققه من نسب عبید الله فيقول : و إن عبيد الله البدی بن عيد الله 
ابن سالم من أهل عسكر مكرم ... وسالم جده قتله البدی ( العباسى) على الزندقة ... 
ون جدهكان ينزل عند بی سهم بن باهلة بالبصرة , وكان بدعى أنه يعرف مکان 
الإمام القا“م » وله دماة فى التواحى يجمعون له المال بسببه ۽ فوجه إلى ناحية 
المغرب رجلا يعرف بای عبد الله الصوف الحتسب » () . ولا ستطیع أن تصدق 

(۱) يكاد صمم ااژرخون من الاساعيلية على أن اقا بن السین لا على . 


)۲( | لطاب 0 غابة اراد هن ۳۹ ) من الاب 
(۷) سلة تارخ الطیری + ۱۲ ص ۲۷ 


ی 
ما قبل من إرسال جد عبيد الله الميدى آبا عبد الله إلى بلاد المغرب , لانه وصل 
إلى هذه البلاد فى أواخر القرن الثااث امجری . على حين أن جد عبيد اله كان 
عماصر افليفة العباسی اابدی؛ ااذی توف سنة مدو د. 

كذاك ذكر عطا ملك الجوينى أن المبدى کان مر سلالة عيد الل بن سالم 
البصری ٠‏ أحد دعاة الدعو و الاسماعيلية (۱) . وبری ان الندم م0 والئوری ۳ 
أن عبيد الله ينتمى إلى ميمون القداح . ۰ إلا أن ان اند رى أن عسد الله هو ان 
الحسين بن عبد الله القداح ۰ على حين ری الثويرى أنه ابن الحسين بن أحمد بن 
عبد الله القداج . ولو حاولا تقصی آر اء السئيين الها تابن بانتساب عبد الله ذل 
میمون‌القداح لبلغت آر اّمم المثات عدا ء وذلك ماخرج بنا عن نطاق هذا اليحث . 
وض لا نكي إن کثیرا من هذه الراجع السنية على شىء من ااصواب . 

على أن هناك من يغلو فى دعوى انتسأب عبيد الله إلى میمون القداح » فيقولون 
إن ابن أ أب عد الله تزوج حبن کان بسلبية مس أرملة مودى حداد » وإن 
عبيد الله - سعيدا ‏ کان ابن ذلك العو دی › فأحيه الحسين ورباه . ولا لم يكن له 
وارث ېد بالا اليه | زاك فى أن الحسين لم يكن له ولد لا نه إذا کان 
المقصود هو الحسين بن عبد الله القداح , فقد رأيئا فى الباب الأول أن سعيدا هو 
ابن ذلك الحسين ۽ و ن كان المقصود الإمام الحسين بن أحمد بن عبد الله بن عمد بن 


Blochet : Le Missianisme, p. 3, 0)‏ 
ولیس من شك فى أن عريب بن سعد واللوینی خلطا بين عبد الله بن مرمون القداح وأييه 
جیمون ؛ وبين عبد الله بن الم وجده سالم ؛ لان اروف أن ميمونا اتمم بالرندقة فى عبد یی جمفر 
المتصور والميدى ء وأن كلا من ميمون القداح واشه عبد اله كان من دعا الاساعيلية »> حى إن 
أوصاف عبد الله بن سالم البصرى تتفق غاما م أوصاف عيد الله بن میمون . وثىء آخر هو أن 
القرامماة الشماليين كارا يسعرن اابدی ,, ان 0 ٠»‏ وقد يض هذا دللا على آن ابن البصرى النی 
جتصده قر امماة هر البصرى الذى بذ كره عررب واو ی » وأن سعيد بن الإصرئ لا يمت إلى العاو بين 

بصلة التسباء 
(۲) افپرست من ۱۰۵ 
(۳) اة ارب بر خوط ) + ۲۳ ورقة ۷ 
(م- ۱ ) 


سس ۲ 0 


إماعيل . فإن المراجع الإسماعيلية تکاد تجمع على أن با القاسم ( القاثم ) هو ابنه . 
هذا من جمة . ومن جبة أخرى آما كان بوجد فى بيت الحسين من يضطلع برياسة 
الدعوة الاسعاعيلية دل ذلك المودی ؟ ويظبر أن القول بأن عبيد الله هن أصل. 
مودى قد ولدته کراهة العياسيين والعلياء السنيين لفاطسین . خصوصا وأنهم 
کانو | لا رون غضاضة ف الاستعانة اش م الهود كابن كلس . ولو أخن زا رأى 
لذین كرون باقساب عبید اه الپدی ال عبد امد بن میمون القداح . لاستحال 
علينا أن نأخذ بالرآی القائل بأنه من أصل ببودى . للا اشتهر عن هولاء من 
الطموح والميل إلى الزعامة . ولذلك لا عکن أن شیخر ا لد امسق ان عه 
بالدعوة الت قامت على أ كتافهم وانتشرت بفض ل جبودم › وأن بلقا فى بد لا مت 
إاهم بصلة ٠‏ ومهما يكن من شىء فقد ری عبيد الله بأن آباه ه من فسل القسداج 
االیجد اجوسی ٠‏ وقيل : کان والد عبيد الله هذا وديا من سلبية من بلاد الام 5 
وکان حدادا . وعبيد الله هذا کان امه سعيدا , فلا دخل الغرب مى لعبید أله ؛ 
وزعم أنه علوى فاطمی . وادعی با ليس (صحيح › م بذ کره آ سن من مصاق, 
الا نساب العلو ين » بل ذ کر جماعة من العلماء بالنسب لاف . 


و بظرر أن الذين ین‌کرون عة نسب عبيد الله أ کنر اختلافا من الذن يقولون 
يصحة هذا النسب . مما جعل الاعتداء إلى رأى قاطع فى هذا الوضوع ب عن 
طر يقبم من الصعوبة مکان . فن هؤلاء من يقولون إن عبيد الله من صل 
پوو دی سس 3 رأينا سے » ومعهم ھن بات أن عوك أله أقر عل تسه أنه من أصل 
قداجی ۳ ٠‏ وهم ھن قول إن اسان ان ہل ابته القسداح زو جه من ابر مرا 
اب آی املح 3 فا ست مله و ادا اماه عبد الرحن الذى تول الا فة (حسل ۵ 
و تلقب بالقام ۽ ومنهم من يقول إن سعيدا لم يكن يسمى عبید الله » فلا وصل إلى 
سجلاسة قسمى بذلك الاسم . يقول الباقلاق من علیاه القرن الاس اطجرى : 


واجك عد الله كان چو سیا ۰ ودخل عبد أله الغرب 1 وأدعی انه علوی وم لعرقه 


)۱( أبو شامة : كتاب الروضتين فى آخبار اللولن ب ١‏ ص ۳.۰ سب وم 


(r) -‏ راجع ما ذ کر تاه عن مقابلة عيدإن ء دای حدان » معد عن اخسن ب 


اه 
أحد من علباء السب . وکان باطنيا خبیثا حريصا على إزالة ملد الاسلام۱۱, . 

وقد دفعت العاطفة الجاحة بعض من كرون فسب الفاطميين إلى القول 
أن الیسع پن مدرار .- صاحپ سجلباسة سب سجن عبید ال (سعید پن السین) ۰ 
ولکنه قتله حين حضر أبو عبد الله الشیعی إلى بلده . فأخرج أبو عيد الله خادم 
اایدی » وادعى آنه هو ادى 7 , إلا أنه لا عکی الاخذ ذا القول ؛ لان 
یدای قتلت اة تستطیع آن تقتل ول عبده الثم . ولس ات ما عنم 
أيا عبد اله من أن ينادى بالقائم على أنه المبدى النتظر ويذلك يضع أبو عبد الله 
الامور فى نصاما . کا منعنا منتصديق ما أورده الذهى أن القائم ظل على وفاق مم 
عبید الله البدى حى س ب پس ه وأنه كان ساعده اللاعن فى اطروب الى شها على 
أعدائه فى الشرق والغرب . ولو لر يكن عبيد الله هو المبدى نفسه » لشق القائم عليه 
عصا الطاعة . لكن شيا من ذلك لم حدث . أضف إلى هذا أن الوامرة الى أخذ 
أبو عبد الله الشيعى عك شرا كبا حول المبدى تؤيد ذلك ؛ ول تکن هذه المؤامرة 
فى حقيقة الأ إلا حاولة تذرع ما هذا الداعی لاسترداد ما فقده من نفوذ. ولو 
كان عبد الله المبدى قد قتل فى سجلياسة . لكان أول ما بری به من المتامين أنه 
خادم المدى ولیس الردی نفسه . ودحض هذا ماين أبدينا من المراجع 
الإسماعيلية ء الى تتفق فما بينها على أن شیم من ذللك لم حدرت . و فس ةطيع أن فاص 
ما ذ کره السنيون الذين یشکرون صحة هذا النسب إلى أمور أههها : 

أولا : أن هؤلاء المؤرخين یکادون جمعون على أن عبيد الله من سلالة میمون. 
القداح ؛ ويذكرون ف الوقت نفسه أن ميمونا القداح وأبناءهكانوا من دعاة الا 
الإسماعيلية الستورین ؛ ثم اغتصيوا الام لا نفسهم . 

انیا : ری هو لاء أيضا أن عسد الله وآباءهكانوا سن الزنادقة الجووس . الذن 
حاول و اتقو یض دعائم الإسلام عن طريقالتأويل ثارة » والقول بالباطن أخرى . 


)۱( الذهى :- تارج الاسلام 0 غطرط » ۳ من هلم ۰ و آر وب من هذا ما ورد ۷ كتاب أناء. 
الزمن ( ص ۲۵ ) من أنه ,, اتفق السابون وأهل اتاریخ على بعالان تسهم » ونم غير ناطميين.» 
و[عا دجم اسم زل میدو تا فد اج «رل جور المادق ¢ ۰ 

)۲ الدذمبى 03 اد الاسلام 0 عوط جام ص ۸۵ 


سس 154 سب 
أو عن طريق محاولة إحياء عفائد الجوسية. أو ما إلى ذلك . 

تالا : آنبم سجعون عبيد الله إلى أصل مبودی . وبذهب بعض إلى أنه قتل 
خفن و أن اليا سای هد الاب عل Ee‏ 
يتعلق بالآأمين الاول والشانى . وأنهم لم يصيبوا فيا ذهبوا له مما يتعلق 
الس الثالث . 

رايعا : اختلف کشر من هؤلاء الاؤرحتن و ود أسعاء آباء عبيد الله .وق 
عدد الاجبال التى تفصل بينه وبين جده عبد الله بن ميمون القسداح » المتوق ف 
أواخر القرن الثالث الهجرى ؛ فیقول بعض لما ثلاثة أجيال . ويقول بعض آخر 
إنها جيلان . و منبم ف تقول اما جل ا ا عل إن ها من يديقف أن 
عبيد الله هو ابن عبدالله القداح نفسه . وهاك آهم آراء السنيين الذین ین‌کرون وة 
نسب عبيد اله الهدی . على ما نراه فى الجدول الا : 


۱ عيد الله بن ميمون(١!)‏ ل عيد الله بن میمون 
اچد اجر ۱ ۱ 
لم مد رد 
ړل اخسن لم 
1 | 
جد أنه 
عمد الله 
عيك أله بن هیمون(۳) 
| ۱ ۱ 
أحمد سين 
| 
شيل عيمك لله 
)۱ 137-9 ,وج ووزو‌زرن Mamour : Palemics on the‏ 
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| ۱ 
۳۹ 3 3 ا عبمد الم (۳) 
والأن وقد استعرضةا نسب عبيد الله من جمیع أو احیه ٠‏ لستطيع أن تبتدى إلى 
تاج الاتية : 

١‏ سب چا أن تطرح جانبا القول أن عبيد الله آلهدی من سلالة موی 
الکاظم ٠‏ لآن هذا القول آقرب إلى الخرافات منه إلى الحقائق التارضية . 

۲ س إن ما ذ کره الاسعاعبلية الذين قالوا يصحة هذا السب لاتب الصو اب 
من ناحية الآئمة الستورن . آما عن اتهاء عبيد الله إلى الامام الستور الذى تول 
زعامة الدعوة الإسماعيلية قبله من ناحية القرابة , فقد آصیح مثار! اش ٠‏ بعد أن 
شهد شاهد بل شهود منم على بطلانه . و نعتقد أن كثيرا من هؤلاء السکتاب 
الاساعیلیین الذن اعترفوا بصحة هذا السب ٠‏ کانوا يعرفون سقيقة عبيد الله » 
ولكتيم كانوا لاو يدون أن یثیروا الرعيةعليرم إذا علموا أن مؤسسدواتهم الآول 
لم يكن من الفاطميينالعلوبين . خصو صا وأن السواد الأعظم من ر عايا الفاطميين کا نوا 
لا يعرفون شیثا عن أصول الذمب الإسماعيلى » الى قام عليما تأمم عبيد الله المهدى. 
أى إسناد الامامة إليه ‏ معن لبم لم يعر فوا نظای الاستقرار والاستیداع 
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(۷) أنباء الرمن فى أخيار العن س وم ( حارط ) 


۳( الحادي , کشف أسرار اباطنية من و 


س ۹ س 


الامای » والتبى الروحانى وغير ذلك من النظم الإسماعيلية الاساسية . وإذا كان 
كثير من الإسعاعيلية الذين يؤيدون صمة نسب عبيدالته إلى على وفاطمة عن طريق 
الغرابة . فان بعضا منیم کانوا : على العكس من ذلك . برون أن عبيد الله یثقسب 
إلى عيد الله القداح . ولکن هؤلاء 0 بريدوا أن روا ف وجه الفاطميين 
متاعب جديدة . لآنهم کا نوا يعتقدون أن عبيد الله إمام حقا . فإذا أقروا بأنه من 
سلالة على وفاطمة جءاوهأحد أثمَة الاستقرار . وإذا أرجعوه إلى أصله الحقيق ء أى 
إلى أبناء ميمون القداح . جعاوه فى هذه المالة أحد أئمة الاستيداع . والعامة لاتدرك 
أ كان عبيد الله إمام استقرار أم إمام استيداع » ولا تعتفد أنه إمام من سلالة 
على وفاطمة . وإذا علموا غيرذلك 1| أحجموا عن شق عصا الطاعة عل الفاطميين : 
والفض من شأنهم » وإثارة الفتن والقلاقل في وجههم . 

۳ اما مايراه السنيون الذين يقولون بصحة هذا النسب فونه على الرغم من 
هي استندوا فيا ذكروه إلى ما چاء فى کتب الاسعاعبلية . وأنهم وصلوا فى كثير 
من الاحيان إلى بعض ما وصل إليه الإسماعيلية أنفسهم فى کتهم السرءة » فإن 
ما ذاروه لا سکن أن تعتمد عليه كيرا ۰ لاختلافهم فى آشخاص آباء عبد الله . 
ولمم كانوا على جبل تام بكثير من أساليب الدعوة السربة هذا المذهب ٠‏ ولو 
أنهم آلوا هذه الاسالیب لكان لارائهم كثير من الاعتبار والتقدير ۰ أضف إلى 
ذلك أنهم کانوا يندفمون كثيرا ما وراء عواطفيم وهيوطم › على ماذكره ان‌الاثیر 
والمقريزى وغيرهما . لذلاك نستطيع أن فقول إن آراء هؤلاء السنيين الذين ی دون 
عة نسب عبيد الله . لا تصلح لان تتخذ أساسا للحكم فى موضوع انتساب عبيدالله 
إلى على وفاطمة ؛ ون كان هذه الاراء اعتبارها فما يتعاق بالأئمة الستورین. 
الذن جاءوا قیل عبيد الله . 

إن المعلومات التىذكرها السنیون الذين يتكرون صحة هذا النسب » تمتاز 
بغزارة مادتها : وكثرة لام أصحاءها بالموضوع الذى من بصدد عثه واستقصائه» 
ولكتهم کانو | ینظرون إليه نظرة غير عميقة » وها نظروا اليه أظرة تنطوى على 
الكراهية والقت للفاطمرین خاصة » إرضاء لميوهم ورغياتهم من جبة » وإرضاء 
العباسرين السنيين وغيرم من الآمراء » من چرة أخرى ٠‏ ولکنم استطاعوا برغم 
ذلك ان يصلوا إلى بعض الحقائق ؛ فقد قرر أكثر ف أن عپیسد الله لاسب إل 


د CN‏ اسم 
میمون القداح ؛ وأئتواق الوقت نفسه آن آفراد آسرة القداح كانوا دعاة الا عة 
الستورین ۽ وهذا ما ذهب إليه الامعاعبلية أنفسبم . وأما القول بأن هو لاء القداحية 
قد استبدوا بالامر دون العلویین » فانه ینوی على شىء غير قليل من البالفة . 
وذ كر هولاء السنیون فى الوقت نفسه اعتناقآسرة القداح میادی» اازندقة والجوسية 
الخ. وفى الق أنه على الرغم من هذه المبالغة والتفين فى تصویرها . فبناك شىء من 
الحقيقة ؛ ذلك أن السنبين فى جميع المصور کانوا ينظرون إلى المذهب الإسماعيق 
نظرتهم إلى اارندقة وانجوسيةوما إالهما , فإنهناكمذاهب يقول ما الا ة الإسماعيلية 
وأنصارم ٠‏ تنطوی على شی» كثير من التطرف واشروج على كدير من أصول 
الشريعة الإسلامية . من ذلك أنهم يقولون بنبوة مد بن إسماعيل » وأنه صاحب 


الشريعة السابعة » أى شريعة التأويل . 


و صفو ه القول أن ارام المداحية بالوندقة والجوسية و غببر هیا 3 ا هو اهام 
قصد به الثيل هن المذهبالإسماعيلى ء والامة الإسماعيليه وانصارم راکفا اد 
على الاين الذن كرون کو اسب یرل آله آم شوهوا طقیفة 3 باسر افیم ف 
الغعضص e‏ اة القداح ر | باه بالا لاد والأروق عن الإسلام 5 وليس 
هذا نستطيع فهم الحقائق التارضية . 


أما الذى لا نستطيع أن تصدفه ولا أن نؤمن به ء فهو هذه احاولات الى قصد با 
نفى انتساب عبيدالله إلى بی القداح . فإن فما ادعاه هؤلاء الذين قالوا بأن عبيدالت من 
أصل و دى نوع منالتجنى , اننا لوعلينا أن المذهب الإسماعيلى » فى در جانه الاولی . 
ری إلى جذب الئاس إليه عنطريق التظاهر با لتقشف والورع والتقوى » وإذا كانت 
التقوى تعتبر آساس المذهب الإسماعييل ؛ ووسيلة لجذب الثاس إليه » فسکیف يمقل 
أن ميل الاس إلى قبول مذهب يدعو إليه قوم من المهود ؟ ثم كيف يعقل أن تحمل 
الفاطمیون العالم الاسلامی على الإقرار بتعامتهم من الناحيتين الروحية والرمنية اللتين 
حار بوا العياسيين منآجلهما . ولاغرى فإن الفاطميين ید عون - وم على حق - أنهم 
أولىالناس بالزعامة الروحية المام الإسلاى ؛ لانم ورثوها عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام . بعد هذا كله زرى أن القول بأن عبيد الله من أصل ودی نوع رخيص 
من الدعابة العباسية . خصوصا إذا عابشا أن أبناء القداح لا يستطيمون أن ينزلوا عن 


ما 

الزعامة لغيرثم . وأن الزعامة الروحية الى كان الا م2 الإسماعيلية يسعون إلى تحقيقها 
حول دون ذلك ۰ کا حول دون الخد مبذا الرأى المصادر الإسماعيلية الاصیلة : 
نی تکلمت على الدعوة من الناحية السرية . والتى أوضحت بطلان هذا الرآی . 

ومثل ذلك أيضا القول بأن عبيد الله مات مقتولا على يد اليسع بن مدرار 
صاحب سجلاسة » لآن القائلين بذلك ينوا آراءه على حقيقة يقر ما الاسماعيلية. 
وهی أن أبا عبد الله الشيعى لم يكن يعرف شخص‌الهدی . و لکن جهل أن عبدالله 
أععر فة زعيمه عبيد الله » لاجعلنا ج بأنه مات مقتولا »و آن غيره وضع ق‌مکانه . 
هذا من ناحية ؛ ومن ناحية آخری‌فقد دال القائلون مذا القول على أ :هم غير جادین 
فها ذهبوا إليه . لآنهم لو علءوا أن رسل أف عبدالله كانت ترد عليه قياعا فى سلمية » 
تموهو فى طريقه إلىالمغرب » فاذا يكون موقف المهدى وموتف ألى عبد الله الشيعى 
لو آشاع الرسل أنهذا الشخص ليس [إمامبم الذى نادوا بزعامته . وقابلوه ق‌سلمية وى 
طريقه إلى المغرب ؟ وأص ثالث هو : ما الذی عنع أبا عبد الله الشيعى من أن يقر 
بالحقيقة لو أن عبيد الله قد مات » فیقم ال مام المستقر وهو الما 9 مقامه ؟ أما أنه 
يضح خادما موضع ال مام فى الوفت الذی بکون فمسه بين ند به إمام مستقر > فإن 
ذلك يعتر خر وجا على المذهب الإسماعيل الذى يقول بتعيين إمامه بالنص . ولا 
شك فى أن القائم كان منصوصا على إمامته . 

ه ل أما ما ذ كره الإسماعيلية القائلون بأن عبيدالته من نسل میمون القداح , 
فإن ما ذهبوا له كان عن عقيدة راسخة ويقين ثابت . ولا ب ‏ فإن هؤلاء قد 
أدركوا الحقيقة فذكروها چردة عنكل ميل أو هوى ؛ رأوا أن عبيد الله كان ماما 
لكنه مستودع ‏ وأنه من سسلالة العلويين روحانيا فقط . وأنه ان الأامة التعلیمی 
لا الجموانى ؛ كا رأوا أن الإقرار مبذه الحقائق لايضير الدعوة » ولا ضير الدولة : 
وآدر کوا عبث القادی فى التفسيرات التأويلية Esoteric Interpretation‏ احاصةة 
شخص عبید الله . ومن ثم لجئوا إلى التصر ی دون التلبیم ۰ وکان لما فعلوه أثره 
فى إظهار الحقيقة ناصعة جلية . وهی أن عبد الله من اصل فداجی > وأن سار 
الخلفاء الفاطميين من أصل علوی . وإذن فان هولاء لم یقولوا ما قالوه لييعدوا 
الشكوك عن الدولة الفاطمية - کا يقول بعض - لذ كف زیلون الشكوك باضافة 
كوك أخرى ؟ الوا 1 


س 6 سب 
ثم كيف نستطيعآن نفسرالقيفة التالية : يأف العباسیون » النافسون التطرون 
للفاطميين . فى سنة ۲ . ۽ ه» فیعائون فى حاضرعامة » أن الخلفاء الفاطميين » وعلى 
رأسهم عبيد الله . ليوا علوين . ثم يأتى علاء الإسماعيلية الذين لا يؤيدون صحة 
نسب عبيد الله » فيقولون إنه قداحى لا علوى . لا ! بل يكتب الدرزية وم کا 
نعل سب فرع من الاسماعيلية بعد ست سئوات » یو کدون الأساب عبيد الله إلى بی 
القداح . ومعنى ذلك أن مؤلاء الإسماعيلية إما أنهم ذكروا الحقيقة مجردة ؛ وإما 
أنهم آقروا العباسيين على دعواهم فما ذهيوا إليه ؛ من أن العاطميين من صل غير 
علوى . ولا عکن أن بدافع الإسماعيلية عن خصوموم ؛ أو أن رموا أنفسهم بنفس 
الهم | 5 ی رمام با هؤلاء العباسيون ٠‏ ومن ثم لا يساورنا الشك فى أن هؤلاء 
الإسماعبلية الذن يؤ دون انتساب عبيد الله إلى ميمون القداح ٠‏ كانوا عل حق فما 
ذهيوا مه . 
من ذلك كله نستطيع أن نقرر هنا أن عبيد الله هو الامام المستودع سعيد ار 
ابن الحسين ن عبدالله بن ميمون القداح ‏ وأنه كان كجده حجة للدّثمة الستورین 
الذین عيئوه إماما مستودعا » لیتقل الامامة إل أى فى القاسم س اطسین ن اد 
ان عيد الله بن څمد بن [سماعيل , الذی تلقب ۳ حين ولى اسلافه بعد عسبداللّه 
الميدى فى سنة ۲۲۷ ه . ولعتقد أنه لم بعد مهناك | يمكن أن تسمه مشكلة السب 
الفاطمى ؛ فإن عبيد الله مستودع من نسل القداح . وذلك یتفق ببض المصادر 
الإسعاعيلية مع المصادر السنية القدعة والحديئة فى نسبة عبيد الله إلى أبناء القداح ؛ 
وق ام لا ره الام لقع ی 
لعييد اش أو للفاطه يان ؛ لامها الحقيقة ار دة أو ٠‏ ولان عبيد الله کار ماما 
مستودعا ثانيا ء وإن لم يكن من بيت على وفاطمة . أما إخلاصه للأممة الاسماعيلية 
و لنذهب الإسماعيل » فلم يكن موضع شك أو دية فى و م من الا یام . 


2 0 ١ 


عبيك الله المهدى والخلافة 


قامت الدولة الفاطمية فى إفريقية بعد أن قضى أبو عبد الله ااشیعی على دولة 
الاغالية سنة ۲ ؛ فکان قيام هده الدولة اة عهد استتار الأثمة . الذى ۳ 
محمد بن إسماعيل . وطورا من آطوا ر الزاع الذى قام بين العلو بین الشیمیین 
والعياسيين السنيين , والذی ۸ ينته إلا بقضاء مولا كر على بقايا الإسماعيلية فى 
خراسان وطبرستان وقوهستان (ههه)ء وعلى الدولة العياسية نفسپا سنة دوج م 
۱۲۰۸۱ م(“ 
لم يقلح الفاطمیون بتسکوین دواتهم فى بلاد المغرب النائية , و لذلك مم كن بد من 
أن ۳ ام بلاد العام الاسلای هن جسم الدولة العراسية ا روا الادارسة 
5 أن ف شوكتهم »وإضعوأ یع بلادالغرب (تو اس والجزائر ومسا کش) 
فى داخل نطاق مير اطور یم المنشردة . وقد أدى هذا كله [ی‌صراع عار »› قام ١‏ ك 
عبيدالل فى الشرق والغرب, کا آدی إلى صراع سیاسی عثیف آشر قام بسن آلهدی 
ی الغرب والاموين فى الاندلس 


ات علا و4 ہہک الله ا لعیاسین 


۳ E 
٠ اسساب ليا العراى‎ 


وبر جع هذا العداء الذى قام بين لتشیع Shiism‏ والسنية Sunnism‏ إلى 
عوامل رة . فد کان العلو بون والشيعيون واللتضيعون جميعا يعتقدون أن عليا 
ان بالخلافة من سواه » قاروا على الامو ين . ولمأاتتقلت الخلافة إلى العياسيين 
اعنقد العلويون أنهم اغتصوا الاس مہم ؛ وحمل الإ ماعيلية لواء الفريق اشناوی. 


س ۱۷۱۷ مسب 
میاسین » وظلوا يعملون فى ا لام » حى أزالوا دولة الاغالية ؛ وأقاموا دولة شيعية 
على أنقاضها , واتخذوا من تلك الدولة نقطة ارتکاز أغاروا ما على ممتامكات 
العباسيين . وقد رأينا مادار من نقاش بين وزيرالمقتدر وأحد أتباع عبيداته» الذى 
نمی على العياسيين اغتصاءهم الا من الفاظميين ؛ ۴ کار عبد اہ . کمامة 
الإسواعيلية , یمتقد أن العپاسین غير جدرین بالزمامة الروحية والسياسية ؛ لانبم 
شضيوا ای من آهله ل بل ايدو 1 فى نظرم من الذار جين على الدين » حى 
قال داعم لللقتدر : و لانت أمير الفاسقین أولى بك من أمير المؤمنن »۰ 
ولا نثسی أن الضرورة الملحة كان لهسا أثر کیر فى :كيرف سياسة عبید الله مح 

العباسيين ۽ فقد كانت إفريقية بلادا فقيرة معدمة ء لانستطيع أن هد دولة تريد أن 
تتزعم العالى الاسلامی بالمسال والرجال » وكان يفصلما عن العالم المتحضر فى مصر 
والعراق وفارس وغسيرها . الصحراء الغر بية القعحلة . وقد رأى عبد الله أن 
القيروان أو المهدءة لا تصلح أن نكون قاعدة لامبراطوریته النشودة . ولذلك 
كان الصراع بين الفريقين أمرا لا مفر منه ؛ فعبيد الله بريد أن یذتزع زعامة العام 
الاسلای منالمقتدر العراسى » وهذا بريد أنحتفظ بتلك الزعامة مهما كلفه الامر . 
ويد لنا عل رغبة عبيد الله المهدى فى ابتلاع بلاد المشرق» تلاك الا بیات التى مدحه 
۳ ان سعدون الور جییی(۱) : 

هذا أمير للوسن اضجصتته شدوهه آرکارى كل آمیر 

هذا الامام الفاطمى ومن به أمنت فادها م الحذور 

والشرق لس لثامه وعراقه من مهرب من جیشه اللصور ۱۲ 

وهناك آمر جدير پالنظر ‏ هو أن الدولة الفاطمية قامی عقب صراع عنيف 

شنه الکتامیون نزعامة الداعى آی عبداش الشبعى » وأن هؤلاء الذن تعودوا 
شن الحروب والدفاع و الصو دس عشرة سنة , لايننتطيعون اهدو آولبقاء دون 
حرب , لذللك كان من الحدكة السياسية أن يعمل عبيد الله على استغلال هذا الروح 
0 (۸) صتمل آن كر ن هذا اللفغل نسية إلى ورجلان » رهى کور؛ بين شسال [اريقية وبلاد 
الجريد » الى یسکنا قوم من البرير . انظر معجم ابلدان أراقرت . سمن ابرهم من : اقا طمیود 


فی فصر ص ۷۲ هامش (۱) 
(۲) المتريرى : اتماظ النفا من 44 


جب ست 
اجرف لصلحة دعوته ومذهبه » وفى سبيل إقامة دولة شاسعة الأرجاء برت فیا 
ده و 58 يان . فکان عبد الله بتشیه فى عسله بای 07 الصديق رذى الله عله ! 
حن أراد أ ن يشغل السلین بالحروب الى جرون من وراتما المغانم . ويشيدون 
لاسلام بحدا ودولة متر امرة الاطر اف ۱ 

۳ مكنذا دل عبيد الله على مقدرة فائقة فى الناحية السياسية + ولا غرو فقد رای 
تعيلية مؤاهرة أى عبد الله الشیعی وأحيه أى العيا ماس وكثير من زعماء کنامة عل 
ورأى ی الوقت ان قتل أفعبد أئله الشیبی (سنة ۵۸ ۲ه) قد أحدث هزة عفد 
فى أركان هذه الدولة الناشئة » قعمل على أن يشغل الئاس بشناطرب عل العياسيين » 
وعارتته |الاسقيلاء على مصر راتخاذها قاعدة جديدة لد نفوذه إلى بلاد العراق . 


0 ا ( افدرار نقود یر الل ى الأ ثعرفه 


اتخذ جوم الفاطميين على العباسبین شعيا أربعا ؛ كانت الشعية اللاساسية تت ركز 

5 الاستيلاء على مصر . على حين وجهشاطه نحو العراق مستعيئا بالقرامطة ؛ وو 
ال مشرق كخراسان وسواها مستعيئا بالدعاة العلناء , وو بلاد المغرب ليرث. 
7 ؛ ويقضى عل البقية الباقية من الو لاياتالسنية فى تلك البلاد . والواقع أن 
إغارة الفاطميين على مصر كانت لونا من ألو ان الصراع الذی قام به الفاطمیون ف 


سب اهجوم الفاطمى عل مر 


كانت بلاد الغرب كثر اللاد صلاحية لنشر الذهب الإسماعيل » ولکا 
لى تسكن صالة لاقامة دولة قوية . لذلك كانت مصر هی ادف الذى تهدف له 
الدولة الفاطمية لاقامة دولة تر ترث العباسيين . وعل‌اار غم من آن‌عاو لات عبید الله فتح 
مصر قد مئيت بالاخفاق إلا أنه ورّث خلفاءه هذا 0 القوی للاستیلاء على هذه 
البلاد . حى اهت هذه امحاولات بالفتح سئة ۳۰۸ ه . ولا يمرب عن بالنا أن . 
الدعوة الفاطمية كانت قد أوجدت فى بلاد ااشام ومصر والمن جماعات تدین لها 


بالطاعة . وا 4 إذا ماد لو بت واد لا طمیین کو مهس 4 و جدو | فا کل 


نت ۱۱۷۳ سس 
عون . ولا يعد أن یکون الفاطمون قد روا من وراء احتلال الفسطاط حارة 
مصر . تم دمشق حاضرة الشام .و الدشة المذورة ومكة المكرمة حاضرتی العالم 
الا سلای من الناحية ألديفية إلى شراب نفو دم إلى بلاد العر اق ۰ ولا شرو فان من حال 


هذه ادن إسول عليه احتلال بغداد فسا : 
(۱) مره بیرق : 


كانت الخلة الآولى ( سنة ۳۰۱ ه ) بزعامة أنى لقاس » ولى عبد المبدى والامام 
المستقر . وحباسة بن بوسف . وقد استولى الیش الفاطمى المغرنى على برقة , 
تم عل الإسكتهارنة : وتوغل ف الوجه البحری کی أسيم عل مترمة مس 
الجيزة . و لکنه ارد عن مصر بعد أن حلت به لمر ية فى مديئة مشتول . القريبة 
من الجيزة . ومبمنا أن للاحظ على هذه اخملة أمورا هنبا : 
أولا : أن الفاطمیین كان لم فى مصر أنصار وأعوان ۰ ۸ يقتصروا على 
المستجيبين من الاسماعيلية , أن حر كترم تهات “جماعة من السنيين والقبط 
وسوام . ومبما يكن من شىء › فزن أيا على الداعى الق البپدی عصر ؛ كان 
يبذل جبودا جبارة فى جذب آهای هذه البلاد إلى الفاطمیین ۰ و آنه قام پنفس 
الدور الذى قام نه أبو عبد الله مع المغارية . وان حوشب مع الوثبین . للصرة 
المبدى ودولته . بدانا على جعة هذا ما ذكره أحد الشعراء المعاصرن فى فول : 
وأقبل7) جاملا حى تخطى وجاز يجله حد التخطى 
بحکنب جماعة قد كاتيسدو ه من اقباط عحصر ویر قبطي 
وکل تیوه وناشض‌ونا وکل فى السسلاد له مرطى 29, 
ولذلك لما وصل أبو القاسم إلى الاسکندرية. أل كثيرا من الخطب عب 
غها المصريين على ااثورة فى وجه العباسرين ؛ و پستمیلیم إلى الفاطميين » ويد ۳ 
فيبا شيا غير قليل من عقان المذهب ,الإسماعيلى . ولا د أن تکون هذه الخطب 
( ) من زره حمسن : الفاطميون فى مسر ص ١مس‏ ار 


(۲) رید : حراسة ٠‏ 


۸۲ اکى : کا الولاة و الضاه سس‎ (r) 


ENN 5‏ 
قد الت إعاب أنصا ر الفاطمیین فى مصر . خلاف السنين الذين لا میلون إله 
E TT‏ ۰) الوالى الا 
أجد يل ا نیع "۳ البن اا ۰ فسچن مم کشر نعو قطم ا ندی لعضهم 
وار ود اي 
ثانيا : أن الذی دافع عن مصر هم العباسيون » إذ أرسل الخليفة القتسدر قانده 
مؤنسا الخادم . بجيش لایقل عدده عن أربعين آلف رجل(۳). ومعنى ذلك أن حالة. 
مصر كانت مضطربة عد الطولونيين » حتى إنثا لم سمع كثيرا عن نشاط ولاتها , 
ووقوفېم فى وجه الجيش الفاطمی" . ولاغرو ؛ فإن الدولة العباسية كانت على الرغم 
ان فى حالة تسمح ما بإرسال الجيوش خارج بلاد العراق » خلاف ما كانت. 
عليه الحال عند ما غزا جوهر الصقلى مصر بعد ذلك بأ کشر من نصف قرن (أى فى 
سن رو ۳ ه) . 
تالثا: أن من الامور الجدرة با أبحث فى اخلة الفاطمية الأولى على مصر ‏ 
معرفة الرئيس الفعلى لتلك الجسلة ؛ أهو أو أو القاس ( القائم ) » أم حباسة. 
ابن يوسف ازعم الكتاى ؟ لا شك أن حباسة هو الذى خرج على رأس الق 
من بلاد ار + ثم فتح رقة وحده . ولا يبعد أن يكون الميدى قد أعد جيشا 
يزعامة حياسة , ثم أمده بجيش بقيادة ول عده أنى القاسم > قأدرك حياسة وهو 
عل أبواب مصر(" . ويظبر أن أب القاء سم تکار تنافسا [ارعامة > 1 و أن لاا 
نشا ا » وأن ذلك ' يرق عبن الميدى : فقتل حباسة عقب عودته(4) . وقد 
ذهب ابن عذارى ٠‏ إلى القول بأن الم كان بقال من شأن حباسة ع وأنه آراد. 


أن يعسن غيره عل رباسة اليش > فز عليه أن کون جزاۇه هذا ؛ يعد اجتهاده ف 


(۱) سکره : مارب الامم +« ص بم 

(۲) ی بن سعيد : التاريخ المجمرع عل التصفیی والتصديق ص ۰۰ ۰ ویقرل يعضوم إن عدد. 
اجیش بلغ مائة اف رجل . 

(۳) الکندی . الولاز رالقضاه من هدب 

(4) ریب يبن سعد . ملة تأرج اهلری سبو ص ٣ه‏ 


(ه) بان المغرب فى آخبار المغرب ب ١‏ س ۷۳: 


سس ۱۹ سس 
ارب 3 وإحرازه هذه الاتتصارات شورب مع قليل من أ نصاره 0 وتتبعه المبدى 8 
م ی قش عم و قتله . 

رابعا : أن هذه اخلة ترتیط صحملة آی‌سعیداطنایی عل البصرة . ذلك أن باسعید 
كن ی ی ل س »هل شر شب دمن الاين مو ففف الدفاع US‏ تراه بع 
إذاءم یاس اهجوم < مأ حملنا على الظن بأن ۳ جه کات اور جی من الفاطميين » 

لابقاع الارة. اك ف ص ةوف العباسيين 0 إلا أن RS‏ هذه كانت ضع مق فلم دیش 
الا ار جو ما 1 یی إن اقا ید العیاسی مو سا الخادم؛ استطاع أن عطم چیوش 
الفأطميين ۰ شم قسددت العلاقة بس المهدية وهر 4 ۳ بإ الفاطميين والقر أمطة 
فقتل أبو سعيذ » وعزل ابثه سعيد عن عرش القرامطة . 

و استطيع أن تقول إن عمد له آخفق 8 هذه المرحلة من مراحلاطروب الى 
شما الفاطميون عل العرأسیین 2 مهس » لامور كثيرة 1 ۳2 : أن أ باسعيد الى 0 
يقم بواجبه المذهى ؛ الذى عتمه عليه حضو عه للفاطمیین ‏ وأن أنصار عبيد الله فى 
مصر الذي ن كان يعول عليهم كثيرا . والذين أرسلوا إليه برجونه أن يقوم بفتح 
هذه البلاد 0 0 شوموا بم كان ينتظره كيم ۰ أضف إلى ذلك أن ابش وصل إلى 
مصر بعد أن عای کثیرا من آلام الجوع والعطش واارض . 

وقد يأل المرء : أما كان عسن أن پستعین عبيد الله مجيوش الهن فى لته 
هذه © لعتقد أن المهدى كان شكر ف دلگ وأنه كان من ج الأساسى أن ا 
یلق احیشان الغرف والعی 2 مجر س سب عل اوا . وإذا le‏ أن ان حو شب 
كان في ذلك امین ی صراع عنیف مع ابن فضل س الداعى الاساعيل الثاثر ‏ 


أدركنا السبب اق عدم طلب عبيدالله النجدة من [سماعيلية اأيمن . 


(ب) مر الثاني : 
قضی عبيد أللّه ست سئوأت (aw. ۰ ١١‏ فى تنظم آموره فى الداخل ٠‏ 
وإعداد چیش يفم به هس . وقد این 9 الوقت اسه يعمل عل تنظم شود 
أتصاره ه في الخارج 3 ولا سيا من کار خم بالعن والبحرن ؛ فتدخل ف 
شئون الیمن » وعز دل یاه ان موادت ۰ وول غيرهم » واعتقد أنه أصاب فى تلاك 


السياسة : أن تدخله هذا سيو دى إلى الو حدة الى فصم عراها أن فضل , ل 


ت 


سیاسته هدو قد أدتق النباية لل عکس ماکان داه . فقد دب الان ن آتصاره 
هناك . و أصبحت الدعوة الإسماعيلية كالهرة تأ كل بنيها : ول عت عبید الله الهدی 
حى كانت الدعوة التى بدآها ان حوشب فى بلاد اليمن قد زالت أو کادت . ومخيل 
إلا أن المهدى قد قطع الامل ف معاونة [سماعيلية اليمن له فى حلاته على مصر 2 
لحد أن رأى إن فضل عارب ان حوشب ويثور عل الفاطميين . والنفور يدب 
نين بيت ابن 5 5 الشاورى > داعی بلاد امن ادد . إلا أن إضفاته فى 
هذه اليلاد لم محل دون [حرازه النصر عل القرامطة ٠‏ حی مکی من فتل 1 سعید ‏ 
على ماقيل ۳3 لم تعجبه توليته اینه سعيدا ولا سياسته » تدخل فىشئون القرامطة , 
وحلیم على إشعال نار الثورة على هذا الوالىالجديد . ثم عبن أهاه أبا طاهر مكازه , 
بعد أن أخذ عليه الءهود أن ون طوح بان الهدی (۳۰۵ ه) . 

كان أول م | قام : رد ا طاهر لاد لالة عل إخلاصه للفاطمين ٠‏ و مد ااعئیف 
على إفلم البصرة . ثم محاولته الاتصال بالجيش الفاطمى فى مصر . على ما سارى 
حى - خيل إلى عبيد الله المبدى .أن الأمرر قد بردت له فى المشرق وأن 
أتصاره القرامطة لا خذلونه اليوم کا خذلوه بالامس 

وكا نأبو القاس الفاطعى الذى بويع له بالعبد ‏ اليدالعنى لعبيدالتهالمبدى ۽ وقد أوفده 
إلى صرفل زاس جيش كثيف١(2‏ استولى على لإسكندرية فىأوائل سنة .هم 
دون عداء. ثم قصد ۱ الججيزة حيرت وقعت بيلة وبين جنود مصر فى جمادی الا من 
هذهالسئة موقعة ۶ قل فيبا عدد كبير من الفر يقآين . و لک نالفاطمرين احتفظو ا على رغم 
ذلك بو نهم .حی [ نا راهم فد تحون‌الفیوم وغیر ها بعدقایل, و وعلىاأرغم من استّاتة ٠‏ 
حامية مصر فى الدفاع آمام جنو د الفاطميين ۰ كان الصر ون فى حاجة إلى معو نة 
خارجية. وقد آدر ك الخليفة العباسى المقتدر خطرالوقف فى مص , ورأى أنه إذالم 
تدا رکا ترعزع ؟ یی حلاف ه ليتلقفه الفاطمیون ‏ ولذلك أرسل قائده الكيير مو سا 
الخادم » النی انتصر عل على الفاطمیین . ٠‏ واستولى على سفنهم وأحر قها (۲) 


والواقع أن الحرب بان الفريقين كانت دراب اة أو موت 4 و لذلات لعددت 


(۱) کان خروج ای الما سم عن [فريقية فى آواخر سئة ۹ ۸ واستيلازه على ا تدربة ى 
صقر مه پات ها 


م کی بن سعيد : التارخ اجمرع ص ۸۰ » القر بزی : اماظ ال من ٤۳‏ . 


سس ۷ لد 
المارك بن القائم ومؤنس الخادم » وكاد القائم يناصر ولا أن فا الوباء بين 
یزرو و و فلت امون بعك ضياع السفن 3 مات کی هو ه سان ء ولأاهمية هذا 
الا تصار الذى و مو لس الخادم أطنتوا عليه اقب دالاظفرع 3 وقديذل القتدر 
قعاری جد داه شم اتصال يلاد المغرب مر را 3 وإذلاك أعداً_طو لا مدوب على 
استخد ام لفط وغيره من‌وسائل الإحراق 3 واستطاع أن يقضى على أسطول اهدی 
الذى بلغ تاد سفينة 6۱۱ 

و تكن حرب اقام ق مسر تعمل عل السيف وله > بل کان پستخدم 
الدعاية لذهیه ‏ فيشيد بيه » وشض من شأن العیاسین . ولا مدع فى ذلك؛» فز ه 
کان یع ع اليقن أنه كان ارب جود ۳۹ ميات العياسية م المصر سن بل کان 
عل العكس من ذاك عفر آن الصر ن ترحمول عفد مه و وروه عل العياسيثن 03 
لان هدم البلاد كانت مال أيام لاوا الراشدين دن حب عل وراه 3 حى اما 
التفت حول جمد بن آی بكر نصير على . ومن ثم وجه أبو القاسم الفاطبى القصائد 
اسکثيرة للمصربين يستحثهم فماعل الا لتفاف حول ويبين شم مافتحه من بلاد ايمل 
ثلو م رجاء و ماه 3 وهكذا دت اهرب الكلامية سن العياسيين و الفاطمین / 
فين «ؤاسا الخادم ما كاد رسل [حدى هذه القصائد إلى اليفة المقتدر العباسى حتی 
أس شاعره , الصوی(۱)۲لشبور بأن نظ قصيدة آخری برد با عل أنى القاسم » 
و رد حض قو له » فام الصولى 33 مس به 4 و نم قصيدة عل وزما ورو ما( 
ومللاها بالسباب والطعن فى نسب الفاطميين ودينهم . وخیل إليئا أن هذه القصيدة 
هلم الا یات الى ۳ عن عرب (82): 

أيأهل شرق الله زالت حاو مم أم اشتدعت من قلة الهم رالادب 
صلا مع موه ؟ و ج كن 58 وغزو 1 فيمن 0 أجيرو | بلا كذب 

. اب الأثير : الکامل جم ص وم‎ )١( 

)۲( أو بجر المولى من أسقاد ارام الصولى اشاعی المشرور » الترق سئة مع هه 
| ار و فیات الاعیاں ٭ وص راسم 

(۳) حمسن [ راهم : الفا طمیرنی مصر صن مم". 


(4) صلة تاريخ الطبرى ب ۱۲ ص 4۳ - 
CÊ)‏ 


سم ۱۱۸ مسدب 


7 5 آله 0 0 
صلاتم واطج والخزو ولج 
ألا إن حد أأسيف شق أدى الوصب 
صبرت وق الصير التجاح ودا 
إلى آن آراد الله اعزاز دوه 
و ناد بت أل الغرب دعرة واثق 
خاءوا سراعا و أصد() ماجد 
وسرت بل أله تلقاء آرضک 
وأردفتها خيلا عتاقا يقودها 
شعارم جدی ودعرمم أنى 
فکان ند الله ماقد عرفتم 
وذلك دأى ما دست وداک 


پثراب حمر عا کفین على الريب 
وأحرى بل الق يوما إذا طلب 
تعجل ذو رأى فأخطا ول يصب 
فتست بأس الله قومة متسب 
رب رم من تولاه لم خب 
پبادونه بالطوع من حسلة العرب 
وقد لاح وجه الوت من خلل اجب 
رجال کاسال اللوت.ها جیپ 
قولى عل النأىي والقرب 


وفزرت سیم الفثاج (۳)و الثصر والغاب 


فدونک حربا تضرم كاابب 


وقد رد شاعر العیاسمین عليه فى تاك الآبيات : 


بت » وما لو الرمان من المجپ» 
وجاء ءلحونت. من الشعر ساقط 
تباعد عن قصد ااصواب طريقه 
ولو كان ذا لب ی موفق 
من أنت يا مهدي السخافة وراشا (4) 
فلو كنت من أولاد أحمد م يغب 
ولو كنت هنهم ما انتهکت عارما 
ول تقتل الاطفال فى كل بلدة 


وم مصدفا حرفل ده فر ماده 


)0 الأصيد : 


انی حطل ف القول أهدى لا الكذب» 
تأخطأ فيا قال فيه ول يصب 
۷4 عرفت تأويل إعرابه العمسصرب 
PRE RE‏ 
آن لى » ققد حفت عل وجهك الريب 
عن الئاس م اس و ره من السب 
بذون عا با لاس :2 كالشهب 
فتركب هراء أماتهم شر ر 


مثار دی ارج دن ہق ف سب 


۰ الق من الكير + وهو مدن مفات الاوك الا مر اء‎ Jit 


+ اجب ما عونب أى اش له يجا أب شيل الخربي 2 ایر که العارس إذا عفر أرسه أو هنب‎ (r) 


(7) افلج : النصر والظفر . 
(E)‏ ۳9 ۰ الفمش . 


وك ويح سافن من دماشک 
تضىء بأيدينا وتظ! فک 
فقل ل : أى الناس نت وما الذى 
آو لك قوم يم المللك قم 
أبأمل غرب الله أظل سک 
ولو كانت الديا مطية راكب 


ولا La‏ أكانت قصمدة آی القاه 


و قبت حیل الد نكفرا فاا نقضب 
فلم ينجكم منا سو الجد فى المرب 
فکانت لا نارا وکنم ها حطب 
دعا م إلى ذصكر الجحاجحة النجب 
فشدتأراخيه(؟) ومدت له الطنب(؟) 
علیک نتم فى کوب ٤وی‏ حر ں۵ 
لكان لک متا ما حزتم الذي 


الفاطمى قد قيلت قبل اللة الآولل أم 


الثانية أم بمدهما , أم أا آرسات إلى بغداد أم إلى مصر ؛ ولا بمنا أن نقول إن 
الفاطميين عولوا على مد نفوذم فى الشرق . دلنا على ذلك أن أبا القاسم حين قرأ 


قول ااصول : 


فلو كانت الدنيا مطية را کب 


قال : و والله لا أزال حتى أملك صدر الطاتر وذنيه ورأسه إن قدرت » أو 


مات دونه(۲۷ , 


ول تلف هذه ارب الكلامية عند هذا اعد 0 بل إن القام أرسل إل الجداز 
يطلب من ماما الدخول فی طاعته : ر و یعدم جسن السيرة م ¢ اه : إن ذا 


(۱) قطي الثى ؛ تعلمه . 


»( جع أخية وآخية : وهی عرد يدان عارفاه فى الارض ء ر پرز كالخلقة تقد فها الداية ى 


والم‌ی عر و الاصل 
(۲) الطنب : 
)4( اکب تكربرا + عدل عن الشی» - 


(ه) حرب": أى نقص وسو, حال . 


یل طویل يش به سرادق البيت ؛ مه أطتاب . 


() عریب : صلة تار البرى + ۱۲ص ۲عسسح۳ 


() المقريزى , اتماظ الغا ص ۷ 


س ٩‏ س 
#لبيت ربا يدفع عنهء وان تؤثر على سلطاننا غيره (۰6۱ . وقد أثار هذا العمل 
الخليفة المقتدر » فأرسل هذا امیش إلى مصر على الفور 270 , 

وعلى الرغم من انبزام أى القاس الفاطمی فى حملته الثانية على مصر ألقت 
هذه 21۱ الرعب فى قلوب الموظفين فى هذه البلاد ٠‏ ولا عجب فقد استول على 
جزء كبير منهاء وقبض على خراجه . ونهب الوظفون العباسیون باق‌خراج مصر . 
يتبين ذلك من تلك العبارة ال قالها أحد موظؤخراج مصر: إنه « قد كان ورد من 
مال الضيان للسئة الأاول جملة » ثم سار العلوى من [فريقية » تى تغلب على أ كش 
النراجى عصر . . . فانصرف أ كثر المال إلى أعطيات الجند » وتفقات السا کی 
وانسكسر باق ه لا جل استخر اج الملوی ما استعرج من أءو الالتو احی الجاو رقلصر(۳)». 

وکان من عوامل إخفاق هذه املة أن الخطة الى وضعبا المبدى لفزو مصر ل 
تنفذ بدقة » فقد كان لراما أن يلتق جيش القرامطة بقيادة ى طاهر اناف 
( بسب ه) بجيش الفاطميين بتيادة أن القاسم الفاطمى ۰ و لکن «هارة موس 
الخادم حالت دون تجاح هذه الخطة . وف ذلك يقول ابن خلدون 24 : «وصل 
آبو القاسم القائم إلى مصر » واستدعى أبا طاهر القردطى واتظره » فأعجله مونس 
الخادم عن انتظاره » وسار من قبل القتدر » فرزمه . ورجع إلى المهدية » . وهذا 
ترى أنه لو تم للسدى اتصال بعض الجرشين ببعض ام فقس مصر سنة ۳.۷۷ هء 
واستطاع المودى أن يظفر پفخر ابتزاع مصر من المپاسیینء « و عتلك صدر الطاير 
وراس آراد . ولكن الخلافة العياسية كانت لا ترال على شىء من القوة » على 
الرغم من‌ازدیاد نفوذ قواد الا تر ال الذين نبغ منهم جماعة يعتد مهم كؤنس الخادم . 
ومبما يكن من شىء فقد استغرقت حملة البدی الثانية عل مصر ستتين وثمانية آشهر > 
على ما ذهب إليه ان الاثیر 260 , 


(م مل تار الطبری ج ۲و ص ۳و ء 

(۲) ان الائیں , الكامل ج م ص وم . 
(۳) حسن ارم 0 الغاطميون ف مر س وم 
(4) الس جع ص ور » 

(0) الکامل + ۸ ص ۹۸ . 


OS 
: (ح) فاا‎ 


جد من الا حداث فى بلاد المشرق مادعا عبيدالله إلى توجيه نشاطه إلى مصر من 

. جديد ؛ فقد ما تالطخليفة اللقتدر » راضطربت بقئله أحو الالعباسيين » وانقسم قواد 
الا تراك فى بغداد على أتقسهم بسبب ذلك . واتخذ المودى من ذلك فرصة سانحة لد 

نفوذه شرقاء فاتفق مع تابعه النشيط أ فطاهر لإثارة الاضطر اب فى بلاد المشرق 

- کفارس أو سواها ب ق الوقت الذى تخير فيه جروشه المنربية على مصر . لذلاك 
تراه پرسل هذه الجيوش فى سل سه بقيادة حيثى بن أحمد المخرى . وتكاد مع 

المراجع على أن اة الثالئة كانت فى عبد القاعم ( وسم م) لا المبدى ( ۳۲۲ ه) : 

فیری ان الآثير (۱) أن الخليفة القائم أرسل بعد وفاة المهدى جيشا دهع خادمه 

زيدان » و بالغ فى اللفنة عام » وت#بيدم إلى مصرء فدتاوا الاسکندرية . وأخرج 

لم مد الإششيد عسکرا كثيفا فتاتارم » وهزموا المغاربة » وقتلوا فهم وأسرواء 

وعاد المغاربة مغلواين » . ويتفق ابن خلدون ٩۳‏ والمقريزى (۳) فى ذلك مع ان 

الائیر. غير أن الكندى »وهو أندم هؤلاء المؤرخين » يؤكد لعا أن النتى أرسل 

الخملة الثالثة إلى مصر هو عبيد اه لا الفائم » وأن هذه املة استخرقت ثلاث سنن 

( رمم س عبس ه) ١‏ وأن المغاربة استولوا على جزء كبير من مصر ويخاصة فى 

الدلتا . وأن مناوشات كثيرة حدثت بين الفريقين ‏ أى بين الحاميات المصرية 

وجیوش المغاربة بقيادة حبئی بن جرد . وق صفر سنة ۳۷۲۲ م عقدت‌اطدنة بن 
ديثى ل وكأن معسكرا فى الجيزة سب وبن ولل مصر ۵ , إلا أن هذه الهدنة ۸ 

تستمر طويلا » بل كثيرا ما یکی هذا المؤدخ شيئا شیر تلل عن لشوب مبارك 


سن ا لغار بة وچند مصر ف مدن كثيرة کا رة وبلاق و باس وسواما © , 


(۱) ااعامل صم س مه 

(۰) ال ب من ۳۹ 

۳۱( اتماخل اقا س مع ٠»‏ 

(ع) المکندی : او والولاة من ۲۸4 . 


(ه) السدر من وكسوم . 


سس ۸۷۲ 6ن 


و يكتف الکندی ذلك . بل إنه يذهب إلى القول بان ذلك كان فى عبد 
بولاية مد بن طخح الاخشیرد ۳( ۲۲۳ دوعس ۵) ۰ الذی هزمیم فى جمادى 
الأول من السئة نفسها ؛ فاضطروا إلى العودة إلى بلاد الغفرب. من هذا كله فستطيع 
أن نوفق بين ما ذكره السکشدی وما ذکره غيره من المؤرخين فتقول : إن الذی 
أرسل الخملة الثالثة إلى مصر هو عبيد الله » وذلك فى أخريات حياته > وأله م بحت 
س رس هر إلا اعد أن أدرك جاحه ی مصر واستر جنوده فى كثين من يقاعرا . 
غير أن جوش الفاطمين لى يستطيعوا أن عتلوا هذه البلاد احتلالا كاملا » بل 
كانت اطرب سجالا بين جنود مصر وجلو د الفاطميين فی ستى ۳۷۲٩‏ ۳۲۲۲ ه. 
وڪن نع أن عد الله مات فى د بیع الأول َة تب هن وأن القاتم لم صرح 
عوته إلا بعد سنة » أى بعد أن استقرت آموره فى المغرب » وقذى عل الفتن فى 
بلاده . ومن ثم أرسل جروشه إلى مصر فى آواخر سنة سجس هء فبلمتا فى آوائل 
سئة ۽ س ه» واحتلت الإسكندرية . وكانت هذه الجوش الاخيرة مددا للحملة 
الآولى الى وجبها عبيد اله البدی إلى مصر » فتوهم يعض أن القائم لا عبيد الله هو 
الذى اضطلع بإرساطا . 

وعا بلفت النظر فى هذه ال ماذهب إليه السکشدی من أن اليوش الفاطمية 
دخلت الاسکنندر 2 فى سنة عمس ه . وأن صحكثيرين من زعماء المصريين 
١انضموا‏ لها 2 ما يمن مدی تا یی الدعانة الفاطمية فى تلك البلاد . ولا كيف 
تفسر انضيام هولاء المصريين إلى الجيش الفاطمى الشيمى ؟ فبل كان هؤلاء الزعماء 
المصربون سئيين مخاصين لسفيتهم , ولكتهم انضموا إلى الفاطميين رهبة لا رغية ؟ 
لوأنهم كانوا كذلك لما انضموا إلى الفساطمین: ولاجاوم عثلما أجامم به أهل 
مك من أنهم لا يفضلون حا کا شیعیا على الدولة السنية ميد أن كوا AS‏ 
ولكن مبارة الوالى الج ديد کد ت طنج الا خشید نبا الت دون حَقَيق 
أمنيتهم فى سيادة المذهب الإسماعيلى فى مصر . 


(۰) عن سلالة ملوك فرغانق والاششید لقهم bu,‏ طفج متاه عبد لر ہن , كان من كياد 
رجال الطولو نين وولاتهم فى العام » وقد رآیناء يقاوم قرامطة اشمال مقاومة نذکی . 
(۲ ال‌کندی : لقضاة والولاة س ۲۸۲ . 


س ا س 

وقد ساعد على إخفاق تلك املة الثالثة أمور منها : 

أولا : ظرور مد بن طنج الإخشيد ؛ واستبداده بشئرن مصر فى ذلك این . 
.حفا لقد أحدث مقتل المتدر فى سئة . مه أضطر ايا عاما فى بلاد الشرق . وكانت 
خلافة القاهر ( ۳۲۰ ل ممم م ) مضطرية : فم مض عله سئة واحدة » حى هب 
اند فى وجوه وخلموه ٠‏ والق أنه ثرلية الراضى ( ۳۲۲ وجمه ) دا 
عص إءرة الامرام حين كان الخلفاء معأمساء آم راهم کاحجورعليم . وتعتقدأنه 
لولا تولية سد بن طنج الاخشید ولانة مصر لاخ مر (۳۲۳ ل ٤٣م‏ ها 
لتوطدت أقدامالفاطميين فى مصر فى ذلك الحين ٠‏ وعل الرغم من أناخلغة البدی 
ين عن أخذ مصر أو إترار نفوذه فا استطاع الليفة اقام أ يستميل 
الإخشيد إليه فى أخريات حياته ء وأن يستفل الحالة السيئة الى وصلت زلما الخلافة 
العراسية فى عرد آمراء الامراء» حى خطب له على مار مصر(۱) . إلا أنه جب ألا 


زرط تسا أنه سه ۱ وفك وضع اه سماسة اهجوم عل مصر ) وسن هم شه 


(:) عمل القائم على جذ الاخشید إليه . فارسل إليه کتاپارققا یت‌یله ليه ؛ وهذا ما يدل عل‌آن 
المع عدل عن سيا ة ارب مع م ال توى كبداء وإن سال الاد الفرپ كانت ٠ضطرية ٠‏ پیت تودة ألى 
ويد شلد بن کداد انار . وما جاء فى رسالة تام إلى الاد ؛ بو زد شاطياك سس ارگ الله 1 
ی که 3 المعتدل على هذه الرئءة ما لم جز ل فى عقد الدين » وما حری يه آلر عم من سياسة أنصار 
يستجلبرن ۽ وضمتت دای مالم يطلع عليه أحد من كتانى وذری المكانة عني . وأرجر أن تردك عة 
عرعتك » وعسن رأيك إل ما آدعوك إليه ؛ فقسد شبد الله على ميل إليك وایثاری لك » ودغتى فى 
مشاطر:ك ماحونه یی ٠‏ راحتری عليه ملكق ٠‏ ولیس تو جه لك المذر فى اتخلف عن إجاتى , لاك قد 
استمرغت چپ دك فى مد عة قوم لار ن إحسانك ولا پشکرون إخلامك ». لمرن وعدك ١‏ رضهر رن 
ذمتك . لم ينقد متهم أحد مسن المكافأة رلا جيل اتجازاة » وليس يش لك أن تمدل عن ميج مي 
اصحك ؛ ول ور من لرك إلى من يمرل موضوك ویضم حسن سيك . وأا سل أن طول المادة فى 
طاعهم قد اره إليك المدول عم ؛ فان 1 تود من نفسات وة على اقباع الحموولزوم اامدق ء فاتى أرضى 
مناك بالمردة والامس والطاعة , ستى يمني دقام ويس من أهلك » قسکن إليسه فى أسرك » و تعول عليه 
عل ذلك . وإذا تدرت هذا آلاس » علت أن الذى حملی إل التطاط لك رفول الميسرر ملك ء ما 
عر ارغة فيك 2 وأنثت حقيق مسن از نی على ما بذاته ؛ والله يريك جسن الاغټار فى جمبع أركء 
وهو حسبتا » وتم الوكل ...اث سيد : كتاب الذرب ص ۲۱-۲۵ ۰ وعلى الرغم من أبالاخشيد 
1 يعمل عا فى هفم ار سالة اللينة , فان ظروفا سياسية لد أرغمته على إلماء الخطية للميا سين » ورلا إل 


اما طميين مدة من الرمن . انار , حسن راهم : بر الفأطميون فى مهی »» س مره - ٩۲‏ ۰ 


جح لد 


التطلع إلى المشرق » وعدم الا کتفاء ببلاد المغرب . حت لا بناهم ما نال بی ہم 
الادارسة . هذا إلى أنه قد بين لهم الفائة الى جنونها إذا ما اعتمدوا على الدعابة 
المنظمة للبذهب الإسماعيل والدولة الفاطمية . 

انیا : إخفاق حلة أى طاهر الجا البحرية عل جنوب غرف فارس ؛ فقد 
کان بری: عن ورانبا ول حاق لقا عير امبف سو NM‏ 
أخذمصر ق‌سمولة ويسر ۰ خصوصا [ذا اضطرالمیاسیون إلى تحب بعض حاميا م من. 
الولايات الاخری کصر والشام . حقيقة أن العباسيين لم يستطيعو! إمداد مصر 
بالرجال فى أثناء الجلة الثالثة » ولا سما فى أوائل أيامها عصر ؛ ولکنيم عولوا 
بعد ذلك على ر جم الد مد بن طنج الاخشید ۽ الذى اسيا طاع أن ستخل قوة 
جيوشه المدرية ضد الفاطميين . ومهما من شیء فن هجوم أنى طاهر على 
جنوب فارس » وهجوم الفاطميين على مصر فى وقت واحد تقریبا ( وبم ه)ء 
لين مدی سیاسة الذهب الإساعيل فى عبد الہدی . کا يبين استغلال عبد الله 
سيوف أنصاره القرامطة فى إزالة الدولة العياسية » وإقامة الدواة الاسعاعيلية عل 
أنقاضباء ثم فى تقوية الرابطة المذهبية بين رياسة الدعوة فى المغرب وبين أنصارها , 
ولو استمرت هذه السياسة السك مة قائمة بين الفاطميين والقرامطة حى فتحت مصر 
على يد چوهرسنة وموم هء لتک تف الفرعان الا معاعیلیان ف إزالة الدولة العياسية- 
المتداعية وقتئذ. وهكذا سن عبيد الله المردى للفائه هذه السنة الطبية لاستغلال. 
موارد الفرق الإسماعيلية الاخری كالقرامطة والحواشب. ولکن خلماءه | حتفظوا 
يتلاك السساسة ال من فن أبا طاهر انا 3 ' يكد وت سئه ۳۳۲ ھء ويتدخل 
العام الفاطمى والمنصور و العز من بعده ی شئون القرامطة » سحت فثرت العلا قات 
بين الفاطميين والقرامطة . 

فتح الفاطمیون مصرسئة ,روس هھ ف الوقت الذى باغ فيه الفتو و بين الفريقين 
مبلنا كاد یقطی على تلاك العلاقة المذهبية التى كانت سائدة من مولاء وأو لك .- 
ومن ثم اتخذ البومبیون والعياسيون من هذا الفتور فرصة سانحة لاثارة القرامطة. 
على سادتهم الفاطميين » وافضم الحسن الاععم إلى العياسيين » ونادی سقوط 
الفاطميين » وحاريهم فى الشام ومصر » وكاد يقتلههم من تلاك البلاد . ولو فرضنا: 


أن هذا النشاط المسائل الذى وجبه الاعصم للقضاء على الفاطميين قد توجه إلى 
القضاء على العباسیین »> وأنالقرامطة فى عبد الأعصم كانوا على وفاق مع الماطميين 
وانضووا تحت لواء جوهر الصقلى » لكان ذلك كقيلا بأن يقوض ددائم الدولة 
العاسة ۱ . 

#الثا : كثرة الثورات والاضطرابات فى بلاد المغرب » سواء أ كان ذلك فى 
أخريات عيد عبيد الله أو بعد تولية القاثم الخلافة . يدلنا على ذلك أن القام لم 
يصرح عوت الميدى إلا بعد أن أخمد ار الى کانت متنتشرة فى بلاده : من 
ذلك ثورة ان طالوت القرشی الذى ادعى أنه ان المبدى » وحاصر طرابلس . کا 
حاصرا لاوز بعض بلاده . وشجعوا الثوارعلیه ؛ فل يستطع لخاد هذه الحركات 
0 . ومن ثم لم تستطم نجدته الى آرسابا إلى مصر أن تقوم يعمل 
حاسم فى ضم هذه البلاد إلى حوزة الفاطميين . 


إلا شق النقس 


من هذا كله تری أن عبيد الله کان ‏ منذ ولى الخلافة إلى أن مات ببذل 
قصارى جرده للقضاء عل العياسيين » وأنه اتخذ من فتح مصر وضمبا إلى [مبراطوریته 
وسيلة اتحقيق هذه السياسة ؛ 6 فاع أ بکی ن جة متحدة مر الفاطميين 
والقرامطة تقف فى وجه العياسيين . کا أن [سماعيلية الم لم a‏ أن يشتركوا 
معه قى هذه الخطة الجريئة » لا اتتام من الضعف يسبب ثورة ان فضل على ان 
حوشب أولاء وانتزاع عبید الله الرياسة من أبناء منصور العن ثانيا . كذلك قام. 
عبيد الله المبدى عملات ثلاث لفتح مصرء إلا أا أخفقت جيءما , وعلى الرغم 
من هذا الاخفاق ف الناحية الحربيسة »> كان لهذه الجلات أثر كبير فى نشر التشیع 
فى هذه البلاد طوال حم الدولة الإخشيدية ( ۳۲۳ روس ه)ء ذلك الآاثر 
الذى ساعد إل حد كير جوهرا الصقیل والمعزلدين الله فى غزو مصر ‏ كا كان طا أثر 
كبير أيضا ف خلفاء عبيدالته » الذنلم يتؤانوا حظة واحدة ع العمل عل تحقيق مابدأه 
الهدی من محاولات لمتح مصر . ولولا ثورة أى يزيد مخلں بن كيداد الارجى » التى 
اجتاحت بلادالمغرب » واستتفدت کل جرودالفاطميين . حی‌جعات خر ائم شلوا من 


) ا( الدكتور طا طه شرف : اڅ الاماغيلة ااسیاسی ج ۱ ورقة ۲۳۷ ب ۲۳۵۹ . 


(r)‏ اين الأثين ج ړ ص ابره » انشادون + المر ج ج ص ۰ » ألقر دی : اتعاظ الغا ص م4 


A1 ~~‏ لد 


الصفراء والپیضاء , لايح للفاطميين فتح مصر على آهون سيل . ولكن القاثم 
و التصور من بعده الصرفا إلى إتماد هذه الثورة ؛ واصلاح ما آفسده أبو بزید . 
اذاك لم بکد المز يتخلص من متاعب المغرب حى ولى وجبه شطر الشرق : 
قفتح مصر ‏ ومد تفوذه ف بلاد الشام واجاز . وكان العز بذاك ترسم ساس 
عبید الله البدی الى كانت تهدف إلى مد نفوذ الفاطمیین الزهی والدیی إلى الشرق 
و الغرب » والقضاء عل الدولة العياسية . 


۳ ےناد تقو د سل لله ی خر اسان وفارس 
یکی هذا کل ما آظبره عبید الله المدى مر شاط فى سبيل القضاء على 
المپاسیین » فإنه لم یکتف بالاغارة على مصرمن ناحية المرب .کا نم یکتف بانضیام 
.آشیاعه القر امطة | ليه لتحقيق سياسته العدائية مع هؤلاء العباسيين » بل جعل دعاته 
فى بلاد المشرق یضاعفرن جبدم فى نش الدعوة له » حى لقد قيل إن عبید الله هو 
الذى تنل القتد و۱۱ وتخلص بذلك من منافس‌ذی خطر طالا وقف عقية كأداء فى 
وجه سياسته فى الشرق . وإنا اتليس ذلك التساط الذى بدأه دعاته العلياء فى الری 
وطرستان وخراسان ونا وراء ار يسنا عل دات مارآیناه من دنه اود 
:الكيرة التى بذلا كل من الداعی أنى حاتم الرازی ( ۳۷۲ د )> والداعی النسنی 
( ۳۲۱ه) » والداعی آی يعقوب السجزی ( جس ه) . فقد كان طهرد هؤلاء 
.أثر ملدوس فى نشر ثقافة المذهب الامعاعیل وفلسفته الجديدة الى ترى إلى تقدیس 
شخص عد الله آلهدی ‏ [مام الاسماعيلية وخايفتهم خت اوق روج الميسإدى”ء 
الإساعاية ضحت ستار الرد عل اافلاسفة حيئا وعلى الملاحدة ينا » و متاصرة بعضیم 
بعضا أحانا . ۱ 
دلت ساسة هؤلاء الدعاة عل عبقرية نادرة ا ثال > فقد استغلوا يعد هذه اليلاد 
عن حاضرة العباسيين » كا استذلو! جهل أهلها بوسائل الةاش والمناظرة والتضاع 
() يقرل ان حاد ( أغيار یی عبيد وسيرتهم ص ۱۷ ) فى متتل القتدر : وى وأطين عبد الله * 


عند ما له ار أن دعايه HE‏ رت ۰ ولس الاك ماما قي قيه 5 ولا يعد أن يكون دك كيدا ۰ 
لان الذی قتله كان ریا ولم يكن من آهل الشرق » . 


جک ۱۷ ست 


فى العلوم والمعارف» وجذ بوم الم ۽ واستطاعوا بقضل ذاک كله أن جذوا إلى 
سادتهم العاطميين عددا كبيرا من الأمراء والقواد السنیین . حت اتصل دؤلاء 
الاماء يعبيد الله الهدی » وقدموا له فروض الطاعة » والقسوا منه أن يأذن شم 
بالانضواء تحت لوائه . ومکذا كانت بلاد الشرق آشبه برکات أوشك على 
الانفجار فى وجه العباسين . وقد نجس دعاة عبد الله نجاحا درن عليه فى هذه 
السيل . وإذن هل كان عبيد الله المهدى ودعاته برمون من وراء جذب الامراء 
والقواد لم أن یعانوها ثورة جامحة على ال ا تم يتصل مولاء بالفاطميين 
ويصيحوا من رعايام ٩‏ ببدو أن هلاه الآمراء تراد انوا يعملون على الوصول 
إلى تحقيق هذه الاغراض ؛ دلیل ما صرح به بعض من أنه كان عنده خمسون 
آلف رجل طوع بتان الهدی ؛ وما صرح نه ان أىالساج من أنه حليف ألى طاهر 
اجنای > إلى غير ذلك ۰ أما اعتذارالمهدى عن ول ماعرضه عله دزؤلاء الآمراد 
وقوله شم : «الزه‌وا مرا كزع » لكل أجل کتاب, » فانه ؛ على الرغم من‌آن ذلك 
يبدو يديد التصديق ء يدل فى الوقت نفسه على أن الدعوة الإسماعيلية لم تتمكن' بعد 
من قلوب السلین كافة ۽ إن العدد الذی ذ کره نصر بن أحمد السام ۰ 1 
الاحداث الانقلاب الذى يتشده عييدالله »کا أن جدود «وسف ن أ الس اج ۸ تک 
عل مذهب عييك الله . ودن 5 زی أن اوقت 0 يكن ود حان لاعلان عبد 8 
و أتصاره الثررة على العياسيين فى المشرق . 

واصح أن تقرض أن عبد الله الذی استغل نفدوذ دعاته فى خراسان و بلاد 
ماوراء التبر وطرستان والر وغيرها استفلالاتاما ء لم يشأ أن يعن أثورة فى اک 
البلاد إلا بعد أن يتأ كد من نجاحه , ورأى أن برجىء ذلك حتی يتم له قتح مصر ؛ 
و بذک يكون الاتصال بينه وبن أنصاره فى هذه البلاد النائية أمر! میسورا . لذلاك 
۳ أن عبيدالته قصد من قوله : :ال موا مرا کزک لکل أجل كتاب › إلى أنه نا 
آراد أن ع؟هابم حتی يفتح مصر » وحيئئذ یستطیع أن يعمل على إذكاء زار الثررة 
على العباسيين » بإغارة أتباعه علهم من الشرق » على حين يلتق هو معهم من الذرب 
فينتزع بخداد » وتقوم الدولة الفاطمية عل أنقاض الدولة العباسية فى المشرق . وعلى 
الرغم من أن شيئًا من ذلك ۸ تحقق » فإن هذا يدل على مهارة عبید الله اطربية 
والسياسية 


جک ۱۷۸ يمت 


۳ - أمتداد نقوذ عسد الله الميمدى ف بللاد المرب 


لا مد آد تفرذم شر فا وغربا 5 أما ق الشرق 0 ومد عقوت دو امم ف الاسقلاء عل 
مصر فى عبد عبيدالته »۽ وأما فى المغرب » فکان الفاطمیون یعملون على أن كون 
چ هذه البللاد فى قيضتهم » حيث لاحو ل بيهم وین احیط الأاطاسى حائل . 
لذلك اصطدم عبيد الله المودى بدولة الادارسة » وسام إلى حد كير فى إزالتها ؛ 
كا اصطدم مع الامو بين فى الانداس . ول يكن ند من أن خضع عبيد الله القبائل 
السکيرة فى الغرب » كن ناته وسواها . وعيل الرغم من أن عبيد الله لم يستطع أن 


03 بلاد الخرب تحت لو اه 3 وأن م ما بدأه عبيد الله المردى قله شحو نصف فرن . 


تلم عبير اللہ بعاد ا مغرب : 


مرت الحاو لات الى بذلا الفاطميون لإخضاع بلاد المغرب فى أدوار عقتافة ؛ 
وكانت الحاوله اللأولى على يد یی عبد الله الشيعى » واستمر عبيد الله المبدى يعمل 
عل ضم بلاد الغربین . الوسط والاقمی - وجزيرة صقلية م E‏ کادت جیمبا 
تقح فى قيضة يدم . 1 

وف المرحلة الادل ( ٣۹٦‏ - بوم ه) أزال أبو عيد الله دولة الأغالبة عن 
إفريقية » ولذلات تراه حين مخرج منها إلى المغرب الاقصی . يستخاف علها أخاه با 
العباس » کا ترى جميع البلاد الواقعة بين #لياسة بالمغرب اللاقصى وتونس ضع 
له ء أو تظبر ختضوعبا عل الا قل . وبعبارة أخرى , اهتر المغرب رو چه » وخانته 
زناته » وزالت القبائل عن طربقه » وأتته رسابم » ودخلوا فى طاعته » () . ولو 
أن الوح بن مدرار صاحب تجاباسة أحسن لقاء أف عبد الله الشیعی » نا كان هناك 

ما حول دون بقاء السلطة فى يد بی مدرار 5 كانت من قبل . ولکن الیسم رلك 


)6 المتريزى : :عاظ اسلتتا ص ۳۸ 


س ۱ س 
رأسه > وحارب أيا عبد الله فتتله فى سلة وم مه , وبفتسل اليسع آ لت بلاده 
إلى الفاطميين » فعيتوا علما واليامن قلیم 260 . والواقع أن عبيد الله لمم جلس على 
عرش الدولة العاطمية فى رقادة حى كان قد مزال ملك نى الاغلب من [فريقية » 
ومالك بنى مدرار من سجاماسة ؛ وملك نی رستم من تاهرت ( بالمقرب اللأوسط) . 
وم لاک المبدى یع ذلك (۲ 

وتبدأ المرحلة الثانية ( ۹۷م ب ١‏ .س ه) باعتلاء عبيد ال الہدى العرش ء 
وهی محاولته فتح مصر للرة الاو . رقد عمل البدی » منذ جلس على العرش 
فى دبیم اثاق سنة بوم ه ۰ على أن یکون السید المطاق عل الدولة الناشتة وعلى 
الدعوة ذاتها ۽ فتلقب » على ما يةوله السنیون . بلقب ١‏ اایدی »(۳) . وأرسل الال 
إلى الولا بات اختافت واختارم من زععاء صكراءة بالطبع ؛ وگن يدق مهم من 
المغاربة . و ما يافت النظرحفا ماراه‌من تشاطولاة المبدى فى ذلك این ؛ فقد ول 
عل صقلية سنة بو جه واليا کان شق به » واستطاع هذا الو ای أن ۳ شون هذه 
٠‏ الجزيرة , وأن دد چنو ف إيطاليا » فباجم كاد ريا (قلورية) کا يسما العرب فىسنة 
۹ ه . فكان من آشهر و لا ته ۳ طراپلس ووالى رة , آو الال ری ولاة 
2 الادی . ثم والى تاهرت فى المغرب الاودط . وقد اختارم الميدى من 
غيزة تلامذة مدرسة 1 عبد الله الشیعی » الذين ساعدوه على إقاءة الدولة الفاطمية. 
ولک يتمم الميدى إخضاع المغر بين الاوسط والاقه‌ی ٠‏ اعتمد على أف عبد الله 
الشیعی > ۳ هذه | بلاد | تقرللبدى بالرعامة الطلقه » أو على الأقل لم 1 يدن أهارا 
له بالطاعة . لدلات ری أبا عبد الله خرج ف سنة ۷ مه دمع 40 سة من تواد 
كتامة ودعاتهم إلى أ أرض المترب ء لا ظم فيه من الالتياث وفساد الطرق › وقيام 
القبائل على عمامم ؛ فاقتس المدن وقتل وسى »> ووردت له كتب كثيرة بالفتوح 


ور أف با فر يقية & )£( 5 


»( آدقر بزی : اتعاظ تفا س ۳۵ 
)۳( أبن الا تور : الکامل جر ص ۲۸ 
(۳) اين عذاری : البيان ا مغرب + و ص ١ه‏ 


(ء) أبن عذاری : + رم .ىر 


ا 

وهذا يدل على أن مهمة عبيد الله فى يلاد الغرب كانت لا تزال شاقة > وأن 
الام لم بقف عند حد إزالة الدولة اللاغابية» وأنه ليس من السبل على دولة شيعية 
متطرفة » کالدولة الفاطمية الإسماعياية . أن ت#خضع بلادا واسمة الارجاء تسود فما 
المذاهب السفية » کا أنه ليس من السیل أن تخضع قبائل زناته لکتامیین » إلى غير 
ذلك من الصعاب !اتی اعترضت المبدى » ولکنه استطاع أن يتغاب علها . ومن ثم 
رى أيا عبد الله الشيعى يوم فى سنة هب ه على رأس جيش حارب زنانة جنوی 
بلاد كتامة » ١‏ فقتل الرجال» وه خن الا موال ؛ ويسى الذرية » وحرق بعض 
الدیس با لذار ع ٠ ٩2‏ ول رقف اللاطر الحدق ید ۳ الميدى عئد هذا اد ء 
فنری أهل طرابلس فى سنة ره( ه یعرلون الوالى الفاطمی ويولون غيره » و یسیر 
بعض الزناتيين لاحتلالها . ولولا مبارة عبد الله اابدی لوقفت طرایلس عقية 
كأداء فى سيل سيره إلى مصر ء فقد استردها وعین علبها أحد زعماء كتامة مس 
الظلصین لا عبد الله ۳ . 0 

غير أن مقتل أف عبد الله فى سنة وروم ه اضطر البدی إل أن عدت بعض 
التيديل ف ولاته ‏ تا غير هم من تخلصون له لا لاف عيد الله الشيعى ؛ 
خشعل على المغرب الادش ع وخاصة برقة ل حياسة ن بوسف . الذی قاد الخلة 
الأول على مصر مع ألى القاسم الفاطمى ( ۳۰۰ س ۳.۱ ه)ء وعين على بلاد 
المغرب الاوسط والاقصى آخاه عروة ن يوسف قاتل أن عبد الله الشیعی ؛ وكان 
مارم و جك د كان E‏ مان زقد لازت ا لش عن رم 
الفاطميين فى سنة ووم ه ءوثار آمل تاهرت على عبالهم . وكذلك ثارت كتامة 
انتقاما ج عبد الله الشيعى سنة ۲۵۵ هء كأ ثار أهل طرا بلس فى سنة . .سمه » 
وثار أهل صقلية على والهم ۰ وكاتوا الخيفة العبامى المقتدر ودانوا له بالطاعة . 
إلا أن عبيد الله المبدى استطاع أن خرج من هذه الشدائد ظافرا » بفضل جبود 
ل دة أبى القاسم (القائم) » الذى أخضع كتامة » وغزا طرا بلس » ثم بفضل 
إخلاص ولاته الذين عيتهم بعد أفى عبد الله الشیعی مثل حباسة من يوسف وأخه 


at 


(۱) ان عذاری : البیان الغرب + + ص ٠١١‏ 


)۲ ااصدر ئفسه + ١‏ ص ۱3۳ 
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عروبة » و بفضل دهائه هو . وهكذا لعرضت دولة عبيد الله الردی فى بلاد المغرب. 
لاا جسام . وعل الأخص يسيب انتقاض الا هلین على ولاهم ."ووغم. 
هذا كله اعتقد عد ايه ء أنه رده أب عبد الله آلشی فى وأنصاره ۰ وتولته ولاة 
طمن eel‏ »> واخضاعه ثورات الی‌قامت فى وجه على أثر مقتل آد عيد الله > 
إستطيع أن عد نفوذه شرقا إلى مصر ۰ ولذلك تراه برل إلما حماته الأولى . 

كد المرحلة الثالثة من مراحل تنظيم بلاد المغرب ( م .بام ه) محملة 
عبيد الله الهدی الاول عل مصر » و تنتبی 0 ألثانية عاما . على أنسياسة يدا 
قد جرت عليه كثيرا من التاعب » © آدی مقتل آی 1 الله اشیعی إلى و قوع. 
الاضطراب فى نظام > الولايات اشاطمية فى المغرب وصقلة ء ‏ جر عليه مقتل 
حباسه بن يوسف شيئا غير قليل من التاعب . فقد عز على عروية أن يكون جزاء 
أخيه حياسة » الذى قتل با عبد الله الشیعی و کل بأتصاره + وأحرز كيزا من 
الانتصارات فى مصر . الحبس والتشريد ۽ کا عاف على نفسه وفر من تاهرت. 
> مر کز ولايته سف المغرب الاوسط . ولکن عريداش المهدى شم رقتله و تلبع 
أنصاره وأنصار أخيه . ویظبر أن قتل حباسة وأخيه عروءة قد آثار الاضطرابات 
فا مغرب » فامتئعت برقة على عبيداتهالودى . ولم تسل إلا بعد سئة وتصفسئة3©. 
يقول ان خلدون(۳): «وانتقض ذلك آخو ه عروبة بالمغرب » واجتمع إليه خاق 
کثیر من کتامة والبرير » وسرح [لمم المهدى مولاء وغالياء فى العسا کر » نهزمیم. 
وقتل عروية و بنىعمه فىأمم لاتحصی. ثم انتقض أهلصقاية » وتقيضوا على عامایم... 
وولوا عام غيره ۽ فدعا المقتدر العیاسی > وخلع طاعة الهدی, . لذاك لم يكن بد 

من مخض عبيد الله ثورة جز بر ه م صولية » وآن يولى علما رجلا برضاه ا داق 
عليه أهل هذه ازرة . وقد جح المہدى فى ذلك نجاحا E‏ 

رما فى هذه المرحلة أن نقولء إن عبد الله المودى اتخت من تاهرت بالمغرب 

الأرسط » مس کزا رئيسا يوجه منه قوته و الذرب الأقصى » وإنة أخذ متك فى. 


هذا الدور يالادارسة و بالامويين چا . ذلك آن الہدى حن قل عرو به إن 


4۱ المتريرى , اتعاظ النقا س‎ )0( ٠ 


(۲) العين تب ۶ ص مم 


۵ج 
پوسف د واليه عل القسم الغر ی من دو لته - وی مکانه على تاهرت قائده الشبور 
و مصالة ن حبوس » » الذى بدأ صراعه العنیف مع قبائل صنهاجة » فاستولى على 
حاضر تم « نا كود» آو 0 لكر » فى سئة ۳۰۵ ه(1) . وكان اسقيلاءالفاطميين على 
هذه الدينة مده صراع عثیف مع الا دارسة ثم مع الصنهاجيين. و لیس هذا وحده» 
بل لقد بدأ نوع جدید من الصراع السیاسی والحزى بين الا مین والفاطمين ؛ إذ 
اکن الاموبون بزعامة عبد الرحن الثاصر ( ۲۰۰ - .وم ه ) من هرب حكام هذه 
اليلاد إلى الا ند لس فر صة ذم ee!‏ »> ومد بد المساعدة هم عل العاطميين 9 
وهذا يدل عل أن ارب بين الصنهاجیین والفاطميين [عا كانت فى الواقع حربا 
بينم و بين عبيد الله من ناحية » وبين الخافة الفاطمى والليفة الناصر الاموی من 
ناحية آخری . ولا غرو فزن عبد الرجن التامر بدا بلقب نفسه ا لواب الافاء : 
ورك لد قفا ا عن الفاطمیین . وإن من يدرس الملاقة بن الفاطميين وبين 
الا مو ین ۳ اش ف الدور الفرف خاصة » لته یم أن يدرك إل آی خن 
آضمر الفاطمیون العداء للاموس ‏ وخاصة ف عبد عيد الرجن الثاصر »> 
لا لا نه يدين بالمقائد السية فقط 2 بل لاله أضذ پتافس عبد الله 


وخلقاءه ف ألقاہم وق نظم کم > ولانه کان يعمل عل الوقوف فى وجه 


(۱) كان ااسم‌اجرون من القوة حت كابر! مرددون ملك الاغالبة . وقد شافيم عيد الله البدی , 
فا ی يتودد الیم حينا » ويترعدم آحیانا » ولتكتهم لم یپتواید . فكان ماقام به معالتین حبوس 
اتقاما لسيده عيد الله المهدى . يقول اين عذارى (اابيان الخرب فى أخبار الفرب ج و ص اها ): 
«و لا تخاب عبيد الله شیعی کب إلى أهل المغرب دعوم إلى الدخول فى طاعته » والتدين يامامته . 
وكتب عثل ذلك إلى سعيد بن صاخ ( أدير صماجة وصاحب كور ) .وف أسفله أبيات كثيرة مها ۽ 


فان آستقیموا أستقم اصلاح وان تعدلو! عنى آقتلک عدلا 
واعلو بسیقی قاهرا لیر وأدخلبا عفرا وأملها عدلا 


قأجابه شاعر هم 5 
کذبت و بیت الله لا تعرف اللا ولا عرف الرحمن من تراك المضلا 
یات إلا کافر ومشافق كيل مع الجهال فى السنة ال 
وتالا الملا لدن سد وقد سل الرهن هرفك السفل 


۳و اس 


الفاطميين فى بلاد المغرب ۰ ولا سما أن الفاطميين کانوا منذ قیام دولهم فى 
ارب رون أن كل شمال [إفريعية يمال حيوى لد شوذم ۳ سیأستهم 5 
کا نوا رون ق‌الوفب نفسه أن أى ی تدخل من‌جانب الامو ان يتعارض مح‌مصلحتيم . 
وهکذا فقح مصالة بن حيوس مديئة دنا كور( ادر وی سعيد بن صا 
فى يوم انیس لثلاث خلون من الحرم و انتبب مصالة , نا كور »> وسی اللساء 
والذرية » ثم انصرف إلى تاهرت » وكتب بالفعح إلى عبيدالله ... ثم إن بنى صال 
0 فارين با بأنفسهم إلى الاندلس معتصمين 0 لوق 5 أمير الموٌ هنين 
الخاصر ٠‏ وحسن مذهیه فى کل نازع اه و محتصم نه ء فتزلوا عرسى مالقة » وعهد 
تام والتوسع علهم . وبعث الم بضروب اللكسوة وكل ما احتاجوا إليه من 
المرافق » و خیروا فى القدو م إلى قرار الساطان والقام فى ذلك المكان . فاختاروا 
المقام على بره وحبائه . وکان مصالة قد استخلف على نا کور رجلا يقال له ذلول 
وانصرف إلى تاهرت , فافترق عن ذلول من کان معه , دق فى فل من ااشار وف 
فص ده وه بن سعيد . . . هن هرسى مالقة » فقتله وقتسل أا به 3 وزم تأكورء 
بوهادى أمير المۇمئىن بالخيل واججال 2 . 
وهذا يدانا على مدى مساعدة الثاصر الاموی الصا جين . فقد كان مه 
آن یکون له خلفاء من ااغار بة, یستطیع أن بجعسل من بلادم عاجرا بقيه شر 
الفاطمیین » الان كان خشام . و يستقد أنهم يستطيءون أن صفقوا ما أخفق فيه 
العا سیون من الاستیلاء على بلاده » وطرده من اس بانب » لبعد الشقة ووعورة 
الطريق بين العراق والانداس » همع قرب المسافة وسپولة الطريق بين المغرب 
والأندلس . اذلك أ الناصر بإمداد صال بالاخبية والالات والینود والطبول(*), 


أضف إل ذلك أن الخليفة الخناصر الاموی استغل عمصر الكرا هه بين التشيع 


(۱) مديئة ساحلية فى ما کش » ها مرسى فيه جزيرة . 
(۲) سنة ۳,۵ هه 

(۲) تقد عبد ارحن اثالث اناصر الاموی 

(4) این عذاری : البيات المرب ساو س باس رپ 


(ه) الصدر مه ب و ص را 
۳۹ 


س +18 س 

Shiism‏ والسنية Sunnism‏ الاصل فی قالوب الصثراجيان + ققد رأينا هلاه 
ينظرون إلى عبيد الله وإلى دولته ومذهبه نظرم إلى الروم واجوس . هذا إلى أن. 
خوفهم على منکیم من عبيد الله المهدى , والتجائهم إلى الناصر الستی إا کان بری 
إلى الاحتفاظ بدينهم ودولتهم . ومن هنا ری كيف ۳ عبيداش المهدى يعمل بعد 
ذلك بد و تشاط على الاستیلاء على المغر بن الاوسط والاقصی ‏ ليحول ذلك بين. 
الامويين فى الأنداس . وبين تحفيق أمانهم فى بلاد الغرب . وهکذا انی دود 
الاستقرار والشکین » ودا دور العمل فى الشرق والغرب معا . أما فى الشرق فقد 
رأينا عبيدالته رسل إلى مصر حملتين منیتا بالخيبة » وأما فى المغرب فترى أنعبيدالله 
المهدى یکاد يقضى على نفوذ الادارسة الذن سيمئلون معه نفس الدور الذی قام به 
الصنباجيون من الاتصال باللامويين ومناوأنه والوقوف فى وجهه . 

و تیدا المرحلة الرائعة من هذا التنظیم باحلة الثانية على مصر » وتلتبی بوفاة. 
عبيد الله المهدى ( ۷ 6 . وشثل فى هذه المرحلة صراع اقا طمیین مع 
الأدارسة؛ ومع حافاء الخليفة الناصر الاموى من المغارية . ویظهر أن عبيد اله 
المهدى حين أدرك إخفاقه فى مصر » عول على ذل جهوده كاملة فى المرب ؛ ومن 
ثم يلأ صراعه مع الأدارسة » ذلك الصراع الذى تى بعزهم فى إقام الريف» 
وقضى على ملسکیم فى المذرب الأقصى » ومن ثم بدأ دور الجوم الجدى . 

خرج مصالة ان پوس قادالمهدى المشهور من تاهرت سنة زر رم ها واسترد 
مديئة « نا کور » من الصنهاجيين » و عم شطر الادارسة فى فاس . وعلها عى بن 
إدريس بن عمر بن إدريس الذى يقول فيه ان‌خلدون(۱) : د کان أعلى بی إدريس 
ملكا » وأعظمهم سلطانا ۽ وكان فقما عارفا بالحديث . ولم بلغ أحد من الادارسة 
مبلغه فى الساطان والدولة » . وال أن صي هذا استطاع أن يوحد بينأدارسة فاس 
بالمغرب الأقصى » وأدارسة الريف إلى حين . ومع ذلك فقد انتصرت جيوش 
المهدى الفاطمى علية . وعا بشت التظر حقا أن الادارسة كانوا عاربون عساعدة 
المخارية موأولياء الدولة من« أورية» وسائر البراءرة وال وال . کا كانت جيوش 


60 المير جع ص 4ى : كان الا دارسة کون وقناد ناصیتین : الاو فى إل فاس ؛ واها نمشد 
ف اقلم الر شب / 


69 اس المهدر والفقصة . 


س ه18 سس 


الفاطميين :أ لف من ااسکناسیین . وعلى رأسهم مومی بن أف العافة. ومن. 
الكتاميين١)‏ الذن قامت الدولة الفاطمية بفضل مساعدتيم . ها أسباب هرمة 
ال دارسة إذن ؟ برجع ذلك إلى كاتف الك تامیین برياسة مصالة بن حبوس القَائد 
الفاطمى » واللك نأسيين برياسة موسى بن أف اة صاحب مه ۱و ای 
عقد عل الادارسة . ویتمی زوال ا . أضف إلى ذلك أن عبد الله . بعد أن 
أخفق فى الاستيلاء على مصر عول على أن بوجه کل قواته نحو المغرب : فاقسع 
سياسة وفرق تسد ؛ واستطاع بذلك أن يفرق بن موسی نن أ ف العافية أمير مکناسة 
دبين حى بن إدريس ؛ إذ لو اتد هؤلاء وكونوا جبة متاوئة له لا استطاع أن 
يثال مهم غرضا . 
وكانت نماي تلك الجولة الآولى (۸.س ه) أن وضع أدارسة فاس تحت الماية. 
الفاطمية ۽ فاعثرفو| بزعامة المهدى الفاطمی ‏ ودفعوا له الجزية » وولى الفاطميون فى 
ارت A‏ ن أف العافية على هذه البلاد . فكان عثاءة المندوب الساى 
في عصور نا اطدیة . وقذ لقص ان خلدون ۱۳ جاح الفاطميين على الادارسة. 
عر :د صا على مال يؤديه إله » وطاعة معروفة لعبيد الله . وأبقعليه مسا له 
فى سک ی فاس »> وعقد له على عماها خاصة . وعقد لان مه موسی ن ۹ العافية. 
ا يومئذ . . . على سائر أعال الرر » . 
وق الق أن 3 أدارسة فاس أو المغرب س على ما یسم و مم س كانت قد 
تقررت مذ سنة ,م.م ه ؛ فقد أدرك حى ان إدريس أنه لا اطم البشاء کال سير 
فى بلاده» کا كان حتقر موسی بن أن العافية للآنه من البرير. ذلك آثر عى الراحة 
وترك شتون فاس لابنه طلسة ؛ ولکن موسی ما زال پفری مضالة بن رسن به 
وبابنه طلحت فاستصفی هذا القاند أموالها فى سنة .سم وتن طلحة إلى بلاد 


(۱) ان عذارى : البيان المغرب ب ١‏ ص بر 

(۲) هدينة شرق مدينة مرا کش, تبعد عها بأربع عشرة مرحلة کا تيعد عن فاس عرحلة واسدقه. 
رقم فى الطريق من قاس إلى ره سلاف على ساصل بحر ؛ وفما مرتی ارآ کب وما جاب النماة. 
إلى شرق ال بدا 


۳( امیر ج £ من ۱۱ 


عك ۱۵ سه 

الريف حيث أقام مع بتى أعبامه الادارسة ادن بگونون الفرع الاخر فى إقام 
الريف . وأما نحى فقد عول على قصد اابدية , إلا أن ابن أف العافية قيض عليه 
وسجنه مدة (۱) شم أطلقه لیذهب إل البدیة ۰ ویقضی ا حیاته ی شفاء . وم‌ذا 
5 إخضاع (قلم فاس لافاطميين . يعد زوال ساطان حی ن [در یس وأهل بيته 
عله . وتعيين وال فاطمى على إقلم فاس ۰ على حين بقبت الزعامة والرياسة اصاحب 
مكناسة حليف الفاطميين على جميع هذه اللاد . ومعنى هذا انضیام جزء كبير من 
بلاد المخرب اللاقصى إلى الفاطميين 20 . 

على أن هذا النصر كان يقتضى (خضاع إقلم سجلباسة إلى الدولة الفاطمية . 
حقيقة كان ارو عبد الله الشيعى قد ضم سجلباسة إلى الدولة الفاطمية فى سنة ۲۵ د 
:رول علما واليا من قبله قبل عودته مع المبدى إلى رقادة سئة دهم ه. غير أن 
هذا الوال الفاطمى لم يتمتع با لحك أ من شن وما فا أهل سا ةن 
وخرجت هله اليلاد عن طاعة الفاطميين (* . ولكن كيف يستطيع وال ف ,لاد 
باه كبذه أن حتفظ بو لایته ؟ کم شم کف 00 أن 52 جماعة بضمرون له ولل فته 
ومذهبه الکراهة والبنضاء . ویودون التخلص منه ؟ هذا إل آن البلاد ا تفصل 
بين مقر الفاطميين و بینپا بلاد معادية أو منافسة لفاطمیین ؛ فاك قبائل زناتة 
وصنماجة والادارسة وسوام . وهكذا كان فتح فاس من العوامل ااتى ساعدت على 
فتح سجلباسة . وقد عم ذلك فى سنة و.س هء وأصبح والی هذه البلاد من قبل 
الفاطميين . 

ویدو ار « مصالة بن حوس » ۰ قاند الفاطميين وأمير تاهرت بالغرب 
الاو سط » كان موضع خوف المغارية وإ تام ؛ إذ لم E ES‏ 
) بلاد تو اس ) سنة ۳۱۰ ھ حى هب أحد 1 ۾ اللادارسة > وطرد أمير فاس 


الفاطعى 03 وحارب موی بن ۳ العافية و اتر عليه ۳ واستول عل فاس سلتين 


۱( در‌ها المؤرخوث إعشر بن هه أساك بعد ھا المهدية حون استقر ما یا حار ان آکداد 
۳ , ومات ۳ با سا 
(۲) ابن عذاری : الپیان الفرب ج اص ۲۲۰ 


۲۱6 س‎ ١ المصدر ۳ ج‎ (r) 


بت ۱4۷ — 


غير أن موسی بن ألى العافية ما زال به حى طرده من فاس فى نة مس ه . و یظیر 
أن ان آی المافية قد داخله الفرور بعد استرداده فاس + ولذلاك آخذ يكل اسار 
الفاطميين » ويعمل على استتصال البقية الباقية من الادارسة . وقد فى جميع هؤلاء 
إلى إقلم الريك امک كاك الأدارسبة» واستولى ان أى العافيية على جمیع 
الغرب ۰ وأجلى بی مد بن القاسم من إدرس وأعاه الحسن إل ارف ١‏ ؛ 
وكان ذلك فى سنة موس ه . وهکذا تکاتف الفاطمیون وصاحب مکناسة على 
إزالة دولة الادارسة . ويعتير هذا نجاحا الفاطمین أ كثر منه للبکناسین ؛ لان 
ملاء آزالو! دول علوية ,کانت تمتر نقسیا لالدو له الفاطمية أحق بزوامةالسایین . 
وکان الادارسة یتنازعون الزعامة مع الفاطميين : لذاك كان لروال دولة الآدارسة 


ا كبير فى تجاح الفاطميين من الناحيتين السياسية والديذة . 


والواقع نت موس ن 1 العافية صاحب مكئاسة أضحى خطرا على ملك 
الفا طمسن 2 لاد المغرب الاقم 3 مث «استوی على ولاك فاس و رلادالغرت 39 
وانتظم الاس لومی بن أى العافية فى المعر بين الاقمی والاوسط ١‏ , 
وقد شجعه . عبل ذلك مورت مصالة ن حو س الهأ ثد الفاطمى ف سي اننم هم 
فأصبيح ابن أن العافية خطر! مدد كيان الفاطمیین آنفسیم . من ذلك استطیع أن 
تقول » إن الفاطمیین دوا إلى سول کید ف إقرار سلطا م عل لاد المخربه 
الا وسط فعبد ولابة مصالة نحبوس (۷ ۲-۳۰ ٣٠‏ ه) ؛ فاستطاعهذا الوالى أن بطم 
إلىالدولة الفاطمية بلاد صناجة فى المذر بين الا وسط و الاقصی ‏ کا استطاع أن یقضی 
قضاء كاد يكون تاها على أدارسة فاس 3 وأن زيل دولة آل مدرار من سجلباسة 


مایا . ففتعم معظم بلادالفر بين الأقصى والاوسط ؛ غيرأن الدولة الفاطمية لم تستطع 


(۱) ان خلدرن : الس جع س ۱۷ . ويس هذا ألزعم الادريمى اخسن بن غد بن لادم 
ابن إدريس ؛ ویاقب باجام . حارب فرنی بن أنى المانية » ,روواتمه وقعة لإ تر يلاد الغرب مثلبا » 
بعد دخول إدرس الكبير ن » على ما يقوله ان عذاری ( سج ص ۲۲۰ ١۲م‏ ) ۰ رلكن آهل 
فاس غدروا به سيا فى الفاطميين ؛ و تماونوا مم مومی عليه ء رالاق الحجام بنفسه من أرق سور الدينة 
فلأت سنة ووم هه 


(۲( السار ی : | lay‏ لا خبار درل الغرب الا تعی r‏ ۱ 


س ۱۹ سس 
أن تتمتع هذا الملك الواسع طويلا؛ لاستيداد ابن أى العافية أمير مکناسة بالاصس 
ی تلات ايلاد دو مم 1 

ومن ثم عمل الخليفة المبدى على إنقاذ ملك فى هذه البلاد وغيرها ؛ قأرسل 
لہا ولى عبده أيا القاسم فى سنة ۳۱۵ هه واستطاع أن يعيد للفاطميين كثيرا من 
تفوذم . وكان المردى يعتير عمل القاتم هنالك جبادا فى سبيل الله . کا ينين ذلك 
من قوله . ١‏ اللبم إنك تعل أق ما أردت بإخراجه إلى المغرب إلا رضاك ونصرة 
دينك وإذلال أعدائك , (۲۱. 

ولى البدی عل الغرب الاوسط وتاهرت واليا آخر هو و حميد ن یصال » , 
وعمل هذا الوالى الجديد على أن يشعر موسی بن أنى العافية بقوة الفاطميين 
و نفوذم فى هذه البلادء فأرسل من قبله واليا إلى فاس . وكان « مدين بن موسی بن 
أن العافية » قد استيد مها وأرغمه على الفرار . وهذا دل على أن العلاقة بين ابن 
أف العافية وبين حيد بن یصال ‏ تسكن من ااصفاء على ماکانت عليه فى عدولا رة 
مصال بن حوس على المغرب الأوسط ( ۳۰۷ س ۳۱۲ ه) . ومن ثم شجع 
موسی الثوار على وال الفاطميين الج _ديبد فقتلوه ولوا رأسه إليه . فأرسله إلى 
E E‏ لق موی و اه ات تن 
ا ۱ 

مهذا ترى أن موسى بن أن العافة قد أصبم خطرا على الفاطمیین . وأن ذلك 
کان راجعا إلى رغبته ق‌الاستبداد ببلاد المغرب وحدهاء بل إلى ارتباطه بالامو ین 
أعدائهم التقليديين . وقد ظل موسی خطرا ع الفاطمين حتى ف‌عید الخليفة الفاطمی 
الرابح ؛ وهو المءز لدن الله . ومبما يكن من شىء فقد آوضح أبن خلدون موقف 
هذا الثار من الفاطميين فقأل : , ثم انتقض مو سى نأ العافية عامل فاس والغرب: 
وخلع طاعة الشيعة» وانحرف إلى الأآموبة من وراء البدحر» وبث دعوتهم فى 
آقطار الغرب » (۲۳. 

(۱) ان عذاری : البيان المرب + و ص ۱۹۷ 

(۲) المدر شه + رصن ۲۲۲ 


(۳) ان علدرن : ار بو من ۳۹ ٤)١‏ 


س ۱46 سد 

ول يكن این ألى العافة وحده هو التی سلاك مع الفاطميين هذه السپیل , فان 
أأدارسة الري قد حذوا حذوه » قولوا وجوهيم شطر عبد الرحمن الناصر 
الاموى بالاندلس » مستعيئين به على منافسییم » ولا سيا مع نی ميم الفاطميين . 
اونظ مهو دار ات ای قوذ ال مش اود اود وی © اس 
الصراع کذلات بين هولاء وبين الفاطميين ۰ حى ولى المعز لدن الله القاطعی 
الخلافة » فأخضع بلاد المغرب كما لنفوذه » وحار ب الامو بين برا وعرا . وانتصی 


صقلة فى عبد عسد الله الممدى 


ما كادت ترچ كفة أنى عبد الل الشیعی » وينتصر على الأغالبة» حى هب 
أهالى صقلية على والهم الستی . الحسن بن رباح » الذى كان عك هذه الجزيرة 
باسم الآغالبة » وولوا عليهم عليا بن ألى الفوارس (۲۹۹ ه) ۰ ولم يكتنوا بذلك . 
بل لیوا إل أنى عبد الله أن بقره على ما فعلوا » فأقر هذا الوالى الجديد . وحتم 
عليه أن م ما بدأه من الفتح والغزو(" . 

غير أن عبيد الله البدی كان قد وضع لنفسه سياسة الاعاد على الكتاميين 
أنصار المذهب الإسماعيل ؛ ولذلك قيض على ان أن الفوارس, وولى مكانه الحسن 
ان أسمد بن أى خنزير التكتاى . وقد تعصب السئیون على الحسن » وعبلوا على 
اروم ل ماكر نارازه تیا 

ae‏ استبداده بالسنیین , واتهاج عاله نهجه نی الاستبداد مج ؛ 
وأما امتهانهم إياه » فإن كيرا من زعماء العرب فى صفلية کانوا بأنفون أن یمهم 
كتاى ری ء لانهم کانوا رون أنهم أرفع مثه قدرا ۰ هذا من ناحية ؛ ومن - 
ناحية أخرى اتضح لهم أن الحسن يقرب إليه البرير وممل شأن العرب ؛ فول 
آجد الکتامیین عل قضاء از بر ة > وأطلق ند خر على 3 أى خن بر افون 
الملاد , 


(۱) آماری : الکتية الصقلية + ١‏ ص ۲4 . 


مسب ي ۾ ل ست 


وليس هذا كل ما أثار حفيظة السنین بصقلية على الح الفاطمى ؛ فقد عز 
علمهم أن خطب عل متابرم للخليفة البدی الفاطمى . وأن تنظم الدعاءة فما المذهب 
الإسعاعيلى الذى كان دعاته يعملون فى جد وحزم على جذب الناس إليه ٠‏ وق الق 
أن هذا هو السبب الاساسی الذى أثار أهل صقلية على والمهم الفاطمى . 
وقد ولى عبد الله المبدى عليا بن عبر الياوى جزيرة صقلية »> فوصل الما ف 
سنة ۷۹۹ ه. ول يكن البلوی قل تعسفا من 58 على الرغم ما 5-5 من 
اللين وضعف الإرادة » فثار الناس عليه . وقد يسأل بعض عن السيب القیقالنی 
حدا بأهل صقلية إلى شق عصا الطاعة على هذا الوالى الفاطمى ۰ وهل يرجع ذلك 
إلى ليه وشيخوخته ؟ أو إلى أنه كان مثل العنصر الشيعى » مع أن السواد الاعظم 
من المسلمين بصقلية کانوا دینون با لعقاند السنية ؟ أم أن ذاك ر جع إلى أنه كان 
من بين الثائرين جماعة مق تلاميذ مدرسة ای عيد الله الشیعی » الذين عز علبهم مقتله 
فثاروا بالمهدى وبواليه البلری ؟ يبدو أن هذه اللاسباب جتمعة هی الى أدت إل 
إشعال نار الثورة فى صقلية . فإن متتل ألى عبد الله الشيعى قد أثار على عبيد الله 
المهدى موجة من السخط والفضب شهلت المغرب وصقلية (۲۱ (سنة . .سوم) .ما 
حملا على الاعتقاد بأن عددا كييرا من‌الانرن على البلوی . کانو | م نأنصار مدرسة 
اه اه شیب اعت إن ذلك نماض ال ف هم هی ان 
a‏ حو اقل اعفان و عا لان مكلة ات رت ركان 
وباك E E‏ ۱ 
ويبدو أن أن قرهب كان فى سنیه الاولى علیشیء كبير من‌الصفاء مع الفاطميان. 
وقد آیدی هذا الوالى ذشماطا ملءوسا فى الماحبة الحربية ۽ فأغار على قلورية ( کالابریا) فى 
سئة ۲۰۰ ه . ويظهر أيضا أن ابن قرهب لم يكن يأمن جانب السنیین فى صقاية » 
بل الفاطميين أنفسهم » وأنه كان فى الوقت نفسه ميل إلى الزعامة ويعمل على 
الاستقلال عن الفاطميين ؛ ومقاومة السلین فى صقلية إذا اقتضى الام . دل على 
ذلك أنه عول على فتح ثغر « طبرمين ‏ الحصين فى هذه الجزيرة ۰ , وكان غرضه 
إذا مللكها أن يحل بها ولده وأمواله وعبيده ؛ فإذا رأى من أهل صقلية ما يكره 


(۱) أن خلدون , امس بع س ۳۸ 


مسج 
امتئع ما( » . ولم عنعه عن تحقيق آغراضه إلا ثورة اباد عليه . 

وقد نبأل عن السيب الذى حدا بثورة الجند على ان قرهب . يبدو أن نرعته 
إلى الاستقلال بصقلية قد آدرکیا أنصار الفاطميين » فأشعلوا نار الثورة على ابنه . 
وکادوا يقتلونه » لولا أن تصدی طم العرب السنیین ۽ لذلك فين ابن قرهب 
حينأدرك أن آمره قد افتضح » وخثی انتقام الفاطميين . ار علييم . وأعلن ولاءه 
للعباسيين (سنة ۽ .نم ه) » وقطع الخطبة للمهدى ق‌صقلية ؛ وخطب للخليفة المقتذر 
العیاسی (مو+ ‏ ۰ ۳۲ ه) . 

ولم يكتف ابن قرهب بقطع خطبة الفاطميين ٠‏ بل عمل على إثارة مخارنهم » 
ثلا تحدئم أنفسهم ع<اولة طرده من صقلية » ولك یظیر أمام العباسيين عظهر 
الخأص التفای فى طاعتهم . لذلاك أرسل. أسطوله القوى اباجمة سوال بلاد 
المرب وأعل اطول الفاطميين المزعة عند سواحل إفريقية ( تونس) » 
وقتل قائده (ان خنزير ) . وهن ثم قصد إلى سفاقس(۲۲. ترمأ و ود المبدى 
من نفسه القددرة على صده عن طرابلس . غير أن أسطول ان قرهب خثى بقاء 
أ ف القاسم الفاطمی فى هذه البلاد » وعاد إلى حقلية ظافرا . 

وكان من أثر تلك الإغارة » أن ضاعف البدی‌جرده فى تقو ية أسطوله وإعداده 
لصد میات ابن قرهب الذى نال إجاب العباسيين ۰ فأرسل إليه المقتدر , الخلع. 
السود والالوبة» . وقد جعلت نشوة ذلك الانتصار البحرى الذى أحرزه ان 
قرهب یقدم علی مباجة قلورية فی جنوب (یطالیا ير عل مباجة الفاطمین فی عقر 
دارم من جدید(۳) . 

وكان سراف ان قرهب فى الاعتداد پلفسه من عوامل هزعته ۽ فان هذه 


الظاهرة الى قام ہا فى وجه الفاطميين قد أضعقت قوته . أضف إلى ذلك أنه 


(۱) ان الاير : الكامل جم ص وم 

)۲( ميا ق پلاد تراس 0 ا و ن اليد بة لا ید أيام 0 وا واس سو مب برمان 1 وما 
وبي قاس ثلاثة أيام ٠‏ وهی «شرررة بزیت الزتود . 

)+( اين الآثير : الكامل سم صى وم . كان ذلك فى سنة ويم م لا فى من رس ک رعم 
ان خلدون 3 7 


ع يي م 
بتوجيه تشاطه إلى و قلورية» قد حد من قوته الحربية ؛ حي إنه لما هاجم إفريقية 
بأسطول قوى ء و جد أساطيل الفاطميين واقفة له باارصاد ؛ ولم یلبث أن قضى على 
أسطو له وتام عليه الملتفون حوله . وقيضوا عليه فار مح بعض خاصته إلى 
الممدية حيث قتل . وعادت صقلية من جديد إلى حظيرة الفاطميين . 

عليت الحوادث عبيد الله المبدى آن‌حک الفاطميين ان يستقر فى جزيرة صقاية ؛ 

إلا إذا أر سل إلا مع الوالى جيشا يدفع عنه خطر الثائرين على الحم الفاطمى . 
والواقع أن اللبدى اتخذ من إرسال هذا الجيش إلى صقلية وسيلة لقمع ولاة 
الفاطميين إذاحدثتهم آنفسیم باروج عليه , والقضاء على أهالى صقلية إذا حاولوا 
شق عصا الطاعة () . وقد صدقت فراسة الميدى > فانه ما كاد واليه الجديد 
(أو سعيد ) رطا آرض هذه الجزيرة حى ثار عليه كثير من أهالى مدائنه مثل 
مدينة صقلية وغيرها . ولولا مساعدة جند الفاطميين للوالى ؛ لا استقر حك المبدى 
فى هذه البلاد . _ ولذلك فانه لما انتصر أبو سعيد على أهل صقلية . و استنجد هؤلاء 
بالمبدى » آس واليه بالعفو عنهم (۲ . وكان ذلك فى سنة ۳۰۵ ه . 

وقد أفاد ادى من وراء هذه السياسة » واستطاع ولاته على صقلية » بفضل 
جوش الفاطميين وما كان يصلبم من آمداد كبيرة » أن ينشروا الامن فى ربوع هذه 
الجزيرة » وأن يغيروا على قاورية مرات كثيرة . وكانت حملة واليه (سام بن راشد). 
فى سنة س م من أ الملات » حيث انتصرت عل الروم فى جنوب (یطالیا وعل 
المعارضين فى صقلية ذاتها . ْ 

وقد سن المبدى سلة جديدة بتوجيه حللانه من اللمبدية لقتال الروم فى إيطاليا 
وصعلية وسواضا ۽ وکان ولاة صقلية وجووشهم يساهمون فى هذه الخروب مساصة 
فعالة . وقد أرسل المبدى فى أخريات حياته حملة حرية بقيادة قائده يعقوب بن 
إسحاق » الذى استطاع أن مدد جئوة نفسها » ول عت إلا بعد أن تم له فتس هذه 
المدينة » ا انتصر على أسطول الروم فى سردانية «۳). 


U)‏ ان الا بر : الكامل جم ص ۲۵ س 0م 
(۲) ان خلدون : العين ج و ص ۲۰۷ 


۲۰۸ ان الا بر : الكامل جم م 1م » أبن خلدون , امس ج 4 ص‎ (r) 


س و س 

وقد سار خلفاء الیدی على هذه السياسة التى سنا شم . إلى أن تقلد ولا 
.هله الجزيرة الحسن بن آحرد الكلى فى عبد الخليفة الفاطمى التصور إسماعيل . 
فكون آسرة عريقة سكت هذه البلاد باسم الفاطميين وقتا طويلا . وكان لهم شأن 
بذک فى عهد المنصور والعز ‏ واستطاعوا أن ينتصروا على الروم والأمويين جیعا. 

وهكذا مات عبيد الله » وقد امتد نقوذه من رقه ‏ على حدود مصرے حتی 
سواحل امحبط الاطلسی » وترك لفائه هذه الدولة الشاسعة الارجاء ۰ وورشمم فيا 
ورث الرغبة الملحة » والعمل المتصل فى سيل بسط سيادة الفاطميين على كافة 
أرحاء شهال إفريقية شرقا وغربا : فزالت على أندهم دول حكثيرة . وأخدوا 
الثورات المتصلة ؛ التى كان يشا البربر خاصة على الحك الفاطمی (۱ ۰ واصطدموا 
مع آموف الندلس » کا اصطدم علطي الاول ۰ وقد لمیت السياسة E‏ 
دورا هاما فى عبد عبید الله : فقد استطاع أن حارب الا مویین بنفس سلاحهم . 
فاتصل بان حفصون الذی ثار على عيد الله بن مد بن عبد الرجن الاوسط 
( ۳۰۰۰-۲۷۵ ه) کم على عبدال رحن الثالث (..م - .وساه ) : وحضه على 
الثورة على الا موین ٠‏ وكأن يتصل به من حين إلى حن . وعقد محه معاهدة صداقة 
ومودةء أدت إلى انتشار الدعوة الإسماعيلية واللقوذ الفاطمى فى الا ندلس . وقد 
انتقم عبيد الله ادى دذلاك لثفسه ولدولته الشيعية من هذه الدولة الاموية السنية . 
وهكذا ورث عبيد الله المودى خلفاءه امد عل الامو ین , والعمل على استتصال 
لام ون نر موت نم ارقا اذا اشفا 

() استطاع الخليمة الفائم ۱ ۳۲-۲۲۲ ه ) أن يقضى عل كافة عاولات ان آی العافية » 
مستعينا فى ذلك برحال الدعوة الخاصين له > كيسرر الخادم وسواه .8 استطاع الحايقة التصور (ساعیل , 
أن حلص من أنى يزيد علد بن کیداد الخارجى . ولین هذا ود » پل انه كثيراً ما خارت 
خلفاء عبيد الله آدارسة الريف » حى اتسوا على آنفسیم : ففريق أصيح يفضل التقرب إلى الفاط.يين » 
وفریی آخر يفضل الامريين . وكان هدا الفريق أ كش تمرذا ء فاستطاع عبد الرحن الثامير أن بض اليه 
تة وطنجة . ولا قضی العز على دوك الادارسة فى إقلم الريف » رقف وجها لوجه أمام الآدريين » 
ومازال الفاطمیون بأبباء عبم الادارسة سی‌دالت در انم فى س ويم ۵ »> بعد أن سذكمرا هذه البلاد زمتا 


طويلا » ( انظر حسن ره : تارج الاسلام السیأمی + ٣‏ من ۲۸۵ س كم؟ )۰ 


س وول ست 
وأما ما أضمره الفاطميون للعباسیین من عداء . فراه واضحا فما بذله عبيداللهء 
المهدى من جوود اتح مصر 5 والوصول إلىلغداد حاضرة العباسیین 6۰ براه 2 بث 
جو أسيسه و دعا به حی ۳ إخداد سما ۲ واستطاع هو لا الدعاة أن سملو | از 
ما وراء الهر وخراسان وطرستان وما إلما 5 يتضح لا عداء الفاطميين للعباسيين. 
من حث عبيد الله القرامطة على أن يكو نوا حربا عوانا على العياسيين وأصارم 
فغيروا على العراق ھن حين إلى دون 4 ويدصموا الحاج بل م رکز الخليفة. 
العیاسی ديثيا وسياسيا ‏ 
و ذا تری أن عبيد الله المبدى کان موفقا فى سياسته رئيسا للدولة الإسماعيلية. 
من الناحية الساسية ۱ فکان لا خافاء عي‌ده شاطا ‏ وأشدم دأبا عل العمل 
الجدى : خصوصا وأنه كان م باستقرار أمور دعوته ودواته الناشئة ؛ عل حين 
أن الخلفاء من غير القاطمیین كان الضمف قد أخذ يدب فى جسم دوطم . کا جح 
عمد الله ريسا أو إماما للدعوة الا عة 2 فاستطاع أن او جل بان صقوف أنصار 
هذه الدعرة 2 برغم ما سادها من الاضطراب ِ تليجة لو لته الإمامة ثم الخللافة 5 
القول أن بقاء المذهب الإسماعيلى الذى يتمثل الوم فى طائفتی المرة والاوجات فى. 
امن وامند خاصت رجح إلى جو د عید الله ادى . 


مل بنتا المهد 3 و المحمد 3 


كان من سياسة عبيد الله المبدى الالنة 9 بى مديئة سخد‌ها حاضرة لدو لته 
الناشية . و حصنا بوجه مله ضر باه إلى كل من د له نفسه من الخوارج بالخروج 
عليه رعلى مذهيه ؛ ویتخذها دار جرة يعتصم ما هو وأنصاره إذا حاق مم خطر 
خارجی . لذلك لميتخذ فجالاخيار مجیل إيكجان دارا هجرته .ا اتخذها أبوعيدالته 
من قبله » لانا ليست فى مكان يتوسط أجز اه دولته شرقا وغربا , کا أنه لم جد فى. 
القيروان أو رقادة مکانا بصلح لتحقیق هذه الاغراض السياسية وار بية والدينة ء 
لانها كانت تزخر با لسایین وأنصار الاخالية المعادين للفاطميين الشیعیین . کا عدل. 


س يج ۾ ## سس 


السفاح والمنصور من قبله عن اتضاذ دسق حاضرة للدولة المياسية . لانها كاتنت 
غاصة بالامو يبن وأنصار» ولانبا كانت إعيدة عن بلادالفرس مصدرةقوةالء. بأسیین . 
شکان من الناسب إذن أن يعدل عبيد الله المبدى عن اتخاذ هذه الا ما كن حاضرة 
۳ وأن إستيدل ا حاضرة جددة تفى موه الاغراض جيعا . 


خرج المبدى إلى تولس ناد موضعا نى فيه مداشة حصيئة يعتصم با إذا 
خرج عليه عن الوا رج » وال : آنه و جد فى بعض الك تب ما ندل عل خروج 
أى بز ید عاد بن کداد عل دولته(۱) وو فق اللمبدى إل مو ضع دة و ی متصلة 
ا 0 ع كف مطل بزند» فتأملما فو جد فما راهيا فى مغارة , فقال له : سم 
يعرف 7 الموضع ؟ فقال : هذا يسعى جزيرة الخلفاء ؛ نأعيه هذا الاسم , فتاه 


وجعلبا دار عل‌کته(۲). 


تقح المبدية على بمد ستین ميلا جنوی القيروان . وقد ذک السکری(۳) أن 
البحر حرط ما من ثلاث جبات ١‏ وله يدخل الما من الجاني الغرلى . وقد 
تدك ۳ نما اام ع اف ازيرت هذه المدينة پا ین من الحديد لا خشب فهما . 
ذنة کل باب منهما ألفقنطار » وطوله ثلاثون شرا . ووزن كل «سمار من المسامير 
ال اا ترك بقة أرظال وتفش عل هدنت" الا .هون دمن 
الحيوانات » وأقم بها ثلاثة وستون صهريحا , عدا ما كان يحرى ما من القتوات . 
ول تابث هذه المديئة أن أصبحت مرناً هاماوسوقا نافقة للسلع التى تحملبا السفن من 
الاسکندرتة ‏ ومن الشام وصقلية والأندلس وغیر‌ها(؟) . ومرسی المدية و منقور 
فی حجر صلد یسم لان مركي ۰ وعلى طرق الرس برجان شتا سلسلة من سرك بد : 
فاذا أريد إدغال سفيئة فيه -ارسل حراس الرجین أحد طرفي الساسلة حتى تدخل 


(۱) ان الأثير : الكامل + ۸ من ۳۳ 

(م) انظر لفل ر الميدية , فى معجم ابلدان . حن زراهم حس : تارج الاسلام لمیادی 
اج ۳ ص الى س 644 

(۳) الغرب فى ذ کر بلاد [فريقية والفرب »ا ص وم . 


(i)‏ الصدر اسه ء 


تب « + ۷ سس 


السفينة . تممدوها چا كانت بعد ذلك لثلا يطرقها مرا کب الروم(۱)». وقد بى الهدی. 
عدينة المبدية دارا للصناعة تسم کش من مائتى مركب » وفما قبوان كبيران 
مستطيلان . اثلا تتأثر لات الرا كب وعددها بأشعة الشمس أو ماء الطر(۲) . 

ولا فرغ المبدى من بناء حاضرته الجديدة فى سئة ۳.۵ ه قال : «اليوم 
أمنت على الفاطميات , ۰ يعنى بناته , ثم انتقل للہا فى شبر شوال سنة م.م هء 
وأقام با ء ثم عمر فیبا الدكا كين ورتب آرباب امن » وجعل کل طبقة سوقا 
خاصة با . فقوا إليبا آمو اطم . وکان هذه المديئة أرباض كثيرة آهلة عامرت 
مما ريض زويلة » وكان ا اا المدنية إلى قصر البدی , وفيه الاسواق 
والحامات » وربض الى ؛ وقد أقام فيه أجئاد إفريقية مر العرب والبرير ؛ 
ور بض ففصة(۲) . 

أص اللمبدى بينام مديئة أخرى بجوار المبدية »> وجعل بين الدیشن میدانا 
فسیحا, وآحاطبا پسور » وآپواپ وحراس ؛ وساها زویلة اسه إلى [حدی‌تبائل 
اللرير » وأمكنبا آر باب الدک كين حرمیم وآهاليپم وقال : ,اعا فعلت ذلك 
لامن غائاتيم » وذلك أن أموالهم عندى وأهاليهم هناك . فإن أرادوق بكيد » وم 
بزوبلة ‏ كانت أمو الهم عندى » فلا مكنم ذلك ؛ وان أرادوق بكيد وهم بالمهدية. 
خافوا على حرهبم هناك . وبنيت ببی وبينيم سورا وأبواباء قأنا آمن منیم ليلا 
ونهاراء لاف أفرق بينهم وبين أمو الحم ليلا . وبين حرههم نهار|20».. ویظبر آن 
المبدى حذا فى ذلك العمل حذو ألى جعفر المنصور حين نقسل أسواق حاضرة 
خلافته جنوبا إلى الكرخ200. 

وقد قال شعراء إفريقية فى المبدية وانتقال عبد الله إليبا : 


حططت الرحل فى بلد کرم رعته له اللاك الكر ام 


)۱( الیکری : امرس سس نم سد وم 

(۲) المصدر أقسه من .م 

(۳) ااصدر تسه من .مب ۳۱ . ااظر جسن رهم جسن ؛ تارع الاسلام السيانى + م ص روو 
43 اجک من .م ۰ ۱۱ ۲۹۱ ۳۲ ۰ A‏ 


6 حون ]راهم سن : تاريخ الاسلام اآسیامی + ۳ ص ۱۸ سا ۵۹ 


س + ۳ س 


امد اوت ا الغرب دار 55 الصلوات E‏ والصيام 
هى المهدية الحرم للوق ا بتامة الله ارام 
كان مقاتم [راهم قيسه ری قدميك إن عدم المقام 


وإن لثم الحجيج الركن أضحى لنا بعراص تصركم التشام 
لن شاب الرمان وشاب ملك دما 4۶ إذا يحمت حطام(۱) 
تمشكتك أا للهدى شلك غلام والومان لله غسلام 
لك الدنيا E‏ حیث کنتم فكلك لما آدا إمام .١‏ 


وقد اختاف المؤرخون فى السنة الى وضع فما المبدى أساس مديئة المبدية , 
فيرى ابن عذاری(۲۳ أن ذلك كان فى سنة ۳,۰ هھ ويرى ان خلدون©) أنه کان 
فى نهایة سنة ۳۰۲ ه ء ويوافقه القربزی() على ذلك . ويظبر أن ما قاله ای عذارى. 
آقرب إلى الصواب ‏ لانه اتسی من اماق سنة ه.س ها أى أنه بناها فى عامين 
أو أقل . وهذه المدة لا تك - فى الغالب - لبناء مدينة عظيمة كتلك المديئة . هذا 
من جبة » ومن جه أخرى ؛ قاری ناه المبدية فى سنة . .سام یکاد يتفق مع 
ما قاله المؤرخون من أن المبدى بناها خوفا من جماعة ألى عبد الله الشیمی وأخيه 
أف العاس + فاذا فرضنا ضةا حب ذا الرأى . فا الاسیاب الى جعات عبد الله 
البدی رودل هذا الیشاء من آواخر سبة 5ه إل آواخر سنة س.۳؟ وهنا 
بجعلا نؤمن بصحة ماذهب إليه ان عذارى » وخصوصا أن البكرى وغیره(۱) من 
المؤرخين قد اتفقوا مع ان‌عذ اری على أن أسا سن المبدية قد وضع ی سنة . .ما ه, 


و هیالگ ملاحظة خرف تتالخص ف أن 5 ثيرا من عؤرخى الا سياعيلية يعدون. 


(۱) شیر ذلك إلى هزم الدرلة المياسية . 

)۲( ان عذارى ؛ الييان المغرب ج و س ۱۸۸ 
(۳) بیان المغرب + ١‏ س ۱۷۰ 

(۱) العير بع ص ۳۸ 

(ه) أنماظ انها 8 

)0( انار سجم البلدان ب لفظ : مبدية + 


ع 
مديئة المبدية دارا من دور مر هذه الطائفة . ولاغرو فانهذه المديئة لطم [مامين: 
ماما مستودعا ٠‏ هو عبيد الله الميدى » وإماما مستقرا . هو أبو لقا ( القائم ) . 
لذلك يقول الداعى إدريس عماد الدن » إن المبدى انتقل يعد پناما » وجعابا دار 
جرة الإمام القائم باس الله أمير الومتن . ویک البدية عفرا أنها استطاعت أن 
تصد جحافل أى يزيد علد ن كيداد ونا حقفت نبوءة الميدى حن قال بعد أن 
فرغ من كاك بجالآة آمنت قل الفاطمیات ء . 

والفرق بين المودية وغيرها من دور ثجرة الإسماعيلية » أن هذه المدينة | تقتصر 
على الإسماعيلية وحدش ؛ على حين بد دار امجرة عند القرامطة واطواشب مثلا 
لا تضم أحدا من غير الإسماعيلية . کا أن تسمیتها , الهدية » لم يقصد ما الانتساب 
إلى عبيد الله البدی وحده . بل إنها مديئة الاة المبديين من الذلفاء الفاطمین 
لان کلد من هؤلاء الزافاء إمام هیدی عند الإسماعيلية . وقد رأينام 01 
الاحاد يك عل أن المردى سيليه اثنا عشر إماما مبديا من الاعة الخافاء الفاطميين : 

وهكذا ظلت المبدية كمية الإسماعيلية التى محجون اليا ۰ ما كان مها الامام 
الإساعيل . فلا جرها هؤلاء إلى غيرها؛ لم تعد لها تلك المكانة الروحية فى نفوس 
الاتباع » وحلت لا المنصورية التى پناها الفصور إسماعيل بن القائم » حتى رها 
المز إلى مصر . فلت القاهرة فى الرعامة الروحية خاصة عل هاتين الدینتن : 
المبدية والماصورية . 

ول تسكن مدينة المبدية وحدها هی التى أنشمدت فى عبد عبيدالته المبدى . بل لقد 
بيت فى عبده مديئة ,المحمدية, > وهی مدينة « المسيلة » الى تقح إلى انوب الغربى 
من رقادة وإلى الثمال من قسئطيئة . وقد أنشأها أبو القاسم لإقامة , خط دفاع » عن 
المودية يقف فى وجه القبائل المعاذية خاصة . ویدلنا باء هذه المديئة على اتجاه 
الفاطميين فى الاستترار بالمبدية » م يدل على خوفيم من ثورات القبائل المعادية 
من المغارية : 

كانت ااسنة الى بدىء فیما بيناء مدينة « احمدية» مليئة بالثورات السكثيرة . 
كا كانت حافلة فى الوقت نفسه بالانتصارات الرائعة , التى آحرزها أبو القاسم 
ول العید , ولا بد أ درل خطر الثائرين فى الجنوب , وأنه یستطیع الوقوف 


سنس 4 وى ۷ سس 


تی و جهیم : بكو بن مدينة تستطيع حماءة المبدية . وتصد غارات الاعداء علها من 
ناحية اطنوب . لذلك نری با القاس یوس هذه المديئة . و علؤها باغلهین له 
رل هبه ودو (2ه ۰ يارد ما من شاك 2 إخلاصه 4 و شتا با لا مداد والميرة 5 
و طذا کا نت هذه المدينة عونا للمهدى ولاقام والصور من بعده ۴ الدفاع تور ۰ 
المهدية 3 ثم ف الوقرف بعد عهد المہدی فى وجه أنى ید علد عن کید اد . قول 
ان خلدون (۱) عند کلامه على حوادث سنه م وس ھ إن آبا لقاسم وأ مكان باد 
المسيلة 3 وفها بو كلان #ر ۰ هوارة ۰ وكان دوقع همم اة 3 فنقایع إلى فج 
القيروان 3 وقعى الله أن کون هو لا أواياء اصراحب الما عند خروجه . ولا 
نقلهم أ بنداء اشسلة 2 بلدم و اها «الحمدية» 03 ودفع عل ن دون الاندسی 
من صنائع دولتهم إلى ناما . وعقد له علا وعل الہ اب(۲) بعد اختطاطبا . فيعاها 
و حصنا 2 وشا بالاقو ات ۰ فكانت مددا للمنصور ۴ حصار صاحب المار 6 
وقد أوضح القرزی سبب قتل القائم بنی هوارة بقوله : «لذلك أحب أن يكو نوا 
قر ا ميه > وم كانوا أصواب أن بز یل الذارچی(4), 8 م بسن المقردى(6©أهمية هذه" 
المديئة للدولة الإسماعيلية حين دهمبا خطر الوارج فيقول : إن المتصور كان عتار 
عأ جمدية على سین ماس الفاطميين و قطنم , 


(۱) لس ج ۽ ص وم 
(۲) يتمد بصاحب امار آبا بزید لد بن کیداد لانه كان يركب على حار . 
(۳) غير الواب الا کر اذى هزم فيه وان ت عد آخیر خلفاء بنىأنية فى المشرق مه ۱۲۲ هه 
(4) القرزی : اتماظ الغا من 6 
© المدر اسه 
( م حدهر) 


م رارع 
عبد الله المهدى و إمامة الاسماعيلية 


تغير مركز رياسة الدعوة الإسماعيلية بعد قيام الدولة الفاطمية فى"بلاد الغرب. 
سئة دوم ه ؛ فبعد أن كانت رياسة الدعوة فى سلية تعنى بتوجيه الدعوة وحدها . 
أصبحت تعمل عل الاهتهام بشثون الدعوة وتلبية مطالب الدولة . كان علا 
أن آستمر فى زعامتبا القديمة على رجال الدعوة الإسماعيلية فى جميع بقاع السال 
الاسلای ‏ وأن توجییم توجها جديدا بری إلى استخدام الدعوة لصالم الدولة ؛ 
وذلك بالعمل على إحاطما وإحاطة خليفتها بالة من التقديس » ومساعدة 
الدولة فى تحقيق آمالها السياسية لتستطیح الوقوف في وجه العاسيين . وى 
سبیل ذلك نری ذعم الدولة الفاطمية الأول , عييد الله المهدىء ؛ يشعر أتياعه 
بسلطته المطلقة علهم » وعبل سلطانه على جميع أتباعه » فيتدخل فى تعيين رؤسائهم, 
وعزهم . وكان لذلا أثر كبير فى سياسة الدعوة فى عهد عبيد الله خليفة وإماما . 
فقد كان معروفا لدى كبار دعاة الإسماعيلية. أنه إذا مات واحد منم تبعه ابنه دون 
تدخل من ناحية رياسة الدعوة بسلمية . أما بعد قيام الدولة الفاطمية فلم يعد هذا 
التعيين من حق الدعاة » بل غدا ذلك من حقه هو ٠‏ لان سلطته الديفية والومنية. 
تخوله ذلك . وقد أدخل عبيد الله المهدى هذا النظام الجديد . جر على نفسه ثم 
على خلفائه من بعده شيا غير قليل من التاعب ؛ ول تسكن ثورة الحسن الاعصم. 
القرمطى على المعز والعزين إلا نتيجة هذه السياسة الى ابتدعبا المبدى . وهکذا 
كانت زعامة عبيد الله الدينية تدفعه إلى توجيه الدعوة التوجيه الذى ببتغيه . فنجم 
أ وأخفق أحيانا آخری کا يتضح ذلك من موقف عبد الله المودى هن. 
القرامطة بالبحرين ومن الحواشب بالمن . أضف إلى ذلك أن المبدى قد أدرك 
بثاقب نظ ره خط ر الاصطدام برعا باه السنسن 00 من له دیون . بالمذهب 
الاعاعیلی ۰ إذ آن الفا طمیین کانو | أقلية | سماعرلية ج أ كثرية من غير الا أعيلية ۱ 


من ومن عم اضط ر امد إل أن او ده الدعوة تو جما سفق مع هذا ال وضع | دید 3 


6 ااه عو 


۱- عسد الله الخليقة والقرامطة 


انل" قرامطة الشمال . کا انفل السواد الاعفلم من قرامطة السواد فى دوو 
الستر الذى سبق قيام الدولة الفاطمية ؛ ولكن 0 القرامطة بعثوأ من جديد على 
د آن سعيك اجناف ی اقا إقلم القطيف سب جنوی البصرة ثم فى إقلم البحرين . 
وسنئبین هن حت العلاقة ربن هذه الدويلة ا المتحمسة وبين الدولة الفاطمية 
فى عبد عبيد الله تطو را كييرا ؛ فیعد أن كان اا بة 4 رباسة آی سعيد خضعون 0 
دور الست ايه الدعوة ؛ فثر هذا الأضوع قليلا ۰ وعن عل زعماء الجنا ية ة أن 
إسليوا بعض نفوذهم سيب مور الإمام المستور فى شخص أنى مل عبيد الله 
المبدى ۽ ولذلك لم يحك أ بو سعيك الجناى يتحمس أخبلافة الفاطمية ۱ تسه للاماية. 
المستورة , وقد عرف عسد الله فيه ذلك ؛ فعمل على التخاص منه ,يما عمل الو قت 
نفسه على عدم إقرار الوراثة بن القراهطة بااصو رة الى بر يدهأ زعماق ثم . ومن 
م تألف من أبثئاء أف سعد ومن القرامطة فريقان : فريق يعمل على التقرب إلى 
الفاطميين » وفريق يعمل على الاحراف عم . واستمرت السادة الفاطمية وة 
ين القرامطة ی عبد عب بد الله المبدى بسبب تفوق الفريق المالىء للفاطميين + فلا 
صار الامر للفریق الاخر بعد عرد عبيد انه »> ساعت المسلاقة بن الفاطميين. 


و الق امطة حینا من اادهر . 


(۱) موقف عسير اللہ الها مى من ای سيم مدای : 

. يحم أبو سعيد الجناى فى تسکرین دولة أو مايشية الدولة فى بلاد البحرين . 
ویسدو أنه كان يقتصر ارياسة الدعوة فى سلبية ويقف فى وجه حدان قرمط ؛ 
ولکنه منذ اليوم الذى شعر فيه بالقوة بدأ يعمل مستقلا أو شبه مستقل » وكان. 
ذلك يتعارض طيعا هع سياسة الفاطميين وزعامتهم . ولا يبعد أن أبا سعيد لم يكن. 
راضيا عن زعامة عبيد آنا دى » مومس الدولةالفاطميةء جماعةالإسماعيلية » وأنه لم 
" كن متحمسا لقيام دولته فى المغرب . وكانت سياسة فرامطة البحرين فعمد أ سعيد. 


تقوم على الصراحة المطلقة فى نشر آراء الذهب الإسماعيلى ؛ لان امجتمع القرمطى. 


سب ۲۲ سد 


كان مجتمعا [“ماعيليا عتا ولم يكن بين القرامطة من بدن بغیب المذهب الإسماعيل » 
على عكس الفاطميين الذين كانت سياستهم تقوم على أساس إخفاء أصول الذهب 
الاسعاعیل عن رعایام الذين كانوا ختافون عنم فى المذهب . 6 كانت الخال فى 
بلاد المغرب ثم فى مصر . وإذن لايد أن يكون هذا الاختسلاف أثره فى علافة 
أف سعيد بالخلافة الفاطمية . 

<< لذلك نرى آبا سعيد يعمل على موادعة الخلفا. العباسيين» فى الوقت الذى كان 
يحب أن يشن الحروب الشعواء على العباسيين . ليشغلبم عن الإسماعيلية فى الأقالم 
الاخری . فد زان يرك زممله ز کرو د بن میروبه . زعم قرامطة الشمال ٠‏ يلق 
حتفه على ند العياسيين في سنة ۲۵ ه ؛ ولو قام مساعدته لتخیرت حال القرامطة . 
وييدو أن أبا سعيد كان يسير على هذه السياسة التى كانت لما عليه مصلحته اطفاصقف 
ولا سا مد ام ار الفاطمية في بلاد اهرب ؛ ومن شم آثارت هذه السیاسة 
التفعية سخط عبد الله الهدی(۱. ۱ 
وقد عسات السياسة العياسية زعاءة الخليفة المقتدر ( ۵۳۲۰۲-۲۹۵ ) ووزيره 
على ن عيسى الذى عرف ببراعته السياسية » على جذب ألى سعيد . ولا غرو فقد 
استطاعا بفضل تقر ہما إلى أفى سعيد الجتانى » أن يساهما إلى حد كيين فى إخفاق 
خلة الماطمیین الاولى على مصر (و.م_م. هع ؛ لان الوزیر على بن عيسى 
أدرك الخطرالذى مدد الخلافة العياسية إذا عم الاتحاد بين أىسعيد الجثاف وزعيمه 
ول عید اقه الهدی اليا طن به ودو*عا بلاد الدولة لمپاسية » کا أدرك الفتود 
الذی كان سائدا بين آنی سعید والفاطمیین » فاول التقرب إلى ألى سعید . 
وإذا عبتا أن عبيداته لم يقنع ببلادالفرب القليلة الخصب . ونه عم على انتذاع 
مصر من العراسيين ليتخذها درة فى جبين الدولة الفاطمية » وأنه اس مساعدة 
أنى سعيد الجنانى » بشن غارة حربية على العراق » فى الوقت الذى غزت فيه جيوشه 
المغر بية البسلاد المصرءة لاول مرة (۳۰۱-۳۰۰ه) ‏ وأن أبا سعيد قام حملة لم 
تحقق الغرض الذى أرسات من أجله : وأرغمت جرش الفاطميين عل التقبقر إلى 
بلادالمغرب - إذا علينا هذا استطعنا أن ندرك أن هذه المساعدة اليسيرة لم تصادف 
هوی هن نفس عند الله المردى . 
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بت ۲۱۳ ام 


وری دی غو ه ١7‏ أن حلات الفاطمین على مصر فى ذلك الوقت کانت تمق 
دائما مع حرکات قرامطة البحرين ۰ لانها كانت تصدر كبا عن أوامر الخليفة 
الفاطمی ‏ وأته:عكن القول بأن حملة أف سعبد فى سئة ۳.۱ ۸ كانت بإذن عبيد الله 
الودی ۰ ولکنها ( تکن سن امد نی Ee‏ شك عبید اه فی ؤس 
تابمه ی سعید ؛ وعل عل قتله(۳). و بظبر أن آبا سيد آرسل هوّلاء اند القلییل 
العدد تفر را بعبيد الله » وأنه لم يكن فى عله هذا ما بثير عليه حكومة بغداد ال 
ضاعفت چهدها فى التحالف معه . رمن ثم عاق عبيد الله الأبدى على أ عند 
بل إننا لانعلو إذا قلنا . إن حكومة بغداد لم ترغب فى التحالف مع ألى سعيد إلا 
بعد أن أدركت الفتور الذى ساد بيئه وبين الفاطميين(". 
وید کر ان دوقل2؟الذى عرف كيوله للفاطميين؛ أن أبا سعید خلع طاعة 
رئيسه عبيد اله فيل وفاته ۽ ویقول عن آی ديعيل وحمدان : , وكان حمدان قرمط 
اد دای ما الان ا لمن اف ای اش میات( 
a‏ كالما ذلك Aa‏ ار رز رين الوا نات 
وذح أبوسعيد فى حمام قد اتخذها فى قصره معجماعة فن و غا عبات + 
وإذا صح ذاك دل على أن علاقة أبى سعيد بعبيد الله الليفة لم تكن على شىء من 
الصفاء . وقد رأينا كيف أن ان الفضل داعى الإسماعيلية الثاثر بالهن كان يقول 
میاه ان حو شب . انه فق الور ته هذه نما ان GEE‏ ابا سعید اجذان فى او اند 
الاستقلال عن الدولةالفاطمية , ۱ 
وكان مقتل أف سعيد فى اللاحساء سنة ١‏ .سه على بد أحد عبيده : الذى 
داعى المؤرخون أنه ل یعجبه سلوك اف سعید ‏ فقتسله هو وجماعة من كيار 
0( 69 .م Mémoire sur les Carmathes du Bahrain, vol. I.‏ 
(؟) بصق ااصوری تلك الخلة (زيدة الذكر: في نار امجرة + ه ص 4 ) بفوله : د٠‏ حا 
نفر من القرامطة من ادا ب أى سميد إلى البمرة , وکان علما تمد بن [سحاق عن کنداجیق ... وکاتب 
الوزير يعرفه بوصرل القراءطة ویستمده . فلا أصبح ول بر للقرانطة آرا ندم على ما فعل ده . 
(۳) الدکتور طه شرف : تارج الا#ماعيلة السياس س ۱ ورا ۲۰۰ 
(4) السالك والمالك س ٣,١‏ س ۲۱۱ 
(م) يقصد ذلك الخلافة العياسية . 


عون سد 
رجاله . وليس هتاك ما ملعتا من الذهاب إلى أن عبيد الله لما رأى خروج 
ان سعيد على سياسته ؛ أو أنه لما شك فى إخلاصه . اتفق مع خادمه هذا على قتله . 
وما بز رد هذه سا وضو ها أن نهنا الخادم كأن بعد قتل أى سحید تخیر من بر بل 
من رؤساء القرامطة؛ فلا بعد أن يكون هؤلاء الذين تخيرهم هذا الخادم من أنصار 
عدم التعاون مع الفاطمیین . وبعبارة أخرى » لا بعد أر# یکون عبيد الله أراد 
بذاك التشئى والانتقام من معارضیه فى حكومة القرامطة بالبحرین ۱۱ . والخلاصة 
أن فتورا حدث بين القرامطة و ببن عبيد انه المودى » و أن تاج ذلك الفتور ترکزت 
فى قتل ألى سعيد و نفر منحاشيته فى سنة و.س ه م وذللك فى قلعة الاساء باص 
حو عي الدع الكو قل بها دفي مس أن كن 
أبو سعيد قد ضمن جماعة حكرهوا أن یکون الليفة عبيد الله مبدهم المتظر . 
ولا غرو : فإن الدعاة الجر يئين يستطيعون تحقيق آماهم فى ظل إمام مستور لا إمام 
ظاهر 299 » حی لقد ذهب دی ساسى إلى القول بأن ادعاء عبيد الله الإمامة قد أدى 
إلى انفصال الفاطميين عن كثير من الإسماعيلية الاخرن . الذين لم يوافقوا مطلقا 
على ظبور الإمام المنتظر فى شخص الخليفة الناطمى الأول ۲۶ . 


ف موقف عميد الله الممدى من افا أنى سیعرل 


١‏ ب عير الم وسعبر ہی ألى سمير ( ۳۰۱ ناولع ه) 

لم یقض موت آی سعيد على ذلك الفتور الذی كان بين القرامطة وعبيد الله » 
وذلك لسن : 

الأول : أن سعيدا الذى خاف أباسعيد لم يأته التعيين من قبل‌الفاطمیین . ولا 

كان عبيد الله ادى قد وضع أساس سياسة الزعامة المطلقة على جميع الإسماعيلية , 

(۱) الدکتور طه شرف : تاريخ الاسماعيلية لسیامی + ١‏ ررقة ۲۱۰ 
زفق کذاب سفر نامه + ۲ ص +۲۲ 
(۳) الدکتور طه شرف ثاريم الاسماعيلية السیامی ج ١‏ ورلة ۲۱۰ 
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نه م يستطع ابتلاع تلك الغصة » بل ظل يعمل على زحزحة سعيد عن عرش القرامطة . 
واتخذ من ذلك وسيلة لاقرار فكرة تعبين زعماء الفرامطة عن طریق الفاطمین . 
فان المعروف أن آنا سعید كان قد ولى أبنه سعيدا عېده من بعده . ولو أن عرد الله 
الردی أقر بیعة سعيد لساعد ذللك القرامطة على الاستیداد بالامور دون الفاطمیین . 
وهو ما لارضاه عبيد الله المبدى الذى عرف يول إلى الزعامة و الرياسة . 
فاق آن سمید بن آی سعید سار يدل سياسة انيد اق التقرب ژل العباسبین ؛ 
و لیس أدل على عة هذا القول من ذلك الکتاب الذى بعث به سعيد إلى على بن 
عيسى وزي المقتدر العباسئ يعلن فية ولاءه للعياسيين » کا یمان أنه بدين با لعقائد 
LSE‏ لل قري شا داد قدا 
ا ا ادن الددى وا هسام عل ر یط 
تجمد الله الذى لا إله إلا هى » ونسأله أن یصل غل سيدا مد ۰ فما ما ذ کره عنا 
من انفرادنا عن اعماعة . فنحن ‏ أيدك الله !| لم نتفرد عن الطاعة والجاعة » بل 
آفردنا عها وأحرجنا مر ديارنا . واستحل دماؤنا . . . نحن شرح للوزر 
حالنا : كان قدجم آم‌نا أنا كنا مستورين مقبلات على تجارتنا ومعاشنا » نتزه أنفسئا 
عن‌العاصی . و حافظ عل‌الفرائض ؛ فنقم علینا سفمام الناس وخارم» من لایمرف 
دين » وأكثر وا التشنیع علينا . حتی جمع الناس علينا . وتظاهروا , وشمدوا علینا 
بالزور » أن نساءنا بيننا بالسوية > وأنا لا نعرم حراما .ولا تمل حلالا ۽ نفرجنا 
هاربين » ومن بق ما جعلوا فى رقامم الحبال والسلاسل ... فألثر نا إلى جزيرة ؛ 
فأرسانا إلهم فى طلب آموالنا وحرعنا . فنعوها . وعزموا على حرينا . غا كنام 
إلى السيف » قال تعالى : ( ومن بغى عليه ليتصرته الله ) فصر نا الله علهم . وأما 
ما ادعی عليئا من السکفر وثرك الصلاة » فتحن تاشون مؤمئون بالل , . 
ذللك جح الحباسيون فى جذب القرامطة [لبهم ؛ فلا ضنواولاء سميد هم > 
واد رکو ا ما کان بيئه وبين الفاطمين فن قور اهارا إلى عبيد الله الميدى » عن 
طريق « کان » وال مصر من بلي ؛ بددونه . کا تبادل الوزير على ن عیسی 
الکتب هو والقرامطة «وهاداه » وأطلق عليهم لبتألفيم ؛ فتفع ذلك .. ولاشاك 
زر تابعج الاسلام ( عغطارط ) ب م ررقة ۽ به 


)۲ يتمد له على بن عینی ۱ 


"وب س 
أن ذلك قد حز فى نفس عبيداللهء والمه أنينتقضر عليه أتباعه الذن كان يعتمد علهم 
ف فتح مصر : وهاهو ذا والى مصر العياسى دده » وهؤلاء العباسيون عتضئون 
سعیدا ‏ وکا نه تثاسی مذهبه وواجبه و رئيسه . وليس من شاك فى أن القرامطة 
كافة لم يسيروا على تلك السياسة النفعية . الى دفعمم إلها سعيد ؛ فقد عز على كثير 
منهم أن تفتر العسلاقة بينهم وبين « صاحب الزمان » و «إمام الوقت » الذى طالا 
کانوا يؤملون ظبوره . لیحماو | عل دعو نه ودولته. عز على هؤلاء القرامطة 
الذنكانوا عیلون إلى الفاطمیین ‏ أن آسوء الملاقة بينهم وبين الفاطمیین , فتمتوا 
الخلاص من سعيد . وهكذا ند القرامطة معسكرين : معسکرا يناصر الفاطمیین ‏ 
6 آسلقنا + ومسكرا آخر - وکانوا لان يرون رای سعید » وم جاعة من 
اتفسین الذين آملت علهم السياسة أن يعيشوا مستقلین عن الفاطميين والعياسيين » 
مع تناسهم ما كان بينهم و بينالفاطميين من اتصال فى المذهب » واتحاد فى الامال فل 
ناو و | العياسين العداء » ا كان برغب الاعاعییل امخلص لذ هه وعقيدتهالاسماعيلية . 

ويظبر أن الفريق الذى ظل على ولائه للفاطميين كارف - کا تقدم ‏ قوة 
لا پستبان مها » فعملوا علی قلب عرش سعيد » وتحويله إلى أمير جنایی آخر م نأ بئاء 
أف سعید » يعترف بالرعامة للفاطسین » ویقره هوّلاء ی التعیین . وقد وجدوا دلگ 
الشخص فى سلمان أنى طاهر ن أف سعيد ؛ وسرعان ما جاءه التقليد أو التثبيت من 
٠‏ الهدیة» . وف هذا الدليل الواضح على ميلغ تدخل عبيد الله فى إحداث ذلك 
الانقلاب فى حكم القرامطة(۱). ول يكن الامر م ذكر بعض المؤرخين » وهو أن 
با سعيد عبد إلى ابنه سحید من بعده » حتی يبلغ آخوه سن الرشد . وفى ذلك يقول 
الثوبری(۳), « و خلف أبو سعید من ال ولاد أبا لقاسم سعیدا » وبا طاهر سلمان؛ 
وأبامتصور آحد» وآ با العباس إبراهم ان ما ساو رن 
أو سعيد قد جمع رؤساء دو لته و بی زرقان- وكان أحدم ذوج آبنته س وبق سير ١‏ 
e‏ ۰ کک آولاده € دمم قاست دو له »> وقوی آمره ۰ 
فأوصى الم » إن حدث أن یک يكون القم مر هم ابنه سعید إلى أن یکبر أبو طاهر , 


)0 کتور عله شرف ۳ تاريخ الاسماعيلية ااسیاسی ج ١‏ ورقة ام 


(۲) نايد الارب + ۲۳ ورقة ۷٤‏ س ون 


لس ٩‏ ۲ س 
وكان سرف کر من أى طاهر سا ۰ فرذا کر أبو طاهر كان المدير طلم 4 وا فقتل 
جری اللامر عل ما وصاهم يه > وکان 5 أخبرم أن الفتوح کون لای طاهر 0 
غاس سعيد بدير الامر بعد مقتل أبيه إلى سئة خمس وثائاثة . شم سل الامر لاخیه 
آی طاهر 3 فعمل أشماء موه ما على أا به ۰ فقباوها وعظموا ار € 


(<) موفف عببرالم اہی مى ایی طاهر ای ( ۳۰۵ ۳۷۲۲ ه) 


تولى أو طا هرا نا القرمطی عرش القرامطة بعد ثورة دامية أشعابا أبوطادر 
مساعدة أنصار عبيد الله الیدی منالقرامطة فى سمئة م.م ه . وقد وافق المبدى على 
تلك ال رکه و باركبا ‏ إن لم يكن هو المدير لها . ولا غرو فإن عبيد الله حةق غرضه 
النشود من هذه الحركة » وأئيت للقرامطة عدم رضاه عن تعیین سعيد » أو مبارة 
أخرى » عن نظام الوراثة عند القرامطة , ورهن بعمله هذا على أنه يريد يمن يتولى 
عرش القرامطة أن ,کون على هواه . بآ مر بآ واسه ٠‏ ویلی بتواهیه کار پذا 
العمل قد سن الدستور الذى جب على خلفائه من الفاطميين أن يسلسكوه مع أمراء 
القرامطة »> وسن فى الوقت نفسه لامراء القرامطة دستورا يبين لهم فيه أن التعيين 
يحب أن يكون من الفاطميين أولا » وأنه يجب أن لا يعين فى هذا المنصب إلا من 
كان على هوام » يسير وفق سياستهم » ويكون طوع أميم . 

وما يؤيد تدخل عبيد الله الميدى فى عزل سعيد وإشعال نار الثورة عليه ؛ 
وفى تعيين أنى طاهر . ما ذكره این خلدون )فى هذه العپارة حيث يقول: « ثار 
ا اوا 0 را أم‌م » و بابعه العقتدائية ۳. وجاده کتاب 
عبيد الله المبدى بالولاية . 

وإن تدخل عبيد الله فى آمر تعيين أنى طاهر » وتدخل العقدانية فى إحداث ذلك 


الا قلاب 03 لمنيبض دايلا عل أن هناك جراعة من القرامطة كانوا بعملون لو ی 


(۱) ابر اج £ صن مم ۸۹ 
(+) ف الاصل والطاهر , والصواب أبو طاهر . 


(۲) کار القرامطة ووجوهيم ؛ ویشهون أعضاء ملس الا تو عند الوومان 


بت ۲۱۸ سب 
ن عبيد الله ۽ ومن ثم استمرت علاقة الفاطميين بالقرامطة مد سئة و مس ه حى 
اس آی طاهر سنة ۳۳۳ ه عل خير ماتكون . وتعتقد أن أبا طاهر کان على 
صلات طيية مع عبيد الله » 5 کان موضح احترامه و تمجبله . آخف إلى ذلك أنه كان 
کا يقول دوزی على اتصال سرى بعبيدالله » يقر له بالزعامة المطلقة » ويفرد له 
من دخل جماعة القرامطة اخس (خمس الإمام) ٠‏ ويطيعه ؛ ولا يعصى له آمرا . 


معاضرة أى طاهر عير اله لے ف فی سماسم 

کان حا على أنى طاهر ؛ لک حتفظ بالعرش له و لایتائه من بعده , آن یسمل 
على وفق رغبات عبيد الله المبدى . ولا كانت الدولة الاسماعيلية الى رأسما عبيدالله 
تسعی جاهدة لقلب خلافة بغداد حى لت چپودا جبارة فى سيل الاستيلاء عل 
مصر من العياسيين , نراها تقوم حمللات ثلاث ؛ باءت الاول ( ۳۲۰۱۳۲۰۰ ه) 
بالخيية » لها م جد من القرامطة بزعامة أنى سعيد ما کان بۇ مله عبید الله اطبدی . 
وكان من أثر ذلك أن قام بين البيتين » فور لم ينته إلا فى سنة ۳.۵ م باعتلاء 
آی ار عرش القرامطة ‏ على ما رأينا . وقد أحسن عبيد الله الهدی إذ وضع 
عل واش الدولة القر مط ة رجلا علصا البذهب والدولة معا . ومن 5 عل 
أ بو طا هر وعبيد الله على تحقيق أموق ثلانة : 

الأول : مساعدة أف طاهر الفاطميين فى فتح مصر ۰ إما بالإغارة عاما من 
الناحية الشرقية . يلتق مع جيوش عبيد الله مها , أو بإيقاع الارتباك بين صفوف 
الهباسین » حتی يعجزوا عن إرسال الجيوش لنجدتبا . 

الثانى : شغل العباسيين بالهجوم علهم ع2 ر دارم » أى فى بلاد العرا 
وإتاحة الفرصة لعبيد الله لتنظم د دون المغرب دون أن ی صفوه مكدر . 

الثالث : عاو لة التقليل من هيبة الخليفة العباسی كر عم للمسليين ب بالإغارة 
على قوافل الحاج » وعلى مک نفسها إن اقتضى الامر . 

اه ی طاهر للفاطميين فى محاولة فتح مصر ۰ فنراها واضحة ق‌عاو لته 
تحقيق ما جز آبوه أبو سعيد عن القیام به ؛ ولذلك اتفق القرامطة مع الفاطمیین 


3 


رش سل a fey‏ عل القيام بجوم مل دوج عل مر 4 خی تلتق موش 


عب 6 بده 


أنى طاهر الائية من الشرق میوش عبيد الله الانية من الغرب فى مصر تفسها . 
ولس من شك فى أن عبيدالله الفاطمى عرض تلك المخطة الجريئة على القرامطة > أو 
أنه آمره بتنضذها . فقبلوها عن طيب خاطر . وقد قامت چیرش أى طاهر فعلا 
تجيرداك لبر قار مقو الشف لان الدو ف الجا بز حملن A‏ 
فأرسلت الجيوش من بغداد إلى مصر , وأدى ذلك إلى إخفاق أف طاهر فى 
الوصول ژلی تلك البلاد : وأخمتنى اخ القاطمية الا نية فى الاستبلاء علا . 
ذلك يقول ابن خلدون(۱) : و وف سنة ست و اة( دصل آو القاس لا 2 
مصر » واستدعى أبا طاهر القرمطى و انتظره » فأجله مؤاس اا انتظاره . 
وسار من قبل ألقتدر > فوزمه ۰ ورجح إلى المد بة > . ولاك تری آنه كانت هناك 
خطة مر سو مة . وأن با طاهر كان يعمل على تنفيذها ٠‏ وأن الميدى قد جح فى هذه 
السبيل » على الرغم من أن إخفاق تلك اخلة على مصر . فى أن يجعل من القر امطة 
جاعة تخضع لساطانه . حتى إنه أصيح آمنا من ناحية هذا الفريق . ولو أن هؤلاء 
الةرامهاة اتعدوا م والعیاسون لکانوا خطرا عليه فى الغرب . کا كانو! فى عبد 
المعر والعزيز . هذا من جية » ومن جبة أخرى » فان محاولة الفاطميين الثانية لفتح 

مصر لم تسكن آخر الحاو لات التى ندل على ارتباط أنى طاهر بعبيد الله المبدى . 

وقد برهن أو طاهر على وفانه للبدى . کا یتح ذلك من سروه المتعددة 
مع العباسيين » وإغاراته على قوافل الاج للغض من شأن الذليفة العباسى السنى . 
والذى مثا هنا ما كان من مساعدة آی طاهر القرمطى لزعیمه اليفة الفاطمی ‏ 
يعلد عانة دعا عل این ق س بلس هعرق ا فت لی كانت شرس 
عبيد الله الردی تغزو مصر من المغرب . وذلك أنه قد ثبين لافاطميين والقرامطة 
صعوبة تحقيق أمل الفاطميين فى الثقاء جيوشهما فى مصر . ولذلك عمل أو طاهر 
على أن يقوم عملة حرية على جتوب بلاد فارس الغربى ۰ للاستيلاء على أثم 
:مواق الخلبيج الفارسى كجنابة وغيرها , ولا بد أن أبا طاهی كان برى من وراه 


ماه مله إلى تحفيق س اسه القرمطية الفاطمية ؛ عداو ل حل جیوش 


)0( امین : ج وص هم . 
)۲( ف الاسل ست رومأ ین . 


یت ۷۵ ۷ سم 
العباسيين عن جوش زعيمه عبید الله الى كانت تدرو مصر فى ذللك الوقت . لذلات 
استعد طذهاطرلة أتم استعداد وأمسر علما كثيرا منزعماء 00 وذری قر باه. 
ولا بعد أن دون أو طاهر قد ری من وراء حملته هذه إلى جعل الخليج الفارسى 
رة قر مطية : بعد أن و قمت عمان فى قبضته » وخضعت بلاد البح زا والقطيف 
لنفوذه . ولو 2 له ذلك لاصیح مر القوة نحيث یستطیع أن صوب ضر با له 
العنيفة إلى العباسيين . 

غير أن تلات اخملة كان مصيرها الاخفاق , لان أهالى هذه البلاد نوا للقرامطة 
فى الجيال والوديان وهزهوتم هز ة تامة . ولو قدر لهذه المجلة التجاح لوقع 
الارتياك فى صقوف العباسيين وعجزوا عن الدفاع عن مصر ‏ وأتيسح للفاطميين 
احتلال هذه البلاد فى سئة ببس ه . وممما يكن من شىء فان إخفاق حملة أنى طاهر 
هذه . معتاه القضاء على ملة عبيد الله المبدى على مصر 20 . وهكذا قام أبوطاهر 
بواجبه نو زعيمه عبيد الله » وعو مذهيه الإسماعيلل ؛ فر بدخر وسعا فى حقیق 
الغرض الاول الذى كان يسعى إليه الفاطميون وآنصارم , وهو القضاء على. 
العياسيين » وإقامة دولة الفاطميين على أنقاض دولة هؤلاء . 

وأما محاولة آی طاهر الغض من كرامة الخايفة العياسى باعتباره زعما دينيا . 
نبا تتركر فى اهجوم العنيف على قوافل الحاج فى سنين عدة ؛ حتی إن أهل مكة 
رحلوا عنها فى سئة بمو مره خوفا مئه. وامتنم‌الناس عن الحم أ كثر من سنة فى بعض 
السنین . واستطاع أبوطاهر أن يدم قوافل کثيرة وأن يفتك ما جميعا . ويعامل 
من بق على قيد الحراة معاملة مس فا » يتخ منهم عسدا وإماء . وکان بقوم 
فوق ذلاك بعض المجات المنفة على جنوب العراق ولا سما مديئة البصرة . وقد 
لمأن عن عنام إلى ذشت AS‏ اکن سا فاد امال eg‏ 
أم كان تنفيذا لاواس سادتهالفاطميين ؟ أم أن أ باسعيد كان مدفوعا بعوامل دينية ؟ 
أم أنه كان يقصد إيقاع الارتباك فى صفوف العباسيين ؟ 

الواقع أننا لا نستطييع أن نعزو ذلك إلى حب المال وحده . حقيقة كان أبو 


طاهر يستولى على عاك ضخمة من اجاج 5 وإذا كان قل اغتصب من قا 


)۱( أنظر تسيل هذه اخلة ی التويرى : نماية الارپ ج ۲۳ ررقة سه . 


ع 
إحدى هذه القوافل عشرن ألف ديئار فى سئة + رس ه. شاذا كانت جلة ما أخذ 
لعفن الا مرن من جميع الحجاج ؟ ولکنه مع ذلك لم يكن بری إلى احصول 
على الال وحده . بل دان يعتقد فوق ذلك أن اجيج پقومون بعمل ينطوى على 
العبث پالدین > وکان ری فى حج المسلمين إلى مک جر ة دينية . وهذا بدلئا على 
غلوه المذهى . وشىء آخر يجب الااتفات إليه » وهو أن الفاطميين ‏ وعلى رأسبم 
عبیدالّه - کانوا باون علي (ضعاف مر ك الخليفة العبانى ق ا رالعامالاسلامی : ۱ 
ولذلك لبر عبيد الله بأسا فق الام اب بر از هه و طاهر فى تحقيق هذه 
الا 

واسكن الخايفة العياسى المقتدر | كتفى بأن أرسل إلى أوطاهر بوخه ويتوعده 
( ۳۱۳ ۵ ) . وطذلك نرى مدى ما وصلت إليه الخلادة العباسة من E‏ ووهن . 
حى إنها عجزت عن حماية رعاياها وحجاجها بالسيف . ولجأت إلىالتيديد وال وعد 
بالكذانة: لكا موقي ورين ريباك واه هر موی 
العلاقات الطيبة بين الفاطميين والقرامطة » فنری أبا طاهر يعترف بتبعيته لعبيد الله 
الهدی, و دا نآنه من‌دعاته ؛ و یشید بإمامته » و يغض من شأن الليقة العراسى: و يعتدره 
فاسقا كافرا ۽ کا يعيب عليه نظام حكمه المسامین . و تحداه فى شجاعة ظاهرة . وهاك 
طرفا من هذه الرسالة الممتعة الى ننقلبا عن كتاب , كشف أسرار الباطنية وأخبار 
الق امطة , للحادی لای : :دمن أف طاهر (۲)سامان 0 ام ن الجنابى > الداعی 
إلىتقوى اقدء القائم اھ شان سول ام لا مل ؛ إلى فاندالارجاس 
المسمى ولد العباس ... هذا وقد خرج عليك الإمام 0 والآسد التضنفر فى 
سيل الظفر » متقلدا سيف الغضب . مستغنيا عن نصرة المرب . لا يأخذه فى الله 
لو مة لام ...قد ١‏ كتنفه المز من حوالیه » وسارت اطبية بين ديه ۰ وضر بت 


الدولة عليه سرادقها » وألقت عليه قناع بوائقها (۲۳ وانقشعت طخا الظلية (4) 


(۱) ص ۲۳- ۳ 

(۲) ف الأاصل آی سمید , وهو خط ظاهر . 
(۳) جمع باثقة : ومی الداهیه . 

(4) اطخا : هو السعاب, 


E‏ و 

ود جنة۱۱ااضلال . وغاضت حار الجهالة . ليحق الحى » ويبطل الباطل ولو كره. 
اجربون . ۱ 

وفآما ماذ کی ت من قتل الحجيج » و خراب الامصار » ولحراق الساچد .. 
0 ما فعلت ذللك الا بعد وضوح اجه > کایضا ح الشمس > وادعاء طو اف 
مهم ا راء عاق ابم أخلاق الفجار . 4 كنت عل م حم الله , ومن لم 
حم ما أندل الله فأولئك م الكافرون9», . وأما ما ذ کرت من إحراق مساجد 
الارار , فأی مساچد احق بال راب من مساجد إذا توسطاتها همست فها الكذب 
على الله تعالى وعلى رسوله مر » بأساليب من مشا جرة » ما ا عليه من 
الضلالة , وا بتدعو ا و ۱ وأما تخويفكلى بالله › ون بای و ۱ 
قا لعجب من مهبتك » و حدقتك | آتری أق أجهل باه ملك ؟ ... لای | أمير 
الفاستن أولى بلك من أب الومتت . 

« و بعد . ا لاك و الوعد والا, براق والتهديد ؟ آعتزم على ماأ نت عليه عازم > 
واقدم علي ماأنت عليه قادم . وألله من ورا ظهير : وهونعم المولى و نعم التصی . 
وأحمد له » وصل الله على خير بريته وآله وعترته, . 

إا لا ری فى رد أنى طاهر على الخليفة المقتدر العرابى ٠‏ ما یشعرنا بأنه لم يكن . 
على غير الإسلام > أوأنه كان تسترا رنه ۰ وإنما كان مخرب المساجد وصحرقبا ء لا نه- 
كان ستقد أن الشعانر الإسلامية لم 6 ن تؤدى ما على وجهها الصحيح , فک نه كان 
بشدد فى آلدین . هذا التشدد الذى حله عل الاغارة على مك . والعیت بالحاج _ ۱ 
ی سئة بوسر همه . ور تبط جوم آف طاهر على مک » و حله الجر الاسود إلى مر 
تج منها : حت الدوافع الحقيقية هذا الحادث التار خی العجيب ؛ إذ کف 
یکون متشددا فى الدين من بتك حرمة اللكعبة » ویقتل احجاج فى السجد ارام » 
ويفتك بالالوف عنم لا لذنب تعررقه ؟ ۳ انه کان بقو ل ميررا عله : 

فاو کات هذا البيت له رتا لصب علینا الثار من فوقنا صيا 

لاا حججنا حجة جاداية جخللة ل تبق شرقا ولا غسربا 


وأنا ركنا بين زمزم و ااصفا حكتائب لا تیغی سوى رما ربا 


() الدجنة : الظلمة , 
(؟) سورة الائدة اد یی 


سب ۷۲۳ 


ولکن رب السرش جل جلاله ‏ ول یتضذ بهنا ول يتف حجيا (1) 

فبل کان الدافع الحقيق الذى دفع أبا طاهر إلى ارتكاب هذا . ما براه لعض 
من أن الإسماعيلية کانوا یتنیتون فى ذلك الحين بزوال دولة الإسلام ؛ وسيادة دولة 
الإسماعيلية وديتهم ؟ وأن مبعث جومم على مكة يرجع إلى تلك النبوءة ؟ وأنه لالم 
تتحقق هذه الثبوءة عراهم الوهن » وانتامم الآلم بعد ذلك ١‏ ؟ والذى لاشك فيه 
أن مذهب الإسماعيلية فى جوهره يقوم على بغض كثير من شعائر الإسلام » حت 
ان هت ان عقائد الدرزية وهم إسماعيلية ‏ أن الماك بأمر الله حين بجع 
من غييته سوف مدم الكية > و جعل الخلق جميعا ید شون بده الذی بسمونه 
ودين التوحيد. ۽ وكأن الدافع المذهى هو الذى حدا بأبى طاهر إلى إحداث 
ما أحدث . 

ومل کان بو طاهر بری من وواءؤلك ال صرف. انتوق الع الك 
وتوجهرم للحج إلى بلاده » ولذلك نقل الحجر الاسود إلى «هجر,(۳) حاضرة بلاده ؟ 
على أننا لم جد فى سلوك أب طاهر ما ی کد ذلك ؛ بل نراه محتفظ بالحجر الاسود. 
ویضعه فى مکان خن . ویظبر أن الرخین كا رآوا آبا طاهر وس دان هچرة 
ل نصاره . ظنوا أنه بى مکانا لمنافسة مك , مغ أن بناء تلاثالدور ق‌البلاد اى نتشر 
ا المذهب الإسماعيل من خصائص الدعوة الإسماعيلية . والحق أن الحجر الاسود 
بق فى بلاد الحرين سئين كثيرة - على ما يقوله ناصر خسرو - وأن أحدا من 
السلبین لم بزره » أو أن أحدا قد حاول أن يفمل ذلك 29 . 

وكيف نفسر موقف عبيد الله المدى ما قام به أبر طاهر ؟ نا نع أن هدا 
التابع لم يكن يتصرف ف أعماله بغير أمر زعيمه عبيد الله ما حدا مض المؤرخين 
على الاعتقاد بأن ما فعله و طاهر كان بإعاء من عبيد الله » وجعل بعضا آخر 


يعتقد أنه استبد بالامر دون عبيد الله . و يدلل القائلون بأن عبيد الله لم تكن له 


)١‏ الحادى اعاتى : أسرار الياعائية ص عم 
“Carra de Vaux! Les Penseurs de Islam, Vol. v.p. 4l. (r)‏ 
(r)‏ ان شلدون : اہر + ۽ س وھ 


(4) سفر نامه : + ۲ص ۲۲۹ ۰ 


لد 
بد فما اقترفه أب طاهر بأدلة مما : أنه أرسل إليه ديتكر عليه ذلك » ویلومه, ویلمنه. 
ويقم عليه القياهة . ويقول له : قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر 
والإلحاد ما فعلت ؛ وإن لم ترد على أهل مک وعلى اجاج وغيرم 1 أخيذت” 
a‏ . وترد الحجر الاسود إلى مكانه » وترد كسوة النكمية ؛ قأنا.رى. منك فى الدنيا 
والآخرةء ۱۱۱ . ولكنا نشك فى أن آبا طاهر استجاب لامي عبد الله المبدى . 
ورد الحجر الاسود إلى مكانه مك » کا يقول ان الآثير , لان هذا الحجر بق فى 
هجر اتان وعشرين سلة ۳۱۷ - ۳۳۹ ه) > أى لعد هوت أنى طاهر بسع 
سئوات » ویس موت المهدى نفسه يسبع عشرة سنة 
وحمل بنا أن نشير إلى أن الا حوال السياسية قد أرغمت عبید الله الهدی . 

اعتباره ریسا للدولة الفاطمية والدعوة الإسماعيلية » جمع بين السلطتين الرمنية 
والروحية جميعا» إلى أن ينج فى آصر فاته منهجین : منهجا سر يا معأتباعه الاسعاعبليق 
يشجعيم على القيام .رسوم مذهيهم . حيث لا يطلع أحد من رعاياه غير الإسماعيلين 
على هذه الاتصالات السرية : وممجا علنيا یتصل عن طر بقه رعایاه السنيين ؛ 
ولا يتقيد ى هذا اليج الاخین ؛ بأسرار المذهب ٠ e‏ بل کثیرا ما ۳ 
منها أمام هو لاء الرعايا ۰ فإذا أدركنا ذلك استطعنا أن نقف على حقيقة موقف 
عبيد الله المبدى فى هذا الام الذات 259 . وهذا ماحدا بعض المؤرخين على 
القول بأن عبید الله أرسل إلى أف طاهر رسالتين : إحداها هذه الرسالة التى يرىء 
فا نفسه آمام رعا یاه السنیین 1 وا مان لعف 8 سرا اء ول يتصل خر ها ۱ إلا خواص 
آمل مذهبه من القر بين إليه . وکان من أثر تلاك الرسالة أن بق اجر الأسود فى 
مجر ی منة مه 20 . ولو کان عبسد الله جادا فى رسالته :الأول لعاد الجر 
الاسود إلى مكانه »كه من فوره . لان أباطاهر لم يكن يعصى أمره . وقدتعامل العینی 
على عبيدالته وعلى الفاطميين فقال : , وإ عاحمل هؤلاء على هذا الصنع » لا نم کفار 

زنادقة مائون (وردت فى اللاصل مائلين ) للفاطميين » الذن نبغوا فى هذه السنين 
(۱) ان الاثير : الكامل جم ص إلا 
(۲) الدكتور طه شرف , تارشح الاسماعيلية السيامى حى سقوط بغداد + ١‏ ورثة ۲۲۷ 


)۳ الى : عيب اجان ) غطوط ) ج ۱ ورقة ۲۳ 


يلاد إفريقية مار الغرب وأميرم عبيد الله اطلقب بااهدی(۱) , ۰ وبرى 
.دی خویه(۲) أن الملاقة بين القر امطة والفاطمیین کانت سرية > وأنرعايا الفاطميين 
الخاضعين اسلطانمم يعرفوا شيا عن هذه العلافة ۽ ولو علوا ما وعا حدث 
مک ی آخذ الحجر الاسوه وقتل الحاج . وأن ذلك كان بأمر الفاطميينعلما بق 


۰ به المہدى على العرش سره 2 واحده‎ dme. 


ومبذا ری أن أبا طاهر الجناى لم , باذ اس و الاسود من مک یرتزق بسبیه ۽ 
ققد عرض عليه عشر ات الآاوف' من الدثانير کفاه رده إلى مكانه بالكعية » 
ی إلا أن ينفذ آواس عالية حالت دون تلبية هذا اللداء ۰ فقد روی أن بحم 
والمتغاب على الدولة بغ داد أيام الستکیی الو وعم م) ذل طم نعسين 
ألفا من النهب » على أن ردوه فأبوا ؛ وزعوا أنهم فا ان من [مامهم 
عبید الله , ولا بردو نه باه وأس خلینته(۳» . وهذا ما حدا درزى©) عل 
القول بأن آبا طاهر لم يسر إلى مک ول يسلب الحجر الاسود إلا يأهر عبید الله 
-صاحب المغرب . ومن ذلك استطيع أن نقول : إن سياسة عبيد الله المذهبية كانت 
تناقض فى كدير من الاحيان سياسته السكومية . وحن نعتقد عحة ما ذهب إليه 
دؤلاء العلماء ؛ لان عبيد الله لو حاول أن يعامل أتباعه الإسماعيلية کا يعاملرعاياه 
«السنيينء لاعى المذهب الاسماعيل وزالت معاله . 


وإذن هل حقق عبيدالله المهدى سياسته الى كانت ترى إلى الانتقاص من هيبة 
الخليفة العباسى ؟ لا شك أن عبیذ الله استطاع عا فعله أحد أتباعه وهو أو طاهرء 
أن" بظبر السپاسیین عظبر الماجز عن حابة میاه الستیین , ولکنه إلى قت نفسه 
جاب عل أتصار المذهب الإسماعيل ( القرامطة ) مقت العام الاسلای كله ۽ ققد 

" رأيئا کف اتهمه المؤرخون القدماء والحدثون » وفهم الموالون للفاطميين كابن 
خلدون مثلا » وعد بعض دسالة عد الله لا طاهر الجئانى خديعءة ومکرا . 


)0 العيى ؛ عقد ایان ( عغخطرط ) ج ۸ ورقة ۳۳ ۰ 

Mémoire sur les Carmathes du Bahrain, vol, ii, P. 224. ۳۱ 

(۲) ان خلدون و مر جع ص كم ۰ 

Essai sur Histoire de VIslamisme, 1۰ 279, )4(, 
) مت و۱‎ ( 


س ۷۹ 

ون دل هذا الحادث على شىء فإنما مدل على كثير منالمارة السياسية الى برع 
فا عبيد الله الپدی , فقد أظرر نفسه _عظمر البریه المدافع عن الدین الاسلای 4 
ولكن بقاء الحجر الأسود اثثتين وعشرين سنة فى أيدى القرامطة » الذين كاوا 
يعتارون البدی حلول الله على الادض > لا يتفق مع رسالته التى آرسابا إلى 
القرامطة ؛ يمم قبا بالخروج على الدين , 5 لا يعقل أن ینبمه القرامطة كذ با 
يانه آم تحمل الحجر الأسود إلى بلادم . وإذن قوهم : و آخسذناه بأمر من 
إمامنا عبيد اشهء لا یتنا مع منعيم هذا اطجر بعد أن بعث الميدى فى طلبه منهم» 
؟ أن قوطم : و وإ ما رده بأمره أو بأمر خلیفته » فق ماما مع ما ذهب إليه 
بعض العلماء من أن المنصور بن القاتم الفاطمى هو الذى أمرثم رده » ول بردوه 
بو من ضیارم . 


کاو یی طاهر الیذالی ف العراي : 

كان هجوم أى طاهر الترمطى على بلاد العراق فى ستی ہوم ۳۱۰۰۵ ه 
مؤامرة حاك شركيا زعيمه عييد الله الپدی ضد الدولة العباسية ؛ وقد اتر 
آبو طاهر عالة الضعفب الى وصلت إليا هذه الدولة قعص نفوذ الأترالك + 
نذا عب درکن عد التاق دی o E‏ عو اكه تا شوم 
فصیحوا آمنين فى يلاد الغر ب . ومن ثم اسن تلایا ینام مدئة 
حصيئة أسماما «المؤمئية, » لتقف فى وجه العياسيين » وأتم فتح بلاد عان , فأصیح 
ساحل اليج الغر لى [سماعيليا عتا . وإ ما فمل ذلك ليحمى جناح جیشه ابلنو ف 
إذا ما وجه حملاته إلى بلاد المراق . وقد أصاب أبو طاهر فيا فعل ؛ فان الخليفة 
القتدر ولى بلاد القطيف والیحرن واليا جدیدا , ,قف فى وجه مطامح أف طاهر 
القرمطى ٠‏ ومہما يكن من ثى. فقد استطاع أبو طاهر أن ينشر الذعر والحلع ف 
كافة يلاد العراق . وكادت تقم بغداد نفسما فى قبضة بده سنة ۳۱۵ ه. 

وما هو جدير بالذكر فى هذا الصدد أن نين مدى نفوذ عبيد الله المبدى فى. 

پلادالعر اق . و يظبر ذلك واضحا جلیا من استقصاء علاقة پوسفف بن آیالساج۱۱) 

00 () كان هذا الأسير ول آمرد آذد یجان بر قبل اماسیین > فولاه القتدر اتام اقعلیف 


والبحر ن لقتال القرامطة 5 


عم ا عد 
بالفاطميين . ذلك أن جماعة من الژرخین يتبمون هذا القائد العباسی بالاتصال 
بالفاطميين » فقالوا إنه كان على دين القرامطة » بمعنى أنه كان (ساعیلیا . ونه كان 
يعمل على ليم بغداد إلى الفاطميين › ويقوم بذلك بنفس الدور الذی قام وه 
أبو مس ار اق فى مع العباسيين » وأبو عبد الله الداعى مع الفاطميين . والكن 
کانبه یں ن خلف الدیرمای باح مذا السر لصي الاجب تأذاعه هذا بدوره 

للخليفة المقتدر . وما قاله يمد بن حاف أن ان ۳ ساج کان إسكر ما هيه فالدين ١‏ 
وأنه لما سار إلى د واسط 7 و اتشط زه , فكشف له أله يتدين بأ 
لا طاعة عليه للمقتدر ؛ ولا لبی العباس على الناس طاعة » وأن الإمام النتظر 
هو العلوى الذى با لقیروان۱) » وأن آبا طاهر المجرى صاحب ذلك الإمام ؛ 

وأله قد صح عنده أنه بتدین من اهر أمطة . . . و أنه لیس له نية فى اروج إلى 
هجر ؛ وأله إا احتال بالوعد باروج إلى هجر حت یت له أخذ الأموال . وأنه 
قال له فى شبر ربيع الاخر : أى ثىء بی eS‏ 
ليس رکذا ف الاصل ) ترج إل هجر ولا أراك تستعد لذلك > , . . قال له : 

ف غررت ااسلطان بذللك ؛ ووعدته هذه الخال ہی 5 إليك جیح أعال الشرق ؟ 
قأجابه ا ری انتقاص المقتدر وسائر ولد العياس الغاصيين أهل الق » فرضا 
لله عز وجل » وأن طاعة طاغية اروم آسل من طاعة الاليفة . فقال له : فهيك. 
فعلت ذلك , ما الذى يؤمنك من القرمطى أن يوا إلى واسط وإلى الكوفة , 
فلا تجد بدا من لقّائه وحاريته ؟ فقال فى الجواب : وعك ١‏ كيف أحارب رجلد 
هو ادن ب الما وعدة من عدده ؟ فقال له : فان أراد هو حربك . أى ثی.. 
تعمل ؟ فقال له : ليس لهذا أصل . وقد ورد E‏ الإمام من القيروان بأن 
لا يظأ بلدا أكون فيه . ولا حاربی بوجه ولا سيب » وأنه خم 2 القول بأن قال »" 
ى انما أنتظر أن بقیض رجال بأسرم آموال سنة ع وسه . فإذا قووا. بذلك. 
منعت أولا من أعمال واسط والكو فة وسق الفرات ۰ وأنفذت لها العمال » 
قلا دد لاساطان أن شک یئن ما أفعمل ف كاشفه و أخطب ارمام و أظبر 
الدعوة ١‏ واس إلى بغداد . فان عن م من الد قوم جرون 0 النساء ي 


(۱) هر عبيد الها لهدی. 


س با ۳۲ س 


فد ألسفو ١‏ الدور ال سکر) على دجلة والشراب والثلج وا یش والغئیات(۱> فاخن 
آنفسپم وأمواهم» ولاأدع الهجرى یفوز بالاسم » وأ کون آنا سابق الدولة إلى 
الإمام ٠‏ فان أا مسل بر خراز التعال ‏ 99 لم كن له أصل . وقد بلغ ما بلغ 
ول کن معه لا ارتفع النصف من معى ء وما هوإلا أن أظهرالدعرة حى قد اجتمع 
مائة ألف ضارب سیف . و تمد ن خاف : قد صدقت امین او مئين عن 
هذا الامر » فان ولان الوزارة انقمع ابن أف الساج و بطل عليه تدپیره(6۳. 

نتبين ف تلاك الوثيقة موامرة هائلة على ب د قايد من خحيرة قواد العیأسیین ۰ بريد 
آن يقاب دو له دیق أخرى 5 فيهدم دولة سنية و یوس على أنقاضبا دول" شيعية . 
وإذا صح کل ماجاء قى هذه الوئيقة . دل على مقدرة عد الله السياسية » تلك المقدرة 
الى جعلت من ذلك القائد العياسىالذىكان وراءه مائة ألف سيف مخضع له ۰ ثم هو 
يتكلم فى فی 22 واطمئدان عن عدم اصطدام آی طاهر اج ناف به .فهل کان حقّا ما ذهب 
إليه هذا القائد ؟ وهل آوحی عبید الله إلى تا یمه أى ا ن أن لاحارب ان آی‌الساج؟ 

بو کد لیا دىغوبه أن جوم أنى طاهرعلى الکو فة ف ذلك ا عل يكن الغرض 
منه سوی استطلاع ما نفس 5 أف الساج ۽ و لو كان هذا القائد على هوی 
عبيد الله ) لانضے إلى القرامطة aL‏ بداد جميعا ؛ وأعادوها فاطمية را ودما . 
وقد ساعد 8 تصدیق ذلك أنه لا آسس أبو طاه ر ان أى الساج» أكرمه ليعرف 
خ ]ا نفسهء فلا تأ كد أنه على غیں ما رغب قتله و ان الاير 2 , إن الئاس 
يتبمون ابن أ الساج Î‏ رجهم نات اهر الف ف افش شوه 
توظر فى ذلك » فأقره وداعى « أنه لا يسير إلى قتال أى طاهر القرمطى ۰ ولا 
يأخذمهذا ااسبب و يقو ى به على قصد حضرة الساطان وإزالة الخلافة عن بی‌العباس». 
وری الاستاذ لد کتور حسن إبراهم 2*0 أنه على الرغم ٠‏ من أن ابن 1 الساج لم يقم 


() هذه الأوماف للدلالة على إمعان جيش الخلافة فى رسائل اقرف . 

(۲) أى أو سل الفراسای مؤسس الدولة المباسية . 

De Goeje; Mêmoire, Vol. ti, pp. 216-۰ (r) 
۷۳ ری الكامل ف اتارخ جر من‎ 


© الذا ملمیون ف مصر س ۷۳ 


SS‏ ی 


فى هذه الحرب بعمل تشم منه رانحه العصیان الخليفة العباسی . فإن ذا الاس 
لا حول دون ما تراه » وهو أنه كان يمل إلى الدخول فى دعوة آلهدی ؛ و اکن 
الفرصة لم تحن بعد لان يقوم بتحقیق هذا العمل, . 
غير أن هناك ما عنعنا من تصديق كل ماقيل عن تشيع القائد بوسف بن 
أى الساج » وإن ما عرف عن سلوکه وأخسلاقه يويد ما ذهینا إليه . ثم إنه 
لا يعقل أن يفعل هذا دون أن كوت جيشه كله عل ره . واذن هل کان جيش 
ابن أف الساج بدن بالمذهب الاساعيل فینشیع أن فالمغرب من الاسعاعبلة ؟ وهل 
كان ابن أى الساج متشيعا حين ولایته يأذربيجان ۰ أو بعد تعبينه على اليوش 
المباسية الم مراع مع القرامطة ؟ الواقع أن جيشه ‏ يكن متشيعاء کا لم يعرف عنه 
أنه شيع فى أثناء ولايته بأذر یجان أو بعد ذلك ء الاح الذى يشككنا فى صدق 
تلك الرواية » خصوصا إذا علينا أن من أوصلبا إلى مسامع العباسين كان يتمنى أن 
يكون وزرا . هذا لا مكن أن نأخذ بصحة ما ورد عن هذه المؤامة الطرة ‏ 
على أن ذلك لا یت ارتباط ابن أى الساج بعبيد الله » أو عطفه على المذهب 
الإسماعيل ودولته على الاقل . وقد رأينا أنه اشترك مع نصر بن أحمد الساماتى 
ومازيار الدیلی فى التقرب إلى الفاطميين » کا كانت هناك مراسلات بين هؤلاء 
الآمراء وین الفاطميين ؛ على ما ذ كره المقريزى فى كتابه « الق الکیر ,۱ 
ولا يعنيئا هنا أن نتتبع حوادث ذلك الصراع تفصيلا . ولکنا نقول إن 
آبا طاهر اتجه حو الكوفة فى سنة ۵۳۱۵ وهزم ابن أنى الساج وأسره . وقد قيل 
إن ان أنى الساج أرسل إلى أنى طاهر يقول : لك حق قدم » وأنت فى قلة » وأنا 
فى كثرة » والمصلحة أن تصرف سالا (۳» .ول يكن هناك ما حول دون وصول 
آی طاهر إلى بغداد فسقوطها فى يده » ولا ماكان من قطع القنطرة الموصلة إلى 
هذه الدينة . وقد تخلص أبو طاهر من ابن آن الساج » إذ رأى أنه على غير هواه 
(۵۳۱۰) ای یعت رآ و طاهر ار تداده عن حاضرة العياسيين هن ة . فقد جال فى تمال 
العراق حى وصل[لآلرحبة(۳ وخافه أهل قرقیسیا(4 وصالوه على جرية سئو ية 


)۱( انار حسمن ارهم ۽ عاطم ن فى دصر ص ۰۷ 
)۲( العیی : تمد إطمان ) مخطوط ) جر ورقة بو . 
(م) قرية صذار القادسية على مقرية من السكوفة ب أنظر معجم اللدان أيافوت . 


(4) بلدعلى نهر القآبور» قر سي ر ية مالكبن طوق 0 علمنة فرامخ 4 و اقم عامسب تبر الخا بوره 


سس و۷۳ الي 


دفعونما إليه . و بذلك أصبح نموذ القرامطة عظما وشال العراق : خصوصا بعد أن 
تصدوا و الرقة . وحار بوا أهل الرحية » و الوا حتى مدينة سئجار ,0۱3. على أن با 
طاهر لم يكن من سياسته أن يعمل على الاستقرار ق‌بلاد العراق » مستعینا فى ذلك ما 
سمو نه ,جوش ‌احتلال» ۽ ولذلك كان نصصيبها ية » وعاد إلى بلاده ق‌سنة ١م‏ ه . 
و يشا آبر طاهر القرمطی أن يقر بأن تقهقره عن العراق كان نطوی على 
هر مته » بل إنه تنأ بانبيار الدولة العباسيةء وادعی أنه سيصل ميشه إلى بلاد 
المغرب ٠‏ ليلتق جیوش الدولة الفاطمية هناك » وصحیل :للك البسلاد الشاسعة بلادا 
إسماعيلية تدین الفاطميين بالطاعة ۽ کا أقر على تفسه بأنه أحد دعاة الردی . ويتضيح 
من هذه القصيدة الى أنشدها أبو طاهر أنه كان مشتركا مع عبيد الله المبدى الفاطعی 
فى حركته اطربة : 
أغر كم می رجوعى إل هجر ؟ فما قلسل سوف نيك اير 
إذا طلع المرييخ فى أرض بابل وقارته النجان » فاطذر الحذر ! 
قن مباخ أهل المراق رسالة بأنىأنا الموهوب ف الیدو والحضر؟ 
سأضرب خیل نحو مصر ورقة إلى قيروان الترك والروم والخرد 
أحكيلم بالسيف حى أبيدمم ‏ فلا أبق منم نسل أت ولا ذكر 
آنا الداعى إلى البدی لا شك أننى أنا الضيغم الضرغام والمارس الذكر (۲) 
وقد آسفرت هذه الحركة عن وجود جاعة من الإسماعيلية فى بلاد العراق . 
تخاص لعبيدالته و آتباعه القرامطة . ولو استطاع! بوطاهراستخلالهذهالجماعة » لكوان 
هنهم جاسوسية منظمة للقضاء على العياسيين ۽ و لکنه لم يفعل . و عادار بين الو زيرالعبامى 
على بن عیسی وبين أحد الإسماعيلية من أهل العراق ؛ نتبین مبلغ | مان هوٌ لاء بإمامة 
عبيد الله واعتقادم أنه المبدى النتظر » ورمیم العياسيين بأقبح الصفات . يقول 
ابن الا مر ۳ : رجاء [أسان إلى على بن عيسى » وأخيره أن فى جيرانه رجلا هن 


)0 سنجار , هديئة بئرای اللرصل ۰ ينتهءا لا ی أيام 8 
(۲) یردق : الاثار الباقية ص ۲۱۵ . 
(۳) الكامل + م ص وه . 


س ۷۳ سم 

شيراز على مذهب القرامطة يكاتب [با طاهر بالاخبار , فأحضره وسأله . فاعترف 
وقال : ما حيت أبا طاهر إلا لا صح عندی أنه على الق > وأنت وصاحيك 
(أى الوزير والخليفة ) کفار تأخذون ما ليس لک . ولا بد لله من حجة فى أرضه؛ 
وإمامثا ادى فلان بنفلان.نحد.نإسواعيل بن جعفرالصادق » المقم ببلاد المغربة . 
تفر عنم سيا نفسهم وتفانوم فى إخلاصهم بعضمم لبعض . ذلاك أنه لا قال 
له الوذير على بن عيسى : ر قد خالطت عسکرنا وعرفتم ‏ فن فم على مذهيك ؟ 
فقال : وأنت بهذا العقل تدر الوزارة ؟ كيف أسلٍ قوما مؤمنين إلى قوم کافرین ؟ 
لا أفعل ذلك, ۱ . 

7" وترجع أهمية هذه الحملة بالنسية لعبید الله الميدىء إلى أن أيا طاهر خرب مدن 
الغراق و بت الرعب فى قلوب الأهلين . حتى إننا إذا وازنا بن حالة العراق قبل 
سنة ۳۱۵ ه صالته بعد سنة رمه لادرکنا خطر ما قام به القرامطة مر 
إفساد وتدمير ف أعظم بقاع الدولة العباسية خصبا وحضارة ‏ مما حدا ببعض 
المؤرخين إلى القول بأن ذلك كان من العوامل ااتى ساعدت على ضعف العباسيين » 
و شجعت الييز نط.ین عل الاغار ف على بلادم بعد ذللك بقایل . و قد أفاد عبد الله 
المهدى من ذلك أعا فائدة ؛ فشغل جیوش الخلافة العباسية . التى عدها خطرا قد 
يوجه فى يوم من الايام إلى قلب الدولة الإسماعياية فى المبدية نفسها . 


وليس هذا فقط بل إن حركة أف طادر هذه قد ساعدت جماعة آخرین من بقايا 
زافطة EGAN O DN e‏ زانن هده الاركات القرمطة 
جماعة يؤمنون محمد بن (سماعیل » ولا بزالون ینتظرون مبديا من سلالته . ومن 
دؤلاء الداعى عیسی بن موسی ان خت عيدان داعى حمدان قرمط » وریت بن 
مسعود . وقد تجح هؤلاء القرامطة فى تكوين حكومة قرمطية فى قلب بلاد العراق ؛ 
وكابوا يعملون على نشر الدعوة يطريقة علءية منظمة : فهذاعیسی بن موسی قم 
بيغداد . « يدعو ویتوصل إلى ناس استفرم . ويعمل کتبا جمع نها ما يأخذه من 
كتب یشترا من الوراقين , عخرق فما ذکر آمو ر ينسجها ٠‏ ویوم أن له ذلك 
علا . ورتب كتيا پنسا إلى عبدان الداعی . ليوهم أن عبدان کان آحد العلباء بكل 


() ان الأثير جام س هه . 


بود ۳۳ج 


فلسفة وغيرهاء وأنه یعل ما يحسكون قبل کو نه » وعخرق يجبده على جبال الئاس .. 
فصاروا له أتياعا ؛ وأفسدوا إفسادا خطيراء 29 , 


۷ - عبد الله الپدی والاسماعيلية فى الهن 


قامت الدعوة الإسماعيلية فى بلاد المن فى عبد الإمام الستور الحسين بن أحمد. 
ان عبد الله ن محمد بن [سماعيل » على يد ابن حوشب وزميله ان فضل اد۰ 
وأصبحع هذه البلاد مركزا رئيسا لنشرالدعوة فى كثير من بقاع العالم الاسلای» 
كصر والمغرب وسواهما . وقد رأيئا كيف ساد الاعتقاد فى أواخر القرن الثالث 
المجرى » بأن الدولة الإسماعيلية النشودة ستقوم فى العن » وأن مبدى الإاسماعيلية. 
سير فع عليه عاليا فى تلك البلاد. ومعتى ذلك أن بلاد الهن كانت ها الصدارة فى دور 
السترء وأن رؤساءها كانوا يودون لو أن الدولة الفاطمية الإسماعيلية قامت على 
أيدهم فى تلك البلاد ؛ ولداك كان لقيام هذه الدولة فى بلاد الغرب أثر سىء فى 
يعض بلاد المن » وخصوصا ف البلاد الى كان يتزعمها ان‌فضل الجدى . ولاغرابة فى 
ذلك ؛ فقد تتحت الهن للغرب عن تلك الرعامة » ا تنحى ابن فضل وابن حوشب 
للمبدى عن زعامة الإسماعيلية ورياستهم . وكانت هذه التغييرات عظيمة الآثر فى. 
نفس ان فضل ؛ أما ان حوشب فقد ظل على إخلاصه ووفائه لاثنة الإسماعيلية 


مسقورن کانوا آم ظاهرين 5 


(1) موقف عبر الله من المراع یی ابی مل وابی وب 
ثار ان فضل عل ان حو شب ۰ م على الاعة الإساعيلية الخلقاء تيعا لذلك .. 
ولكن متى حدث ذلك ؟ لقد رآینا بعض الراجم الإسماعيلية تعزو ذلك إلى عبد 
إهامة عبيد الله » أى ف آشاء هربه من سلبية » وأنها تعزو ذلك إلى وه بعض, 
الدعاة التأثرين إلى العن ؛ وتأثيرم فى ابن فضل الذى ثار على الدین الإسلاى وعل 
المذهب الاسعماعیل ٠‏ ثار على ابن حوشب . لکنا لا ميل إلى تصديق هذا کل 


(۱) النويرى : تهاية الارب ( عطرط) ۲۳ ررقة ٩۲‏ م 


د 

فنحن لا سمل أن أحدا من الإسماعيلية قصدبلاد العن . وقام عا ذهب إليسه هؤلاء 
المؤلفون من الاسماعيلية قبل فيروز ۰ داعى دعاة الپدی وباب أبوايه , فقد عز 
عليه أن يقصد عبيد الله يلاد المرب دون العن » فانفصل عنه وهو فى مصر 
(۲۹۱ ه) ‏ إذ أن الدعوة الإسماعيلية فى الشام ومصر و الهن إنما قامت على أ كتافه . 
ولا غرو فقد أدخل اءن حوشب ف الذهب الإسماعيلى » وأرسله مع زميله ابن 
فضل إلى بلاد امن . كا جعل على الدعوة فى مصر صبره الداعی آبا على الذى 
رباه يا قول العاتى. ‏ وعليه أصول المذهب الاساعیلی . أضف إلى ذلك 
ازدياد تفوذه فى بلاد الشام نفسبا » وف العراق وسواها . وکان الداعى « فیروز » 
يؤمل أن يستمر على زعامته اتلك اجماعة الإسماعيلية فى الشرق الادنی . ولذلك لم 
تحمل صدمة ااه عبد الله الا مام إلى بلاد الغرب » فقصد هو بلاد المن . ولا 
نستبعد على داعى الدعاة فيروز أن يكون من تلامذة مدرسة حمدان قرمط » الذن‌حز 
فى نفوسهم اتقال الامامة من الإمام الستقر السابق الحسين إلى حجته سعيد اير 
ابن الحسين بن عبد الله بن میمون القداح »> أو أن فير وزا ‏ علىالآقل لم يكن 
فى إخلاصه مع عبيد الله کا كان مع الإمام المستقر الحسين بن أحمد . وإلا فكيف 
نقسر فراره إلى امن ؛ وترکه [مامه عبد الله يلاق المتاعب وحده » وهو الذى ساهم 
من قبل مساهمة فعالة فى رفح منار الدعوة فى عهد الحسين ء الامام الستور ؟ 

أما الر ناج الذی و ضعه داعی الدعاة قروز لنفسه فى بلاد المن ۰ فيرى بعض 
علیاء الإسماعيلية أنه حاول إغراء ابن حوشب » فلم يستطع » وولکنه وجد من ان 
فضل قبولا لدعوته ۰ فثار على ان حوشب وعل عبيد الله » بل ثار على: المذهب 
الإ«ماعيل » وعلى دن الاسلام » . واستحل احارم » ورفض الظاهر » ودعا الاس 
إلىالإباحات . فليا اشتهر بذلك ترا منه ذلك الذى آفسده (أى فيروذ) ... غارب 
آبا القاسم (. وری بعض أنه احتال على ابن حوشب » وادعى له أنه رسول‌ااهدی 
[ليه؛ وأنه أق ليعدا العدة معا لملاقاة جيوش المهدى الاتية من المغرب فى البلاد 
المصرية . فليا أدرك أن حيلته لم تم »وأن سره قد کشف » فر إلى ان فضل » فكان 

مله ما كان ما سقف عليه فى الصفحات الثالية .)١(‏ 


(۱) أنعان , انتناح الدعوة الزاهرة س .> ( من المنتضب ) ه 
(۲( الما 0 سيرة مغر الماجب سس ۱۱4 ) جله ية الآداب س ۷۱۹۳۹ م( 


سب ۳ مت 


ولکی می تم ذلك على وجه التحقيق ؟ لا نستطیح أن نقر" مع ما ذ كره القاضى 
"نان المغرى . من أن تورة على بن فضل الجدنى الى قامت قبل هرب عبید الله 
إلى مصرء أى فى سنة ووم ه . ویکاد يكون ما ذهب إليه الهاتى الإسماعيل 
أقرب إل الصحة . وهو اج الداعی فيروز قصد العن حقا فى سنة ۷4۱ ه . 
على أننا لانعرف على وجه التحقيق متى هرب فيروز إلى على من فضل ٠»‏ وثرك تلميذه 
ان حوشب ؛ کا لا نستطيع أن تتأ كد من أن ثورة ابن فضل على أبن حوشب 
كانت اي وصول فيروز هذا إليه » أو بعده بكثير . والذى نعرنه هو أن 
فيروذا استمر فى ححبة ان حوشب « إلى أن ورد کتاب المبدى ع . م مقرونا 
بکتاب الداعي أ عل عصر ۰ صهر فیروذ » وزوج ابلته » يدرفان أب القاسم كيف 
جرت قصة فيروز . ویأسه الهدی بقتله .. . فرب لوقته > وطليه الداعی 
۳ القاسم » فل يدر أى الجهات ساك . وم بزل يبحت عنه إلى أن بلغه أنه وصل 
إلى على ن‌الفضل الجيشاق ؛ و آنه آفتنه وأفسده ؛ فلا عل آبوالقاسم الداعی عوضعه 
وأنه فتن على بن الفضل وأهل بلده »> وشموذ لم . ودعاه وأهل بلده إلى نفسهء 
خرج لما أبو القاسم وحار ما مدة طويلة90 » . 

من ذلك نستطيع أن نقول إن ان فضل عا ثار على ان حوشب ٠‏ مدفوعا 
۳ داعى الدعاة فيروز . ثم عیله هو إلى الاستبداد والزعامة ليستقل ببلاد الهن . 
ولا غرو فهو عى ما ودما . کا لا يبعد أن ان فضل کان لا رغب فى أن يعمل 
لساب إمام ظاهر ۰ بل كان يود أن بظل يعمل لإمام مستور » حتى يستطيع أن 
عقق آماله وطموحه دون تدخل من إمامه الذى أصبح خليفة . ولا استطيع أن 


(۱) الما : سيرة جیفر الحاجب من ١15‏ ۰ نرى فى هسذه العيارة أن ابن حوشب لم يعرف 
شیا عن فیررز إلا ببد أن مهد هذا الداعی الامور لنقده عند ان فضل » فکون جعتمعا لارا على 
عبيد الله ؛ وعلى ظاهر التسريعة » وعلى الدعوة الاسماعيلية نفسها . ولا يبعد أن يكرد ذلك قد استقد 
کیا من الوقت ؛ واذن كيف نفسر مساعدة ابن حرشب لابن فضل سین كاد ينهزم على أندى السفيين 
فى تهامة بعد سنة هوم ه ؟ نستطيع أن اقول إن ابن فطل » على الرغم من قبوله التجاء فيروز إليه 
بعد سنة جوم هاء ظل على ولاه لان حوشب ء أو على الاتل کان بتظاهر ذلك > ی م له فت 
منعاء فى سنة ۲۵۵ ه . ثم تكب يمد ذلك بقليل » فاده ابن حرشب . رلا کان ابن حوشب قد توق 


مه ۷ب ها فان ولم اطرب يب أن 7 ون قل وقعت بين سذى ۲4۹۹ ع سرب ه, 


ع اتنا د 
نقول» إن ابن فضل ثار على عبيد الله حين أدرك أنه حجة للامام ؛ لانتا لم نره 
ق ناء ثورته أو مد ها ينأدى او ن إسراع عيل 3 وإما شل ۱ بألى سرک اناف 
القرمطى الذى عل عل الاس لدل ملك أله امل يه عن سادته 7 طميين 0 ا م 
إسعاعيليون ۳ قداحمون 3 بل انه كان برغب فى أن اسممر ی دعوته إلى إمام 
مستور 0 إل إمامظاهر 8 وإ فعل ذلك لا زه کان فعا تقوم سيا ست على استغلال 
الظر و ف لصحت الخاص 1 
وظبر أن ان فضل هو الذی ۳ زميله ان دوشب با لعدوان 0 زا ل لا 
خلع طاعة الفاطميين ٤‏ و ست بذللك إلى ان حو شب > دذره هذا عاقية مء 
وقال له : , كيف تخلع طاعة من لم SJ‏ لاه موق ف دما له ؟ أوما تذكر 
.ما بولك و بيه من ااوائق و العهود ۹ فم يأتفت إل( » 3 ول 8 22 ان فضل 
بذلك 3 بل أعان المرب على ان حوشب بخاص ژد ملاك امن 5 وكاد يقطى عل 
زممله ومساعده اميق 0 لل آن 9 الصاح سما كقاء تسام ان و شب أحد 
زا a‏ إليه 5 إلا أن ذلك الصلح لم هشن على التذاع الذي کان (Kara‏ یما بل 
زاد هوة الخللاف انساعا بان ماع اة العن 3 فم بعك ان جو شب وأتياعه شون 
بإسماعلية ان فضل مگ م وک ان ف ۳ تصاره يعتمدونت عل مسأ عدة 
ان حوشب . ومن ثم أصبح اجميع هدفا لحجمات السنین ۰ ويظبر أيضا أن 
عبید الله المبدى لم يستطع أن يقوم فى وجه هذا الثائّر بعمل حاسم ؛ فترك آمره 
لا یمه انخاص ان حو شب 4 و ات اخرب على غير ۳ پشمی سيك اه فم 
لتصر لان فضل . ولذاك يتهم بعض الملباء هذا الخايفة بقتل ان فضل فى 
س پا پا ھ 5 ا تم بقتل أ أى ستعيك ال نای القرمطى من ق . 
والخلاصة أن الثورة الى قامت 2 بللاد امن بعك قيام الدولة الفاطمية رجح 
إلى قاب كثيرة : منها ميل ان فضل إلى الاستقلال . واستيداد عبيد الله شون 
الدولة والدعوة معا 3 ووقوع أن فضل ګت ا عض الما نقين على الفا طمیین ۰ 
أضف إلى ذلك أن ثور ته كانت #ورةسياسية دينية 0 ی نه هم بالوندقة والإلادء 
(۰) أنباء الزمن فى تارم المن ( عطوط ) ص ۳۱ . 
De Goeje : Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol. iii. (r)‏ 
P. 224, s. ۰‏ 


س ۲۳۷ س 


فسمى اه , رب العزة » ۰ ولعی ابه , ابن رب العزة » . ومهما يكن من شىء 
فان ان فضل قد حفر قبره بيده » يسبب ورته على عبيد الله الفاطمى › ثمات. 
مسموما عل آیدی القاطمیین أن الواشب . وتعرض آبناژه لشارات السئین ». 
فل پستطیعوا الدفاع عن أنفسبم , وذهیوا من صفحة التاريخ . 


(ت) عميد الله المہدى و انا التضو اون 


إن ماساد بين الفاطمیین وبيت ان حوشب ( متصور المن ) من علاقة :- 
ليكشف لا عن سياسة عبيد الله الحقيقية . التى سنا لنفسه » والتى تنطوى علل. 
الاستبداد بكل شىء . وإشعار الاشياع والاتباع بنفوذه وقوة شخصیته ؛ فل 
يشأ أن يعترف ميدأ الوراثة لبيت ان حوشب . الذى أخاص مؤسسه لعبيد الله 
وللااعة من قبله, إخلاصا جعله موضع (عجاب الإسماعيلية جميءا . وكان تدخل 
عبيد الله فی شئون الحكم فى بيت متصور المن »کا كان النزاع الذى تفاقم بين 
ان فصل وان حوشب قبل ذلك هن عوامل ضعف الدعوة الإسماعرلة. 
فى بلاد امن ١‏ 

مات أنحوشب فى سنة ۵۳۰۲ (9415 - 16و م)ء بعد أن أوصى باللاس من 
بعده إلى ابه الحسين و إلى تابعه اتخاص عبد الله بن عباس الشاوری ؛ وکان موضع 
ثقته جا كان رسوله الخاص إلى المبدى , ويبدو أن ان حوشب کان مخشی عبد الله 
ابن عباس » کا لا يبعد أن يكون قد أدرك ميل المبدى له فنص فى وصيته عليه .. 
والیم آنه ترك بعمله هذا اليل غردة اتدخل عبید اله اميد + لآن ابن حوشب 
لم يعيد لا حد باک من بعده » پل ترك وصية تنم عن |خلاصه وولائه لعبيد الله 
والفاطميين . وقد جاء فها : « قد آوصیتکنا .مذا الا فاحفظاه » ولا نقطعا دعوة. 
عبيد ن میمون(۱) ۽ فحن غرس من غرسېم , ولولا ناموسیم ٠‏ وما دعونا به 
لمم . ما صار لينا من الاك ما قد نلناه » ولا تم لنا فى السياسة حال ؛ فعليكما 
عكاتبة القائم منهم واستيراد الاس منم . فأوصيكا بطاعة المبدى - يعتى عبيد 


(۱) یتعد عیید الله بن الحسين بن عيد الله من مون القداح . 


س ۳۱۳۹۸۲ س 


ان میمون 3 حى :ود أدره بولا uz‏ 3 ريكون کل واحد متكا عونا 
ا 


ولا كانت سياسة عبيد الله ترمى إلى زعامة جميع العالم الإسماعيل » والتدخل 
فى شئون الدعوة الاسياعبلية , وتوجمما کا رد » أو بعبارة أخرى لا كانت هذه 
a‏ تر إلى E‏ اله الب ان رات كانه د 
آن‌عباس الشاورى ف الم مکان ان حوشب » وعزل أيناء الصور ,و اکن هذه 
السياسة فرقت آنصار الدعوة الخاصين لها فى تلك البلاد ؛ فقامت پینهم الأؤاهرات» 
.وضعفوا ضعفا ظاهرا أمام أعداهم » فأخدتهم سيوف السنیین من كل جانب . 
وق الحق أن سياسة التدخل الى سار علما عبيد الله المبدى فى بلاد العن »كانت 
تختلف عن هذه السياسة الى سار عایاً مع القرا مطة فى البحرين » حیث اختار 
.شخصا من بيت أى سعیل » ۳ e‏ وتولية 1 طاهر » وکلاهیا من أيثاء 
آی سعيد مؤسس الدعوة القَرهطية . وذلك ادف القرامطة جمیعا حول آی طاهر » 
حليف عبد الله » وعز عل أخيه سعيد المعزول أن شور حی لا مبدم ره بيده . آما ها 
فى بلاد المن » فإن عرزل أفراد البيت المنصورى» الذى تفالى ف الدعوة الاسیاعبلية, 
مذ استقرت فى تلك البلاد » قد وضع الآمر فى بد غيرم » وحز ذللك فى نفوس 
كثير منهمء خصوصا ذوى المطامع مثيم . فلم دموا أو يستكينوا مک عبيد الله . 

ولا بعد أن یکی ن عبيد الله المودى قد اتفق مع ابن عباس الشاورى »› رسول 
ابن حوشب إليه » على توليته السك ٠‏ قبيل وفاة التصور ؛ لان الشاوری لم يكد 


)١(‏ يقول اخادی الهانى ( لشف آسرار الاطنية من وم ب .4 ) : إن عبد الله بن عباس 
الشاررى که ب إلى عبيد بن ميمون السمی بالمودى موت النصور ء وهر برءئل عدينة پناها وساها 
الیدتة پالخرب » و أنه قام عذهیه بعد النسور ودا إليه » وأنه لم يق إلا استيراد الامر » وساله 
الولاية وعزل أولاد المتصور . وخرج ولد التصود ته إلى القيروان ٠‏ يمأله الولاية اتفه » ولا 
ينع الامر منهم يمد أبوم , وقدكانت قد وصلت هدابا ابنعباس وكتابه ؛ وولاء الآمر وكتب له . 
لا وصل أبن متصور آمره بطاعة ابن العراس ۽ وبعث لابن العباس يسيع رايات » فرجع المتسور ال 
آلهن وقد يئس ما كان بجو من الولاية » فلقيء عبد الله ن عباس سه وأهل دعوئه ؛ فيجله وعظمه . 
ولقيه آخره يقر وأو الفضل » وبقية أولاد التربملى (أى اين حوشب) » سألوه ما ورد به الا , ' 


فعر فم بصرف الاس عم إل سس 33 ی امباس دوم a t4‏ 


سس ۷۳۸ د 
بیعت إلى المبدى ضر موت التصور ٠‏ وأنه قد قام باللآمر من بعده وأنه رغب 
ف آن بنال رياسة الدعوة الاسباعيلية فی عله البلاد دون آبئاه الثصود - حی 
نرى المبدى ولیه هذه الرياسة مکان ابن حوشب , وتحقق له جميع آماله ومطالبه , 
وم يكن الامر کا ذهب إليه الجندى فى کتانه , السلوك » ۰ من أن الشاورى بعث. 
إلى المبدى برسالة على يد أحد أبئاء المنصور ؛ لانه لا يعقل أن يكون هذا الداعی 
الجرى. عثل تلك السذاجة » فيرسل رسالة فا عزل آیناء اللصور على بد أحد 
أبنائه . ويظبر أن ما ذكره الجادی الماتی أقرب إلى الصواب . حيث ذهب إلى 
القول يأن الشاوری أرسل إلى المبدى يطلب الک لنفسه . وأن أبناء التصور 
أرسلوا فى الوقت نفسه يطلبون هذا الح لانفسیم ؛ فرفض عبید الله طاهم؛ 
وعين الشاورى دونمم(۱) . 

ومعتىذلك أن المبدءة آخذت تلد من تريدمن أتباعها رياسة الإسماعيلية فى البلاد 
امختلفة » وأن عبيد اله أراد أن يشع رکبار دعاته وأبناءم ٠‏ أن الرأى الأآخير له وحده. 
دون سواه . ولكئه سی أنه بتو لته الشاورى إا أا بذور الشقاق ق‌ذاك الببت, 
الذى ظل على ولائه له ولآبا:ه و آعته من قبل ؛ فضعفت قوة الإسماعياية فى المن 
أمام السنيين ۰ إذ حتق أحد أبثاء المنصور على عبيد الله لامعائه فى الاستخفاف 
هم ۰ وعل على إذكاء نار الثورة على ذلك النظام الذى وضع أساسه فى بلاد 
العن . واغتصاب عرش الدعوة فما من حلیقه . ول يستمع لاصيحة أخيه الداعی 
المشبور جعفر بن المنصور » صاحب الولفات الكثيرة ء حين قال له : وإن أمرنا 
[ذن‌یتلاشی وزول ماكنا . وتفترق هذهالدعوة ۰ و یذهب‌الناموس الذى سناد 
على الناس ‏ فلا تحدث نفسك ہلا که فتبلك .29 - 

فلم كتف امسن بن متصور العن 3 فعل ؛ بل جر النسكيات على نفسى وعل 
بيته ومذهيه » وعلى الإسماعيلية جميعا » حين أعان ارتداده عن المذهب الإسماعيل؛ 


)۱( احادى الاي : كشف آمر ار الا طنية من دإ . 


۳( کس ابر کتمه »وس بين قوم أفسد وأغرى ؛ والاصرد النظام الدی رضم الأشر الدعوة 
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زع الادى ۰ کف آمرار لیأملیة ص ١غ‏ . 


س ۲۳۹ 
و اعتناقه المذاهب السنية ؛ وبعيارة آخری . فان اسن بن متصور لا تخاص من 
الشاوری . اعتقد أن الامور قد استقرت ف ده » جنع , الرعایا من آقاعی اللاد 
وآدانها » وآشردم على نفسه أنه قد خرج من مذهب القرامطة(۱) إلى مذهب 
أهل السئة ؛ فأحيه الناس ودانوا له » وقتل القرامطة الذنن حوله ٠‏ وشردم 
فی كل ناف( . 


لم يكن هذا كل ما حدث من تدخل عبيد الله فى شئون الدعوة بالمن ؛ فان 


الذهب الاساعیی 1 نم 5 مذهب سر ی 4 و الدعوة ]له سر رة کذلات ٠‏ ومن - 


أخطر الامور على المذاهب السرية والدعاية إلما » أن ینتقض علما آنصارها الذين 
درن ر راا ر باعديف ا 
الإسماعيلية فى بلاد العن إثر ارتداد اخسن بن متصور عن هذا المذهب ورجوعه 
زل الاسلام ی زو اعد نع :الاسماعلهب آضارة نالا شیب الا هر ايده 
وأ بادا وادالاعظم منم . وق الح ق أن | لسن متصو رأخطا فیافعل ! پادته الإسماعياية 
الذن كانوا بدیتون بعقائد الفاطميين » لاله آصیح هو وأنصاره الذذن خرجوا على 
المذهب الإسماعيل ودخلوا فى الإسلام طعمة لاماء المسلءين السنيين الطموحين ء 
ولازندنة الشيعيين أيضا ؛ فقتاوه » ثم تتبعوا أبناءه وإخوته وغيرم من الا نصار » 
الذين ظلوا على ولام لعقائد هذا المذهب ء حتى إنه لى يبق من الإسماعيلية من 
أتباع ابن حوشب » إلا من استطاع الاستتار . 

وكان من أثر اتدفاع الحسن وتقلبه فى سياسته » أن فر آخوه الداعى جعفر 
ان متصور إلى بلاد الغرب » بعد أن أخفق فى إقئاع أخيه بالعدول عن الدخول 
فى المذاهب السنية واضطباد الإسماعيلية . يقول الجندى فى كتايه « السلوك » عن 
الحسن وأخيه  :‏ فدخل عليه أخ امعد جمقر »> قهاه عا فمل وقبحه ٠‏ فل ياتقت 
إلله ء لذرج مغضيا » وقصد الأبدى إلى القیر وان( ۲۳‏ فو جده قد وی » وقام بعده 
ابنه القاّم . وذلك سنة اثتتين وعشرین وثلئهائة ‏ أعنى موت ااپدی وقيام القائم . 

() يتمد بذلك آلذهب الاسماءيلى . 


رع) ألاء الزمن ف تاریخ اون من ۳۵ . 
(۳) اصواب إلى المبدية 


و ی 
لمث ان منصور عنده , 9 إن أغاه قل آمل هذهب أبيه وشردم ٠‏ حتی مق 
حوله مم إلا من لا بعرف(۲۱ . من ذلك نرى أن عبيد الته أدرك «خبة سياسته 
ای سلكبا مع بيت الماصور ف بلاد العن . وأنه أعطى الةرس لغیر بار ہا فى هذه 
البلاد . کا أدرك أنه كان ينبغى أن حتفظ بالعرش فى بيت این حوشب الذى يقر 
له الشاورى وسواه بالزعامة . وأما ترك الرؤساء الاصلیین وتعيين أتباعهم ف المكان 
الذى بجحب أن تله هؤلاء الرؤساء . فإنه دل على عدم وقوفه على مبلغ رواج 
الدعوة فى بلاد المن » الى لا يستطيع أن يشرف عاما ويعمل على تنفيذ سياسته 
وأواصه فہا سیب بعدها عن بلاد المغرب . 

ون ضعف الإسماعيلية الحواشب سیب تدخل عبید الله » يكن فصلا عتعا 

فی تار 2 العلاقة بين الإسماعيليين بعضهم مع بعض من ثاحية ٠‏ وبن السكيين 
والزيدية وبين الإسماعياية من ناحية أخرى . ذلك أن بيت ابن حوشب ار على 
داعى دعاة المبدى فى بلاد الهن کا رأينا - ول يستطع هذا البيت أن حتفظ 
بوحدته و بعقائده الإسماعيلية > فاق م عل نفسه : فنهم من فر من العن < pis‏ 
من لقى حتفه عل أبدى السنیین > وهتهم من آرتد عر المذهب | الاسپاعیل إلى 

: الاسلام على الذاهب السنية . إلا أن الحسن بن متصود ود ان لم جن‌من وراء ذلك 
شيا . فمد اعتبره الأسلبون السذون زندیقا جب قتله حی بعد توبته . وعدوا 
قتأله جهادا فى 1 الله ی ولذلك ناص عليه حافاؤه من الامرا » السذيين 8 ١‏ 
وتعرض أهله وذووه للاخطار » « فوثب عليهم السابون من أهل المغرب7؟ 
ففتلوم الصغير والکیر ؛ وسپوا حر كيم ۰ ولییقوا على وجه الارض e‏ 
دیارا : ولم یق للمنصور عقب يعرف( ) » 


6 عمارة الى : تارم الفر مطة باون س ۱۵۱ 
(۲) مد بذلك أهل الجرات الغربية من بلاد الإن , 


(۳) اخادی : کشف أسرار البأطنية ص 4٠‏ » او . ولا تمرف من : بثاء ان حرشب غير 
عقر بن متصرر الداعى » الذي عر ہی أدرك الحم الفاطعی ف مصر ٠‏ ومع ذلك فان مناك فى الین 
ايوم جاعة “رفون بام بر الخراغب ۰ . ولا ندری إن کان هزلاء من عقب اور ام اء 5 
آو آم عتون إليه بصلة . وی عؤلاء قول ميضائيل شارو دام ف کتاب ,, التاليد فى مذهب آهل 
التوحيد ١‏ سن ۲۳ : وو لابن حوشب یالون نفد و يطن ء أو هی قبیلة يقال ۳ا الواشب » وهی 
مستقلة وعسكيدة f‏ نفسها غبالفة للدولة الاتعلزيت. . 


کک 


من ذلك نرى أن الذى خلف الحسن ن‌متصور المن فىرياسة جماعة الإسماعيلية 
ان ارتدوا إن الذاهپ السئية هدجل عریق من يت اعا ساهم آبناقه 
مساهمة جدية فى (قامة الذهب الاسیاعیلی ببلاد الهن ۰ ویسمی هذا ار تس 
راهم بن عبد الحيد السباعي . وقد نیج هذا الزعم الإسماعيل المرتد » نج 
الحسن بن متصور ؛ فأعان للملا ارتداده عن 3 الإساعيل . ول یکتف 
ذلك » بل خطب على منابره للخليفة العباسی ؛ لا الفاطمى ؛ وأعاد بعمله هذا مانقده 
العباسيون من نفوذ فى بلاد المن مذ أمد طويل » واشتد إبراهم فى طلب. 
الإسماعيلية الخاصين اعبيد الله المبدى وخلفائه . واق أنه جعل « يتتبع القرامطق 
يعتلبم دی ذرادمم / ی مج قليل ف ناحية جيل مور( ۱ فأقاموا قرمطيا 
مهم . . . فسمع به به ارادم بن عيد اید » نقرج إليه 5 + وتفرق من بق من, 
أصابه إلى عمان . . كم أمره من إبراهي 92 ع 

وقد بقيت زعامة الاسماعیلیین الحقيقيين فى غير بيت ان حوشب » وأمعن 
مولاء فى التخئى ٠‏ وكانوا على اتصال داعم خلفاء عبيد اش الفاطمى . وقد قاسوا 
من هذه الحنة زمنا طويلا » حى بحتسم الصليح.ون2؟ بعثا جد بدا ف عهد فة 
المستنصر الفاطمى » وذلك فى القرن الخامس اشجری . وأما الإسماعيلية الذين. 
اعتنقوا المذاهب السئة فقد انعقد لواء الرياسة بيهم 3 بيت [بر اهم بن عد يد 4 
وأخذ الضعف يدب فيم . حتى امحوا من صفحة التاريخ فى الدور الفاطمى الغرش. 
( ۷۹ سس a. . (e‏ 

من هذا كله فستطیع أن نقول إن عبید الله قد أحدث الفرقة فى صفوف 
أنصاره يلاد العن » وبذلك فقدت الدولة الفاطمية الامل فى الاعتاد على الفرع, 
ا متعاء الإن ٠‏ يقم جنری صنعاء بستة أميال . ألفار مجم اليلدان لیافوت . 7 

(۲) الحادى : كشف أسرار الياطنية من او . 

(م) فنسية إلى على بن عد الصليحى ( دوع د ) » داعى المستتصر فى المن » وهو أول من أمسس, 
درلة السليحيب ٠‏ الى أشلصت الفا ء الفاطميين وخصوصا الستنمس و|استعلى والآمر » ولا يزال يقاياهمر 
على إخلاصيم للامام الطيب بن الامر وآ اله حتی اليرم ٠‏ ویعرف أتباع هؤلا, في أيامنا هذه بامم 
رة » وم قسمان : تسر يعرف بالداودية ‏ ورفتشی سرادهم ف اند ؛ وتسم يعرف اماما ية و یانش 


سرادم ف اس : 
(م - ۱۱ 


سب ۲۷۲ سد 
الإسماعيلى العتی فى افجوم على مصر ؛ إذ لو قدر له أن بظل قویا کا كان فى 
عهد ان حوشب ؛ لثقابات جيوش الإسياعيلية ف المغرب والبحرن والن 2 
مصر . واستطاع الفاطميون أن يستولوا علما قبل استيلاء جوهر الصقل علبا 


ی طويل 0 
۳ - عبيد الله والدعوة الامواعيلية فى فارس 


كانت الدعوه الاسماعبلية فى عهد عبيد الله ( ۲۹۰ ۳۲۲۷ ه) فى بلاد 
غارس وشرق المملك الاسلامية . استمرارا لا كانت عليه حين كان يقوم بعمل 
الحجة . ثم الامام الستور , وقد رأيئا على رأس الدعوة فى فارس و بلاد الشرق: 
فى آخریات القرن الثااث اشجری . جماعة من العلماء الأفذاذ . 5 رأينا رواج 
نظرمة المبدىالمنتظر ٠‏ وا نتشار الدعوة الإسماعيلية فىأما كن كثيرة . وعل‌الاخص 
فى اه عن عبار لا شون 

ومما بلقت النظر فى انتشار الدعوة فى فارس . أن فكرة المبدى المنتظر قد 
ضعفت بظپور عبيد الله » و آنها لى تعد جد رواجا بين الإسماعياية فى شرق الملسکه 
الإسلامية بعد قيام الدولة الفاطمية ؛ بل نرى الإسماعيلية فى هذه البلاد ۰ ,ولون 
الخليفة عبيد الله كثيرا من الاحترام والتقديس , فكانوا يعتقدون أن قيام الدولة 
الفاطمية فى بلاد المغرب على بد عبيد الله خطوة سوف تلوها خطوات كثيرة 
تؤدى إلى سيادة المذهب الاساعییی والدولة الإساعيلية ۰ فى كافة أرجاء امک 
الإسلامية » بل فى كافة أرجاء العالم قاطبة . وكانت الدعوة فى تلاك البلاد تعمل 
داعا على تقديس عيد الله » وتضفى عليه من صفات التقدیس شيا غير قليل ؛ حى 
إن المستجيبين قد رموا المذهب الإسماعيل فى هذه البلاد بالرندقة والكةر . فكان 
الدعاة فى فارس يبالغون فى تصوير نة الفاطمیین الخلفاء » وخصوصا عبید الله . 
تاس شولا مواقي انیا مق یفن ال برع كان بان 
عليه الدعاة والمستجييون فى المغرب . ون نرى إقرارا رسميا من الخايفة القاثم 
الفاطمى ( و۳۳ ه) يؤيد أن هناك جماعة من‌الدعاة برهون الفاطمرين بأنهم دعون 


عم الغيب : ول للعن ادن اله “o‏ ھ( ؛ و "مت القائم تا أله 2 شول 


لعج بت 
فى قوم عن الدعاة بلغه أنهم غلوا فيه وفى آبائه ال الصادقین » صاوات الله علمم 
أجمعين ! وقالوا : إنمم یعون الغيب ۰ فلعنهم » وقال : هوّلاء الصادون عنا » 
الکاذو ن عليئا . والله ما آرادوا ما وصفونا به إلا تکذییا لنا . وإبعادا للثاس 
عنا ۽ لاتم إذا وصفونا لمم ما ليس فينا ‏ فل بر الئاس ذلك عنا + ولا و جدوه 
عندنا » لم پروا أنا ۱ 

ولس من شك ق أن هؤلاء الدعاة من الثلاة کانوا من الفرس + عار 
رعایام ق عهد القام وق عهد عميد الله من قبله ) الذين كانوا يتصلون مهم اتصالا 
وثيقاء لایمرفون فهم هذا الغاوالمذهى؛ من العلل با لخیب والخلول فی‌البشر ‏ وما إلى 
ذلك . وم نذهب بعيدا ؟ فقد تأثرت یم البلاد الى انتشی فما الإس لام والى 
0 تكن عربية وعل الاخص فى فارس . تأثرا واضحا بالعقائد الفارسية القدعة ؛ 
زرادشتية كانت هذه العقائد أو مانوية أو مزدكة , أضف إلى ذلك نظرية تقديس 
الملوك النى كانت سائدة فى بلادم فى عهد الا كاسرة ؛ فكان هذا أثره فى فارس فعا 
تعلق بعبيد الله المبدى . 

وكان الداعى أبو حاتم الرازی ( ۵۳۷۷ ) يصرح بقرب ظبور المبدى ٠‏ بل 
لقد عين زمن هذا الظبور فى البلاد ای انتشر فما نفوذه . وخصوصا فى بلاد الديم 
والجبل وغيرهما . فلا انقضی الزمن الذى حدده . ولم يظبر الإمام » ثار كشي من 
الناس عليه ونادوا ببطلان مذهبه » ورموه بأنه دين متروك لا غير" . وقد 
خلت الرازی قی بط الدعوة الاسياعبلية مپدأی الستر والظلبور۳) + وصنیما نا 
علا مستفيضا . | ۱ 

وما ممتاز به الدعوة الإسماعيلية فى فارس فى عهد عبيد الله » أنها لم تتركز فى 
آقالم خاصة مها .ا كانت الحال فى بلاد البحرين أو فىبلاد العن ؛ بل كانت مناشرة 
فى عامة البقاع » ولکنا لم تسكن منتشرة انتشارا كافيا » عبت تغمر هذه البلاد 
وتسود عقائدم »> وتتمثل فى أفكارم ؛ معنى أن أنصار هذه الدعوة كانوا أقلية 

)1( نان : احالس والسايرات ( عغطوط ) ج ١‏ من ۷۷ ۷۸ ۰ 


)۲( نظام اللاك : سياسة تام ج ۲ من )۲۷ ۰ 
Islamic Culture (1937), 9, 217. (r)‏ 


جك چ بست 

إسماعيلية تعيش فى وسط أكثرية ساحقة من السنبین أو من لا يديئون بالذهب. 
الإسماعيلى . ولذلك لم تستطع الدعوة هناك أن تنجب دعاة حار بن يتصفون بصفات. 
أى عيد الله الشیعی وا سعيد اطنایی أو ان حوشب وان فضل ؛ بل كانت هذه 
الدعوة جتجه إلى أساليب الإقناع العقلى والثأثير فى المستجيبين عن طريق الع والتثقف . 
ومن ثم حمل لواء الدعوة لعبيد الله المبدى فى هذه البلاد علماء أجلاء » وفلاسفة 
أمجاد مثل أنى حاتم الرازی ٠‏ والفسئ » وژالسجزی وغيرهم » من اتخذوا الفاسفة 
وسيلة للاقناع . فتفوقوا على منافسسهم من السنيين خاصة حتی طلب سکان طبر تان 
التجدة العلبية من بغداد(۱) . واستغل هو لاء الدعاة مذهب التعلیم الشپور عند 
الإسماعيلية . وهو أن الامام - ظاهرا آومستورا - مصدر الحقيقة ای عکن س 
يستمدها المرء منه مباشرة أو عن طريق دعاته » ولا سما فى الاقطار الثائية . 

وکان هؤلاء الدعاة العلباء يبذلون جبودا کيرة لذب كار الأمراء إلى 
زعيميم عبيد الله . فترى الداعى النسق ( ۳۳۱ ه ) جذب إلى هذا الخليفة الفاطعی, 
تصر بن أحمد الساماق ( ١ء‏ م ب وجسه) عدو الإسماعيلية اللدود » الذى قتل 
أستاذه (أى أستاذ النسى ) الین ن عل المروروزى . ويأخذ مله دية ااه 
ورسلیا إلى عبيد الله الفاطمى ۰ ليرهن له على إخلاصه للدعوة الإسماعيلية ‏ 
حو طبن لقا تين ار اماف ماهر LES‏ انیت 
استطاعوا جذب كيار اللامراء السنیین اليه حت لقد غلا بعض فاعتقدوا أن نمر . 
ابن آجد السامای أمير خراسان وبلاد ما وراء الهر » ومرداوج الديلى ١‏ أمير 
طبرستان . ووسف ن أف الساج ؛ أمير آذر بیجان » کانوا على اتصال وثيق لعيد 
اللهء وآنہم كانوا يعملون على إزالة الخلافة العباسية . ولذلك بعت نصر بن أحمد ‏ عل 
مارأيئا - إلى الهدی يقول : ١‏ أنا فى سین ألف ملوك يطيعوتى ۰ وليس عل 
الهدی م كلفة ولا متونة ؛ فان آمرنی بالمسير سرت إليه » ووقفت بسيق ومنطقى 
بين بده . وامتثات أمره ... وكتب إليه مرداوج الجبلى مثل ذلك ۰ وكتب إليه 


بوسف بن أنى الساج ... وف نوا رسام مع الاموال إليه : فوقع على ظهر 


)۰( نظام املك : اة تأنه سم من )بم . 


زفق ان لدم : الاپر ست ص ۲۱۱ ۰ 


بح ۲۵ سس 

كتنهم ۽ الرموا مرا کرک , لكل أجل کتاب ۱ . وهذا بدلنا على ما كان هناك 
من علاقات مودة وصفاء . بين هؤلاء الامراء الذين آخلصو | للدعوة الفاطمية :و بين 
عبيد الله الپدی رئيس هذه الدعوة . والحق أن الدعوة الفاطمية فى بلاد الشرق 
كانت قد استقرت عبد عبید الله ؛ فى بلاد ماوراء اانهر > وق‌طی‌ستان . ولولا أن 
بعض الامراء السنيين تنيروا إلى خطرها ۰ لما تردد هؤلاء المشارقة فى القيام بتفس 
الدور الذى قام نه أبو ملم الخراسانتى من قبل . ولكن انحثة العظمی الى حلت 
بطائفة الاسعاعيلة ‏ أتياع عبيد الله المبدى بااشرق فى سنة ۳۳۱ ه حالت دون 
قق هذا الحم اخميل . 


مرس رعاة عییر الم فی برد الثری * 

جت الدعوة الفاطمية فى المشرق فى عهد عبد الله ااهدی 1 علاء . كان هم 
شان بير فى عالم الدعوة وق عام الادب والفلسفة والتأليف ٠‏ حت أخذوا على 
عائقهم التفانى فى الدفاع عن الدعوة الم واللسان ۰ والعمل على جذپ العامة 
.والاماء بنفس هذا السلاح العلیی الخطير . ومن هؤلاء الدعاة : 


ابو عاتم اد رازی ( ۳۷۲۲ ۵) ۱ 

ولسحية الإسعاعليية سيك تا أبا حاتم عبد الرحمن الرازی الور" ستانی . وکان دأعی 
الإسماعيلية فى بلاد الری ؛ ومثل فشاط الدعوة الفاطمية فى عهد إمامة عبيد الله 
وخلافته . وقد ”اثر إلى حد كير مدارس الدعوة ای أسسها عببدالله المهدىف شال 
إفريقية » و استخل رواج هذه الدعوة فى بلاد فارس منف أيام عبداته القداح » فدخل 
كثير من أهالى هذه البلاد فى المذهب الاعاعیلی . وجعل أو حاتم اله امیوی » 
طبر أن وأصفهان وأذربيجان » حیث تولى رياسة الدعوة فما ؛وأخذ على عاتقه 
إرسال دعاته لها . وعتاز بعذوية ة لفظه » وحسن بلاغته , حتى |نه استطاع أن 
يستميل | ايه افروروزی آمبر الری -- وکان هيا وآدخله فى مذهبه(۳). ودآب 
على إخضاع أمراء هذه البلاد لدعوته والدخول فى طاعة عبيد الله ؛ وأصبح بذاك 

(۱) حسن ره : الفأطميرن فى مسر ص ۷4 . 


۰ ۲۷۲ نظام الك , سياسة نامه ۲ ص‎ (r) 


س 6 ۲ للدم 
عليا من أعلام السياسة والدين . يقول يول کراوس(۱) : وكان آنو حاتم من كيار 
دعاة الاساعيلة » واشتین ددعوته إلىالمذه ب الفاطمى » ولعب دورا عظما فالشئون 
السياسية نی طبرستان والديل »ولا سم ف أصفهان والری » حى (ستجای له جاعة 
من كيار الدولة شل أسقار ن شیرو به 0 © القائد وغيرهما, . وکان 
مود أى حاتم ا بر فعال فى اتصال مرداؤيج بعبيد الله . ولا غرو فقدكان «هؤلاء 
الدعاة من العلمام الشارقة سفراء عبيد الله المبدى إلى 71 الشرق وعامته . 

وری بعض السنيين آبا حاتم الرازی بكثير من التبم » فيدهيون إلى أنه باطنى 
ذنديق . ورمیه بعض أخر باعتیاق مبادىء الأنوية والدهرية29), بأن الذين يقولون 
بآن العالم لا نها نة له . وهذه اتامات رى بها السنيونجميع دعاة الإسماعيلية تقريبا. 
ومبما يكن من شىء فان هذه الاتبامات لا تقال من أهبة أ حاتم ۽ فقد كان علا 
من أعلام النوضة الحلبية الإسلامية فى فارس فى القرن الرایع الهجرى ٠‏ کا استغل 
هذه النوضة ذاتها فى الإشادة بإمامة عبید الله المبدى وتقدیسه . على أننا نستطيع أن 
تذهب إلى القول بأن أبا حاتم وأقرانه من الدعاة العلماء » کانوا يلجئون إلى هذه 
الناحية العلية الفلسفية البحتة ليستتروا وراءها » ويعملوا فى الخفاء على نشر آرائهم 
المذهبية . وكان کلم مم ! تم بإخفاء آیاتصال ودره الامماعيلية القد ت .ولا سيا 
لامج جمعا مولون عذهب التعلم ٠‏ ودعون آن الامام مصدر المعرفة وله . 
وساعدم على تحقيق رغياتهم آبم کانوا يقصدون فى كثير من الاحبان الجہات. 
الجبليت» أو الجبات الى ۸ يكن الإسلام قد تغلغل فيبا أو تأصل فى تفوس أهليباء 


(۱) رسائل فلسقية ص ۲۹۱ . 

(۲) مرداویج : مقهم الديلم . وکانوا جميعا میلون لاشيعيي . ومن قراده على بن ی رأس 
اموچیین ۰ يقول فيه سیرطی ( تار الخلفاء ص ۲۵۸ ) : کان ,رید قصد يداد و أنه سال لصاح 
امرس » وكان يقو , ا أرد دولة المجم وأعق دولة امرب ۰ . جا كان على صلة بعبید الله الفاطمى , 
قهاداة وعرض عليه مساعديه حيث ,د بعث بالرسل عملون الال الكثير للبدى قى شال إفريقية , 
وأعلن رغيته فى الدحرل فى طاعته ء, . حسن | برهيم : (الفاطميون فى مصر ص م) . ومات سنة ۳۲۲ 
بعد أن فت الری وأصفبان وطرد سیده أسفار . 

(۳) اللغدادى الفرق بين الفرق ص ۲+۷ ابن انیم : الفبرست ص 950 ۰ و نظام الملك : سیا سقه 


نامه + ۲ مجن ۲:۷ ۰ 


E‏ د 
أو يقيمون بين قوم لا عل لهم بالجدل والنقاش الدتى الذى رع فيه هؤلاء 
الدعاة العلباء(۱) , 
وما كان أبوحاتم الرازى قد عاصر عبيد الله إمامأ وخليفة .كانت له نظريات 
کثيرة فى مبدأى الستر والظبور ؛ حتى قالوا عنه : إنه أول من وجه هذينالبدأين 
فى الاسلام توجما جديدا , وعلى الرغم من أن إخوان الصفاء كثيرا ما آوردوا فى 
رسائاہم لفظى «الکذف والستار» (أو الستر) . ۸ يقصدوا مهما كا قال الدكتور 
حسين امداق - ما كان يقصده أبو حاتم کا فعل الفلاسفة الإغريق الاخرون 
بذكرم معای الکشف والستر . مخلاف ما يقصده الإسماعيلة ١‏ . الذين ذهبوا 
إلى أن « الستر » الإسماعيلى .هو الدور الذى يعمل فيه الامام عنتفيا فى دار هرته, ' 
والذى ينشط فيه دعاته فى نشر الدعوة . وأما دور الظبور أو الكشف الامای» 
فمو الدور الذى تشرق فيه مس الإمامة على الكون > فيظبر الإمام المستور کا 
ظررت الشمس من مفرببا بظرور المبدى . 
ومن آم مولفات أنى حاتم الرازی : کتاب « الزينة , ۰ وحتوی على ۱۲۰۰ 

صفحة ۰ وقد آهداه إلى الخليفة القائم الفاطمی ؛ وتناول فيه الامور الفقية . 
وفلسفة ما وراء الطبيعة » وبعض موضوعات آخری كالفرق الدينة . والمعلومات 
الجغرافية القيمة . ويقول الإسماعيلية إن ذلك الكتاب: بحت فى اللغة وحدها » 
ولذلك لا يعدونه من کشمم السرية . قال أبو حاتم فى مقدمته : , هذا کتاب فيه 
أسماء واستفتاحات ألفاظ » وعبارات من كلمات عر بية حتاج الفقباء إلى معرفتا » 
ولا يستخنى الأدياء عنها ۰ وق تعلمبا تفع كبير » وزينة عظيمة اكل ذى دين 
ومروءة .0 . ومن مؤلفات الرازی كتاب , أعلام الثبوة » » ویمد مر أ 
كتب فلسفة المذهب الإسماعيلى . وقد تناول فيه السکلام على نظریات الإسماعيلية 
فى الرسل » وف الله تعالى » وف النفس وافیول والزمان والمكان ؛ وغيرها . وى 
هذا الکتاب برد الرازی على أحدالرنادقة الملاحدة . ولايقل کتاب , الإصلاح » 


. ۲۸۷ ودنة‎ ١ الدکتور له شرف : تاريخ الأساعياية السيامبي ج‎ )۱( 
Ivanow : A Guide to Ismaili Literature, pp. ۰ (۲) 
Ibid. (۳) 


ا 
أعمية عن هذه الكتب , وقد ذكره حميد الددن اللكرماتى » داعى الليفة الفاطعى 
الجا ي بأمر الله فى فارس . وشکون هن ١‏ ٠ه‏ صغصة ؛ وترجع آهمیته إل ماآورده 
المؤاف من‌تأو یل الابات القرآنية » وما ذکره عن الا تباء(۱), ویذکر ان‌الندم ۳ 
له کتاب ١‏ الجامع > > وليس له الان وجود .)ا أنه غير معروف لامرة بر 
الاساعيلية . 

من هذا كله ترى كيف سام أبو حاتم الرازی ف الاشادة بعبيد الله المبدى 
ودولته » وق الهضة بالمذهب الإسماعيل فى شرق المملكة الإسلامية ؛ کا سام 
:فى حيط الثقافة الإسلامية عامة » فتسکلم فى الفلسفة واللغة والتفسير والفقه وما إلى 
ذلك . وحاول فى هذا كله أن يشرح نظريات الإسماعيلية ومبادثهم . ومع هذا فإن 
هذا العالم لم یسل من اضطباد السنيين » وخاصة الديالمة ۰ واضطر إلى الاختفاء فى 
آخریات حياته »> ومات عل ما يقال فى ستة پم ه بعد تولية الخليفة الفاطمى 
القاتم بقليل . 


۲ س السفی ( ۳۳۱ ۰)۵ 


ومن هؤلاء الدعاة العلیاء أبو عيد الله بن أحمد النسئ الرذعی الذى قل فى 
سنة , سمس هرق غضون النحنة الكنرى التى ألمت باسماعيلية المشرق , وكان قد تتلمذ 
على الداعى الامیر الحسين بن على المروروزى . داعي خراسان ۰ وكان الحسين قد 
استجاب للداعى غياث .م كان من أعظم تلامذته علا ودراية . وقد تبج النسق 
نبج أستاذه المروروزى ف التقرب إلى أمراء عصره . و إلى کبار القواد فى حكومة 
نصر بن أحمد الساماتى ؛ فلم يتوان النستی فى أداء مبمته على أكل وجسه حى 
استطاع أن بجذب إلى الامماعيلية كثيرين من أهالى خراسان : وم یکنتف ما أحرز 
من يجاح فى هذه السبيل » بل عار مر جیحون واتجه إلى مخاری aT‏ جح 
نجاحا هائلا . وكان طوّلاء الامراء جميعا الفضل فى معاو نة النسى ببخارى ۰ حى 


Ivanow ; A Guide to Ismaili Literature, pp. 32-33. 0) 


زفق آآفپر مت ص ۲4۶ ۰ 


۲ نت ۹و۲ س 

تحوال كثير من رجالانما إلىالمذهب الإسماعيلى , و بفضل هو لاء و جدالنسین طریقه 
إلى قلب نصر ن أحمد . الذى رحب عبادئه وطلب رؤيته . وکانت هذه فرصة 
فردة تمكن ها النسق من جذب نصر 1 آحد ورجاله له . وكان نصر من أ كبر 
معارضی المذهب الإسماعيلى ۰ فقیض على أستاذ النسنى وسجنه حى مات - على ما 
تقدم ۰ وقد استغل النسنى کل هذا للاشادة بزعامة عبید الله الهدی ؛ فطلب دیة 
أستاذه . ومقدارها ٠‏ آلف دینار ليرسابا إلى الخليفة الفاطمی . فکانت موافقة 
الامیر نصر ب نأحمد الساماتی على دفع هذهالدية دلیلا على إخلاصه لليذهب الإسماعيل 
أولا ثم لعبيدالله المهدى انا( . 

والحق أن علاقة السین بالبيت السامای تکون فصلا متعا فى تاريخ الدعوة 
الإساعيلية ببلاد المشرق فى عهد عبيد ابت الفاطمی ؛ فقد اأ صبح هذا الداع ی العالم 
صاحب الاس والنبى فى دولة فصر بن أحمد السامانى ء واستغل هذا ال ركز الممتاز 
وضاعف جهده فى جذب الناس إلى المذهب الامعاعیی سرا وجهرا , ما أثار عليه 
حفيظة كيار رجال الدولة السامانية من السنيين » وخصوصا بعض القواد والعلياء 
الذن أخذوا یکیدون له ولا نصار المذهب الإسماعيل . 1 

وما آل إليه مصير النسى ۰ تستطيع أن تتبن مدى تغلغل المذهب الاسعاعیل 
فى خراسان و بلاد ما وراء النهر » کا نستطيع أن تشاهد لونا من ألوان إخلاص 
الدعاة الههم و لخايفتهم الفاطعى » ڳا ستدل على مدى ما كان يعانيه الدعاةاخلصون 
من عت واضطهاد . فيرى ابن الندم) أن نصر بن أحمد الساماى ندم فى أخريات 
حياته على اندفاعه ورا ٠‏ الس ؛ + ولا مات جمع ابنه توح الفقهاء لمااظرته . فلا 
اح ٠‏ قتله وقتل معه كثيدين من رؤساء الدعاة ووجوهبم من قواد نصر الذن 
دخلوا فى الذهب الإسماعيلى , ومزقيم شر مزق . 

بيد أن نظام الملك بری‌آن قواد نصرمن السنيين دروا مؤامرة خطرة عل ىالعرش 


ااسامای لا نضمام صا سوه لا اد هب الاعاعیلی 4 و تقر به من الاساعلة آ زان هذا 


)۱( الد ک‌ثور ماه شرف : تارج الما عيلية ااا مى ب ۱ وراه m~ Y4‏ و۲ 


(۲) افپرست من ۲۲۱ , 


+ ۷۵ س 
المذهب , وقد استقر رام علاغتصاب ما که . ووضع العرش فى بد كير قواده . 
وأقام المتآمرون حفلا کیرا یمامون فيه ده ثورة جاحة . (لارآن أحداجتمعين سکن 
من الفرار واف سر هذه الوامرة لتصر بن مد وابنه توح > فتحایلا على كير 
القواد وقتلاه ۽ ثم خلع نصر بن آحد نفسه , وتو بمده ابته توح الذی عمل على 
مطاردة الإسماعيلية بعد أن قتل‌النسن . ون ماحل مرولاء الامعاعيلية یمد تكبة كإرى » 
حى إنيم أطلقو | علہا اسم د الحنة العظمى » . ولا غرو فقد كان هذه احنة أثرها فى 
وقف انتشار الدعوة الاساعياية فى بلاد ما وراء الهر منذ ذلك امین ( أى منذ 
سئة مم ه) إلى أن رفع تاصر خسرو2 مذارها بعد قرن و لصف قرن تقریبا - 
ثم تبعه فى ذلك اسن الصباح ( ۸ ه) مؤسس الدعوة النذارية فى خراسان, 
و فارس والشام . وهكذا قام لسن دور خطر ف الناحية السياسية بتأليف جهة 
قوية موالية لعبيد الله الهدی . کا قام بدور خطر أيضا فى التاحية المذهبية بنشر 
الذهب الاساعیل فى خراسان وما وراه الثر . ۱ 
أما من الناحية العلمية , فقد فاق الفس نی کثیرا من الدعاء العلباء . ولاغرو فقد ذاعت. 
شهرته فى عام الادب وق فلسقة الذهب الاعاعیی » کا كان من آحرار الرأى فى. 
خراسان . ومن آشبر مولفاته کتاب «احصول» . ویظبر أن هذا الولف من. 
المکتب التى قعرضت لشرح أصو ل المذهب الإسماعيل ؛ وقد جاء فيه . على ماذ کره. . 
صاحب كتاب و الفرق بين الفرق » , أن المبدع الأول أبدع النفس .ثم إن الأول 
والثاتى مدیرا العالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الاریح» . ويرى اليغدادى : 
.أن هذا فى التحقيق معنى قول اجوس : إن الزدان خاق آهرمن" وأنه مع أهرمن 
مدبران لاعالم ۽ غير أن الزدان فاعل الخيرات » وأهرمن فاعل الشرورء 7 . وقد 


لعيت بد الدهر هذا الكتاب » ولانعرف عنه شيا إلاعن طریق الكرماق » وکان 


)۱ اة تام جد ٢‏ ص ۲۷۸ س ۲۸,۱ . 
(r)‏ کن اضر سرو من كيار أتمار الدعرة امد »2 ف عبد استنصی اأغاطمى الذي عينه تا با له 
+ یو يخي رأسان و با دخشان 0 فکون اوه هیا ال زمر فون پا لثاصر رة 3 دم طون اوم لأأشاهان,' 


(۲) الغدادی : لفرق بين الفرق من ۲۷۸ . 


ا ی 
داعى الاك » فى تابه «الرياضء , وكان النسق فى هذا الكتاب بری إلى التوفيق 
بين آف حاتم الراذى وزميله أو تلمیذه أنى يعقوب السجستانى . ومن ذلك نرى إلى 
أى حد بلغت حرية الرأى فى مستهل قيام الدولة الفاطمية الى كانت تشجع الا فکار 
الحرة » والآراء القاسفية , وتعقد المناظرات الدينية والعقلية دون أن تلق معارضة 
تد کر » ۲۱ . ويقول الیفدادی(۳) : إن الشعرانی داعية عبيد الله المشرق لا مات . 
1 قأم بلعو تھ إعده مد ن اد النسق ٠‏ داعية أهل ما وراه النهر . . . وصاف 
النسى هم کتاب احصول » . 

ولم يكن هذا كل ما ذله اللسنی من جهد فى التأليف ؛ فقد ألف أيضا كتاب. 
« عنسوان الدین» . وكتاب , أصول الشرع » . و کتاب ١‏ الدعوة المنجية, ° , 
و کتاب ١‏ کون العالم» » وهو خاص بالفلك ووصف العوالم « الکوزه‌وجراف» : 
لکنه مؤسس على آلبادی, الدينية» وقد عثر عليه ضمن ج#وعة خاصة, ومن الغر وب. 


أن ذلك الداعی العام الفليسسوف غين معروف لاسماعياية اليوم © . 


السورى (ابام ه) 


ومن أشبر علاء المذهب الاساعیل ودعاته. آو یعقرب إسحاق بن أجد 
السجری أو السجستاق » ويلقب دندان . وكان من کار الدعاة . ا كان اليد المى 
للداعی النسنى ؛ وكان الجدل والمناظرة يقومان على قدم وساق فى مسأ لة النبوة الى 
شغلت أذهان المفسكرين وقتئذ . وقد أولى الفلاسفة وأحرار الرأى هذا الوضوع 
کثیرا من العناية > حى أضحى عامة الدعاة الاسعاعبلية فى عبد عبيد الله المودى من 
آحرار الرأى » أو على الاقل » کانوا ,تظاهرون ذلك لنشر مبادنهم تحت ستار هذه 


Dr. Hamdani : Some Unknown Ismaili Authors 0) 


(J.R.A.S., 1933 (, 0 367.‏ 
(۲) فرق بين فرق من ۲۷۷ ٠‏ 


(۲) ات الدم ۽ اقپرست م ۲۹۸ ۰ 


Ivanow : A Guide to [Ismaili Literature, p. 35, (0, 


حك کا 
الخرية فى الرأى . وقد أدرك أو يعوب السجزی هذه لضف وهذه المساجلة 
العلبية . وأدرك أستاذه الرازى الداعى الأول وراه يناظر الطبيب الفيلسوف 

.مد من زكريا الرازى فی کتامه «أعلام البوة». فام آو يعقوب فى هذه المناظرة , 
واتخد من الفلسقة سلاحا شهره عل نقاد الذهب الاسیاعیل ؛ فکار ذا علا من 
أعلام الدعاة الاسماعيلية. وأحد الفکرن الذين قاموا بقسط كبير من النهوض بفلسفة 
المذهب الاساعیی ۲ . 

ولاف يعقوب مولفات كثيرة كان لها أثر كبير فى نبضة الفكر الاسلای فى ذلك 
ا مضه فست آلذمت ا ا ونید و 
عبد القاهر الیندادی بعض هذه ال لفات فقال : ه وصنف هم أو يعقوب السجزی 
كتاب و أساس الدعوة , : وكتاب « الشرائع » » و کتاب کف الاسر ار ۲ 
وقد ذكر إيقانو أ كثر من عشرين مؤافا لاسجزی , ولا بزال أ كثرها يتمتع به 
الورة ‏ وهم الإسماعيلية الحديثون ‏ اليوم . ولا نستطيع أرى تتتبع هذه 
الاؤافات جيعما بالیحت, ولما نتناول آهمپا وأعظمها ثرا . 

١‏ س کتاب إثيات الثيوة » و ینقسم إلى سبع مقالات , و تشبه المقالة الباب ؛ 
وتنقسم کل مقالة إلى ۱۲ فصلا . ویتناول السجزی فى کتابه هذا موضوع إثبات 
النبوة من جميع النواحى » أى من الناحية الطبيعية والناحية الروحية » وغير ذلك » 

و الا مووا ی تتفق عايبا الرسل » والی ختافون فيا . وأهم من ذلك 
3 ما ذکره السجزی عن آدوار الرسل» والادلة على (ثبسات نبوة عمد مت 


وتعرض 1 میاه عجائب القرآن والشريية (۳). 


۲ سن کشا الا بیع » وشو ف حوزة المرة 3 وينم الى آر بعين یو عا » الأول 
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سس کن س 
فيه موضوعات كثيرة أهمها : «ماهية المبدع » وعالم العقل والنفس » والزمان والمكار 
وامیولی » وسيب الخلق » وبدء الخلبقة » واللانک » وعدم قابلية العقل للقناء . 
ومعاق النة والشار : وس صلب هيوه وعوبة القاثم , والوحدة والتعده؛ 
والبعث وال و اب والعقاب . والفرق بين تأييد الله وتاأید الق (0). وری 
الدکتور حسین اطمدانی آن الدعاة کانوا یترسمون فی مز قات نظام ماف 
الذى سلکه آبو یعقوب السجزی فى کناب « الیشابیع» ۰ حتى إننا ذا رازنا بين 
کات زهرالعانی القم » الذی ألفه الداعی إدر يس عمادالدين عن‌الدعوة الاسماعيلية . 
وبين کتاب الیناپیم هذا لوجدنا أن اللطة الى انتهجبا الداعی [دریس هی نفس 
الخطة الى انتهجها السجستانی من قبل ۰۳ . 

۳ س کتاب الواز بن » وقد قسمه السچستانی إلى نسعة عشر میزانا ۰ تكلم 
فى کل ميزان منها عن آمور مت لاصول الذهب الاساعیل بصلات وثيقة : 
فتناول فى آحد موازیله , معرفة الحقيقة » . وف آخر وجوب عمعرفة و البدع » . 
وفى آخر و العقل » ومحرهة أسمائه . کا قصر آحد الوازن على الفروع الثلاثة 
. المتفرعة عن , الأصلين ٠»‏ ( العقل والنفس ) . ومن أمم هذه المواذين ما و قفه 
على التطقاء » والاسس والائمة > والحجيم و الدعاة » إلى غير ذلك من ااوضوعات - 
التى تفید الباحت فى تاريخ التطور العقلى للمذهب الإسماعيل 4) . 

یت تایه النصرة » وقد علق فيه على کتاب احصول الذى نسيناه إلى 
النسى ۰ وإن كان بعض الإسماعيلية پنسپونه إلى الکرمای » داعی الفاطميين فى 
فارس فی عهد الا کم بأمر الله ۽ ویظبر أن هذا الکتاب قد ضاع » وأن الکرمای 
كان قد اطلع عليه و آشار إليه فى کتابه . 


مؤلاء مم أشبر دعاة عبيد الله فى بلاد الشرق . وقد استطاعوا أن برقعوا عل 


Ibid. 6 
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(۳) الاصلان ؛ هما المةل والنفس » وافروع الثلاثة ؛ هى الزمان والمكان رالخيول . 
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الدعوة هناك عاليا , وأن جذبوا الامراء إلى عبيد الله المبدى . وأمم من ذلك كله 
هم ساهموا فى النوضة الإسلامية العقلية فى ذلك الحين ؛ فلم يكونوا كغيرمم من 
علماء الذاهب الاخری ۰ فى عزلة عن الحياة الثقافية التى تحيط مم . ویظیر أن 
مدارس الدعوة الى آسسپا عبيد الله »> كان ها أثر كبير فى تغذية هؤلاء الدعاة 
بالحروية والمبادىء ای تساعد على جذب الناس إليهم »كانت تمد هذه البلاد من 


حن إلى دون بدعأة درسوا ق لاک المدارس 2 وتذرجوا على كيار أساتذتها 0 
۽ - عميد الله والدعوة الامماعيلية فى بلاد الانداس : 


كان لدارس الدعوة الى أنشأها ونظمبا عبيد الله فى المبدية وسواها ؛ أثر 
كيير فى ترج جماعة من الدعاة الذين استطاعوا أن يتشروا الدعوة فى كثير من 
أرجاء العام الاسلاعی » وخاصة فى بلاد الاندلس . حقيقة كانت هذه المدارس 
تضاعف اجید لتجدید التشاط الذهی ف البلاد الى کان بدتشر فا المذهب 
الإسماعيل من قبل » کصر والشام والعن والبحرين والعراق وفارس . ولکن 
انتشار الدعوة الاسماعيلية ف الأندلس بصورة جدية » وعل يد حكومة إسماعيلية 
هی الدولة الفاطمية » كان شیثا جدیدا فى تاريخ المذهب الاسماعییی(۱). 

وکانت حاولة نشر الدعوة فى إسبانيا نوعا من الصراع بن السنية يموتصمن5 
والتشيع الإسماعيل دعن توصو[ ۰ وقد انز عييد الله ثورة ان حقصون عل 
الامو ن بالا نداس فى عهد کل من عيد الله بن عبد الرحمن الثالى (۳۰۰-۲۷۵ه) 
وعيد الر هن الما ااا لك ) .سسا و ها وعقد الصاح ممع ان‌حفصون الذى 


اعترف له بالر عا مة 0 ودن م درق عيوت الفاطمیین ودعاتمم جو بون سس مه 


(۱) ف الق أن الدعوة للفاطميين الاساعیلبین كانت قد شقت طریقبا إلى الا نداس تيل قيام 
الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب . ولا تمرف مى تم ذلك ؛ وهل كان فى عهد اخلوای وأى سقیان داءی 
الاسماعياية الآولين » آم فى عبد آی عبد الله الشيدى ؟ المرم أن الدعرة للهدی تد راجت ف تلك البلاد 
قيل قيام الدوله القاطمية » حى نا ترى بعض يقبائها يمتقدرن عة التبرءة القائلة بظبور آحد أناء 
فاطمة وح بلاد الأندلس , واستیلامه على القسطنطينة » وقتله مسیحی قرطبة , وإذا كانت هذه 


الافكار قد وجدت طريقما إلى عقول الطيقة ااستتری غالرا لاخك قد غيرت عقو لكثير من اناس هناك , 


یه ضوع ید 
جزيرة أيبريا من أقصاها إلى أقصاها . فى زى التجار . وقد ذهب دزی إلى القول 
ياحتمال [نشاء الفاطميين «درسة مف إسبانيا . وبعبارة أخرىعل عبيد الله الميدى 
على غزو بلاد الانداس فكريا ومذهبيا » حى عبد للفاطميين سبیل الاستيلاء على 
هذه الاد . ومن ثم عهدوا ف [دارة فلك اللدرسة اغاغ ية والاشراف علما . 
ژل خلت المال اوجرب ان‌سرق وکان كفا «وکافت له فلسفة دیهان 
تتمثل فما الصراحة , ما عرضه إلىالاضطراد » واضطر الروج من بلاد الاندلس 
والاتجاء نعو المشرق ودراسة المذاهب الاسلامية فا . والاتصال بالإسماعيلية 
مرا إل أن آصیح واحدا مهم . ولا عاد إل وطته ل ینش آراءه على طریفته 
الصرحة الى امتاز مها من قمل ‏ بل أخذ يعمل فى الفاء ویتظاهر بالتفوی والورع» 
حتی تمسكن من نشر آرائه . وسواء أ كان ابن مسرة من دعاة الفاطمیین أم لم يكن . 
فان هؤلاء الفاطميين ۸ يتر كوا وسيلة لسکوین آنصار لمم فى بلاد الندلس إلا 
اتعوهاء وقد #<وا فى عهد عبيد الله المہدی إلى حد كبير . ولو قدر هم التجاح ۱ 
وواصلوا بذل جهودم هنالك ؛ لو جدوای هده البلاد مرتعا خصيبا لہادیء المذهب 
الإسماعيل . ولانظم إلى مذهههم كثير من أهلرا 290 . 


57 ادم الداخيل للدعوة الاسم اع ية 
ش عهد عميد الله المجهدى 


لم تقتصر جهود عبيد الله على تقرير العلاقة بيئه وبين أتياعه فى خارج بلاد 
الغرب » بل كان ازاما عليه أن ينظم الدعوة الإسماعيلية بعد قيام الدولة الفاطمية 
حسب الوضع الجديد . فهل يستطيع أن يحمل رعايا دولته جاعة إساعيلية عة » 
شأنه فى ذلك شأن قرامطة أفى سعيد ثم النزارية من بعده ؟ سنرى أن عبيد الله يذل 
جهودا كبيرة لتحو بل رعاياء إلى جتمع إسماعيل حالص ۽ و لكدنه جز عن تحقيق هذه 
السياسة , فاضطر إلى وضع نظام جسد يقضى بأن تحكم أقلية من الإسماعيلية أ كثرية 
من غير الإسماعيلية . ولذلك اضطر عبيد الله المبدى إلى تنظم الدعاية الذهبية ‏ 


Dozy : Hist. des Musulmans d'Espague, vol, iii, pp. 127-8, (0) 


س ۳6 سیب 


عي تلام هذا الوضع الجديد . فأسس مدارس أطلق علها مدارس الدعوة . 
كا عمل عبید الله على أن یکون اعدا 5 المطاق فى داخل إميراطوريته وق خارجما > 
فد من نفوذ زعماء دعوته » ايشعرهم بنقوذه وساطانه . وتخاص من كثير من . 
هژلاء الذين اعتبرم خطرا على خلافته وإمامته ؛ ففتك بای عبدالت اأشيعى ۽ وآخره 
أى اش وغو فاع اعات لار مل کرو تاره الوذه وس 


)١ (‏ عمرف عر الم رعاياه 


قامت الدولة الفاطمية -کا رأیتا - على أسس مذهبية عة » تتاخص فى أن آل. 
بيت الرسول من على وفاطمة أحق الناس بزعامة المسلءين ؛ إلا أن كثيرا منالرعايا 
السنیین لم تفقوا معبم فى دعوتهم . أضف إلى ذللك عدم اغتباط جمیم مفكرى 
الإسماعيلية بظهور العقل الكلى(2 فى شخص الامام عبیسد الله المبدى الفاطمى . 
شن عقائد الاسعاعيلية حلول اه ی رۇ سام فلا استقر تذييلك الله ااهدی ف بلاد 
المغرب » وظهر بعد استتار » رأى أن يقرر فى آذهان رعیته - عیل‌مایقوله ااسنیون- 
۳( من میادیء الاسواعياية المتطرفة ۰ فأظهر التشیع > ولشر لعض امون تضاف 
فى كثير من الاحيان قواعد الاسلام . 

والان عرض لاراء السنین 2 شمان عييك ألله مج رعا باه 3 ثم نوازن ينها 
و ین آراء الإسماعيلية أتفسيم . 

يقول ابن عذاری الرا کشی(۲): « آظهر عبید الله التشیع القبیح » وسب 

Goldziher: ها‎ Dogme et la Loi de l'islam, .م‎ 205, 0) 

يعتقدالاماعيلية ينظرية الحاول » ويقولون » إن القل الكلى ... عکن أن عل ق آشضاص ال نییاء 
أو اارسل الذين صم الاسماعيلية 55 النطةاء ۹ فالناطق عندم لول لعفل الكان 4 ورول آن آدم 
عقل كلى 3 ومدا-» سل الله عليه وس عقل کی كذزك ٠‏ وستدون مل ذلك ى امس اة 
Ame ÛJniverselle‏ ؛ رون أن النفس اسکلیة سل فى آخخاص إلا ئة » وأن ها تین الصفتين. 
لبان والامامة » قد اجتممتا فى آشخاص آم ٠‏ وقد تركرت فى عبد بن إسماعيل ناطقيم سابع » الذي 


ورك انامه اة آامتورین صا ى النطق والامامة معا » فاصوا جميما رهزا الول امقل لمكاو 
ولاشس الكلية ۰ وتە تع عل الله الامام المستودع , مولام اصقات . 


(۳) لبان المرب جر ص مم سوه . 


مهو عت 
. أعحصاب النى وأزواجه حاشا على بن ألى طالب » والقداد بن الاسود 
وعمار بن یاس » وسلان الفارسى » وأى فر النفاری ؛ وذعم أن اماب 
الى ارندوا بعده . غير هؤلاء الذين “مينم . ومع الم وزى الفقباء من أن 
يفتى آحدم إلا عذهپ . . . منه إحاطة انات بالیرات » وأشياء كثيرة يطول 
ذكرها . وقد مدح اشعر اء عبيد الله بالكةر فاستجازه ؛ وکان فيا مدح انه 
شعر محمد البديل کاتب ألى قضاعة » وفيه : 
حل برقكادة ایح حل بها آدم ونوج 
حل با أحد المصنى حل با الكش والذبيح 
حل ما اته ذو الما وکل شیه سواه ريح 
وكانت مين أصسل إفريقية ( تونس ) : «وحق عام الغيب والشبادة ؛ مولانا 
المبدى الذى برقادة, » حتى كتب .عض أحداث القيروان هذين البيتين ء وتاطفوا 
فى وصوفا إلى عبيد الله من حيث لا يعم وها: 
الجور قد رضيا لا افر راجاق 
يا مدعی الوب ! تر كاتب البطاقه ؟ 
ويدعى السفیون أن عبيد الله قطع صلاة اتراوخ . وأحدث فى الصلاة آمورا 
لم يألفها المسلبون السنيون ۰ مثل القشنوت فى صلاة المعة قبل الركوع » وزيادة 
وحى عل خير العمل » مد وعیل خير البشر » تين تين ؛ وقول ااؤذر ل , 
م أحياك الله يا مولانا حافظ نظام الد نيا والدين » جامع شل الإسلام والسامین » 
وأعز بسلطانه جانب الموحدين » وأباد بسيوفك كافة االحدن » رصلى عليك وعلى 
آبانك الطاهرين ٠‏ وأباك 1 اكرمين ٠‏ صلاة دائمة إلى يوم الد 5 » وآخر دعوانا 
أن امد لله رب العالمين ,6۱۲ . 
وم یقتصر السنبون على ذلك الاتهام »> بل قالوا : إن عبيد الله كان يعمل على 
هدم الإسلام عتستر| با لتشیم۳۱), وهذه التهمةنفسها مى اتى ر موا ما عبداللهالقداح » 
(۱) ابن حا : آخباربی عبيد وسبرتهم ص ٠15‏ 


)۲( أبو شابة : كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين سس ۲+۱ ۰ 
زم ۱۷ ) 


سب باق © سب 

ولكدئنا لا نستطيع أن نصدق جميع ما ری به . ولايد أن يكون ذلك الاتهام 
راجما إلى ما ذهبنا إليه , وهو أن عبيد الله المودى كان خاص لقواعد الذهب 
الإسماعيل » ويعتقد أن حركة هذا المدهب حركة إصلاحية شاملة » وأنه بفضل 
هذه الحركة مكن أن ينتشل الاسلام من الموة التى تردى فما ؛ ذاول [دخال هذه 
افو امه بن ينين موه کر انو انا ور ادف او ها فا 
عدوا للاسلاممتظاهرا بالتشيع » مقسترا به » حریصا على إزالة الملة الاسلامیة۱)». 

وما لا نراع فيه أن البدی ودعاته كا نوا یعملون على أن حل المبدى من قلوب 
الرعایا مى مکانة » فأخذوا بذيعون بين الناس عنه کثیرا من الصفات التى تحوطه ‏ 
مالة من التقدیس ؛ وأسر ف الدعاة فى ذلك . حتى نم كانوا یقول بعضهم ایعض : 
هو المہدی ان سول ابته ا ۾ ولحجة الله علخاقه ۰ ویقول بیضبم لبعش : هو 
رسول الله ء ويقول بعض لبعض آخر : , هو الله الخالق الرازق(۲) ٠.‏ 

وبرى ان الأثير0" أن عبيد الله حاول نشر المذهب الاسماعيل قسرا بين 
اللاس ‏ فيقول : «وأس عبيد الله يوم اجمعة بذكراسمه فى الاطية فى البلاد » وتلقب 
بای او هی ول ا ار رقي رده لكا دن 
وأحضروا الناس بالعنف والشدة > ودعرثم إلى مذهبم : فن آماب أحسن از 
ومن أنى حبس ؛ فلم بدخل فى مذهمم إلا بعض الئاس ۰ وم قليل » وقتل کشیرا 
من لا يوافقهم على قرطم ‏ . وترى عبيد الله أيضا بأنه قتل جماعة من العلساء 
السنيين لم يعترفوا بأنه رسول الله . 

وإذا كانت هذه نظرة العلباء السئين إلى عبيد الله » وعلاقته الذهية 
برعاياه السنيين . فان المراجع الإسماعيلية تؤكد غير ذلك ٠‏ وتبين أن البدی وغيره 
من الخلفاء الفاطميين كا نوا يسيرون وفق الشريعة الإسلامية » على ما أنزل الله » 
وشرعة الرسول » دون زیخ > ویضربون الأمثشلة الكثيرة ال تنقض دماوی" 


(۱) القاضی عبد الجيار : تثبيت الثبوة (من کتاب الروضتین فى آخیار الدرائين ) ج ‏ ص .ب 
(۲) أبو شامة : کتاب الروضتین ص ۲۰۱ > 


0 الكامل وس ۸ ۰ 


بدا وت 
السنيين . يقول الئان ا لمغري( , و باغئا عن المبدى أن رافعا رفع إليه نصيحة 
فيا زع » يقول فما : إن العامة لو طو لبو! فيا مذاههم ء وآچری اک با علوم 
ا ليع توديث ذوى الارحام ٠‏ وردم ذلك کذیرا فی قول كثير مہم إلى بيت 
المال , لكان فى ذلك توفي للمال من حيث لا كرو نه ولا دفعونه . وإن المبدى 
بطلا أنكرذلك من قوله : وامتشاط غضيا عليه » وأس بطلبه وقال : ما أراد هذا 
ما قال إلا الطعن عليئا » وأن نحم مخلاف ما أنول الله ؛ ونما أقامنا الله جل 
ذکره لنقيم دينه لعياده > ¥ لاک من دنام ا 1 من غ حله » , 

وهذا من غير شك بطل ما أت به السنیون فى الطعن على عبيد الله ۰ بل إن 
الإسماعيلية رون أن عبيد الله الهدی إنما أنقذ العام بإزالة الضلال ؛ ونشر الدين 
الق ۽ لانه و استأنف دعاء جديدا إلى الله , لما غيرت السئن ؛ وکثرت البدع » 
وتغلب أئمة الضلال ... فلا أنجر الله بالدعاء للم ما وعدم به من ظبود 
مود ممم » احتاج أن ادعوثم دعاء جديدا .€ ابتدأم با بالدعاء أولا ,20 . 

وهذا يد ما ذهبنا إليه من أن الإماعرلية رون أن مذهیم عا قام ليدل 
حل الا سلام > حى قالو | ۴ عد الله امپدی :> تام الرمان ...الذى مع 
الله له أمى العباد » ويظبره عل الدين کله(۳)» . ولوأخذ:ا ما آورده هؤلاءالإماعيلية 
فى المبدى » لكان كثير ما وصف به السنیون المذهب الإسماعيل غير صميح . كن 
يفبنى أن نفیم أن كتاف الجالس والسایرات » وشرح الأخبار وغيرهما ؛ هی 
من که ب الظاهر 00 Exoteric‏ الى تنفق ق مم التشريحات السنية ؛ ولا بیعد 
أن يكون كثير ۱۶ ذهب إليه الستیون صیحا .م لا يبعد آیضا أن يكون الال على 
عكس ذلك فى كتب اليأطن ویزوه ۱۷ عترعاموظ . وخیر مثل لداك مأ نقرژه فى 
عط وط و عقيدة الاسم عيلية » الذى نشره جوبار »> فقد وردت فيه فصول قيمة 
عن سقيقة المذهب الإسماء عيل ۰ وعلى ال عص ما أوردة عن تأليه العز لدين 0 

أضف إلى ذلك أن ثرا من كنتب الإسماعياية 91 المي دك عل أذ 


سس 


00 اغالس والمسارات (عطرط ) ج و س ۸ سا ٩٩‏ ۰ 
۲( كاب شرح الأشبار ) آشره يقار ) سحن ۱ ۰ 


(۳) الصدر اف ص ۷ ۰ 


س ۰ سب 


29-1 الظاه الإسماعيلية 3 3 رصت للرد عل السنيين 2 وأم تا كثيرا ما تتغاضى 
عن ذكر حقيقة المدهب الامماعیل . 


(ب) توججه الدعوة أصلحة الدولة 

قامت الدواة الفاطمية فى بلاد الغرب سنة .وب هء وكان قیامپا أقصى ما نالته 
الدعاية الاساعيلية من تجاح فى دورها الأول . ول حقق قیامبا فى بلاد المغربه 
جميع أغراضها ؛ فل يكن بد اه أن تزعم هذه الدولة على العالم الإسلاى » 
ولا e‏ أن تحقق ذلك إلا إذا بذ لت جهودا كبيرة ودماء غزرة . وقد تیین 
لعبيد اله » زئيس الدعوة الإسماعيلية ردو با » استحالة تحقيق کل آماله عدالسیف 
وإداقة الدماء ۽ ولذلك وجه نشاطه إلى تنظیم الدعاية لمصلحة الدولة ‏ ليغزى العالم 
الإسلاى ذه الدعاية » ولیکون له فى کل صقع من أصقاعه أنصار ومستجييون . 
ومن ثم أصبح من أه ها ترى إليه الدعوة الإسماعيلية , الحافظة على المذهب 
الإسماعيل ١‏ ثم متاصرة الدولة القاطسة(۱) ؛ وهذا ملا تشد أن الذهب 
الإسماعيلقد نض على يد الفا طميين نبضة قي ل لبن عنذلك الروح الو ثاب‌الذی 
أوجده عبد الله ن میمون و بناژه فى جاعة الإساعيلية : فيا ری الفاطميون » 
وعلى رأسیم عييد اله ؛ استخدام الدعوة الإساعيلية اصاحة الدولة » كان مسو 
المذهب الإسماعيل الأوائل : أثمة وحججا » رون استخدام الدعوة لشكوين دولك 
تهدف إلى هدم العباسيين » وبسط تفوذها على آنقاض دولتهم ۰ وذلك حمل 
السيف » واراقة الدماء » وإذاعة عقائد المذهب الإسماعيل فى صراحة مطلقة . 
وقد سار القرامطة عل هذه السياسة بعد قیام الدولة الفاطمية نفسبا » مخالفین فى 
ذلك سياسة عبد الله المبدى » ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين » تلك السياسة 
الى كانت تقوم على الدهاء والمكر , مما حدا بعض المؤرخين على أن يعزو آسیاب 
الفزاع الذى قام بين القرامطة والفاطمیین إلى هذا الامر وحده . 


وإذن فد رای عبيد الله بعد أن أخفن فى تعميم مذهبه بين رعایاه » و لشر 


Hamdani : Some Unknown Ismaili Authors 0) 


(JRAS, 1933); .م‎ 366, 


س ۷۹ سس 

ميدأ تقديس الأثمة بين الغار بة خاصة » أن لا ينشر خصائص الدعوة الإسماعيلية 
بين العامة » کا رأى وجوب إخفاء حقيقة مذهبه » والاعتهاد على هذه المدارس الى 
[طلقعلبا اسم مدارس الدعوة » لبت عقائد المذهب الاسیاعیل بن الأشياع سرا 
عمی أنه آراد أن تكون مدارس الدعوة أداة اتصال بيئه وبين أشياعه ء لا بيثه 
وبين رعاياه عامة » حى تظل زعامته عليهم قائمة » ويظل المذهب الإسماعيلى راجا 
بيهم . و بعبارة أخرى » بدأ عبيد الله » بانشائه مدارس الدعوة » فى تلفيذ سياسته 
الردوجة کی بظبر أمام رعایاء . علویا صرعا یاذ بناصر الماوین » ویبطن 
المذهب الإسماعيل ومبادثه فى الوقت نفسه ‏ ويشجع هذا المذهب سرا عن طريق 
هذه المدارس وغيرها من وسائل الاتصال مع الاشیاع البعيدين خاصة . وإتما 
فمل عبيد الله » ذلك ‏ لان المغاربة وعامة أهالى شال إفريقية كانوا » ا يقول 
دوزى١2‏ » أصعب مراسا من المشارقة فى فم أسرار المذهب الإسماعيل . فکان 
يتعذر عام فهم تأويل القرآن والحديث والفقه ومظاهر الکون على أساس تأویل 
الإساعيلية ؛ فلا يستطيعون مثلا أن يفبموا بأن الشيطان المقصود بقوله تعالى : 
ر كثل الشيطان إذ قال للافسان | كفر 29 ) هو عر بن الطاب . وأن «الانسان» 
هو أ بو بكر » وأن معنى دا کفر», لاتقل بإمامة على ن أف طالب » كنا لايستطيعون 
أيضا فهم قوله تعالى ( الله يتوق الأتفس حين موتها » والی لم تمت فى منامها : 
فيمسك ای قضى علما الموت ور سل الأخرى إلى أجل مسمی )۳)؛ بأن هناك موتا 
عرطيا وموتا أبديا ۰ وأن الموت العرضى 2 به عدم شاط حجج مع و جود 
الامام الظاهر . وأما اموت الا بدی فهو عدم الهداية إلى المذهب الإساعيل » إلى 
غير ذلك . ها لايستطيعون فبم عدد الحجج بعدد فقرات الظبر ( ۱۲) » ولا عدد 
اللأئمة بعدد فقرات الرقبة ( ۷ ) وفتحات الوجه » إلى غير ذلك ما لم يكن يألفه 
المغاربة , وهذا رحده يفسر لا لاذا سح المذهب الاسماعيل فى شال إفر يقية . 
عل حين ظل قويا دشرا فى بلای‌الشرق, وانبعث اليوم عل بد أغا ان وأ نصاره 
الأغاعانية أ والوجات » وعلى يدالهرة أأنصار الامام الطيب ابنالخليفة الامر وأبنائه. 


Histoire des Musulmans d'Espagne (val. iil, p, 124( (۱) 
۰ ۱۷ سررة الم آبة‎ )۲( 
)۲ مودة الرس آة‎ )۳( 


حا NNN‏ سم 

ء لى أن هناك أمرا آخر قد حدا بعبيد الله لاهد ی إلى إجاد مد ارس الدعوة» ذلك. 
أنه بقيام الدو لة الفاطمية وتربعه دعر مما » انتبی دور من أدوار التاريخ الإسماءولى » 
فو ون سایق ند دورآخر هو دور ااظهور . و لكل دور من هذين الدورين. 
نظامه اأص فى اشر الدعوة ‏ 6 أن الكل مما فل فته الخاصة : فبریا يدعو الدعاة 
فى الدور الاول لإمام مستور » إذا مهم بدعون فى الدور ااثاتى لامام ظاهر ؛ و پا 
هم فى الدور الاول يثيرون حماسة أشياءهم انهسرة هذا الامام الستور مد السيفم 
حى يذاهر ليما الارض ددلا € مانت جورا إذا er‏ 2 دور الظرور وطونه 
مبالة من التقديس وال جلال » ولا ياجئون إلى إثارة حماسة الاشياع على حل اسیف. 
إلا عند الضرورة القصوى , وان يستطيع عنيد الله ااپدی أن وال أشياعه عن تلف 

السياسة إلا عن طريق مدارس ماظء ودعاة ص توا على هذا , 
ومیما يكن «ن شىء فإن مدارس الدعوة راجت فى اابدية - قاعدة الدولة 
الفاطمية الئاشئة س فى عيد عبر الله ٠‏ ثم راجت ف المتنصورية فى عبد حفيده. 
المنصورء ثم فى القاهرة ففعبد المءز ومن جام بعده من الخلفاء الفاطمیین ۽ وعرفت 
هذه الدارس فم ضر باسم وعدارس السکة » ای كان للها شأن كير فى نشي الثقافة 
الإسماعيلية . ومن هذه المدارس كانت دار الحسكة التى أنشأها الا ك بآ الله ۽ ول 
يكن هذا النوع من المدارس مقصورا على القاهرة » بل تجاوزها إلى أقاا م الدعوة. 
الرئيسة ء أو حارها وجزرها » کا كان یطاق عليما فى ذلك این . 5 الدولة 
الفاطمة ˆ و فى هذه المدارس بتخريح دعاة ينبثون فى عامة البلاد الاسلامية لينشروا 
المذهب الاسعاعیل بين اللاس » ویکو نوا أداة اتصال بين رياسة الدعوة والدو 2 
ويين أشياعيم المسيحيين . ولیس معتى ذلك أنه لم تک ثمة مدارس فى الدور 
القداحی » أى دور الستر . بلكانت هئاك مدارس كثيرة فى سلية والاهواز 
وغيرهما من نواسى العام الاسلامی . والفرق بن هذين النوعين من المدارش هو »> 
كا سبق ٠‏ أن الاولی كانت متدفعة داتعا نحو الستياسة الحدامة ۽ فکانت تعمل على 
قلب حكومة بغداد وشغابا عن الامام الاساعیل المستور . وأما المدارس الفاطمية 
-فقد أخذت تندفع فى تيار السياسة e‏ ؛ و بعبارة أصيح؛ كان الغرض الأول الذى 
ترعی إليه تالم تلك المدارس ء هو متاصرة الفاطمرين و الدفاع جنم . و ری ذلك. 


س ۲۷۹ سس 


واضحا جليا فى مولقات الدعاة فى هذا العصر ٠‏ وری الد کتور حسین ا مدای أنه 
من لطأ الاعتقاد و الدعوة الاسعاعيلية فى ذلك این كانت تر ال‌عادة 
ا لالص سايم إلى وضع “اذ نظام دیی على رأسه 
أهل الييت (۱ 

وق اطق ان هن اموا ماد هء من کارالاسماع. يلية خاصة . رأوا أن بروجوا 
تلك ال رکه الإصلاحية الخطرة . التى تنادى بالاصللاح الشامل ‏ والتى انتشرت فى 
معظم بقاع العالم الاسلامی وخاصة الشرق‌منه . وتتصف هذه الحركة م على مايقوله 
ماسفيون (0۳- من الناحية العلبية بانتشار اصطلاحات وتعاليم وآراء هلينية ٠‏ م 
تتصف من الناحية السياسية بنشر اا سرية تنادی حقبة العلويين والغض من 
شان الساسيق ؛ وأما من الناحية الدينية فتتصف 0 تعاليم ذات طابع 3 


يتفق مع اعتقادات جيع الناس . وکان هذا الاتجاه الدينى السياسى الادنمنآخطر 
الاشياء على الإسلام وام لمان فى القرن الراب بع امجری خاصة . و قداعتمد عبيدالته 
الممدى فى ترويج تلك اله 17 الإصلاحية 0 املة على مدارس دعوته التي قامت 
متا شير قيام »> والی جيك في بعد دعاة من الا فداذ مثل جعفر بنمتصور الگن » 
طاسب او قات الكثيرة ف ادو المذرىء وی حاتم الرازی وغيره من ذ کرنا . 

والخلاصة أ أن عبيد الله الفاطعی در بژور ان الدعوة الفا طمية اد ند 9 


سق خافاؤه عار ما بذر. 


(جھ) ا عر ال یی مرق مائرقاه مسا الحراسالى 


صادف عبد الله المردى منذ اعتل عرش الفاطميين بإفريقية مصاعب جمة ء اهب 
وجود منافسین کثیر بن ف داخل بلاده ¢ سمل ین کانو | أو شيعيان ع فکان ا عليه 
أن يتخلص من هو لاء . و er!‏ ااسنیون عبيد الله ی ai‏ استیاح (دقسه‌قتل العلیاء م الم ليان 
السين 0 شنافستهم | باه 1 رمعا رضتهم مذ هيه الاسجاعيل 5 ولا ساعد ذلك على 


Some Unknown Ismaili Authors (JRAS, 1933),p.366. ۱( 
۰ ۳۲ (؟) عجب امه من‎ 


(۲) أبس شاءة : كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين + ١‏ ص ۰۲:۱ 


- و ل 
عبيد الله » الذى كان يعتقد أن المذهب الإسماعيل حرك (صلاحية شاملة » وأن 
الإسلام.قد تطرق إليه الضعف والوهن . ولكن الغريب حقا أنترىعبيداثهالميدى 

يعمل على التخلص مرس أى عيد اله الشيعى ؛ الذى أعلفن له و لابا؛ ثه 1 
ا على العرش بعد أن اق الامرن ات إلى ذلك أن با عيد الله لم اسك 
هذا الملك الذىأثله بيد به , ول يقلد ابن فضل الجدنى فى المن » ولا أيا سعيد فى البح ر بن» 
فى عاولمما الاستقلال بالبلاد الى فتحاها باس المذهب الإسماعيلى . إذن غا 
العو امل الحقيقية الى دفعت عبد اله الیدی إلى التخاص من أ عبد الله الشيعى ؟ 

يغلو بعض العداء السنيين ؛ فیری الم دى بالإسراف في العبك بالشربعة 
الإسلامية > وخروجه على الدين الاسلای. و بأن أيا عبد الله الشيعى لم برض عن 
٠‏ هذه السياسة واحت تج على المردى » فكان ذلاك سيب قله . يقول عريب بن سحل :6200 
« كان عبيد الله يعرف أول دخوله القيروان بان البصرى » فأظه_ شر ب افر والغثاء» 
فقال الحتسب : ما على هذا خر جنا وأ کر فماته ا عليه عبيد الله رجلا من ٠‏ 
المغار بة فقتله » . ولا يعقل أن يثور أبو عبد الله عل رئيسه مسكا مثه بالشريعة 
الإسلامية ۽ لان اج بع یژمترن مذهب 0 وین وما ۳ » ورون 
أنه لاعيب مطلقّا ! 0 شر بو ا الجر ء لانه ولاج اح عليهم فیا طعمو ا» ۰ أن الشمور 
عن أف عيد الله أنه كان بنادی عبد ا ٠‏ وری أن U‏ بدی حلول لادم فحید 
عله 2 وهذا مانا تعتقد أن هتاك سبيا آخر غير ذلك , 

ويظبر أن عبيد الله أدرك خطر بقاء أى عبد الله الشیعی فى بلاد الغرب » حى 
لا فشان الناس به » فيضعف ذلك من تفوذه . ویظیر أيضا أن نفوذ أنى عبد الله فى 
بلاد الغرب کان عظما ۰ دی ی 61م نادرا بعودته بعد مقتله . وما کان 5 أن يفعلوا 
ذلك لو کر "متا بينهم . ولاشك أن آبا عبد الله الشبم موضع ثقة 
کشر من الک تأمیین » عا أثار عليه حنق مولاه المودى . وعا لا شك فيه أنالمبدى 
كان عيل. بطبيعته إلى الاستيداد بالامور > والاستثثار رم !دون سواه ؛ ؛ ولال أن 
يكون أ بو عبد الله قد رغب ف الاحتفاظ بفوذه قريا بن المغاربة , 6 رغب فى 


00 صلة تاريخ الطبرى + ۱۲ من ۲۸ 
١‏ امدكتور طه‌شرف : تاريخ الاماعيلية السیامی حى سقوط يغداد ب ١‏ ورقة ۲۲ . 


س ۷۷۵ د 

الا]تياط عركزه الممتاث بالقیض على زمام الامور . فلا استلب مله الیدی هذا 
اللفوذ » عز عايه ذلك وتام عليه . وفى الق أن المبدى : 5باشر الامور بنفسه » 
وكفايدأ أف عيد الله وید اه (آدالعیاس) فداخلا با العا س اد وعظ علیه 
المطا م عن ا والغى » والاخذ والعطاء . ذ اقل بزدی ی المبدى فى علس 5-35 ۰ 
7 فيه وأخوه فیا ٠‏ ولا برض فعله . فلا زردهلا لجاجا . 2 إنه أظهر أباعيدالله 
على ماف نفسه وقال له : ملكت آمرا خشت من أزالك عنه » وکان الو اجب ألا 
7 م۳ 


وإن ما ذهب إليه المنصورى لايبعد أن يكون السبب الا ساسی لقتل أف عبدالته ء 
ولا سا آن المصادر الإسماعيلية تؤيده . فهذا ع لدين الله ببری. المبدى ۰ ويتهم 
را العياس ٠‏ وقول عن أن عيد الله الشیعی : د إن 1 ۳ Lİ a‏ العياس كان سيب قتله » 
وإن المهدى 2 إماأراد قتله » وإن استحتی القتل عنده » حفظا لا تقدم له ۽ 
و إن کان قد سعى مع أخره ومال إليه . وغلبالهوى عليه للا رأی‌الاموز خرجت 


عن رل :4 ۳ 8 


وقد أجمع مؤلفو الإسماعيلية على أن آبا عبدالله كان ميل إلى العامة والتساط 
. وأن المدی وجد فى هذا الام افتتاتا على زعامته ونفوذه . ولذاك لما تعارضت 
هاتان النزءةان » دير المودى قتل تا مه وداعمه آد عيد الّهالشیعی ۰ و إن زعامة عبيد الله 
المهدى للدواة الفاطمية والدعرة الإسماعيلية كانت تتم عليه أن ینفرد جمیع شئون 
الدعوة والدولة معا ؛ لذلك لانعجب إذا زأيناه يعمل على التخلص من مثافسيه من 
الإسماعيلية » فیقتل ابن فضل وأنا سعيد » ويعزل ابشه لآنهلم يكن على هواه . 
وصفوة القول أن المبدى لم رض عن سياسة ألى عبدالله الشيعى وأخيه أن العباس » 
اللذين كانا يعملان على « أن يكرن الا والنهى » والإصدار والاراد لها درن 
المهدى » وأن يكون المهدى كالمولى عليه معیما(۳)». 


)۱( التصر ری : زيدة الفكرة ل تارخ الحجرة ) فاوط ) ج ۵ ں ٠155‏ 
ز۲) الثمان المغربى : المجالس و السایرات ج ۱ ررقة ود مه ,02 


(۲) شح الأخياد س 4م ( من الماتضب من يعض كتب الاسما عبلية ) . 


مجم > ا 
e‏ اتش بق أن "انيسن اذا اه ای مر 
التاس ن تم الهذی ؛ فیدو پبیدالتصدیق ‏ نما (ذاعانا قد شکا قالهدی» 
فکمه رضيا عنه سنن فى الخلافة زد ىر ؟ ه) ؟ ولو کان هذا محا حم 
عامهما اختبارالوقت الملاثم لاظبارشکرما ؛ وخير و قت أذلك .هو ذلك الوقت النی 
قامت فيه الدولة الفاطمية وأتى فيه المهدى من سجلماسة . على أتهما إن کانا قد شکا 
فى شخصية المهدى ‏ وهو ما لا بمكن أن حدث - فلم لم إشكا فى شخصية القائم ؟ 
وم ۸ يناديا له إماما وخليفة > بدلا من الأمهدى الى شكا فيه ؟ هذا لا نتفق ممع 
ما ذكره الداعی ([دریس(۱) فى كتانه «زهرالعای, من أن أبا المباس دخل فى عقل 
آخیه أنى عبد الله , واستزله وقال له : لیس هذا المهدى , لآن ذلك يبدو بعيد 
التصديق . کا لانستطیع أن نوافق على ما ذ کره الثوبرى فى قوله : تمد أبوالعباس 
إلى الدعاة - وكاتوا يعظموته ‏ عل رمز شم شم صرح وطعن فى e‏ 
وأدخل فيه القسرة . وما ذال أبر العياس یتحیل إلى أن قال للدعاة : إن الامام هو 
الذى اتی بالا يات والمعجزات » وتم خاتمه على البلاط ۽ فأما هذا فقد شككنا 
فيه . فعند ذلك أرسل هارون بن موسی ( أح د المشاعم ) إلى عبيد الله يقول : [نا 
شككنا فى أمرك ! فأتنا اة إن کشت الهدی کا قلت . فتعاظم ذلك عل عبيدالته 
وقال e‏ !نک کنتم قد أيقنتم , والشك لايد يل اليقين » فأيتم إلا الإصرارء 
3 أمى من قله( ء . ومثل ذلك أيضًا ما يقوله حى بن سعيد وهو : ۾ عیشت 
أو المپاس جاعة من الدعاة , ومن وجوه کتامق وأوة قم .فى نفوسهم ااشمة فى 
المهدى » و کاشفه مقدم الدعوة باللفاق(۳)». 
إذن كان هناك سخط من أف عبد الله وأخيه ألى العياس على المهدى پسبب 
استيداده بالامور ؛ فرماه اا > بالحق أوبالباطل ٠‏ کل نقيصة ؛ و تكو نت 
مو امة قوامبا کل من كان ميل إلى الزعامة » أو أقصى عن الامر » واتخذوا معقابم 
قعصي ار المذرقى ١‏ ألى زا ی بن معار لك . وکان قد تولى شئون [ذريقية حن 


۱(۰) ص مه ( من الماتخب من بعش کت ب الاساعياية ) . 
۳۱( نباية ارب ( عخطوط ) ج +۲ ورقة E‏ 


9 التاريم الموج على التسفیق والاسدیق من ۰۸( + 


مت ۳۷ د 
خرج أبو عبدالله لإحضار الهدی » وآخذوا درون موامرة ترى إلى اغتیال الهدی 
ومجدوا عليه غيرهرة , ويظهر أن تالم آی عبد الله الى ی تقوم على تقدیس عبيد الله 
الهدی الزمام »كان ا أثرها فى قلوب المغارية > الذين كانوا برهبونه على الرغم من 
إجماع الثوار على الانهاء عليه ؛ کا كانت قاومهم تذوب خوفا وملعا : حين تقح . 
عیو نهم عليه . ومبما 55 من شىء فقد أجع ذلاك الثفر على الفتك بعبید الله » 
واجتمعت كتامة إلا قليلا منهم ... خمع عبيد الله [ليه من سل من الثفاق والعبيد » 
واستعد لهم » على كثرتهم وقلة البایمبن له ؛ لجمعوا له الجوع » وأحاطوا بقصره 
نمیا موه ىق ذلك ا مسري قن مر 
وما متاز به عبيد الله الميدى الصبر والثبات ؛ فقد أدرك أن نا عبد الله الشيعى 
قد عراه الاضطر آب > حتى كان بدخل عليه وجليايه عقاوب ثلاثة أيام » , وهو 
لايعقل آم‌قیصه » لا نه يبيت حالف على أن بكرن علىولى مالفا عادعا ,(۳) . ولذلك 
لأ عبيد الله المدی إلى الکر والحيلة . وتظاهر پتجامل ما دور حوله » وبدأ 
ارب الثوار بنفس سلاحهم . ولا كان يعرف أن همم الحم والجاه » أخد 
فى تو زېم وتفريقهم وتلم الولابات وأجز ل لمم المبات ؛ فعين الزعيم أنازا ى 
ابن معارك واليا على طرا بلس » ولنکته آس عاملها 58 بقتله عند ا 
مثل ذلك مع أغلب التآمرین . وأما أبو عبد الله وأخوه أبو العياس , فقد مرها 
باليقاء معه . وعمل على التخلص مما باستغلاله مذهب تقديس الإمام عند بعض 
الخاصين له » وأمر أحد اتصاره بقتلبما فى منتصف جادی الآخرة سئة ۹۸ ه . 
« فلبا صاح به أبو عبد الله قائلا : لا تفع ل ! أجاءه : الذى أمرتنا بطاعته أمرنا 
يقتلك 29 . وكان قتلهما فى نفس الوقت الذى قتسل فيه الرعی الضرن أو 0 
(طر | باس 


و بکاد الورخون اس يون والإسماعيليون جم‌عون عل أن ال ميبدى 0 2 تألم لقتل لقتل 
أى العياس » وما أظرر حر نه عل قتل داعيه الخاص أف عيد اله الشیعی . ويعتقد 


)۱( لثوبری : نها یة الارت ( مخطوط . ج و۲ ورلة 5 ۰ 
(۲) الداعی إدريس عاد الان : زهر العای ( من المتخب ) من 1 . 


(©) ان صلدون : الس ج ع س ۳۷ ۰ 


س ۲۷ سد 


کثیرون أن الهدی قتل أبا عبد الله لبطبره من الخطأ انی وقع فيه » بسبب اتباعه 
أخاه آبا العباس » وأن قتل المبدى أيا المباس كان تخليصا للدعوة من « الستکار 
الصر على الإبلاس» » وأن المسدى ١‏ طبر مته دعوته » وثيرأ مله » معليا يذلاك 
كافة الناس, 6230 . ويقول السنیون : إن الهدی ترحم على أفى عبد الله وقال : 
ورحمك الله أيا عبد الله . وجازاك فى الاخرة بقدم سعيك ! ولا رحملك الله 
آبا العياس » فانك صددته عن السبیل وأوردته موارد الملاك . ثم قرأ ( ومن يعش 
عن ذحكر الرحن فقیض له شیطا نا فبو له قرین ٠‏ ولجم أيصدو نهم عن السييل 
وحسبون آنهم مبتدون (۲۲. وكتب إلى الشيعة بالشرق يقول : قد عليتم محل أني 
عبد الله وأى العباس من الاسلام » فاستزفیا الشیطان ۰ وط ر تما بالسيف 
والسلامء ۳ . ومذا لق أمو عبد الله من الفاطميين ما لقيه أبو مسل الخراساق 
من العياسيين . 


و هس مقتل ألى عبد الله » أن دب التزاع فى بلاد الغرب ؛ فثارت 
طرابلس عل المبدى » وهب أهالى القيروان فى وجبه ‏ وخالفه أهل صقاية وأهالى 
بعض مدن إفريقية . إلا أن عیید الله تمكن من إخاد تلك الثورات جمیعا . وكان 
أشدها خطرا تلك الثورة الى أشعل نارها أتباع أنى عبد الله الخلصون له من 
الكتاميين . فقد هبوا فى وجبه ۰ وادعوا أن أبا عبد الله حى لم عت . يقول ابن 
الاير ۱ ١‏ وثارت فتنة بسپب قتليما » وجرد أععا مما السيوف » ف ركب البدی 
وأمن الاس فسکنوا. ثم تتبعم حى قتابم . وثارت فتنة بين كتامة وأصل 
القيروان » قتل فما خلق كثير ۽ غرج البدی وسكن الناس »> وكف الدعاة عن 
طلب التشيع من العامة » . ول يكتفوا ذلك ‏ بل أقاموا طفلا ادعوا أنه البدی» 
واه يوحى وکان دؤلاء (على ما يظبر) قوة خطيرة ؛ حى (نهم زحفوا إلى مدينة 


)0 الداعی [در یس : ذهر ألعاق س 1٩‏ . 
(۲) سررة الوخرف آبة >م ؛ پم . 
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(4) الکامل جر ص و . 


5 ف اس 

« ميلة» » فأخرج شم الهدی ولده أب القاسم فض رهم » وقتل الطفل الذى تصیوه 
مبديا شم » . 

ولا یعد أن تکون ثورة ابن فضل » وفتور العلاقة بين الپدی وأنى سعيد 
الجنالى نقيجة لقتل أفى عبد الله الشيمى. وكأن هؤلاء أدركوا أنهم سيلاقون مالاقاه 
أبو عبد الله الشيعى 20 , ومہما يكن من شیم » فقد استطاع المبدى أن یقبض على 
أزمة اللأمور فى إفريقية بيد قوية .ومن ثم نراه بوجه نشاطة إلى الصراع الخارجى 
بعد أن استولى على جزء كبير من بلاد المغرب ٤‏ ثم عم شطر الشرق لفتح مصر » 
ولتخاذها قاعدة مانية , أو تقطة ارتکاز أخرى ؛ يتجه عنها إلى بغداد نفسرا » و يقاى 
على الخلافة العباسية السنية المتداعية . 


0( الد کتور طا شرف : تاریخ الاماعيلية ۰ لسیاسی ( ج ۱ ور2 ۱:۱ 4 ۰ 


ابابل فايس 
آشهر ءبزات ت الدعوة الاسعاعيلية نی عبن عبید الله البدی 


وتمتاز الدعوة الإسماعيلية فى عبد عبید الله بأمو ركثيرة ما : آنها مرت ق‌طور بر 
يعرف وا بطور الاستتارء وثانهما بطور الظوور . فكان عبيد الله فى الطر 
الأول إماما مستورا وق‌الطور الانی إماما ظاهرا . وكان دعاته ينشرون قالط 
الأول مبادىء تلام استتار الإمام » وينشرون فى الطورالثای مبادی» تلام ظبوره 
يا تمتاز الدعوة الإسماعيلية فى ذلك الحين بترو كثيرمن الاراء ٠‏ من أهمرا المناد 
بدن عام بتفق مع مشارب الناس » والتأويل غير المشروع » والاباحة أحيانا 
والقول بنظريات الامامة إلى غير ذلك . کا أن هناك كثيرا من المصاعب استطا 
عبید الله التغابعليا . ورجم تصاحه إلى عواملمختلفة » متها ضعف العالم الاسلاعی 
وضعف الطوائف الشيعية الاخری » وتعمس الناس لنظرية الميدى » وتطلعيم [, 

ظروره ؛ € عتاز عمبد الله نفسه بصفات کار لا أ ثرها فى حباته » ما لصبر 


والمدوء و القة با لثفس 2 والصدق 2 وغير ذلك , 


7 ۱ كه اسار الا مام وظروره 
(۱) استئاہ عر ال > 


هر عميد الله سعيد الخير ‏ فى دورین من آدوار تاريخ الإسماعيلية : وقد 
تطورت به الاحوال ف الدور الأول ؛ فكان نائيا عن الإمام , أو على حد تعبير 
الإسماعيلية « حجاب, الامام و و حه > تارة » وتقمص شخصية الإمام المستور 
تارة أخرى . وكان فى الاين رس جاعة تعمل فى اطقاء . وتدعو لامام و 
وقد تسم متصب الحجة » ثم منصب الامام فى أواخربالقرن الثالك امجری › فى 


س ل س 
الوقت الذى نضجت فيه مار ماغرسه آباژه وأجواده وألمته . وقد راجت دعر ته فى 
فارس وخ راسان و العراق. وترگزت سواد الكو فة على يدحمد أن قرمط وعبدان ثم 
على بد زکرو نه وأبنائه ۽ م استقرت ف إقلم القطيف › جنول البصرة > وف 
البحرين » على بد أى ك الجنانى, وا لت جرتبا فى بلاد المن؛ حت اعتقد بعض 
أن دولة ا ستنيعث من هناك . وق هذه اللاد راجت 0 الإسماعيلية عل 
بد أبن حوشب ( متصور المن ) وان فضل و أما فى بلاد المغرب فد انتشرت على 
بد داعيه آی عبد الله الشيعى الذى استطاع أن يوجه ضر باته إل الدولة الأغلبية 
الداعية > ثم یقضی علما . ويغذ السير إلى سجياسة فى أقصى بلاد المغرب 
لاحضار سیده عبید الله الهدی . 

وقد استطاع البدی أن يقوم بعمله على أ کل وجه باعتيارّه محجاب الامام» ؛ 
ولکته أخذ يلق کثیرا من الصاعب » وكان من أشدها خطرا عليه وعلى دو لته » 
(نتقاض حدان قرمط زعم قراسطة السواد .فى الوقت الذی أصیح فيه عبيد الله 
ماما ؛ وتبع ذلك اضطراب الدعوة نفسها بين القرامطة أنفسهم . فاستخن مدان 
قرمط وصوره عبدان من سواد الكوفة » وحل محلیما ز کروبه وآبناژه . کا ظهر 
فى الميدان ذعم من أيناء القداح ۰ وضع ز کرو ه وأبناءه فى مکان حدان > 
وأصيم یناقس عبيد الله سعيد الخير . وذلك ساءت أ-واله » فبب فى 
وجه آبناء ز کرو » حتى اضطر إلى المرب من سابية عند ما أصيح إماما » 
لآن بعضا لم رض مه إماما مستوراء بعد أن كان حجة الامام المستور ؛ معنى 
أنعبيد الله عجزعن أن يوضح لاتباعه أو لبعضبم وظيفته الجديدة واختصاصانها » 
فثاروا عليه . ۳ ری أن (.امة عد الله الستورة الاق طریقبا فى سرولة : 
بل اعترض” | عقبات . وهبما يكن من شىء ء فقد امتازت الدعوة الإسماعيلية فى عبد 


إمامة عمد أنه المستورة ا ما 5 


)۱( ا ف السرم : 
فقد غمرت هذه الدعوة أمواج من السرة الدقيقة ؛ حت التبس الامی على 


المؤرخينء فل يقفوا على حقيقة الا مین ذه الدعوة : آهنم من الدعاة» أم منالأائمة 


تضه: ۳۱/۲ بت 

الحقيقيين منآبئاء إسماعيل ؟ والحق أن رياسة الدعوة فى عهد عبید الله وقبل عهده » 
وضعت خطط الدعوة اسر بت وأن القائمين با توا نجاحا كيرا فى تسکوین 
مجتمعات إسماعيلية قویة عمادها التقية والتخنى ۰ فانظ ابا عبدانته الشیعی ( ۲۹۸ ه) 
کم أمره » فلا بدری الاغالية عنه شيئا» حتی يدصهم جیوشه . وانظر آبا سعيد 
الجناف (۽ءس ه) یکوتن دولة » آومایشبه الدولة » فى بلاد البحرن ء الى كانت تابعة 
للعياسيين الذين لم يكوتوا يعرقون عنه شيا . ويظهر أن الإسماعيلية تشپوا جماعة 
الآلى هاشعية . أتباع أف هاشم بن محمد بن الحنفية وأنصار العراسيين » فى [معانهم فى 
طرق التخى » حى نا لا نغالى إذا قلناء إن نصيبا كبيرا من التجاح الذى ناله 
الإسماعيلية فى عبد إمامة عبيدالته برجع إلى حد كيير إلى هذه السرية المنظمة . 


(؟) لس الحربى : 

ولا يقل أثر التحمس الجر فى نجاح الدعوة فى عبد إمامة عبيد الله عن أثر 
التعمق فى أأسرة ؛ فقد كان من سياسة عبيد الله الاستعابة بسیوف أنصاره فى تحقيق 
مار لق درشم لاس جاتن عق أ وعم واه اس تفا 
ص 
او ادج وثبامم ٤‏ نح ا سعد الجنای ف هز مة العياسيين هزام متتالية 5 


! لقد قام أنصار عبیداله الامام الستور بحركات حر بية رائعة » تذ كر نا بشجاعة 


تجح فىقرمطة بلاد القطيف والبحرين . وهام أولاءجاعة زکروه ن‌مهروبه مزمون 
چیوش الطولونيين والعباسپین »> ویلتون الذعر فى ااشام ویادیها » وق شال 
العراق الغری . وهکذا نال هو لاء القرامطة ‏ بفضل الدعاية المنفلمة » شيا غير 
قلیل من النجام . و لیس هذا کل ما كان التحمس ار من أثر ؛ فإن أيا عبد الله 
الشیمی استطاع بفضل هذه الدعامة المنظمة بين الكتاميين أن ینزو عقوطم» 
قيندفعون كالسيل النیمر يحرفون أمامهم دولة الاغالة ۰ الى ۸ تستطع الصمود 
آمام مسبم المتقطع النظير . و بقضل هذه الماسة الحربية استطاع أبو عيد الله أن 
صحقق للدعوة الإسماعيلية غرضها الرئيسين : فأقام دولة الفاظميين ۰ بعد أن آباد 
أنصار العباسين . وقد شاهد عبد الله بعينيه تجاح دعوته » وهو إمام فى يلاد 
اهن والمغرب والبحرين وسواها , ۱ 


سس ۲۱۷/۳ سب 


۳ ل الرعوة امزمام امسو 


ومن خصائص استتار الامام مضاعفة أنصاره وتواءه نتساطهم فى نشر الدعوة 
للمذهب الإساعيلى ؛ وكان أفراد بيت القداح الدعامة التى قامت علها أسس هذا 
المذهب . ولا غرو فقد استعان الامام تمد بن إسماعيل بميمون القداح » کا استعان 
الإمام غيد الله 3 عمد بن زساعیل » والامام مد بن عبد الله عجنهما وداعهما 
الأ کر عبد الله ن ميمون القداح . واستمر هذا وأبناؤه الساعد الأعن لا ة 
الستورن . وكان عبيد الله تفس وهو سعيد الجر بن اسلسین ن عيد الله القداس, 
کا ذهبنا ال حجة الامام الستور القن آحد » شم حامل رديمتة ق‌الامامة» 
ليوصابا إلى ابنه ی القاسم > الذی عرف بعد ذلك بالقامم باس اه ٠‏ وعلی بد 
عبيد الله قامت الدولة الفاطمية . وهكذ! كانت مساهمة القداحية فى تشر الدعوة 
. الإسماعيلية فى دور الستر عظيمة حقا . ما جعلنا ميل إلى تسمية دور الستر هذا 
فقو لاله ون وق اف ان ندال ماع وا هاقلت حل ان 
جميعا فى نشاط دام » وان كان أبناء القداح هم الذین قاموا بتنفیذ آعاطم ی ار 
أ كان الا مة الحقيقيون هم النین قاموا بنشر الدعوة » أم أن أبناء القداح استیدوا 
مما ء أم أتهم جميعا كانوا يتعاونون على نشرها ؛ وهو ما ميل إليه . كانت الدعوة 
الإسماعيلية رائجة بطريقة سرية رائعة ۰ وأنها أقيمت للامام المستور من أبناء 
إسماعيل الحقيقيين أولا .شم من أبنائه الروحانيين أو التعليميين ثانا . 


(4) استغمرك نظر یز اطریم ی ار 

عمل دعاة الاسياعبلية الأوائل على رواج هذه النظرية فى آاءالامالاسلای 
كافة ۰ متخذين ميل كثير من الناس: إلى آهلی بيت الرسول » واعتقادم فساد 
اجتمع الاسلای > وسيلة لذب الأشياع . وضاءف دعاة عبيد الله ق‌عهد استتاره 
جه و دهم فى استغلال هدا الری ‏ ۰ فادعو | ام عمدون لعصر جدید هو عصر 
د دولة الله » وأن المنقذ النتظر على وشك الظپرر ؛ ليغيث الئاس مما ثم فيه من 
سوه . وإذلك بادر كثيرون إل الا نضمام إلى جماعة عبيد الله » معتقد.ين آم 

(م = ۱۰) 


که :۳۱۷ تج 

« جند الله » » وحملوا السیف لتكوين و دولة البدی » أو ١‏ دولة الله » . و بفضل 
هذه النظرية , جح میک الله وعامة دعاته فى فی خططبم كاملة 5 فقد کان لتصريح 
أف عبد الله الشيعى بقرب ظربور المبدى › وقوله : طوف لمن ألق پنفسه بين ید به » 
أثر فمال فى القضاء على الأغالبة ونجاح الإسماعيلية فى بلاد الغرب . ومكذا 
تملكت قلوب الاسماعيلية فى دور الستر » وفى عهد إمامة عبيد الله » فكرة الإمام 
المتتظر ؛ فاندفع القوم يعانون عداءم الصرخ لاحك العباسى » بل للدين القائم » 
حويث اعتقد الإسماعيلية فاد هذا وذاك ؛ فعملوا عل تقو يضرها معا لحل علبما 
دين النقذ المنتظر ( المذهب الإسماعيل ) ودولته ( الدولة الفاطمية ) . وهكذا كان 
كل واحد من إسماعيلية ذلك الزمن ۰ يود أن يكون من جند البدی المنتظر , 
وحاملى لواء دینه الجديد ۰ وجد فى ذلك منتبی سعادته » بل يعتقد أن موته نوع 
من الجباد أو الاستشراد ثاب عليه . ومذا كله نالت الدعوة الإسماعيلية شيا 
كيرا من النجاح(23 , 


(ب) ظبور عبيد الله (۲۹۲ - ۳۲۲ ه) 


كان جاوس عبيد الله المبدى على عرش الدولة الفاطمية » إبذانا حدوث تطور 
جديد فى تاريخ الدعوة الإسماعيلية » ودليلا على نباية عبد استتار الأمة ۰ ويداية 
عصر ظبورم على مسرح السياسة المذهبية الحسكومية . فبعد أن كان نة الاستتار 
عتحون نوامم ودعاتهم كثيرا من النفوذ ولاسلطان » حى كانوا أشبه عستقاين 
فى آقالم دعوتهم › آصیح عبيد الله » الإمام الظاهر » يتدخل فى شئوتهم » ويمل 
علهم سياسته الجديدة > فلا يقر تعيين أولياء عهودم . بل ختار ازعامة 
الإسماعيلية » من يثق به مهم . وقد أصبح واجبه مزدوجا » لاجتماع رياسة 
الدعوة ورياسة الدولة فى شخصه ؛ فعمل على تنظم الآولى فى الداخل والخارج» 
و نظر إلى الدعوة ذاتها باعتبارها أداة ترتكر علما. الدولة » وتعتمد فى حياتها ؛ 
أو بعبارة أخرى نظر إلى الدعوة كوظفة من وظائف الدولة » فوضع تبعا لذلك 


الاستن الى سكا تعافاوه من مد انار باه دراد : فكانت تم عليه أن 


و سینت 


9( اادکتور طه شرف : تارج الاما عيلية ااسیاسی حى سقوط بنداد ج ۲ ورقة .و . 


ھ۷ سب 

يعمل على زعامة العام الاسلامی . کا كان عليه أن حول شهالى إفريقيه إلى دولة 
سا عيلية ؛ ولذلك حارب شرقا وغربا ۰ فنجح أحيانا وأخفق أحيانا . ولم يكن 
الميدى برى من وراء ذلك إلى الجاه والاستعار وجدهماء بل کان يعم لعل أنينتزع 
من العباسيين زعامة العسالم الاسلای . لانه كان يعتقد أنه أحق ذه الزعامة 
منهم . ولا غرو فان دولته هى دولة العلويين الذن ينتسبون إلى الرسول » وم فى 
تاره موی ان کش من الا ای فو بي لغاش 

وتمتاز الدعوة الإسماعيلية فى دور ظبور عبید الله المبدى ( ۲۹۹ ۷۲ د) 
بأمؤر منها : اتسام الدعوة بالطابع اشکومی ؛ فد انتقلت من آدی رجالا 
وروساتبا إلى أندى رجال الدولة وخلفائها » وبعيارة أخرى من دی الدعاة إلى 
آیدی السکومپین . ومن شم آصیحت الصفة اکومية هی اليب علا اة 
ها » واستحال رجال الدعوة فى عهد عبد الله ؛ 9 فى عهد خافائه > إلى طبقة من 
الموظفين . وأصبحت الدعوة » على كره من رجالا الخلصين ۰ تسیر سيرا آليا 
محضا ۽ وم يعد لحاس المذهى الذى كان من أظبر مبزات عصر الستر ء ما كان له من 
تأثير » وأضحى رجال الدولة ال حسكوميون يشرفون على رجال الدعوة ويتزعمونهم. 
ا أخذ دؤلاء يعئون بالشکل الظاهری من أشكال الدعوة فقط » فيعقدون 
امجالسء وينشرون بعض المبادىء الإسماعيلية بين الئاس ٠‏ رعایا کانوا أم أشياعا 
وأتباعا . ولولا اعتقاد كثير من أهالى بلاد الغرب ‏ بأن الفاطميين علويون » 
لوقفت الاستجابة إلى الذهب الإساعيلى عند هذا اد . أضف إلى ذلك أن 
مستجیی تلك البلاد لم بعرفو! من خطوات الدعوة إلا مر احابا الآولى . 


ول تکن الدعوة للحكومة الفاطمية الإسماعيلية فى دور الظہور تضارع الدعوة 
للامام النتظر فى دور الستر ۽ فقد أخذ المستجيبون فى دور الستر طريقبم إلى 
المذهب الإسماعيل فى حماس زائد » معتقدين أنهم يعملون لإنقاذ أهل البيت ۰ أما 
فى الدور الذى نطلق عايه دور ظرور عبيد الله فقد كانت الاستجاية فيه > ونخاصة 
فى بلاد المغرب » نتيجة خوف الناس من الحكومة القائمة ۽ کا كان رجال الدعوة 
أنفسهم يعملون من جانيم على ٍرضاء رجال الدولة » ويسعون للحصول على الال 
عن طریقیم » شأنهم فى ذلك شأ نكل موظف . وقد جر ذلك على الدولة كثيرا 


س ۷۹ س 


من الشکیات > ولا سا بعك أن أقم على رأس الدعوة أفراد غير جد ر ان 
بالاضطلاع ما . من ذا الذی يقول إن درا اجمالى » ذلك الوزر العظم ف عهد 
المستنصر الفاطمى » وهو ۔ ک) نعل إمامى اثنا عشرى » يكون هو وأبناؤه على 
رأس الدعوة الإسماعيلية ؟ ولاغرو فقد أضعف عبيد الله المهدى الدعوة الاسماعيلية 
بيده » تى أصبحت وظفة ثانوية من وظائف الدولة »۽ هذا إلى أن ذلك التحول 
من نشر الدعوة إلى تسكوين دولة بإراقة الدماء الكثيرة » ومن إقامة الدعوة لامام 
منستور إلى الدعوة لامام ظاهر . والإبقاء على الدولة » والعمل للتوفيق بين الرعايا 
وبين المذهب الإسماعيل - کل هذا أدى إلى تطرق الضعف إلى هذه الدعوة . 

ولا نغالى إذا قلنا » إن ثورة أف عبد الله الشيعى » وأخيه أف العباس على 
عبيد الله المبدى » لم تكن إلا ثورة قام مها رجال الدعوة الخلصين لها على النظام 
الممكومى الجديد » الذى آ لت إليه الدعوة الإسماعيلية » فكأن عبيد الله المبدى قد 
مهد بعمله هذا للحسن الأعصم القرمطى للثورة على المعن وابنه العزین ‏ كا مهد 
لدعاة الما كر الغلاة »وهم الدروز ء للقيام فى وجه الدعوة الحسكومية » والجهر بتأليه 
هذا الخليفة » و ها مهد للحسن الصیاح لإذكاء تار الثورة على المستعلى بن المستنصر 
ووزيره الا فضل بن ندر اتمالی(۱) . 

كذاك عتاز الدعوة الاساعياية فى ذلك العهد بإقامة الدعوة لعبيد الله باعتباره 
إذاها ظافوا د كانس منم الدع 34 5و3 الستر تتجه إلى إمام مستور من 
سلالة إسماعيل بن جعفر . وكان كثير من الدعاة لا یمرفون شخص ذلك الامام ؛ 
إلا "أن الفرح كان يغمرم » سواء أكانوا دعاة أم مدعوين کا كان يغمرهم أمواج 
من الناسة إذلاك الإمام العلوى المستور الذى لابعرفه أ كثرم على وجه التحقيق. 
أما بعد قيام الدولة الفاطمية فى سنة ۹ب ه . فقد اتيجبت جهود رجال الدعوة إلى 


)١(‏ یاقب شاهنشاه » وقد حارب تزارين المستتهس » ٠‏ استخلص االك منه لابن اشته المستعل. 
وکان ال فضل حربا على الاعاعبلية » نزاریةکانوا أو مستعلية . واستعر كذلك طول عبد الخليفة 
المستعلى »> رردحا من عبد الخليفة الا » رمات مقتولا فى ية وه ه على يد الامماعياية > ولا تعرفه 
عل وجه التحقيق إلى أى طائفة من ها تين اطا ثفتين ینتسب القاتلون . 


ج ون 


الإشادة ذا الخليفة الفاطمی الذى أصبح على رأس دوليم المنشودة » واستعرت 
الدعوة للامام الظاهر طوال الك الفاطمى تقریبا » حتى إننا نستطیح أن نسمبا 
« الدعوة الفاطمية » . وترى كيار الدعاة وأعلامبم فى عهد عبيد اله البدی يقرون 
بتلك النظرية الجديدة »> ونخاصة أبو طاهر الجناى ۰ زعم قرامطة البحرين 
( ۳.۵ س ۲س ھ )ءا تری دعاة المن وفارس وغراسان يعملون عل الاشادة 
بالخليفة الفاطمی عبید الله المبدى » وینادون بأحقيته با وزعامة المسلبين . 
ومن الا م2 ای تویذ هذا الرأى قول آی طاهر : « أنا الداعی إلى البدی(۱)» ۰ 
وتوله پسب ا القتدر العبامی (م۷۹ - .بمه) : .هذا وقد خرج 
عليك الامام التظر خروح الاسد القضنفر » فى سرابیل الظفر » متقلدا سیف 
الغضب » مستغتيا عن نصرة العرب9؟؟ » . ونرى مثل ذلك فى مولفات الدعاة ق 
فارس والون » وفى حركاتهم كذلك . 

عل آبة لم يكن للدعاة ولا للدعوة فى دور الظهور ما کان لهم من نفوذ فى دور 
الستر ؛ فقد آصیح كن كبير الدعاة فى المهدية أقل شأنا من مركز نائب الامام 
ایو أن حجابه وحجته فى دور الستر ؛ وم يستطع داعى الدعاة أن يتمتع 
بالزعامة المطلقة التى كان يتمتع ما الحجة فى دور الستر » لوجود الخليفة الفاطعی 
واستبداده بكافة الامور دونه . أضف إلى ذلك أن داعى الدعاة أصبح موظفا من 
موظق الدولة » يأتمر بأوامرها وينتهى بثواهها . ولا نغلو ذا قانا إن هذه ا رکه 
الى قام مب أو عيد الله الداعى فى وجه المهدى» كانت تتيجة لما حدث من تغيير ق 
اا الدعوة ؛ فقد شعر هذا الزعم الجرىء أن م یکره قد ضعف بظهورالمهدى » 
كا شعر اسن الصاح مؤسس الدعوة النزارية » مثل ما شعر به أبو عبد الله من 
بعده » فثار على الإمام المستعلى » ونادى بأحقية أخيه نزار والعودة إلى الدعوة 
للامام المستور ء ثم حذا حذوههما ابن مدين (۰۲۳ باب أبواب الدعوة الإسماعيلية 


9 الذمى : تارجم الاسلام ( عغطرط ) + م ورقة ۰11 

(0) الخادى : کف أسرار الباطنية من و ۰ 

9 ف الوم الذى خرج فيه أبن مدن إمامه الطفل 3 الطب بن الاس 0 ف 02 Ao"‏ طبرت 
جماعة يعر فون :م الطيبية 4 ية إل ىالامام اليب مدا وكانوا يتأدون بالا نفسال عن |ادولة الفاطمية سح 


س پا ۳۱۷ س 


( أى دئيسها) فى عهد الخليفة الا (ء به ه) ونادی هو وأتصاره بإمامة الإمام 
الطيب المسةور » وعملوا على تروش میادی» دور الستر » وثاروا علىا أليفة الفاطعی 
الحافظ » وأعاءوا أنه المدو الاساسى أو التقلیدی وصرع طبه مد للدعوة 
الامماعيلية : 

ومن آم عبات الدعوة فی‌ذاك الدورعلاقتها السر نة بالمستجيبين . نعم ! لقد تغير 
مركز الدعوة القاطمية وأنصارها بقيام الدولة الفاطمية ۽ فل تعد هذه الدولة ترضى 
بيقاء بعض مبادىء الإسماعيلية الغالية , وعرضها على العامة » حى لا يثوروا عليباء 
وھ E‏ كام او اذلك حم على القائمين بأمرهذه الدولة أن يتظاهروا فى 
عبد عبيد الله الہدی للناس بغير ما م عليه » وان عکوا »فالوقت افسه » الاتصال 
السرى مع أشياعهم وأنصارهم الإسماعيلية , حتى لا يتطرق الضعت والوهن إلى 
المذهب الإسياعيل بيهم نم . ولذلك ری عبيد الله يتصل يا بای سعد اب نای » 
ويأمره باعلان 9 ب على العباسیین ف وی امس ای ار تعدا الى تلود ده 
جیوش الدولة الفاطمية مصر ؛ وبتصل هو سرا بأنصاره القرامطة ليعلنوا الثورة 
على ولى عبد أف سعید » وینادوا بأحقية آخیه أنى طادر » وكان موالیا لعبيد الله » 
فيقره هذا عل ەز شار امطة » ويتصل ه سرا ليقابل جيوشه فى مصرسنة ,۳.۱ ه. 
بل ذهب ابن خلدون . الذى عرف عیله إلى الفاطميين » إلى القول أن القراهطة » 
كانوا إذا ذكروا الحجر الاسود يقولون , ١‏ آخذناه بأمر من إمامنا عبيد الله » 
ونرده بأمره ويأمر خلیفته(۱» . بل لقد عرا عبد القاهر البندادی إلى عبيد الله أنه 
أرسل إلى آی‌طاهر رسالة مطولة؛ اطلع البغدادى)عاما بنفسه » وفیها الثورة على 


سے وخلفأ مرا » و نادرا کا نادى الاذارية من قبليم (فى آواخرالقرن الخامس) بأحقية هذا الامام رسلالته , 
وظلوا يحملون فىالدن من‌سنة مه ه [لی‌سنة وه ه. وإذلك آسمی‌هذه العترة وتارعخ الدعوة العايبية سم 
«,الدعوة النية ىا , وانقسموا بعد ذلك إلى فريقين : فریق رحامة دود بن عجب شاه فى الاد » 
ويعرفون بالهاودية » وفريق نادی بزعامة سليان بن عبد اله > و یعرفون بالساوا زة .وم فى امن خاصة ه 
ولا بزالو ن جيعا ء داودية وسايائية » پنادون بالامام للستوو » ویس‌فون جميماً باسم البهرة . 

(۱) انظر ص ۲۲۵ من هذا الكتاب . 


(۲) الفرق بين الفرق ص م۲۷ ب إو . 


سس ۲۱/۵ س 
المبدى وعلى مبادئه ؛ وعلى الرسل جميعا . ومع أننا نشك كثيرا فى نسبة هذا 
الكتاب إلى عبيد اللهء ليس لديئا ما يبت بطلانه . وقد يكون هذا نوعا من الدهاء 
السیاسی الذى عرف به عبيد الله » فبو خاطب كل شخص على قدر عقله وإدرا که ۽ 
وكان هذا القول يلاثم ميول آی طاهر و الذین شايعوه من القرامطة : وعلى الإ » 
كان عبيد الله على اتصال دام » بأشياعه فى الهن والبحرين » وكان يتآمر معهم سرا 
على قتل ان فضل وأ سعيد » ويتدخل ق نوع الم الذی سفق مع میور له وأهوائه 
فى تلك البلاد . 

وما تمتاز به الدعوة الاساعيلية فى عبد عبيد الله المبدى » انخاذ حاضرة الدولة 
مستقرا لرياسة الدعوة ‏ أو بعيارة أخرى » اتخاذ هذه الحماضرة دار رة للاسماعيلية ؛ 
فأصبحت الهدية » الى حلت عل سلبیف . غاصة عدارس الدعوة الى تضذی طائفة 
الإسماعيلية فى كافة آحاه العالم بالاراء والدعاة الذين مرنوا على العمل ۰ وأصبحت 
دار امجرة الآولى بلماعات الإسماعيلية . وليس معتى ذلك أن أنصار الإساعيلة 
كانو! بقلدون الدولة فى اتخاذ حواضر بلادهم دور جرة › فإن ان حوشب »ء وكبار 
قرامطة السواد بعد حمدان قرمط » وأبا طاهر القرمطى » كانوا لا بزالون يعتمدون 
عل إثالة دور هرة یأوی [لیپا الاسياعيلية إذا حزمیم ال وینشرون منم 
آراءم وجيوةهم . ولکن هذه الدور لم تسكن فى حواضر بلادثم . فبذا أبو طاهر 
شاف تر تشع Et a sa AOS‏ 
ان حوشب فی دار عت و پمدن‌لاعة لنشر الدعوة سيا . آما الهدی عیسد اه فترله 
دار رة الإسماعيلية بفج الاخیار جبل كتامة » ويل حاضرته إلى دار رة 
إسماعيلية . تبث مبادتها فى هذا الوقت من القصور الاسکية » واساجد » ومن 
مدارس الدعوة نفسها . 

وقد طرأ على الدعوة الإسماعياية تعلور آخر فى الناحية المالية » فبعد أن كانت 
الأموال فى دور الستر من تبرعات محسنى الإسماعيلية ۰ کا فصل دندان الذى تسرع 
لعبيد التهالقدام عليوندينار ۰ ومنالضرائب الوقتية التىفرضها الدعاة على المستجيبين 
عزد أخل العہد ع > ومن سن ضرائب منظمة فرضمأ كيار الدعاة على الاتباع 2 
کا قعل حمدان قرمط وأبو سعيد الجنانى ۰ اللذان كان لنظامبما امالى البديع أثره فى 


سب وت سس 

بقاء جماعة القرامطة ردحا طو باذ مرت الزمن بش ات بحت الدعوة الإسماعيلية ی 
دور ظبور الهدی تأت من > وما يدفعه المستجيبون بعد سماع مجالس 
الدعوة . وهی احاضرات الى كان يلقيبا كبار الدعاة فى عقاند المذهب الإسماعيل . 
وقد تطور . نظام هذه الجالس تطورا مدهشا فى عبد الفاطميين ممصر . أضف إلى 
ذللك أن أشياع الهدی كانوا برساون اليه س أمواطهم » وهو ما يعرف مخمس 
الإمام » أو خمس صاحب الزمان . ولايد أن ن ا الفاطمية قد وقفت 
بعض الا وقاف الانفاق على الدعوة . حتى لا يتطرق إلا الضعف والاضلال . 
وهكذا حدثت تغييرات شاملة فى تنظ الدعوة وشئونها ؛ و لکن هذه الدعوة 
ظلت تعمل لصا ال 3 الستوری والظاهرين . ولا غرو فقد كان الجمود الحائلة 
الى بذلت فى تنظم الدعاية للمذهب الاسماعیل فى دور الشکون » وهو دور السترء 
م فى دور الظبور , أثره فى بقاء جماعة الإسماعيلية ٠‏ سواء أكانوا من البپرة أم من 
الأغاخانية إلى اليوم . 


۷۲ س اسر صساریء ال انا ۵ خيرم بور لم لار ی 2 


لامعا عيلية 1۳ عهد ہیل اه < 9 ف ساره وظهوره 6 م بأدىم كا تتثاول منها 
الكلام على مبدأ الامامة و إعض نظرياته الختلفة , .لا كان لما من أي فى حياة عبيد اله 
دو جه عاص والإسماعيلية بو عه عام ثم نتناول اكلام عل مدأ الاباحة 3 
والناداة دين عام يتفق ومقءارب اسيع ۱ 


(۱) مبداً الا مامة فى عبد عبيدالله الهدی: 


كانت الامامة السلاح النی تسلح به العلويون ء منذ بر تاريخ الشيعة » لاو مة 
الا مویین و لا » والعياسيين انیا . وقد استمر مبدأ الإمامة على قوته » کا رأيئاء 
بين الاثنا عشرية والإسعاعيلية ٠‏ وقد ابتدع الإسماعيلية نظريات كثيرة الامامق 
ترى في موعبا إلى تقديس شخص الإمام الاساعیل " مستورا كان ام ظاهرا 


سياد 

فواذنوا بين الامامة والرسالة » وعثوا علاقة إحداهما بالاخرىء کا يحثوا فى تعيين 
الامام وحمو اأن يكون ذلك التعرين بالنص؛ ثم تناولو! أشخاص ال بة م نالداحية 
العللية » فذهیوا إلى أنهم مصدر المعرفة دون سوام .ول یکتفوا بذاک . بل تادوا 
بعصمة الآئمة واستتارم وظهورم , کا محثوا الاستقرار والاستيداع الإماميين , 
وفرقوا بين ال مام الستقر والإمام المستودع » إل غير ذلك من النظريات المرتيطة 
هذا المبدأ الاساسی » وهو ميداً الامامة . 

أولا : نظرية الامام والناطق فى عمد عبيدالله . كان لرواج الدعرة الإسماعيلية 
فى عبد عبيد الله » فى أواخر القرن الثالت وأوائل القرن الرابع » أثره الكبير فى 
عاولة ربط مبادىء المذه ب الإسماعيل وفلسفته » بالنهضة العلبية الى راجت فى ذلك 
الوقت . ولذلك نرى الإسماعيلية يبتدعون نظرية فاسفية جديدة خاصة پالرسل ؛ أى 
النطقاء » والأامة من سلالة على بن أبى طالب . وقد تأثر الإسماعيلية بالفلسفة 
اليونانية الى تقول عذهب ا Emanation Doctrine‏ <« وهر آن الواحد 
سس عن سم رسو سودق ارو وان ار مان سا ات 
Raison Universelle‏ < وهدا خلق النفس الكلية Ame Universelle‏ < وأن 
الانییاء - أى النطقاء ‏ حلول للعقل الكلى » کا أن الاة حلول اللفس الكاية . 
وکذاك كان الإسماعيلية فى ذلك العصر برون أنه لا كان فى العالم الملوی عقل کلی 
ونفس كلية » وجب أن يكون هناك من مثابما على الادض فى شخصى الناطق 
والإمام . ۱ 

ويعتقد الاساعبلية أن کلة اللاطق كضوء ااشمس پنساب من السماء فیخمر 
الارش , أو کالطر ينهمل من السیاء فیحی موات الارض . آما الاساس(۱), فهو 
ترجمان کلمات الرسول , يتولى شرحبا وتأويلبا . وعنه تصدر الحقيقة ٠‏ کا یصدر 
الثیات عن‌الارض بعد استقراما ماء المطر . ومن هذا ندرك , لاذا یعس الإسماعياية 
NE‏ وا نات م ی ای که والايض ور هذا مرا 
إن التنزيل عاص بالناطق , والتأويل خاص بالاساس(۳), کا یسمون الذهب 


( ) الاس : هو الامام الأول التى یماصر اناطلق ۰ 


(۲) جریار : عقيدة الاساعيلة س مها ۰ 


بت ۲۲ اسب 
الإسماعيل آحیانا مذهب التأو یل الذی وجد لتوضیح التنزیل وشرحه . 
وترجع أهمية نظرية النطقاء وإعاممءم والأمة فى تاريخ الإسماعيلية » إلى 
ما يعتقدونه من أن مدا مق ورث عليا النطق » وأن عليا ورّث آشاءه من 
الآثمة التطق والإمامة معا » عمتىأن الإمام الإسماعيل قد جمع بين الصفتين . وهذا 
رأى كثير من دعاة الإسماعيلية وعلءائهم . على أن جميع الامماعيلية » تقريبا ».رون 
أن عمد بنإسماعيل هوالناطق السابع ۱۲ وأنه أق إشر بعةجديدة هی شر بع ةالتأويل. 
و یقول الداعي [در یس‌عاد الدین۳۱) : إن شريعة مد بن [سماعيل لم تفسیخ شر بعة 
مد ما ٠‏ بل توضحبا بالشرح والتأويل . وکان هذه النظرية صداها فى العالم 
الإسواعيلى فى دورى الستر والظهور . 
والواقع أن هذه النظرية ترى إلى غرض سياسى خطر . هو بعث الامل فى 
تقو س‌الا تراع .و جملیم يعتقدون [مکان‌ار تماما طدود السفلية من حدو دا ستجییین 
حتى يصلوا إلى أرق الحدود وأعلاها درجة : فالدعاة مثلا إذا أخلموا » وصوا إلى. 
رتبة الحجج » وإذا أخلص هؤلاء الحجج وصلوا إلى رتبة الأثمة . فالنطقاء فا فوق 
ذلك . ويفسرون ذلك بأن النفس الكلية التى مثلما الامام » تستطيسع أن قصل إلى 
مرتبة خالقها » وهو المقل الکلی الذى مثله الرسول على الارض ٠‏ وذلك راجح 
إلى دوام حركة النفس الكلية ومياما إلى الرفسة والتطلع إلى رتبة العقل السكلى ؛ 
وأنها عر کا تما هذه تتحد عصدرها الاصل<۳). وهكذا عرص كل, حد, من حدود 
الدعوة الإسماعيلية على السك عپادی" المذهب الاسیاعیل » لان فى ذلك القسك 
رفعة له ؛ لانه قد يصل إلى رتبة الداعى فالحجة فالامام . ولاغرو فقد جتى عبيدالله 
مار هذه النظرية » واجتمعت فيه وتبتان » أوحدان من رتب الدعوة وحدودها 
هما رتبا الحجة والامام . و ری الإسواعيلية فوق ذلك أن عبيد الله اجتمعت فيه 
صفتا النبوة والإمامة معا » لجمع بذلك بين الرتب الثلاث : الحجة » والإمام » 
والناطق » وهذا أمبى مایسل إليه الامعاعیل . ولسئا بصدد تقصی‌شرح الإسماعيلية. 
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شذه النظرية , وما نكتى بأن نقول : إن عبيد الته جنى مارها , حيث وجد 
يجتمءأ مدسه جفعه بين 6 الكال الذ هی کاہا > وتفانیه فى الاخلاص اذهبه 
وجاعته , وأنه هذا الإخلاص يسمو إلى أعلى الدرجات . 

وكان من أثر ظبور هذه النظرية أن تفاي جماعات الإساعيلية فى الدفاع عن 
شخص عبد الته» وإقامة دولته . انظر جبود ان حوشب ق المن » وأى سعید 
الجنانى فى البحرين ء وما قام وكين اهاقس د ی 
ذلك كله راج جع إلى عقيدة الاسماعيلية فى إمامة عبيد الله الى احدت بالثعاق اللبوی 
أو النبوة ی . هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى » فإن هذه النظرية جعات 
جميع المستجيبين حیث يسقسم كل منم إلى رئیسه اللأعلى » أو مفيده على حد تعبيرهم 
) ما وراء خود ) » ويطيعه طاعة عمياء . و هذا التضوع ساد المذهب الامماعیل 
والجتمع الإسماعيلى ٩(‏ , 

ثانيا : عصمة الامام عبيد الله ٠‏ ليس من شلك فى أن القول بعصمة الإمام آمر 
ممترف "من جميع الإسواعيلية منذ جر تارخيم + هم بردون على من يول : 
إن إسماعيل بن جعفر الصادق شرب الخرء بأنه لا جناح عليه » وأنه فسل ذلك 
لجكية لا ندرا أحد . ولذلك كان من الواجب ألا يعترض إنسان على فعل الا عة. 
ويقرر الإسماعيلية فيا هم « أن من يولد [ماما لا نه أن یقترف الجر عة > » 
وأن شرب ال غير حرم على الأئمة» وأن هؤلاء لیسوا جبرن على الصوم أو 
الصلاة أو الحج » أو غير ذلك » لام من الخاصة ؛ وأن تکالیف الشريعة مقصورة 
على العامة وحدهم » وأنه و لا تنطبق أوامر الشرائع الظاهرة على عالم الحقيقة الباطئة 
المطلقة » الى ينتمى الما هؤلاء ال ع7*). وبرى الإسماعيلية » فوق ذلك » أرب 
ال قادرون على فسخ أوامر الشرائع السابقة ؛ وغلا بعضبم فى ذلك ار |: 
إن ۳ معصوم حتا» على حين لا يعصم غيره حى الانياء تفم ۲۳ . وف 
الحق أن عصمة الا عة عند الفاطميين » وخاصة فى عبد عبيد الله ؛ لم تصل ا 
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بت ي مسبت 


الائمة على الانبیاء والرسل » بل کانوا يفض لون النبوة والامامة . ولکن الذ 
لا نشك فيه . أن المستحيبين الذين كانت حياتهم مرتبطة بعبید الله ارتباطا وثيقاء 
کانوا يقدرونه وحترمونه كثيراء ولكنم : يصلوا به إلى درجة العبادة . أما 
ا ولك الذين كانوا اعون عله ققد كانوا أ کش تطر فا ف تقد لسه > ی ی کانوا 
بعتع‌دون مره اعتقادا له لو ره شك . 
آما الغرض السیاسی الاول من القول مصمة الا عة . فیتلخص نی جمل العامة 
من الإسماعيلية مخلصون لامامیم ظاهرا كان أو مستورا . وقد كان هذه النظرءة 
اماق عدت اجن إل الدعرة وا صارها : وخضوعیم لعبيد الله خضوعا 
آعبی ٠‏ وجل القول بعصمة اعد 2 1 ليف الدعاة المشارقة خاصة الس 
والسجزی ( سس ه) ۰ 
الا : نظرية التعلم من عبد الله . يعتقد الإسماعيلية أن آسرار الشرائع 
وبواطها وقف على الامة وحدهی وأنه لا عکن معرفة هذه الاسرار إلا عن 
طريقیم أ تقسهم » أو عن طريق أنصارمم من الدعأة . وقد استفل دعاقالا م2 المستورين 
فى الدور اد ای تلك النظرتة فى تثبيت نفوذم » دعوی أنهم هم نواب الا 2 
و حجیم. , ولا غرو فقد کان نو اب ب الک“ 44 من بت القداح 3 دعل رآنمم سل اللّه . 
5 شادون با لت علم هن الا مام المستورء أو نوابه ٠‏ تی ی استغلوا دك علس و يثاطهم 
من تقد يس الاتباع هم مأ دا له الا 2 | نفسهم .ومن 3 رون 0 أن کل رمان لا بد 
فيه من [مام مم 3 رتیت ليه فا یسام من أو الدين, )۱ 
وكات آول من ددج تاك التضدرية الخطيرة , عبد 50 ن میمون القداح 5 
ونستطيع.أن ندرك ذلك من مقابلة ابن حوشب للامام الحسين بن أحمد بن عبد الله 
ان ید ن سم عيل . وكذلك من مها بل ان فضل له ۳( ( آو لحد 34 تفیل الله ن 
۰ همون القداح ) 8 و بظبر أن القائلين بنظار يه 2 التعلم کانوا قوة ة هائلة 3 وأن نریم 
هذه قد لفيت رواجا کیرا على م مر السئین J‏ وت حجمم ق 7 أر الماجة إلى 
التعلم والمعلم » وضعف قول المنكرين فى مقا به » 
( ) النزالل : قشأ تح الباطنية ص م . 


(۳) انار سس ۷۱ من هذا الكتاب 5 
)۱( الغزال : اایمد من اسلال من ۱۱۰ . 


حنمن يت 

وكان عبيد الله يستغل نظرربة التعام ويشا بين أشياعه » كان حوشب » وأ 
طاهر الجتاقى وغيرهما , وأن هذه الرسائل الى تبودات بين عبيد الله 
ويينهم ندل عل صمة ما ذهبنا إليه . حقيقة راجت نظرية التعلم فى القرنين الخامس 
والسادس » حى خشی التاس ازدیاد خطر‌ها . قيب العلباء السنيون بقاومونها » کا 
ری ذلك و اضعا فى أقوال أف بكر الباقلای من علباء القرن الخامس » والغزالى 
ان قن اماف اش . ومع هذا فإن سس نظرية التعلم وضعت فى 
دور الستر الأول ( الدور القداحى ) » وأفاد منها عبيد الله في ستره وظبوره (© . 

وخیل إلينا أن عبيد الله وغيره من الآئمة الستورن والأائمة الظاهرين١لم‏ 
بريدوا أن يأخذوا علومیم عن أثمة السنيين أو الائنا عشرية أو المعترلة أو ما إلى 
ذلك ؛ فكانوا يقولون لأتباعهم : , لا بد من الانقياد للشرع فى تكاليفه . على 
التفصيل الذى يفصله الامام من غير متابعة الشافعى وأف حثفة وغيرهها وإن ذلك 
واجب على الاق والمستجيبين , إلى أن ينالوا رتبة الل فى العلوم . فإذا أحاطوا 
من جبة الامام حقائق الامور ۰ واطلءوا على بواطن هذه الظواهر » انحلت عنم 
هذه القيود ۰ وانعطت عنهم التكاليف العملية, 20 , 

رابعا : عبيد الله وإمامة الاستیداع ٠‏ و لفرد جماعة الاسماعیلیة بنظر ند جد بدة 


من نظر بات الا مامة 0 تلك ھی نظربة الإمام المستودع 71 وعلى الرخ من تاقد لعررضنا 


(۱) كانت الناظرة حادة بين الاسماعيلية و بين عذاء السنيين » لآن السنبین لايقرون بتظرية امام 
" المصوم »ولا بنظرية ااتعليم » کا يفبمبا الاساعيلية » وبرءون من يعتقد جما بالالحاد ولسکفر . تضح 
ذلك هن وصف الغزالى مذهب التعايم فى توله : إنه و مذهب ظاهره الرفض (أى التشيع لعل رأبئائه ) » 
وباطه الكيفر المخش » ومفتسه حمر مدارك الملوم فى قرل الامام المنصوم ؛ وعزل المقول عن أن 
تکون مدركة للحق » لا یترها من الشات » ويتطرق إلى ااظار من الاختلافات » وایجاب اطلب 
الحق بطر يق التعلیم والتعلم > واه ( آی الامام ) «طلع عن جرة الك على خیم سرام الشرائع » 2 إل 
الق » ويكشف عن المشكلات ؛ وآن کل زمان فلا بد فيه من إمام معصوم » برجع [أيه دما لتم من 
أمور الاين ( فشاتح الإاطنية ص ب بر ) . رایس هذا فقط , بل يعيب الغرالى عليم قولحم : إن 


الامام الظأهر وراد عل الدعاة وبهم فى اليلاد ۰ وهر ینار مر أ جحت م ۷ احتافوا 7 أو أشكل علجم مشکل» ۰ 


)۳( الغراله : فضا البأطئية ص .و ء 


س ا س 

هذه النظرءة فى غير موضع من هذا الكتاب , نرى من الواجب ألا نوافقالقائلين , 
بأن نظرية الاستقراى والاستيداع نظرية حديئة ٠‏ لم تدخل فى المذهب الإسماعيل 
إلا فى العصور التأخرة ؛ لان هذا القول ينقضه مؤ لفات جعفر بن متصور الهن 
الذى عاصر الپدی , والقائم والتصور ثم العز ۰ وجعفر احاجب الذى شاهد 
حوادث فرار عبيد اله المبدى ۰ وتکلم علما فى إسباب » کا ينقضه غير هذين من 
او لفین . 

ونستطيع آن رد عل‌الاستاذ (یفانوحین يننى نظربة الاستیداع فى عد عبید الله 
الپدی ۰ بان عبيد الله لو صم أنه من سلاله القداح , لا أمكن تقل الامامة إليه , 
لانه من غير سلالة على ٠‏ وما رأينا أجنبيا عن هذه الاسرة يستطيع أن ينال شرف 
الامامة (© ۰ بأنه ليس من الضروری عند الإسماعيلية أن يكون الشخص ابنا 
حقیقیا لأخرحين يقال فلان‌ن فلان , لان اللا بقديكون أبا روحانيا أوأيا جسمانيا . 
ويذلاك لاا بعد أن کون عبيد الله الان الروحانی للامام المسين بن أحمد ن عيد الله 
ابن مد بن (ساعیل » و بالتالى الاب الروحى للقائم بأمر الله ٠‏ الإمام الإسماعيل 
تفن . 

أضف إلى هذا ما ذكرناه من قبل » وهو أن الإسماعيلية يؤولون القرآن تأويلا 
غير يح فى سبيل إقرار نظريتهم فى الاستيداع والاستقرارء فیقولون : إن الامام 
المستقر , والإمام المستودع هما المقصودان من قول الله تعالى : ( وما من دابة فى 
الارض إلا على اله رذقها ' ويعل مستقرها ومستودعبا , كل فى كتاب هبين) ۲ 
ومن قوله تعالی : ( فستقر ومستودع قد فصلنا الایات لقوم یفقبون 27 ) . ومذا 
الشرح لا تفق مع شرح الابات شرحا معقولا . ۱ 

وجب ألا“ یمرب عن أذهاننا أن الإسماعيلية کانوا يقصدون من نظرءة 

الاسقيداع نی إمامة معارضهم ؛ ولذلك حاربوا أبناء الحسن بن على بن أف طالب 
هذه النظرية , بدعوی أن الحسن كان إماما مستودعا . وأن أخاه الحسين إمام 
Ivanow : The Rise of the Fatimids, pp. 1583-5 0)‏ 


(؟) سررة هود آبة ب . 
(r)‏ ەور ة الأتعام 3 شهقاء 


سد ا بيسنت 
مستقر , ولذلك كان لنظريتهم هذه أثرها فى انضمام فلول الحسئين ؛ أتباع الحسن بن 
على وأبئائه » على ما رأيئاء إلى الإسماعيلية فى العصر العباسی الأول ثم فى الحصر 
ای ۶ كنا حارب الإسماعيلية الابى هاشية بتلك النظريةء فقالوا : إن الحسين استودع 
أخاه مد بن الحئفية الامامة » ليثقلها إلى ابه على زين الما پدین ن الحسين » وأن 
تمد بن الحنفية رد الامامة إلى مستقرها فى حياته . وإذن فإن الماشيين » آتبام 
آد هاشم بن مد بن الحلفية » استبدوا بالامس » كا أن دعوی العباسبين بأنبم 
أخذوا الاس عن أف هاشم هذا تقوم على غير أساس . وكأن الاسياعبلية اقخذوا 
.ميدأ الاستيداع الإماعى لمقاومة الأنى هاشمية والعباسيين معا . ولا نعدو الحقيقة 
إذا قلنا . إن الغرض الاساسی من نظرية الاستيداع الامامی » هو مقارعة 
الاثنا عشرية » وبطال ادعائهم أن مومى الکاظم نال الامامة بعد چعفر الصادق؛ 
فان المعتدلين من الإسماعيلية يقرون بأن موی الكاظم تولى الاعامة على أثر 
موت ابه 5 ولكنهم يقولون إن موسی الكاظم كان مع مد بن إسماعيل کا لجسن 
ابن على مع أخيه الحسين وأبئائه ۽ فکا أن الحسن كان إماما مستودعا لین 
وأبنائه : کذاك كان موسى الکاظم مستودعا لإمامة عمد بن [سماعیل وأبنائء , 


والواقع أن الإسماعيلية استخدموا نظرية الاستيداع الامامی » لمقاومة 
الاثنا عشرية » وإبطال حقبم فى الإمامة من جهة : وجذمم إلى المذهب الإسماعيل 
من جبة أخرى ؛ لانم أقروا للاثنا عشرية بإمامة موسى الكاظم » والكتهم » فى 
الوقت‌نفسه » نقوها عن أبنائه . وقد استغل عبيد الله وأنصاره هذه النظرية أحسن 
استغلال ۰ كا يظبر ذلك واضحا من هذا النقاش الطريف الذى قام بين الداعی 
إدريس وبين الائنا عشرية ء والذى بين مدى اسستغلال الإسماعيلية نظر بة 
الاستيداع بقوطم : ١‏ إن الصادق عليه السلام أقام موسى بن جعفر حجابا على 
ممد بن إسماعيل > وعل من جمله له بآباء اذى هو ميمون » الستر عليه والکفیل» 
وكان موسى دارسا ف التأويل والحقيقة » واجتمع عايه كثير من الشيعة الخالفين 


للطريقة » ف#صدوا الاسم درن السمی ۰ و قنعوا الم دون العی ۰۰ أى أن من 
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قال پامامة موسی الکاظم » ۸ يفم حقيقة هذا الاستیداع الامامی(۱ . 

خامسا : عبید الله والتعيين بالنص . يذهب الإسماعيلية إلى القول بأن عبید الله 
وغيره من الامة الإسماعيلية , قد عين کل منهم بالنص, من الامام السابق . وسواء 
أكان عبيد اه الان الجسدى للامام الحسين أم الاس الروحى له ؛ فقد عين بنص 
مر هذا الامام الحقيق المستقر , وهو الحسين. وری الطوسى أن الامامة, 
أو القدسیه » على حد تعييره , تنتقل من الاب إلىالاءن عن طریق الیلاد الطبیعی» 
فكون ذلك عثابة نص من الاب بتعيين ابن ۰ وكذلك رى الاسماعبلية أن 
الامام . ما أوتيه من معرفة خارقة للعادة ؛ يستطيع أن يعرف أى آبنائه قد ناله 
النص , أى انتقلت إليه الامامة(۳) . كا يرون أن الامام لا مخطىء فى معرفته 
هناء حال من الال ولا لا عد ماما » لان معارفه مقدسة » لاتطرق افطاً 
ss ۳‏ ما جعل الامامة قوة لا ترد ولا يمكن فخا ونقضیا . 

ونستطيع أن تتحقق من أن الإسماعياية اتخذوا هذه النظرية كسابقتها لقاومة 
الاثنا عشرية , لييطلوا إمامة موسى الكاظم أولا ,وی کدوا تقليد أخيه الا کر , 
إسماعيل , بالنص من جعفر الصادق ,)ا یقولون . إن التعيين الأول هو الصحيح , 
والئص عليه لا برجع القبقرى ۰ والبداء©؟ من الله ومن الاعة محال . ومذا 
تعتار نظرية تعيين الإمام بالنص . الى استمسك ما عبيد الله وسواه , .ثورة 
سياسية خطيرة من الإسماعيلية على الائنا عشرية . 

ويعتقد الاساعيلة اعتقادا جازما بأن إمامهم إسماعيل وشافامه هم الا 
الحقيقيون , لانهم كانوا جیما یمینون بالنص , ومخاصة إسماعيل الذى نص عليه 


أبوجعفرالصادق » ويعترضون فى الوقت نفسه على [مامة موسی الكاظم » ویقولون, 


۹3 الداعى عاد الدين در پس : زار المعا فى ) من المتخب ) ص ۵۲ ۰ 

(۲) دوتة التسلم س ونه ( من الجلة الأسيوية الماسكية سنة ۱٩۳۱‏ ) ۰ 

(r)‏ وردق کتاب کی ای اص ۷۹ 4 آن الامام وان أبنه تعیب میأشر۱ 0 آی با انس > وأن 
ذلك التسقد يكون تصرعا أو تلبیسا ‏ ولذلك كان من ااضرورى أن يمين الامام آحد أبثائه خليفة له 
أو يعان أن فلانا سپصبح إماما پمده , 


)8( اليداء : من بد له لا راجح تسه > 3 تفص توله ۰ 


سومج — 


إنه لو كان موسی إماما مستقرا حقا . لما انقطع فسله بالحسن العسكرى وابنه جمد 
المنتظر » على عكس الإمامة الإسماعيلية » فإنها باقية ما بق الدهر . وأنه لا بد من 
وجود إمام إسماعيل » ظاهر أو مستور » حي لاتذلوالارض لحظة من إمام ؛ وال 
مادت بأٌهلیا(۱). 

سادسا : استمرار الإمامة مدى الدهر . يعتقد الإسماعيلية » فى عهد عبيد الله 
المهدى وبعده» استمرار الإمامة إلى آخر الدهر ؛ و لدلاك وضعوا أحاديث كثيرة : 
شتون فہا نظر بة استمرار الإمامة ء فيةولون : إن الكو ن لا يستطيع البقاء الحظة 
بدون إمام ٠وإنه‏ لو فقد الکون (مامه لحظة واحدة لذهب وتیدد . وکان من أثر 
ذلك أن ظل الإسماعيلية یمتقدون إلىاليوم بقاء الامامة فى آحد سلالة الامام الطیب 
ان الاس (وهؤلاء ثم المرة) ٠‏ الذين يترقبون الفرصة المواتية اظهوره ۰ لینشر دن 
التوحيد والعدل بن الق . ويعتقد جماعة من الإسماعيلية فى الوقت نمسه روم 
الخوجات أو الأغاعانية ) » با الإمامة فى زعيمبم سمو أغاخان . وم جيعا بر 
كانوا أو أغاخانية يؤمنون بأن إمامتهم باقية ما بق الدهر . وإلا مادت الأارض 
بآهلما وعا بوضح عقيدتهم فى استمرار الامامة »> قول جعفر بن متصور العن : 
د فالامامة لانتغیر جاريا أبدا مع مور الدهر . فالا 2 يتقلون ويصيرون إلى دار 
كرامته وحلرضوانه » بغيبة أشخاصهم » وقيام الخلف مهم ق‌مقام السلف باتصاله 
بالإمامةء لان الامامة تنتقل ولا توول. وإما الانمةء صلوات الله علهم ! 
يتوارثون بالانتقال والاتصال. خلفا عن‌سلف ‏ کا أنعرش الله حال لانزول70)». 

سابعا : الستر والظهور . من نظريات الإسماعيلية امحببة هم » نظریتا الستر 
والظپور ؛ وقد تسکلمنا عامما . وما هنا أن نقول ۰ إن عبيد الله من الا مة الذین 
نالوا صفتی الستر والظهور معا , وإنه تجح فى الامرین نجاحا بذ کر ۽ فكان فى ستره 


لحدمد على اعد وغاون مله ۳ التخى 1 و فاون ا ea‏ عاد وا لاضداد ۰ 4 


(۱) کلامی بير من 40 . 


)۳( الداعي عاد الدين [دریس : زهر المعالى ) من لب ) من ۵۲ - 
رم ۰)۱۹ 


ا 
فرام تارة تجارا ۰ وأخرى من المتصوفين » وثالثة يتزيون زى النساء . وليس هذا 
كل شیم » بل استفل عبيد الله » كغيره من أبة الاستتار » فرصة هذا الستر » وملا 
الجو [شاعات تؤكد قرب ظهور البدی النتظر فاندفع الناس إلى طائفة الإسماعيلية 
اندفاعا أدى إلى قيام الدولة الفاطمية . و الواقم أن الإسماعيلية کانوا ينشرون أن 
[ماميم حى يتحين الفرصة لاظهور » وأنه يعمل ف الخفاء » ولوتکاتف‌الاتباع حوله : 
وأقاموا له دولته » لظهر بيهم » وملكبم الارض جیعا. وکان لهذا القول صدی 
فى قلوپ الئاس , وخاصة الايا عشر بت الذن ملوا انتظار إمامہم و مېد ېم . ويذلك 
كان الستر وسيلة استغلال من هذه الناحية ؛ ) كان الحجج وكيار دعاة الامماعيلية 
يستغلون استتارالا2 » ويعملون علىتةوية نفوذم باسی‌هولاء . وهذا ماحدا بعض 
المؤرخين على القول بأن أبناء القداح , ومنهم سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح » 
وهو المهدى » قد استغلوا ذلك , وأصبح نفوذم يفوق نفوذ الآثمة أنفسيم . وإن 
نظرية الستر و بست الامل بظبورالهدی . قد راجت رواجا كبيرا بين الشعوب الى 
اضطیدها العراسيو:_ ء فولوا وجوهبم شطر النقذ الإسماعيلى وآنصاده من 
اجج والدعاة . 

وماك صورة من صور التخنى » الى كان الأثمة والمحجج والدعاة من الإسماعيلية 
يلجئون لاء قال الداعى إدريس: وكان لشدة استتار الإمامء عليه السلام! إذا أخذ أحد 
من حدود ديئه العهد » مستجیین إلى دعوته » يقول له : وإنك معا وطاعة لولى العصر - 
ولا يفوه باسمه » وإذا ترشح ف العلل . وعلت فيه درجته » وارتفعت متزلته . کشب 
له اسم ات ,ولا كف له اسے إمامه » ولا يبيئه بإشارة ولا عبارة فى كلامه » 
إلا حد قد بلغ الإطلاق . واستحق كشف معرفة إمامه باستیجاب و استحقاق . وجرى 
ذلك مدة الا عة المستورين » حتی طلعت شعس الق من مغر ما انارت آفاقالدين 
لكل مستمسك بالعروة الولق » 6۱۱ ۰ ويقول الداعى إدريس فى موضع آخر : 
دفن آخذ العبد على مستجيب سعى له آحد أولئك الحجب » حى عضی الوم إليه 


(0) زذهر اامانی ( من الماتخب ) صن وه 8 


س ۷6۱ س 
سترا على صاحب الامس » وجرت ذلك السنة والقضسية فى الامة الستورن 
الثلاثة ٠‏ . فن ذلك أن الدعاة فى أوضاعبم يسمون هؤلاء الآثمة بأسماء متلفة > 
ما اتفق منها فى ذلك اشان, 29 . وهذا يفسر لتا اختلاف أساء الامة أحيانا : 
تاطا بأسياء حججهم من أبناء القداح أحيانا أخرى . 

ولا يقل الظبور عند الاساعبلية شأنا عن الستر ؛ ولذلك استمر تقدیسهم 
لعبيد الله المبدى بعد قیام الدولة الفاطمية . إلا أن دعاة الإسماعيلية فيعبد عبيد الله 
كانوا نشيطين فى دور ستره » خاماين نوعا ما فى دور ظبوره 9© . وهذا القول 
ينطبق على دعاته المقريين إليه ۽ آما دعاته الذذن عاشوا بعيدا عته كى طاهرالجئاى 
(عسم م) ‏ والنسق زره والسجزی ( ۲۳۱ ه) وغيرم » فكانوا عل 
على شیء كبير من الحرية والاستقلال فى الرأى » ولو أن عبيد الله كان يعمل دائا 
عل إشعارثم بقوة شخصيته ووجوده . 

وعلى أجلة فبذه هم نظريات الإسماعيلية > وخاصة فى عمد عبيد اله » ف‌الامامة. 

أما تاريخ الدعوة القديمةء فقد م فى ثلاثة أدوار » يسعى الدور الأول 
ما دور کون أو دور الست » وينتهى هذا الدور بقيام الدولة الفاطمية . وأما 
الدور الثاتى » فيعرف بدور الظبور » وفيه أصبح الأآثمة خلفاء » وييدا بقيام الدواة 
الفاطمية سنة دوم هء وينتبى باختفاء الامامة فى شخص الإمام الطيب بن الآ 
سنة 0۲۰ ه . ومن ثم يبدأ الدور الثالك من أدوار الدعوة القديمة ؛ وهناك جاعة 

() يقصد پژلاء : الامام عبد الله الا كبر ابن عمد بن إسماعيل ٠‏ والامام أحمد بن عبسد الله ثم 
الحسين بن آحد . 

Dozy ؛‎ Esaai sur Histoire de l'Islamisme, p. 261. (» 

(0) ودر بنا أن نوضم ف كلبة عاجلة أدوار الستر رآدواد الظبور فى تارج الاسماعيلية . الواقع 
أن تاريخ الاساعيلية يبدأ ببداية الدولة العياسية » ولکنه لا بزال يمار تارج الاسلام حى ايوم . 
.وقد مس تاريخ الامماعيلية » بو جه عام » فى شكلين سيا سيين أساسيين هما : الدعوة القدعة ( مثذ ظبود 
ذهب آلاسیاعیل عت البوم ) » وأنصار هذه الدعوة ق‌تلك الا یام هم المرة ؛ والدعرة الجديدة ( منذ 


بوفاة ااستنصر سى الیوم ) » و مما حديًا جماعة الخوجات , 


مب 6 ۳ یی 

یعرفون باسم الطيبية » و ینادی هو لاء بإمامة الطيب ثم آینانه من بعده » و یعرفون 
اسم الهرة . 

أما الدعوة الجديدة نقد مرت فى آدوار أربعة » یعرف آوطا بدور السترالاول. 
٤۸۸(‏ س ومه ه) . وکان دعاة الفزارية یدعون فيه لامام مستور من أبناء تزار 
ابن المستنصر ؛ ويبدأ الدور الثاتى بادعاء الحسنالثانى ( دم ه) أنه حفید الامام 
از بن الستتصی» ومن تم یستمر دور الظبود بين التزارية حتی بيده هولاکو» 
ويقتل آخر ملوكبم فىسنة هه ه . ومن هذا الوقت يبدأ الدورالثالت »وهو دور 
اختفاء أئمة الأذارية أو دور الاختفاء الثانى . ویشبی بظبور أغاهان عمد حسين . 

ويستمر الدور الرابع » وهو دور الظبود الثانى » حتى اليوم ٠‏ وتتمثل فيه 
الإمامة الاسماعيلية النزارءة فى شخص أغا خان » الذى يعتقد أنصاره اعتقادا جازما 
أنه من سلالة على وفاطمة » ويغلون فى حيه وتقديسه . 


: 
(ب) الرعومٌ العام 0 


وضع مؤسسو المذهب الاس‌اعیل ميدأ الدعو ة اذهب عام تفن مع مشارب. 
ایح . وکان عسد الله ن میمون أول من وضع تلاك الاس > وسار عل هد مها 
أبناوٌ ه من بعده مع الأآثمة المستورين المعاصرين هم . ومن ثم وجد الزرادشتية 
والمانوية والمزدكية والصابئة » والهود والمسيحيون والشيعيو ن والسنیون وغيرم 
فى المذهب الإسياعيلى کل ما تصبو نفوسهم إليه . وقد قلد الإسماعيلية فى ذلك جماعة 
العيسوية اللأصفبانيسة الهو دبة » الى كانت تنادى بصحة نبوة مومی ومد . وكان 
الإسماعيلية یقولون لازرادشی : إن نبیه زرادشت كان على حق ‏ وان ماده على 
حق كذلإك + € كانوا ولون إن زرادشت نفسه هو على بن أف طالب ؛ و بعبارة 
آخری الامام الستور. وكذلك کانو| يقولون مثل ذلك لعتنق الادیان اللاخرى : 
فع بن أنى طالب ثم عبید الله هو نفسه حاول لزرادشت وماق ومزدك » وموسی 
وعيسى وتمد سل ٠‏ وعل أيضا . یقولون بهذا بیع أنصار المذهب الإسماعيل, 
ومعتنق الآديان الختافة . وقد تا إخوان الصفا فى ذلك منحی الإسماعيلية الأواثل» 


سس ا 

الؤعلوا عثو ن الإخوان عل عدم الغفض من شأن مذاهب الاخرن أو احتقار 
مو لفاتهم ٠‏ مهو عن الغلو المذهى . 

وق أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع انتشرت فكرة التعمی ‏ وهو 
الالتجاء إلى المسائل العامة التى تلام أفكار الناسء على اختلاف آديانهم ومذاههم. 
ومن ثم توا إلى فكرة التأويل والباطن » ععنى أنهم كانوا يؤولون الایات 
القرآنية والاحادیت النبوية وما ورد فى الكتب السماوية الاخری وغيرها. ما 
يتفق مع ميول معتئق هذه الآديان والمذاهب .. وإذن فان دعوة الإسماعيلية إلى 
مذهب عام » لم تکن إلا صدى للحالة السائدة فى عصرم ؛ ولذلك عماوا على جذب 
الفيلسوف والمعتزلى والمتصوف وغيدم إلى صفوفهم » کا عملوا على أن تکون 
قعالهيم متفقة مع تمالم هؤلاء وأواتك . 


و هن 5 ری علباء الإسماعيلية تعمفون ۴ در اسة الذاهب والادبان الاخری 0 
فکانو | بدرسون التوراة والاجیل والفاسفة والتصوف ومد اھب اچوس 3 ومبادىء 
الفرق الاسلامية الاخری » لیلاموا ذلك بين عقائد الذهب الإسماعيلى وعقائد 
الذاهبالاخری ۰ ومن حم تری‌الداعی‌اللسق(۳۳۱ ۵( ۰ و الداعی‌السجزی(۳۳۱ م 
ف غهد عبيد اله . وحميد الدن الكرمانى فى عهد الحا م »> وعيد الله بن میمون 
نفسه قبل ذلك » ملين إلماما تاما بالتوراة والإنجيل وعقاتد المذاهب الأخرى . 
بولا قرو ققد استمر الاسماءيلية كل عهك رید ابه الميدى ر بل قيله ( حی اليوم 3 
على هذه السياسة ٤‏ فترى کتب الدرزية شید با لو دة والمسيحية وغيرهها 0 3 
ری زار رة الشام #تحدثون همع مذشر ی ااصلیبیین 3 و بعملون عل جذمم للمذهب 
الإسماعيلى » بدعوی أن عیسی بن مرج هو على : وأنه هو إماميم الإسماعيل . وم" 
ذهب بعيدا ؟ ألم يعمل الإسماعيلية على جذب الهنيين إلى مذههم » نقالوا لحم : 
إن الدین ماف 3 والحكة اة 3 وک یه رج من العن ۹ 3 بو لوا طم إن 
المبدى مسظهر من العن عل بك المنصور (أى ان حو شب) ٤‏ فلا م تلا مهم الاروف 
و تتحدق نیو متهم قالوا : ست رج الشمس من مغر ما م جعل 8 سس أنه الشیعی 


و لستمتون ق دراب الأغالية 3 ہی أقاموا الدو لد الفاطمية lw‏ ۹ هھ 


سس ۲۵6 سس 
كذلك نری جماعة الدرزءة يعتقدون فى رسالتهم « السفر إلى السادة » ۰ أن دن 
الدرزة أودين التوحيد على حد تعبیره » سيسود العالم» وجمع بين دفتيه الاديان 
الاخری والمذاهب والفرق الختلفة . کاکان الإسماعيلية يأتون بالاحادیث الى 
تؤيد هذا الاتجاه . فيروون عن مد الباقر بن على زین العابدين أنه قال': « إذا قام 
قائميا أهل البيت » قم بالسوية » وعدل فى خلق الرحمن . الم منم والفاجر مم . 
من أطاعه أطاع الته » ومن عصاه عصا الله . ويستخرج التوراة والإنجيل وسائر 
كتب الله بأنطاكية » فیح بين أهل التوراة بتوراتهم » وبين أهل الإنجيل 
بإنجلبم » وبين أهل القرآن بقرآتهم ٠»‏ . وهكذا كان المذهب الإسماعيل , کا 
يقول میور(۲) » عاولة يقصد ما جمع الآديان فى دين عام يسمى الدين السابع 
أو دين محمد بن إسماعيل . 
وك هن الحركة مخاوف العلیاء السئيين » فوقفوا لالاسعاعيلية بالمرصاد 
يعيبون علبم طريقتهم . بتضح ذلك صلاء فيا ورد فى أحاث أبن رذام وعبدالجبار 
والباقلاى »شم فما ذ كره الغزالى وان تيمية وغيرهم . وبعبارة أخرى ؛ كانت هذه 
الفكرة الجامعة الشاملة تحد طریقبا معبدا بين قلوب القرامظ وكان بناصر‌ها 
عبيد اله المبدى ومن جاء بعده من القاء الفاطميين ٠‏ ومن ثم تراهم يقر بون !م 
الود والتصارى ۰ ويتخذون مم الوزراء » ويسرفون ف التساج الدی » حى 
المت هذه السياسة الرعایا السنيين . وق الحق أن هذه الدعوة الشاملة كانت تعتير 
فى نظر الإسماعيلية قاطبة فى كل زمان ومكان حركة إصلاح شامل . ومن هنا 
يتضح التشابه الكبيں بين الإسماعيلية والهائية الذين يقولون بصحة الادیان جميعاء 
ويدعون للتوفیق بينها . وجد هؤلاء البائية اليوم من المعارضة والمقاومة ما كان 
ده الإسماعيلية وخصوصا بين القرامطف۳) . 


(۱) شرح الاخبار ( من النتخب ) ص )۰۱۲ 

Muir : The Caliphate, [5 Rise, Decline and 43 
Fall, p. 558. 

Arnold : The Preaching of Islam, .م‎ 212. 49 


تس ۵ س 


(ح) اک : 

من أم التبم الى يوجهها السنيون للاسماعيلية » آنهم اشترا کیون ‏ بنادون 
بالإباحة فى المال والنساء . وقد رأينا كيف استغل ا . الذين تشیعوا 
تشيعا قبیحا » آراء المزدكية في أواخر الدولة الاموة » وعملوا على نشرها بين 
المسلمين ؛ حتی إن نظام الملك وغيره عزوا ذلك إلى تأثير وخر ماء امرأة مزدك , 
وقالوا : إن عمارا بن بديل المعروف مخداش » وكان أحد کار دعاة العياسيين ف 
فارس » کان من يؤمئون عبادیء « 2 » زوجة مزدك فى الاشترا کت وأن 
قتله لم يضح حدا لهذه الاراء الخطرة . بل لقد لقيت هذه الاشترا كية رواجا بن 
الفاطميين » أتباع فاطمة بنت أفى مس الثراسای وابنها فيروز » وبين غيرم من 
فرق الای مسل ة » أتياع أ فى مسل نفسه » الذى ری بلفس الهمة» وهی اعتقاد 
المذهب المردى الاشترای» . ولم تكن ورة مساسياذ اجومى » والمقئع ار 1 

من بعده » إلا تشجیما لنشر ميادىء الاشترا كية المزدكية الجوسية بن الناس, وائن 
كان العلماء يسمون أتباع خرما بالخرمية أو الخرمدينية الآوائل . فإنهم يطلقون 
على أتباع بابك الخرمى » الخرمية أو الرمديئة اللاواخر » ويةولون عن بابك 
هذا » إنه آحد أحفاد أبى مسل الخرا سای . وقد ذهب نظام الملك » و كثير من 
العلماء إلى القول بأن آراء الردكِة الاشترا كية ء الى كانت منتشرة بين الفرس فى 
أواخرالعصر الساسافی:والی وجدت طريقها بن صفوف المسلدين ق‌صدر الاسلام؛ 
تركزت واستقرت فى العصر العباسی الأول , ثم فى العصر الثاتى بن الإسماعيلية 
أنفسهم » خاصة بن القر امطة منهم . وعلى الرغم من أن نظام املك كان 
متحاملا على هذا المذهب تحاملا شدیدا » حتى إنه غلا ناد عل أنضاره ؛وخرج 
فى كثير من الاحیان عن الحد الذى ينبنى أن لا يتتجاوزم الما المدقق ؛ تكاد الادلة 
تثبت صحة ما ذهب إليه » إن لم يكن كله ۰ فبعضه على الاقل فيا تعلق بالقرامطف(۱), 
ونکتقی هنا يذكر أمثلة قليلة نثبین منها صحة هذه الدعوی > وهی انتشار 

ميدأ الاشترأ a‏ سن الإسياعيلية فى عهد عبيد الله الپدی . 


(۱) انار ص 6ه من هدا السكتاب . 


0-7 
وخير مثل لذلك اشترا كة حمدان قرمط » الذى يعتس عق حجر الزاوية المذهب 
الإسماعيل عند القرامطة ؛ فقد سن لاتباعه ضرائب مختلفة متدرجة ء انتهت يوضع 
مالية جاعته بن ده( وتوزيعبا على اجميع فى عدل تام . ومذه السياسة 
الاشترا كية استطاع حمدان أن یکوان جاعة متحمسة ليس ينها فقير » کا استطاع 
بفضل اشترا كيته المالية هذه » أن يعد العدة لنضال عنیف مع العراسيين ۽ فاشسترى 
السلاح الكثير بالمال الذى وضعه پان ند به وبی دار هجر ة كانت تضارع المدن 
الكبيرة » « وأقام الدعاة فى كل قرءة رجلا مختارا من ثقاتها جمع عنده أموال أهل 
قريته » من بقر وعم ٠‏ وحل ومتاع وغيره . وکان شور عادپم »> وينفق عل 
سارم م يكفهم ۰ ولا ودع فقيرآأ بيهم ولا محتاجا ولا ضعیفا ۱ و آخذ کل ارجل 
مهم بالانکاش والمكسب جهده . فکون له لفضل فى رتبته »> وحمت المرأة 
کا من مغولها » والصی أجرة نظارته للطير » وأتوه اء فل يتملك آحد مم 
إلا سيقه وسلاحه (۲ . 
وهذه الطريقة الفذة استطاع مدان قرمط » فى عهد حجابة عييد الله الهدی . 
أن یکون جماعة متحدة فى الامال والشعور ء لا م لحد منم إلا أن تحمل سيفه 
للذود عن حياض جاعته . ومکذا تكو نت جماعة حر بية قر مطية » تخضح خضوعا 
(۱) كانت أولى هذه اضر اتب ,. ضريبة الفطرة »> ء وهى الضر ية الواجبة على كل فرد منالقراءطة ء 
ومقداوما درم واحد . أما الضريبة الثانية فبى ضريبة ,, الحجرة »» ومقدارها دینار واصد » یدفمه 
الستجیب ارئیسه الباشر ۽ وجيت ذلك لانفاقها على المهاجر ين من الاسماعيلية فى [تامة دور هجرة هؤلاء 
القرامطة ۰ ثم فرض دان قرمط ضريبة ثاللة تمرف إضريبة ور البلغة ء» وهی ما إكتبلخ به » و تقرس 
" إلى أله » ومقدارها سبعة دنا نيد على كل ورد : ر, فكان ينقد إلى كل داع مانة بلغة » (وهی‌طمام عل‌قدر 
البنادق ) ٠‏ ويطآليه بسبعائة دینار لكل واحد منها سبعة دنا نير » (المقريزى : أتماظ الحتغا ص .)١64‏ 
أما الضر ية الرابمة فیی‌ضر يية «رال(س»» » وهی أن يدقع کل«ستجیب تمس ما يلك وما كسب ء وتعتر 
عر يية الالفة آخر هذه الضرائب » وسیت بذاك انما تلف بين تلوب ابيع » على ما يمتتدرن ۽ وهی أن 
يدقع کل [ساعيلى جرع ماعتلك إلى رئيس دعو ته . وقد عرهیم حدان ,, أن لاحاجة مهم إلى آموال تسکرن 
معیم ‏ لان الارض پأسرما ستتكون لحم دون یرهم » وقال لهم : هذه عنتک اتی امتستتم ببا ۰۰۰ وطالهم 
إشراء ااسلاح وإعداده ‏ . النويرى (تراية الآرب ج ۲۳ ررقة مه ). 


(۲) التويرى : نابة الادب ( عنطوط ) + م؟ ورقة ره . 


AY —‏ لد 


أعبى لرؤساتما الديتيين ؛ انبم اعتقدوا مهم بعملیم هذا سيكو نون « دولة الله ء ‏ 
وأنهم و حدم م الومنون › 0 وأن الارض جیعا ستکون هم 5 هد[ خير رد 
على من ین اشترا كية القرامطة الالية(. وقد ذهب يعض ٠‏ إلى القول بأن ماقام 
به مدان قرمط فى عهد عد الله من الاشترا كية الالية. إنما كان رة إصلاح 
ها » تری إلى إجاد عضر اصلاحی شامل ورخاء عام . ولذا صح ما عزى إلى 
حمدان قرمط » دل على أن الاشترا كية كانت من مبادىء الإسماعيلية وقتذ . وإلا 
رد جد آن قر مط اترا علوم ۰ وما 55 من شیہ 3 فد rd‏ الاشتراكة على د 
مدان تجاحا منقطع النظير ؛ لانه نشرها بين اماعات الفقيرة من التبطیین » وبين 
ققراء السواد9) 3 والاعراب وسوام ۱ 

كا تعتر اشتراكية آنی سعیدامنایی مثلا حیا لانتشار ذلك البداً بينالإسماعيلية 
فى عهد عبيدالله ۽ فقد تجح هذا الداعى کا نيم أستاذه حدان » فى نشر الاشترا كية 
المالية بن أتباعه . وقد نشر أبو سعيد الاشترا كية فى نظام الجتمع القرمعلی 
؛ فوضح مالة جاعته بین طانه وأخل يوزعبا 0 ٠‏ يث لا باذ 
أحدم إلا مايعينه له . وهكذا «قبض على كل مال البلد » والقّار والحنطة والشعير, . 
وبفضل اشترا كية أف سیل المالية 0 استطاع أن لكف على العميرن اليلاد وإصلاح 
الزراعة . ولا غرو ومد وی جکو مته فق على الرعايا 3 ووزع علهم الاتوات 
واللایس 0 وتعان هم نوع العمل الذى زاوله کل مهم 3 إلى غير لاک ۰ وطذا عل 
أبو سعيد عل ء [صلاح آراضی الزارع » وأصول النخل ومارته ... ونصب 
اللامئاء ذلك » و قامه إلى ا ي را هن تفده احت.ا هه أن الشاة 

فك ی 6 2 


(۱) بلفی‌دی‌فویه .(30,ج (Mémoire sur les Carmathes du Bahrain, vo], ii,‏ 
اشترا كية القرأءماة » و ضاصة الاجئياعية مها , لكنه يقول : ما كانت موجودة على الافل عند الأ امطة 
الاوائل , لما تتفق مع مر دولة اله ,. الى كان حدان ترمط ینشدها ویسی إلى إيجادها ١۴ا‏ تلام 

-'نظرية الاساعيلية اغا بأن جيم الارض مشکرن ملكا للؤمنين أى اقرامطة ٠‏ 
(۲) ماسئيو : عجب نامه من ۰۳۲۹ 
۳(۰) آی سواد السكوية . وهی الارض الرراعية باقاي الكونة ٠‏ 


)4( جمع ڪر اف وهر من کون عل النقير ٠‏ واالفی عدة رسال من ۳ إلى ۰ ۰ 


سد ۹۸ لد 


كانت تذخ » ويسم اللحم إلى العرفاء . ليفرقوه على من برسم لحم . ويدقع الرأس. 
وال كارع والبطن إلى العبيد والإماء ؛ ومجز الصوف والشعر من الغنم » ویفرق 
على من يغزله , * ثم دفع إلى من پاسچه عسا وأأکسةوخ رائر وجوالقات(۱)؛ وتفتل 
منه حبال » ويسلٍ الجلد إلى الدباغ ۽ فإذا خرج من الدباغ سل إلى خرازی القربه 
والروایا واا زاد » وماكان من الجاود یصلح نمالا وخفافا عمل منه . ثم جمع ذلك. 
كله إلى خران » فکان ذلك دنه لایتفل عنه(۳),. 

فهذه اشترا که عامة . لافى المال وحده » بل فى نظام العمل وامجتمع كذلك ۳ 
ولذلك ری حكو مة القرامطة تدفع للصناع تمن آ لاتهم > و لعینیم على القيام بعملیم » 
کا كان إصلاح النازل والاعمال العامة من واجب الحكومة لا الافراد ؛ فاذا آل. 
متزل إلى السقوط ‏ أصاحته الدولة على آدی رجاطا وعبيدها » من غير أن تأخذ مالا 
من صاحب النزل , کا أن طحن القمح والشعير كان منعمل الدولة » إذ كان الناس. 
يطحتون حبومم من غير جر (۳). 

وتتضح الاشترا كية الاجهاعية عند قرامط4 الشعال ل »وم اسع ز کر وه بن 
مهر وه وأيثائه . فقد كان هؤلاء القرامطة بییحون لآنفسبم أن تتزوج الىأة أكثر 
من واحد » حى إنهم لم يعقدوا عقود الزواج عل النحو الذی یمقدها به المسدون . 
وقد آفاضت الراجم السنية خاصة فى ذكر حوادث 7ؤيد هذه الحقيقة » فذ کرت 
حادثة الرأة الاشة الی‌بر وجا بضعة رجال› وأجہت مولودا ل لعرف أن تلسیه .. 
ولنترك هذه الام ترا عن نفسپا وعن | بها فتقول : اش اه فاغية اغد 
هو لاء ء القوم فذحو[ أنى وأهل معا وأخذق صاحیم فأقت عنده خسة أيام 4 
شم آمر كتلى ء فطلیی عه أزارية ESE‏ ۰ فو هییی هم و کنت معهم » فوالله. 
ما أدرى لمن هذا الولد(*)» ‏ ومن الغريب أن هؤلاء القرامطة كانوا يعتقدون أنهم, 


(۱) الغراش والرالقات ی« واحد + وهو العدل من ااصرف أو أشعر . 
(۲) الوری : ثبایة الارپ بج مم ورقة ٤ب‏ . 
(r)‏ الد کتور طه شرف : تاريخ الاساعيلة السیاسی ج ر ورقة يهم . 


. ابن الأثير : الكامل ج ۾ ص ۷ه‎ )٤( 


E‏ ۷6 شیب 

على صواب » وأن غرم على ضلال . ويعتقدون كذلك أن ركهم الإسلام ۰ عل 
المذاهب السنية 3 واعتناقهم المذهب الإسماعيل لعمة کری 0 حی کا نوا بتولون ۳ 
دما كنا فيه باطل » والدن ما ن فياه الیوم( : 

ولا تقل اشترا كة ان فضل » أحد داعيى العن ( هو وان حوشب ) في عبد 
عبيد الله »عن غرها ؛ جى إن المراجع الإساعياية و السنة نكاد جمع عل خروج. 
هذا الداعى عل الشربعة الاسلامية والذمب‌الاساعیل؛ فإنه لى یکتف بالاشترا كية 
الاجماعية ومئادانه بالاباحة 3 بل نادی بالا لو هبة ۰ ومیما يكن من سی ِ فإن أن 
فضل طلب من آشیاعه التحرر من أوامر الشريعة » قلا صللاة ولا صوم ول جج ٤‏ 
ونادی فى الوقت نفسه بإباحة تزوج الرآة اا وطلب ال فساء عضره آن. 
کن ملک للجميع ۱ آلست میا اشترا كية سافرة یل ف قوله اطبا إيامن 9 

يقول اكطبندى فىكتاءه الساوك : إن أن فضل هذا , صعد النس وأنشد 


هذه الا یات وهی : 


خذى الدف 5 هذه والعی وغی هزار رك(۲) شم اطرف 
تولى نی ی هاشم وهد| نی ی سرب( 
لكل نی مضی ثشرعة وهذى شریعه هذا الى 


فد حط عنا فروض الصلاة وحط الصسيام ول یتعب 
إذا لاس صلوا فلا تهض ولن صنوموا فکلی واشرف: 
ولا تطلى السعمى عند الصفا ‏ ولا زورة القر فى یش 5 
ولا ع ۱ نفسك المؤمنين من الأقربين مسح الأجنى 
تا ذا حللت طذا الغريب ‏ وصرت عرمة اللاب ؟: 


)۱( ابن الاثير : الكامل + ۸ ص ۱۸۷ ۰ 
)۲( الزار : المتدليب ٠‏ 
(۳) نی بی هاشم هو الرسول ٠‏ و ای يعرب هر على إن أضل عندهم ۰ 


(4) عارة الى : تارج آلين ص 44و . 


۵ ۷۰ سس 


ویقول الداعی النمان المغرفى فى على ب الفضل : «إنه استحل الحارم » ورفض 
الظاهر (6۱» ودعا الناس إلى الاباحات(4۲. 


۱ (f) فلل‎ e 

ويقصد به حلول الله فى البشر » وهو من هم مبادى” الإجماعيلية, الى 
راجت بيهم منذ ظهورم . وقد تطور تطورات مختلفة على م الزمن . ومح عيد الله 
انس فى بت هذا المبدأ ذى الخطر فى تأليه على بن أنى طالب . ومن ثم وجدت 
نظر يات هذ! المبدأ طریقبا إلى قلوب التشيعين » حت استقرت ف جماعة الختطابية 
أتباع ألى الخطاب . وم البذرة الى نيت ما المذهب الإسماعيل ؛ فأهوا جعفرا 
الصادق » وصلوا له وصاموا: واستمر أتباعبم علىهذا الخلو . ولا نستطيع أن 
ننق هذا المبدأ عن الإسعاعياية > برغم تبر جعفر الصادق و بعضالفاء الفاطميين 
من القائلين به ؛ لان هذا الميدأ يعد من أصول المذهب الإسماعيل ومقوماته . فهم 
يعتقدون کا رأيئا ‏ فى العقل الكلى والنفس السكلية . وإمكان انتقال كل منهما نی 
البشر ؛ كا يعتقدون أن كاد منهما ليس بشرا بالطبع ۰ بل إن العقل الكلى إله استطاع 
آن ملق اللفس الكلية الى تستطيع بدورها أن تسیطر على قوة الق والإداع . 
ا یمتقدون أن الانییاء أو النطقام - على حد تعبيرهم ‏ حلول العقل الکلی : وأن 
الا ة الإسواعيلية حلول النفس الكلية والعقل الكلى معا . ومن ثم كان الحاول فهم 
مردوجا . لذلك لا نعجب إذا اعتقد الإسماعيلية تآليه هولا.الآئمة وتقديسمم » لام 
حلول الإله الذى يتمثل فى العقل الكلى » والإله الذى يتمثل فى النفس اللكلية . 

وقد ری عسد الله الهدی با نه کان يؤمن ذه العقيدة » وأله مع مدح لض 
الشعراء له بهذا المبدأ ؛ وأنه ایعترض عليه . وقد رأينا كيف أن ان‌عذاری - وهو 
سى مخال - يقول : وإن الشعراء عدحوه بالكفر فاستجازه » وإنه قل فيه حين 
دخل رقادة » حاضرة الأأغالية : 

حل برقادة ایح حل پا آدم وتوح 
(۱) أى کان تا دی بالباطن وهو جوهر المذهب الاسماعيل . 


(۲) افتتاح الدعوة الزاهرة ص و . 
The Incarnation. (r)‏ 


س ]و س 
حل ا الله ذو العال وکل ثیه سواه دځ 

وكذلك قبل إن عبيد الله المبدى قد دمى بادعاء الغيب وغيره . إلا آشا 
تشك كثيرا فى صبة ذلك كله . لانه لم یکن مناليله حتی دعى الصفات الى لا تسكون 
لا له سیحانه ۰ و شیر ذلك حلق رعایاه فو جهه وخلءوه . والذى 
تطح أن تذهب إليه أن هذه المذاهب الغالية لم يكن ن السير أن بمو مو ا 
بنشرها بين رعاياهم و لکنا كانت ران ECS‏ ا ٠‏ الذين ارتقوا 
إلى در چات الدعوة الاسماعياية العليا » والذين كانت َو هليم ثقافتهم المذهبية إلى 
هم النظريات الختلفة فى الحلول والتجرد من العقائك السنية . و تحن لا نستيعد 
رواج مثل تلك الميادىء الغالة فى ذلك الزمن ۽ فقد نادی بالحاول أشياع الخلاج 
ره .س ه) » وکانمعاصرا لعبيد الله المبدى کا نادی ہا أشياع الشامفانی(۰ ۳۲ ه). 
وحن نع نهم رموا الخلاج أنه إسماعيل قرمطى ؛ فدعوى التأليه كانت عة 
راتجة فى ذلك الوقت ۰ كن عبيد الله المبدى کان من شک السياسية محییث امتنع 
عن الظوور ہا آمام رعایاه السنیین , ليضمن ولاءثم له . أضف إلذلك أن عمد أله 
یکن إلا حجة من حجج اللاعة الإسماعيلية » ععنى أن اانه انتقلت إليه على 
طريقة 2 الاستیداع > وأنه لم كن فى نظر أنصار المذهب أنفسهم العالمين بأصول 
میادی* التأليه الإمامى , سوى شخص عدذاز لا له ٠‏ وقد بتضح ذلك من آزاه 
الدرزية الإسماعيلية فيه وفى الخايفة د القائم »» الذی يصفونه بالالوهية السکاملف 
وحردون عبيد الله من کل صفات الا یه(۱) . 

ول يكن بدعا إذن أن ينتشر هذا الذهب ذو الخطر » وهو الخاول؛ بين أشياع 
المذهب الإسماعيل . ویتضح ذلك من دعوى ان فضل الألوهية ؛, فإنه لم یکتف 
بنشر مبادىء الاباحة والاشترا كية » بل نادى بالالوهية . وكان مخاطب أتباعه 


شوله :و من رب العزة فللان 3 إلى لھ فلان 5 و لسمی رب العا لن“ ¢ و سسس 


() انظر کتاب النقط والدوائر ص ۷۵ ۰ حيثك ترى الدرزبة يشولون : إن القائم هر الله تعالى ۾ 
ولا يقولون ذلك عن عبيد الله البدی » لانه فى نظرهم مام مستودع لا مستقر . 
Arendonk : De Opkompst Van Het Zaidietische (۳)‏ 
in Yemen, p. 305,‏ 


س اس وم سم 


ابئه باسى ١‏ ان رب العزة » ؛ إلى غين ذلك من الاس الى تكد رواج مذهب 
الجاول بان أتباع ان فضل 2 يلاد امن ۰ وعل الرغم من سب الإسماعاية إناهء 
و رمده باروج عن الظاهر و بالزندقة أيضا ١‏ ل خرج ان فضل - فى نظرنا ‏ عن 
- کت المذهب الإسماعيل . ون كان قد خرج على الاصول الإسلامية الساية » 
. وسيلة لتحقيق مار جم ٠‏ والذين آمنوا شلسفة الحلول إمانا يقوق إ مان السبثية 
والتصيرية فى تأليه على بن أنى طالب . وإلى هؤلاء يشير أبو العلاء المعرى بقوله : 
, وهذه الطبقة . لعتها الله ! تستعيد الطغام بأصئاف مختلفة من الاباطيل » فيدعى 
روساوما الشوة اانا والالوهة حا نا أخرى ¢ وجدون من ی + و م 
(مانا و تصدمقا(۱) . 

و يكن القرامطة أقل ! مانا عذهب لول من ان‌فضل ۽ حتی إننا نر ىبا طاهر 
الجتاف يؤمن بالخلول (عانا قويا » ویقدس أبا زكريا الصمای (6۳ » ويام أتباعه 
بعاد ته » معتقداً أنه إله حل جم . وقد شغلت هذه العقيدة من نفو سم مكا نا كبيراء 
تفعا ولاضراء وأنه ليس إطاء قتله وأمر أشياعه بالارتداد عن اعتقادم بألوهيته . 
والذى یلفت النظر حقا . أن القرامطة لما أمروا بترك اعتقادم ألوهية أى زكريا 
الصیای > کادو | شومون شوړة عامة ف وجه آح‌طاهر وحكومته :و هو الا مر الذى 
يدلا عل مدى تأثير مبدأ املول و تأله البشر ف تفوسهم . 

وقريب منهذا ماذكره أو العلاء المعرى عنتأليه بعض كيار القر امطة أتفسوم » 
واعتقادم أنهم آلمة يبعئون الرسل . يقول أبو العلاء ۳), « ومن أعجب ماسمعت 
أن يدض رؤساء القرامطة ق اده القدم 4 حر نه الشة 3 ممح أكدا به وجعل 
يقول هم لما أحس بالوت , إنى قد عرمت على النقلة (۲4 . وقدكشت بشت مومی 
وعیسی و مد | » ولابد لى أن أبعث غير هؤلاء » . 
32 ل( دسا التفران ص ۰۱۳ ۱٤١‏ ۰ 
(r)‏ يميه غریب بن سمد ( ج ۱۲ص عم ) زکری اراسای . 


+ 4 ۵ رسالة الثفراث ص‎ (r) 
. أى الاتقال من دار الديا إلى دار الاخرة ؛ والمی عند موته‎ (4) 


س 4۳۷ ۲ سس 


من هذا نرى أن مدآ الخاول كان رابجا بين طوائف الاسماعيلية كافة جات 
الفاطميين ؛ و بعبارة آخری, لا نجد الحكرءة الفاطمية تشجع هذا النوع مر 
التأليه بين الرعايا السئيين ؛ على حين وجد هذا المبدأ طريقه إلى الإسماعيلية فى بلاد 
الون عند أتباع ان 0 وف بلاد البحرين بين القرامطة ؛ بطرق وصور مختافة ۽ 
کا داج بين الإسماعيلية فى فارس وخراسان » وخصوصا آم کانوا فى العصور 
القد عة يقولون بنظرية الق المقدس لو کم The Divine Right of Kings‏ < 
فاستمروا فى تقديس رؤسائهم الروحانيين من الأثمة الاساعباية خاصة . وكانت 
لعبيد الله المبدى مواقف كثيرة . ت کد أنه لم يكن يرضى عمن شاولون تألمه. 
وينشرون ذلك بين الرعاءا السنيين ٠‏ وكان العلماء فالخرب يسمون الناداة عثل ذلك 
الغلو و النشريق » › ا ا إل القرل بأن عیبد الله حاول الئاداة ذلك الذهب 
فى بلاده ؛ فلا أدرك نفور الثاس وسخطمم » عدل عنه وفتك عنتحايه . 

من ذلك أن أحد الدعاة » ویسمی متيب بن سليان السکناس الداعی ۰ آظبر فى 
سنة .و .م ۵ و النشر يق ٩‏ جانب تيهرت ( تاهرت ) » ولل ألم رمات . وقيسل 
.إن عبيد الله وجبه وغيره إلى ال طراف ۰ وم بإظبار التشر يق > فان وجدوا ` 
الناس محتملين له » ومغضين عليه » فشروه عند العامة ٠‏ وأظبروه . فلا كشف 
منیب روما آمه عي اه ه ۰۰۰ . فقام علیم لاس ۰ وقتاوا بعضیم ) 
فکفوا . » وهذا يبين لنا السياسة الى كان الفاطمیون بسلکونبا مع رعايام 
من السنيين خاصة . 

وايس معنىذلك أن مذهب الخاول وغيره من مذاهب الغلو قد ايحت فبلاد 
الغرب » بل انا نری جماعة روون الأامة . حبّى لد هال عبيد الله نفسه أن ری 
أسرار الذهب الاسماعيلى تذاع بين العامة ۽ لان ذلك قد دی إلى ثورة قد تطیح 
بعرشه . ولذلك ثراه يقبض على جمساعة د أظیروا التشريق بالقيروان ء وباجة › 
وتونس ؛ وجاهروا بتحليل احرم »وأ كوا الختزير » وشر بوا اسر فى رمضان 


)۱( مد التشر يق القرل بالغلو » والماداة بباطان المذهب الاساعیل و آسراره ۰ 


(۲) ان عذارى : ليان الثرب + اص 1۸4 .وو . 


بن كد 
حبار فک عبيد الله لل‌عاله بهذه الواضم ‏ بأن رفعوم إلى باه مقيدين .. 
ثم حبسوا فات أححكثرم بااسجین(۱ , . 

ومن الغريب أن یکون من بين هؤلاء المغالين جماعة يعرفون بالتقوی. 
والورع ؛ ولكتهم آمنوا باطاول إعانا ملك علهم نفوسېم ۽ فکانوا يعيدوته» 
وخلصون فى عيادته ' حت إن واحدا منهم « کان يصلى إلى رقادة أيام کون عبيدالله 
مها » وهی مته فى الغرب . فلا انتقل عييد الله إلى المهذية ؛ وهی فى الشرق صل 
إلها , وکان يقول : لست من يعيد من لابری ! وکان يتصدى لعييد الله ويقول : 
إدق إلىالسياء ۱ 1 تقم ف الادض , وتمقى ف‌الاسواق ؟ وكان قول لاهل‌القیروان. 
فى عبيدالله : إنه بعلم سرك ونجوا کر , . وكذلك نرى شخصا آخر « یا کل فى شبر 
رمضان جهارا » ورتکب الكيائر » وكان فى أيام بى الاغلب من التزهدین(۲)» 

من هذا كله تری أن مذهب الخلول كان روج بين اللإسماعي ية رواجا كيرا ف 
البلاد التى لم تكن تحت حم الفاطميين مباشرة » وأن هولاء كانوا يعملون على 
القضاء على هذا المذهب , وأن الحام بأمر الله (۱۱؛ هم كن حين أله نفسه ارا 
على المذهب الإسماعيل » وإنما كان ثائرا على هذه السياسة الى وضعبا عبيد الله > من 
آظاهره لرعایاهالسنیان بعکس ما یمتقده بها الخلص نذهبه ۰ تقد أن مه 
السياسة المزدوجةكانت السپب فى بقاء الدولة الفاطمية نحو ثلاثة قرون ( ۹۹ _ 
بده ه) . ولو أن القا" مین هذه الدولة و عل روج مبادىء المذهب الاحاعیل 
السرية بين العامة ء لما قدر شا اليقاء طويلا . 


۳ - عوامل تجاح عبيد الله المبدى 


من سن حول عبيد أنه 3 أنه ظبرق عصرم کان الاعلال لسو د فيهالعالم الااسلای. 
فود آصیحت الخلافة العياسية 2 العدو الاسا سی اطو ا؛ لف الإسماعيلية ۰ غير 001 


عكامما » فسادها الاضطراب وثامت الثورات . وم عد هتاك بن العلويين جاعة 


(۱) ان عذارى : ايان الغرب + راص ۱۹۰ . 


(۲) الصدر اسه ب | ص ۰ سه . 


حك ام نات 
قو بة الستطيع منافسة الإسماعيلية » فل بجد عبيد الله مئافسة قو دة من سائر العلو رين > 
بل على المكس من ذلك . وجد من أشياعه وغيرهم تحسا عاما لفكرة المبدى 
المنتظر . هذا بالاضافة "إلى أساليب الدعوة النظمة ای وضع آساسبا عبد الله 
ابن ميمون القداح » وقام على تلفید‌ها أبثاؤه عساعدة الا مه المستورين › حتى انهی, 
الا بانعقاد لواء الرعامة على عبيد اله مستترا وظاهرا . ونال أقصى ما تصيو 


إليه نفسه من توفيق و جاح . 


(۱) ضرف العال اند سمرمی : 
وقد أخذ الضعف يدب فى جسم العباسیین منذ أوائل العصر العياسى الشانى . 
لزيادة تفوذ الآاتراك الذين احتلوا أعلى مناصب الدولة > فتسلطوا على یم 
م‌افقبا » وأصيم بأندهم عرزل الخلفاء وتوليتهم ۰ وأصيم الخليقة العباسى . 
۹ قال الشاعر 3 


خلبفة ىق قفص بين وصف وش 
تور SE‏ كن اه .وك ای 
أو کا قال | لعة امد تفه ) ۹ س ۹ 6 
أليس من العجائب أن مثل ری ما قل عتنعا عليه 
و نو خحل باه الد نا جیعا وما من ذاك سی 2 رد یه (۱) 
وهكذا كان لضعف زعم العالم الاسلای ۰ وهو الخليفة المیاسی » أثره فى. 
أزدياد قوة عبيد الله المبدى ونجاحه ؛ لان [تبا عه ضاعمو | جه رده ف اسلفاء لیحل 
زعیمیم عل الخليفة العیاسی (اضعیف ۳ 1 ۳ 
- وقد أدى ضعف الخلافة العياسية إلى قيأم الثورات عامها ؛ و اشتغا شا پاخمادها 5 
وتركيا عبد الله وأتصاره يعملون فى هدوء واطمئئان . فلم شعر العياسيون الا 
وسيرف الاعاعياية تعمل قرقابم 5 وکات تورة صاب الرج (۲۵۵- + PY‏ م 


(۱) السرط : تاريخ لكلقاء ص ۷4۵ . 
زد ۳) 


ا 
من أم الثورات الی مبدت لنجاح عبيد الله » الذى استطاع أنصاره من القرامطة 
وسواهم أن ينشروا فى الوقت الذى كانت فيه نار هذه الثورة مشتعلة ٠‏ عقائد 
المذهب الاساعیی فى بلاد العراق نفسبا . وق فارس والعن . ولا تولى عبيد الله 
زعامة الاسماعيلية فى سنة .رب ه وجد الامور ممبدة موطأة له . 

أضف إلى ذلك ضعف الطولونيين فى مصر والشام ؛ فقد ساعده ذلك الضحف 
على أن يغرر بالولاة فى سلبية مدة طويلة » وأن يفلت من أيدهم دون كير عیاء . 
ومن أهم الموامل الى ساعدت على تجاح عبيد الله . مُورة قرامطة الشمال فى الشام 
وباديتها ثم فى العراق ؛ فقد شغلوا العياسيين حمس سنوات . وأضعقوا الدولة 
الطولونية . قطسع فما العياسيون وأزالوها . وق وسط ذلك الاضطراب الذى 
ساد بلاد الشام ومصر ٠١‏ كان عبيد الله يأخذ طريقه إلى المغرب لتأسيس 
دواته فما . وهکذا لم يكن ضعف العياسيين وحدم هو السهب فى تجاح عبيد الله » 
بل كان اضعف أتباعهم الطولونيين أثره فى ذلك النجاح . 

وليس هذا وحده . بل كان لضعف الدولة الريادية فى المن ودولة الاؤالية فى 
المغرب. أثر كين فما أصابه عبيد الله المبدى من تجاح ؛ فاستطاع دا 
على بلاد امن . وينشروا عقائد الذهب الإسماعيل بين أهلبا , الذين آصبحوا 
يؤمنون بنظرية البدی المنتظر . کا استطاع ابن حوشب ( منصور العن ) أن عد 
عبيد الله . وهو بسلبية » بأموال وفيرة ‏ كانت عونا له ‘عله وترحاله . أضف إل 
ذلك أن ضعف الأغالبة فىتوفس . وسخط البرير عليهم قد أتاحا لأف عبد الله الشيعى 
الفرصة للوصول إلى أغراضه . عن طريق أشر الدعوة إلى المذهب الاسعاعیل ٠»‏ 
والقضاء على الاغالة فى تلك البلاد . 


(ب) اعسات الفشيع ٠‏ 

كذلك کان لانتشار التشيع فاليلاد الى راجت فها میادیء الذهب الاسعاعیل 
آم كير فى نجاح عبد الله الجدى . فبذه يلاد المن قد سادها مذهب الزدية» 
أتباع زيد بن على زین العابدين ۰ منذ أيام الدولة الاموية . الام الذی ساعد 
الإسماعيلية على الاستقرار فى هذه البلاد . إذ آن كثيرا من مبادى” المذهب 


س حي چ س 


3 


الاسماعيل » شید الميدية كانت منتشرة بين الزمدية . وکان العتیون ء مذ أيام 
ی أهية ۰ عتعدوت بظهور اطا المنتظر 0 وقد استغل ان حوشب وان فصل 
هذه الممول الشيعية 3 واتخذوا من ی موسی وی الوزان المتتسعين عو وأعوانا 

. يقول القرزی(۱) : ,کان بالعن ن هذا المذهب كثير بعدن » فقوم يعرفون 

ى هو سی > .وان الشیعیون ق بلاد 5 يلجئون [لالبلاد الجيلية و یعتصمون مه , 

7 لقد قالوا : وكانت جبال العن عل مذهب الشسعة ۽ وسار امن بقواعل مذهب 

أهل السنة , مع اختلاف202. 

وکان التشيع ف بلاد الأغرب أثر كدير ۵ جاح ميك أله ذلك أنه 2 العصر 
العباسى الآول » وجد التشیح طريقه إلىهذه البلاد على يد الامام إدريس بن عبدالله 
المسنى العلوی" 3 الذى ۹3 ن من‌الغرار رل موقعة ف ف ‌عهد المليفة امادی العياسى. 
وود اف البر بر حول الادارسة ق المغرب الأقصى 4 و کون هر لاء [مبراطورية. 
شيعية ۰ تعرف بدولة الادارسة 29 . ومن ثم أصبحت بلاد الفرب أرضا صالحة 
(دلات! لذهب الاسماعیل 3 فار سل اللاسما 4 8 ةللا دعاة جر يتين ٠د‏ لحر تو ها 57 ر بوهاء 5 
و ېدوا اصاحب الیذر 8 میا لك 1 و ود جلث ذلك بن کان عميد الله لج بد ال‌طفلا ؛ 
فليا دخل الهدی فى دور الشاب ار الما عيلية أبا عي الله الداعی إلى هذه 
اليلاد ¢ ۽ قو جد الامور موده له ¢ وو جل التشیع الاسعاعيل 55 استقر ق عقول البربر 
واعتقده كثير من وزراء الاعالية وموظفبم ۳ 

وم يكن التشيع أقل انتشار! فى بلاد الشام ومصر؛ فقد وجد عبیدالته بلاد الشام 
لز جر بالمتشيعين من الإسواعيلية ¢ الذن استطاع بفط لیم الفرار من سيوف معا قسیه 
القرامطة و اعدا ره العياسين . 

وكذلك كان لظهور القرامطة فى العراق والشام ثم فالبحرين ء وافتشار كع 
فى بغداد حاضرة العباسيين : ذلك الآثر نفسه فى تجاح عبيد.اضهاء الذى اقخذ مر. : 

دعاته بيغداد عيونا على العباسيين. . ولا يب فى ذلك ۰ فان كثيرا من | 1 

)0( تافل الما شس پام . 


)۳( آنا آلزمن فى تاريخ الين ( مخطوط ) س ع۲ . 
)2 .380 مم Le Califat,‏ ؛ Sanhoury‏ 


EE‏ د 
المستورين كانوا يعتمدون على آنصارم بيغداد فى عزل من يشاءون » وتولية من 
يشاءون من عمال سلبية . ناهيك بالكوفة وسوادها . فقدكانت منذ أيام على بن 
أنى طالب ععبة الشيعة ۰ فتركزت فما الدعوة الاسعاعباية على بد قرامطة السواد . 
وكان هؤلاء كالبركان بلق مه وجوه العباسيين » حتى استطاعوا قر مطة جتوی 
فارس وإقلم القطيف ٠‏ وانتشر التشيع على آمدمم فى عهد عبيد الله ببلاد البحرين » 
وأصبح العباسيون تون مجیوشهم ذات المين وذات البسار » قحل جا اهز مة. 
عل آدی مؤلاء . 

وكان التشیع فى بلاد فارس رانجا منذ أيام الدولة الأموية » ما سبل على دعاة 
الإساعيلية ميمتهم ۰ فاستغلوا هذا التشيع > ا استغلوا الشحوبة ووجهوا هذا 
و ذاك فیعهد عبيد الله الهدی لمصاحة الدعوة و لا ۰ ثم لمصاحة الدولة ثانيا ؛ فانتشی 
المذهب الإسماعيل فيطيرستان والری وخراسان وما وراء الثبر وغيرها . وبفضل 
هذا الانتشار استطاعت رسل المهدى أن تجذب إليه أمراء تللك التواحی البعيدة ؛ 
من أمثال مرداوج الدیلیی أميرطيرستان > و وسف ن أنى الساج أميرآذر یجان 
وقائد العباسیین» و نصر ن أحد الساماتى أمير خراسان وماوراء الپر » وقدانضموا 
إلى عد الله أو کانو ا 5 عل لاقل بعطفون عل الذهب الاعاعییل . 


( < )صعف الطوائف الف الل رق : 


ضعفت طوائف الشيعة الاخری على م الزمن ؛ وأتاح ذلك الضعف فوز 
عبيد الله وتجام مذهبه الإسماعيلى . حقا كار للحنفية (أتياع عمد بن النفية) ؛ 
والای ماشية (أتباع ألى ھاش بن مد بن الحنفية ) شأن كبير فى أخريات الدولة 
الاموتة. وفى صدر العصر العباسى الأول ؛ إلا أنهم زالوا على مس الزمن آمام 
ضير بات العياسيين » الن كانوا بالامس‌من أ کر أنضارم ٠‏ سح انه م ببق بن 
هؤلاء العلو ین إلا فلول قليلة تركرت . على ما ذهب إليه العلياء حدیثا » فى جنوب. 
العراق . وقد قیل إن هذه اليقية الباقية هم أتباع حمدان قرمط . ولو آخذنا ذا 
الرأى » اعد بقايا الحئفية من مو سى المذهب الاساعیل . 


وقد عد الزمدية طر تمم إلى اليلاد الثائية 2 العن وطيرستان 6 ولكن قو نهم 


کت 8 ۳ س 


كجاعة مار بة 0 تعد ها وجود . ام إلا أنهم کانوا عبدون عبادئهم الشيعية للجاح 
الإسماعيلية هنا وهناك . وأما جماعة الحستيين فکانوا لقمة سائخة للعباسيين » وهدفا 
الحا لسيوفيم ؛ فقد روى الخليفة العباسى أبو جعقر المتصور بدمائهم بلادالحجاز 
والعراق » بعد أن مزى چنود التفس الزكية وه إبراهم وأنصارها شر مزق . 
وفتك اشادی فى موقعة فخ بالبقية الباقية من هؤلاء الحسنيين . ولولا فرار الامام 
. إدرس نن عبد الله إلى بلاد المغرب » وأخيه حى بن عيد الله إلى بلاد المشرق » لزال 
هؤلاء اسنیون( کقو ق سياسية دينية) منذ عرد الخليفة امادی. ومع ذلك فقد قضی 
الرشيد على نحى ٠‏ و کون دولة الأغالبة لتحد من قوة الآدارسة » ومن ثم لم يعد 
لاء اسنون خطرا على العباسيين ۰ کا أنهم لم يكونوا من هؤلاء الذين خی 


الإسماعيلية بأسهم وقرتهم . 


أما الفريق الذى كان الإسماعيلية شون بأسه حقا » ههم جماعة الامامية 

الموسوية أو الاثنا عشرية ؛ فقد كان 0 خطرا على أثمة الإسماعيلية من الناحية 
السياسية ١‏ نیم دعون الإمامة ا بدعيها أ 3 الاسماعيلية > ولان السواد إلا 'عظم 
.من الشيعة قد انضموا (لمم . لذلك أصبح. هؤلاء الاثنا عشربة خطرا مددكان 7 
الفرقة الإسماعيلية الناشئة . إلا أن العباسين فوا الإساعيلية مثونة مقاومة 
الاثنا عشرية . فسجن الرشيد موسى الكاظم حى مات ؛ وولى المأمون عليا الرضا 
أبن موسی الكاظم عېده ؛ ثم غدر به فات مسموما ؛ وظل أحفاد موسی الكاظم 
يلاقون من العباسيين کل أنواع الاضطباد . حتی لاقوا ستفهم بين سجين أو هارب 
أو مقتول . ولم تأت سنة .هب ه حتى ادعى هؤلاء الاثنا عشرية ‏ أمام ضغط 
العباسيين المتزايد ‏ اختفاء عمد بن الحسن العسکری » مبديهم المنتظر » فل يعودوا ' 
«قوة باه ها الإسماعيلية. خصوصا وأنهم وجدوا فى قوم بنظرية الإمام المنتظر . 
فُرصة ينددون مها عام » ويفرقون بين إماميم الإسعاعيل الستودٍ وإمام الا قناعشر بة 7 
المنتظر. وكان هذه ارب الكلامية أثرها الببن فى جذب كيار أشياع الائتا عشرية 
إل الذهب الاسعاعيلى . وإذا علينا أن این حوشب ۰ وان فضل 9 با عيد الله 
الشبى . دم دعاة عبيد ال » کانوا من الاثنا عشر بة > ظبر عا نا أثرالموسوءة فيا أحرز 
عبيد انت الميدى من اح 5 


سسس °" سد 


© 7 الاو امقمرمق اشربرجا مر 

كان لانتشار عقيدة المبدى مثذ أوائل حك اللأمويين فى الشرق أتر كبير فى 
نجاس الإسماعيلية عامة وعبيدالته المودى خاصة ؛ فقد و ضعت الأاحاديث الكثيرة عن 
المبدى » فاستغلها دعاة عبيد الله أحسن استخلال . حى إن النجاح الطائل الذى 
آحر زوه فى كأذة اه العالم الاسلامی ليرجع إلى هذه النبوءات . فقد رأينا كيف 
استغل ان حوشب هذه النظرية » كا استغل اعتقاد المنبین فى القحطای النتظر » 
وجعلبم یژمنون بأن القحطانى النتظر هو مهدی الإسماعيلية : ویمتقدون نم 
چنود الهدی ۰ وأن دولة « صاحب الزمان » و « إمام الوقت » ستنیعث من 

٠‏ بيهم » وأنهم سیملکون الارض قاطية . و بفضل هذه النظرية اعتقد بمض 

أن الدولة الاساعيلية النشودة ستقوم فى المن » وأن شمس الإساعيلية ستشرق 
من البلاد المنية . 

وقد لقيت فكرة مبدية عبد الله بجاحا ملبوسا فى بلاد الغرب . لارل دعاة 
الاسماعيلية اللأوائل . وعخاصة الحلواتى وأبا سفيان» کانو! قد لوحوا للمغارية بتاك 
التظربة الميد.ة . فلا جاء أبو عبد الله الشيعى اعتمد علا فى دعوته اعتهادا كيرا ء 
13 كد لهم قرب ظرور المبدى يم » ووضع شم من الاحادیت » أو سرد شم من 
الا حادیث الوضوعة فى المبدى ما آثار فى نفوسیم النزعة اريية ‏ ليكو نوا أول 
جنود المبدى الذين جلسو نه عل العرش . 3 يقل هم أو عرد الله : د البدی خرج 
فى هذه الآيام ؟ » ثم ألم يقل طم : « هذا في الاخبار » وما عى إلا بك . ولقد 
جاء فى الآثار أن المبدى هجرة تنبو عن الاوطان » ينصره فيه الاخبار من أهل 
هذا الزمان . قوم اشتق امعیم من الكتان ؛ نام كتامة » ورو جک من هذا 
الفج مى فج الا خیار ۱ ؟ » و إن الشمس تطلع من مقرما » ونما لا تكس 
راءة الميدى عليه السلام سان قوم عا ع» . وكذلك روى الإسماعيلية كثيرا من , 
الاحادیت , فا ينسبونه إلى الرسول قوله : « فإذا قام العاشر من ولدى »> هاجر 


)۱ أنظر صن ۸ من ها الكتاب 5 


سس ۳۱۱ س 

إل أرطن المغرب 3 دبى م مد به اسمی راسیرد 2 و کون أضداده كثيرا من أهل 
الغرب . وهو الشمس الطالعة من المغرب ؛ وهو الذی بقتح ألله عل بل ره المغرب» 
وله عز من قال : أنا من ام وعترى(0 3 وهكذا استطاع آو عيك أله الشیعی 
أن جمع الغارة حول عبيدالله . على أساس أنه المبدى » وأن یقاب دولة الآغالبة 
عساعدة هؤلاء البرير الذين قامت الدولة الفاطمية على أ كتاهيم . کا استطاع أن 
ضح یح الور ف شال [فر يقية90) : 

وقد شيد خلفاء المردى له بالفضل » فقال فيه العز لدن الله : ,كان المبدى 
نت قفل الفضل و ال هة و ال ر کات و النعمة ۰ يه فح ألله تعالى ذللك للعياد 4 
ودلات قصل عه من ذر ته ہی الم طم وعد اله الذى وعدم یاه مر 3 
برووت عن سلبان القارسی أنه قال" 0 ل وک من قاعم من ولد فاطمة يدوم من 
المغرب ۰ فيكسر شوكة المبتدعين ويقتل الظالمين ,280 . 

وأغرب من هذا مايرو ونه عن شۇ الرسول بالميدى . ین أخرى کذيرة: 
lae ۶‏ تعتقد آن مثل هذه الاحاد بت موضوعة لا عالة . ومن تلك الااحادیت 
الى زوك فى صا ما تروو نه عن مد الله ن مسعود أنه قال ١:‏ قال رسول الله 
بو ما 1 انطلق مجی 5 سن مسعود ] مضت مچ حی تیدا 0 مكانا ( ود غص بای 
ماشم . فقال لهم رسول الله 0 : من كان معكم من غیرک فلیقم » فقام من كان 
محم من غيرم 2 حی ل" ی إلا سو هاشم خاصة : بدو عيك الطلب و بنو العیاس. 
فقال لهم التى : با على ! أخيرق جبرائيل أنك مقتول بعدی ‏ فأردت أن أراجع 
رف ۰ فأبى على 3 قال : .۰ فالویل لعتری ولاهل بلی 3 ولينى أمية مما يلقون م, ۰ 
ی ا(عباس . ورب من بی أمية رچال » فلحمون باقصی ال مغرب » فيستحلون 
فيه احارم زمانا . ثم خرج رجل من عترق غضبا لا لق أهل ہیی وعترب » فیملا 
() الجلس السابع عش واماثة من جالس سید نا حاتم بن إبراهم اللا :دی ص م۰ (من‌اانتضب) 
Sanhoury : Le Califat, 0. 380. (r)‏ 
(۳) شرح ۱ بار ص ۲۰ ( من النتضب ) » 


)£( ادر تسه سن ۲ س وم 


ده 

الادض عدلا کا مات چورا وظلا »(۱) . 

هذه الاحادیت وغيرها كان يستغاما دعاة الإسماعيلية إلى أبعد ح ؛ وبفضل 
هذه والتنبؤات ۰ استطاع دعاة ادى فى الشرق أن يصلوا إلى سوداء 
قلوب التاس » حى خيل للعياسيين أن الارض ستميد بهم » وأن أتصارم , 
كالساماتية والزيارية » وقوادهم كيوسف بن أف الساج وسواه . سيكو نون جنودا 
للفاطميين . وحريا عوانا علهم . 

وقد سملت نظرية المهدى عمل السحر فى نفوس القرامطة ۽ فنادوا مها جيعا . 
ولا قامت الدولة الفاطمية جهر أبو طاهر الجنانى بأنه من دعاة البدى » الذى 
خرج على العباسيين « خروج الاسد الخضنفر » » والذى سيملك الارض ثرقا 
وغربا . ومع ذلك فقد غرر به بعض الادعیاء فى أخريات حياته (فى سنتی وس » 
۲۰ ه) ‏ فادعی له أنه يعلم الغيب » تى إنهم سوه « المبدى الكذاب , . وهذا 
يدل على عظم تأثير هذه النظرية فى الإسماعيلية . ومبما يكن من شىء ۰ فار 
تظرية المبدى كانت عونا لعبيد الله فيما آحر ذه من تجا فى زمن استتاره ۽ وإلها 


(ھ) برام بر ماعيليٌ وو ارم اضر لفئس مز م : 

كان من أهم عوامل تجاح الإسماعيلية ق‌نشر دعوتهم أت جوا مناهج درا 
فها غيرم من الفرق الشيعية الاخری ؛ فکان الإماعيلية يبالغون ف التخنى فى 
اش دعوم ومبادیء مذهمم . على شکل خطوات در ج من المعلومات البسيطة ء 
ہی تصل بالمستجيب إلى مبادىء فلسفقية مه 3 م مما إلا القلیلون حى إن 
ألاستجيب کاو - لك عرف شما عن الدرجات الى ل در جه 00 واعا 
کان همه الو صول إل درجة أعلى من الدرجة ای وصل إلا 4 وأصیح کن من 
الاعاعيلية لا بعرفون شيا عن زملانهم الذين انتظموا ق‌سلك الذهب الاسعاعیی. 
دخیی آم على خصومبم العيأسيين . 


00 


)4( شرح الا خباد ( من الاب ( مض ۲۸ سد ۲۵ , 


۳۱۳ د 

كذلك استغل الإسماعيلية ء وعلى رأسبم عبيدالله . مذهب التقية ؛ فكانوا سنيين 
مع أهل السنة » شیعیین مع الشيعيان > و دا مع اہو د . ومسيحيين مع السیحیین ‏ 
ومجوسيين مع الجوس . وبذلك انضم إلى عبيد الله ألوف مؤلفة من المسلين » ولم 
يشعر العباسیون إلا وقد حقق الامعاعيلية أغراضيم بإقامة دولة إسماعيلية خالصة . 

كا برع الإسماعيلية منذ نشأتهم فىتنظم دعوتهم تنظيا راما ء فتظاهروا بالتقشف 

والورع » وبالبلاغة والتضلع ف العلل . وخصصوا لكل منهم مبادىء يلقنها المستجيبين, 
وكان لنظام التخصص هذا أثره فى تكوين جاعة من العذاء الدعاة الذن یتقنون 
ناحية مذهبية خاصة , ويستطيعون أن عثاوها فىأذهان سامعهم منالمستجيبين . وكان 
دعاة عبيدالله النتشرون فكافة أتحاء المملكة الاسلامية : أشيه و اسپس ینقلون إلى 
عبيدالته أسرار الدولة العياسية وأخبار ولاتها »> و عذرونه الخطر الذى قد حدق به 
أو دعوته ودولته . وقد اعتمد عبيد الله على دعاته المقيمين وعلى دعاته السيارة ٠‏ 
اعتادا تاما فى وقت فراره من سلبية إلى بلاد المغرب ؛ واستطاع بفضل هؤلاء أن 
پتجنب الا خطار الى كادت تحيق به . جا آمن الناس بفضليم عهدية عبيدالله ٠‏ فهب 
الإسماعيلية ف الببحرين والعن و بلاد المغرب ٠»‏ بژودون عن مذهبه بسلا م > حی 
أقاموا له دولة قوعة الماد تریح على فرشا . 

وكان لنظام أذ العهود على الدعوین » آثر كير جذ مم إلى المذهب الإسماعيل 
ورؤسائه ‏ کا أن القيود . التى كانت تربطبم ذا الاذهب رباط وثيق لايتفصم » 
وتجعل المستجيبين ,تركون معتقداتهم السابقة ويلتفون حول رئيس ذعوتم الجديدة» 
لا تقل أثرا فى هذه السبيل . 

ولیس من شك فى أن نظام الدعوة الإسماعيلية نظام يقوم على الإخاء والمودة . 
ور بط الفرد بالمجموع بوشائج قوبة » صحيث بری هذا الفرد أن حیاته فى اسك 
الجاعة . ولذلك ترى الإساعيلية مر تما بعضیم ببعض أرتياطا شیر الدهش » 
و ری جماعتهم وز من أفراد متلق ا مشارب واالئزعات ٠‏ ومع ذلك 
برتبطون بالحب و الاخاء » والتقای فى سيل الوض عذههم والدفاع عن ریسم 
وخليفتهم . فهذا الفيلسوف النسق بدافع عن مذهیه ور تسه له ولسانه » وهذا 


الداعى المحارب . كأنى عبد الله الشیعی وان حوشب › زیلان الدول ويثلان 


ما ۳ ب 
العروش لإحياء دولة إسماعيلة . کا تری عامة أتباع هذا المذهب وسوادم . و منم 
الرارع والتاجر والصانع . وكل هؤلاء يتنافسون فى الدفاع عن المذهب الإساعيل 
والضارهة ٠‏ وبفضل هذا كله استطاع عمد اله الهدی أن تقد رياسة الدولة 
الإساعيلية . 

ناهيك بهذه المبادىء الخلاية الى كان الاسعاعبلية ينادون بها ۰ وما كان ها من 
أثر فى اللهوض بالمذهب الإسماعيلى » والالتفاف‌حول عبيدالله الهدی . فقد استغلوا 
مبدأ التأويل ء لیثقروا الناس من آديانهم ومذاهيم . و ربطوم عبادی» المذهب 
الاسعاعیل بر باط متين » وينشروا كثير! من الغموضء لملوا نفوس‌الا تباع بالامل. 
وقد استغلوا ذلك المبدأ الجداب ليئبتوا للملا والاتباع أن مذههم [عا وجد حاولة 
فهم حقيقة الدين الاسلامی و باطته ‏ أو بعبارة أخرى ء أن اللذهب الإاسماعيل دين 
الباطن » والإسلام دن الظاهر . لآن عليا صاحب التأويل » و مدا بر ! صاحب 
التتؤزيل . 

ASS‏ اساسا كرا عدوي فى شاي یروا ار سایق 
الشعوبالمغلوبة على أس ما ؛ ويوجهوم إلىعحاربة أعدائهم الأساسيين وه العباسيون . 
وكان للشعوبية أثر کییر بين مستجيى الفرس والديم والنبطيين وسواهم ؛ فقد آلى 
هؤلاء على آنفسیم أن ينتقموا من العباسيين الذين أذلومم » فشاروا تحت رايات 
زعماتهم الإسماعيلية من الدعاة وسواهم ٠‏ وقد رأينا عبد الله بن ميمون القداح» 
مؤسس المذهب الإسماعيل ۰ يستعين بكثير من أنصار الشعوبية ؛ لينقض مم على 
العياسيين » وحقق مآربه السياسية الدينية فى خلق جماعة تدن لللافة الإسماعيلين 
بالطاعة ٠‏ ولا يقل تأثير يبدأ الدعوة لدين عام يتفق مع مشارب الميسع > ومبدأ 
المهدية > عن هذه المبادىء السابقة أثر! ؛ فقد ظهر تيعا لذلك جاعة من طیقات متتلفة 


(سعی كل ما 2 إخلاص ف سييل تجاح دعو ة الهدى المنتظر :2 


ات ل 


خاعة القو لق عمد الله المهدى 

امل د ورصقام : 

يعتس عبيد الله الميدى من الرجال الذين ل« يود مهم الدهر إلا نادرا . ققد 
استطاع » یفضل ما أوتيه من قوة الشخصية . وما جبل عايه من الصفات العالية » 
أن عقق ما عقده عليه الإسماعيلية من آمال بعيدة »فى توطید دعاتم المذهب 
الإسماعيل فى كثير من أرجاء العالم الاسلای ؛ کا استطاع أن يقاق بال الدولة 
العباسية ويثير مخاوفبا . ویقضی على دولة الاغالبة التى اعتمد علما العباسیون 
متذ أيام هارون الرشید فى الوقوف فى وجه الادارست ورد هجانهم و الشرق . 
دیقم فى النهاية دولة مبيية الجانب » استطاعت أن تقتطع خرة بلاد الدولة العباسية 
فى الغرب ومصر » وف الشام و فاسطین والحجاز والمن وغيرهاء کا عولت على مد 
نشوذها إلى بغداد حاضرة الدولة العباسة فى ذلك این . كل ذلك كان راجعا 
إلى الصفات التى تحلى ما عبيد الله البدی . والتی كان لما أثر بعد فيما آحرزه 
و 

ققد امثاز الپدی بالمبر . و نستطع أن ندرك از جلك الصفة ف موققه من 
القرامطة ؛ فقد رأى انتقاض حدان قرمط عليه » وحدة منافسة زار زکرو به 
ان مپروبه له. ومع ذلك ظل يصارم » ويعمل فىهدوء عل تنظی جماعده ٠‏ وعين داعبا 
لدعاته حل حل حمدان قرمط » واتصل بأبناء ذكرويه دون أن ثور علهم کا 
ثاروا عليه . وظل برقب فى ثبات جميع حرکانهم فى الشام . فلا أخفق فى معالجته 
الامور ىحر وروية . غادر بلاد الشام . ركان لحدوته أثر عظيم فى کل ما نله من ١‏ 
بجاح . فقد عرف عن طريق دعاته المقيمين ی الشام “أن رسل العياسيين بلاحقونه ؛ 
ومع ذلك لم جد الع إلى نفسه سییلا » بل أخذ پنظم رایخ رحلته فى هدوء 
واطمئئان . وق‌مصر عرفه أحد المصريين » وه بالقيض عليه وإفشاه سره ومع 
ذلك تخاص منه عبيد الله فى لياقة تدل على الذكاء والثبات والصبر . ثم انظره وقد 
بک داعيه المقے بين ديه حين رأى المصاعب تلاحقه من كل جانب ؛ ېدیء من 
روعة فی هدوم حسد عليه » ويتخى بشعر لا دل على الثيات فقط . وإ ما دل على 


ب ۳۱۹ سسس 

الاستاتة فى تحقيق كيار الامال . ولولا ثباته وثقته بنفسه وصيره ۰ لا استطاع 
تحمل المكاره وهو بسلية ٠‏ ثم وهو ق طربقه إل مصر ء بل لا استطاع آن سل 
إلى سجلياسة و عر پیلاد الاغالبة الذين كانو! يتحرقون شوقا القيض عليه والفتك به , 
و قد رآیناه تا هادتا مين هب وبوسيه آنصار آی عبد اه لكيس وآرادوا 
الفتك به بعد أن التفوا حول قصره . فتقبقروا بسبب ثباته . وعادوا 
فو يف او از 

ومن أَم صفات البدی الود , فکان ینفق عن سعة » ول يكن ذلك راجعا إلى 
ماله » بل لانه کان جو ادا بطيعه . وقد استطاع بفضل چبوده أن تب إليه أهل 
سلبية وعبالها : حتى لمجت الا لسن بالثناء عليه ۰ ولكن جوده قد أثار الشكوك 
عل ES UR‏ و لاس مخروجه من سلبية . وبفضل جو ده سكت عنه عرد 
أبن سلمان وعسى النوشرى . واستطاع أن حذب إله اليسع بن مدرار صاحب 
سجلياسة حا من الومن . وهگذا كان جود عبيد الله المهدى من العوامل الى ساعدته 
على التذلب على الصعاب الى كانت تعترضه . ولا ننسى أنه بفضل جوده وكرمه . 
زاد تعلق أتياعه به . وتفانوا فى إخلاصهم له ۰ حتى كان يقرض لحم الواحد 
مهم > وتقلع أظفار ه » على أن يقر عليه فلایفعل . وبفضل جوده كان بجد من 
الأصدقاء من يعتمد عليه . انظره وقد أصبم رئيس قافلة هرید طوع بنانه ؛ يقطع 
الفیانی والقفار . وعسّل القافلة كل أتواع المشاق . ولعا فعل ذلك كله إرضاء . 
لعبيد اله البدی ؛ ولولا ذلك لوقع فى قبضة زيادة الله الأغلى . 

وكان عبيد الله فوق ذلك مبييا » يفرض احترامه وتقديره على من براه ٠‏ ی 
إن علياء الإسماعياية رجعون سبي تجاحه فى الإفلات من مصر . إلى 57 المراية 
التى أل الله ما فى قلب عيسى النوشری. کا يقولون : انه بفضل مهابته لم پلحق به 
سوه من ناحية اليسع بن مدرار . يقول أبو حنيفة النعان عن عبيد الله فسجلياسة : 
د أقام بها » وكل ذلك تلحظه العيون فى طريقه » وحیثا نزل » وف أى مديئة دخل » 
ویقول کل من رآه عن اله قن وبميرة , والقه ما هذا تاجر . وما هذا لا سلطان 


أو ملاك من الملوك . وكذلك كان بقول فيه كثير من آهل سجلباسة . وکان ما دل 


س ۱۳۱۷ لد 
عليه إفضاله على من بصحبه أو يأتيه » وما أنزل الله من الما بة والجلالة فى عين من 
رآه للك شم انظره وقد أنقذته هه وجلالة قدره من صلفب اليسع 3 ووأتزل 
الله بأ کر ية فى قلبه (أى قلب اليسع ) والجلالة فى عينه , فلم عتحنه بأ كش من 
أن جعله فى دار . وجمل عليه حرسا ء وجعل ابثة القاثم بأ الله كذلك ف دار 
آخری (۳ م 

6 امتاز ہی ألله الميدى بالصدق 0 ہی 3 أحرج أوقاته ۰ فد آعان لعبدان 3 
سد زعماء قرامطة السواد ۾ أله من نسل القدام0©, ممع أن ذلك دعر ره للخطر : 
لكئه ۳ آن دق رار ااصدق ‏ و علن وشیء من اللياقة لليسع ن مدرار صاحب 
سجلياسة ۰ أنه نمی إلى العلويين ةا 3 وتعرر أنه لا يعرف ا عمد الله ۰ ويسم له 
بأ قال الامان على ذلك .وهر صادق 2 اعیر | فه 0 له زه 0 E‏ أبا عبك نله حدقا ۳ 
وهكذا ۳ اعترف له بالاسب 3 إذ اهاه (دکاره : و از 5 ق ذى أى عيد ألله 
فقال : ما رأيته ولا أعرفه » وكذلك كان » ۸ بر هم .ولا سأله اليسع بن مدرار : 
د فبذا الرجل الذى ظبر ببلد کتامة » وغلب على نواحی[فريقة أإليك يدعو ؟ قال: 
مارأيت هذا الرجل ولا آعرفه . وكذلك كان ءلم يكن صاع -: رآه کا ذ کر... 
قال : ولکنه بلغیی أنه يدعو إلى الرضا من آل محمد , قال : فإنه قد أخذ بإفريفية . 
وأقبل بسا کره لينا : وما يدعو إلا إليك . قال (المبدى) : أهل النسب بالمغرب 
كثير . فان کان يدعو إلى نفمتك عنده »> وم أضرك ؛ وان كاب إلى غيرى لم يكن ٠‏ 
عل فى ذلك مقال © . 

کان سل الله المبدى وسا جمیل النظر 3 وروی الإسماعياية فيه حا 


ود ذلك ١:‏ الميدى رجل من وادی ‏ أرى وجبه کلک کب الدرى 9 الأون لول 


)0( افتتاح الدعوة الراهرة ( من النتحب ) ص ۳) ٠‏ 
۲ ااسدر امه ص ٤ع ٠‏ 
(r)‏ انظر ص هم من ول[ الكتاب ۰ 


(ه) شرح اللاخبار ( من المننخب ) ص ۳۷ ۰ 


Ae‏ عم 

عر 00 . واس جسم إسرائيل ۲۳۱۰ . فكأن المبدى « وسيما جسيما بساطا ‏ 
لا يكاد أحيد عاشيه إلا قصر عنه ‏ وصغر إلى جانه » . 

وكان عبيد الله قوى الساعد . شديد البطش . جاء فى شرح الاخبار ودوی 
عبد اه ن عر . وذللك ما أثره أو نله عن رسول الله قال : يعطى المبدى قوة 
و ۳ ويقولون أيضا عنه : ,كان المبدى قويا ادا معروفا ذلك من حداثة 
سثه » , .كاد حمن ويل الامامة و تلد الدعوة شابا كل قوة و لاطا ستي تالا 
فيه : « یقوم البدی ع م . وليس فى رأسه ولا يته طاقة بیضاء » » وأنه ر لا قام 
بالامامة وسلمما إليه مام الزمان(۳) الذی كان فى عصره . ونص عليه يأنه مپدی 
الأمة . ودعت بذلكءإليه دعاته » وهو يومئذ حدیث السن . مقتیل الشباب من 
الفتيان وأحسن السبان .229 , فذه الصفات وغيرها تدل على أن المبدى كان 
جديرا بالوعامة . 

اول ده وزوصات * 

تکاد تجمع الراجع الاساعيلية التى تذهب إلى القول بأن المبدى آبو القائم . 
عل أنه ل يكن له ولد سواه ؛ على حان بری بعض آخر أن عبید الله كان له ولد 
آخر غير القائم ١‏ ۸ يل الاس بعده ۰ وا انتقلت الامامة من المبدى إلى القائم ؛ 
لاف ما ذهبنا إليه من أن الفاتم لم يكن ابتا حقيقيا چسمیا لعبيد الله المبدى »> 
وإتماكان ابن الإمام الستقر السابق » وهو الحسين بن أحمد بن عبد الله » أو على 
ان الحسين هذا . ون نعل أن عبيد الله حين فر لم يصحب معه غير القام , لذلك 
لا تحجم عن القول بأن الپدی حين تولى عرش اْلافة الاسعاعبلة الفاطمية فى 
سنة باهم هل يكن له من الابناء الجسمانيين أحد . کا أا لا عرف هل كان قد 

روج بعد اعتلائه العرش . أو أنه أنجب من نسائه وهو فى سلسة . وقد 

(۱) لاه أبلج تشویه جيرة . 
(۲) جم إسسائيل : أى جسم فپو أجسم من العرب . 
(۳) يقصد بامام الزمان : الامام الحسين بن أحد بن عيدو الله ين عمد بن [ساعیل بن دفر الصادق 
(غ) شرح الاخبار ص ٩‏ . 


سس ۳۱۵ 


ذكرت المراجع الإسماعيلية أنه لما غادر سليية» لم يصحب عند هربه غير القاتم . 
وأم حبيب زوجة القائم . ثم زوجته هو وابنتيه وابتی آخیه۱) . كا أنه ترك 
فى قصره جارءة له تدعى «لعب,ء ومعبا ان ذكر منه . ولكن الحسين بن ذكرويه 
العروف ای مپزول ‏ قتله فى مد اه الحاو دن بسلية 20 ۰ حيث رميت هذه الجارية 
ه فى الصبريج . وقتل ولدهاء ومن كان معبا ۰ وفرق الصقالية فأتوا إليه يجميع 
من فى ذلك القصر (أى قصر المبدى ) من صغیں وكبير ۰ من الرجال والنساء 
افقتلیم كليم » ورعی بهم فى ذلك الصبرخج» وكانوا ماق وكانين فسا . ومن 
ذلك نستطيع أن تقول [نه لم يكن للمبدى ولد جسمانی أو روحاقء سوى القائم . 
على أن ماذهب إليه ابن عذارى من أنه كان لعبيد الله ستة أولاد » أ کرم 
3 القاسم ولى عبده وخليفته ؛ لایتمارض مع ما ذهبنا إليه , وهو أن المبدىم يكن 
له أبئاء عند وفاته سنه مھ . وأما الذى يافت النظرحةافبو ما ادعاداين عذارى©) 
من أن المبدى كان له ولد آخر » وأنه أشيع بين النناس أنه بريد نقل ولابة العهد 
إليه فى ستة حوس هء حی إن أبا القاسم ( القائم فما بعد) حين عل من اينه « قاسي» 
أن التاس تحدثوا عبايعة عبيد ات لابئه أحد المكنى بای على » أقلقه ذلك © , . 
SEU‏ واه رول عن امال EGE SAE‏ 
القائم (۵۳۲۲) . کل هذا س إن صمم ‏ بکد ما ذهينا إليه من أن القائم ليس 
ان عبيد الله » ولا لما ثار على القاشم ابن طالوت القرشی فى طرا باس» وادعى أنه 
ان المدى » ولم يقل [نه أخو القائم . أضف إلى ذلك أن النعان نسب (ابه ولد 
اسمه الحسن » ابه من أم ولد له فى المبدية ؛ لکنه يدع [ له > بل آفرت أمه 
زوال الاس عن بيت المبدى إلى بيت القائم .)١‏ 
geo 7‏ 
(۲) استتار الامام ص .۱ س ٠.٠٠١‏ 
(۳) استتار الامام ص ۱.۵ . 
(ع) الان الغرب :+ رص ۲۱۵ سوم . 
(ه) التعان احالس والصارات > ۲ ( الله اثالى ) ورقة 1۲۱ ۰ 


.لمم الصدر نله ج راص ۱۹۵ . 


للع سدم 


وأما عن زو جات عبد الله . فاا لا تمرف له من الكرائر سوى ابئة عمه الى 
ذوجرا باه الإمام سین بن أحمد . بعد أن ولاه عبده . ویدعی بعض أنها أم 
القائم 17 , وآنها صصبته فى رحلته من سليية إلى بلاد المذرب . 6 لا تمرف له من 
الاماء سوی جاريته و لعب » ۰ الي قتلها الحسين بن ذكرويه نی‌مذصة سلية » على. 
ما تقدم وام ولده أى الحسن الدى ولد بالمبدية وأصيب بالجدرى > و فقد بصره0), 


وكام ا ميرف : 


توق أبو مد عبيد الله اطودی عدينة المبدية » بعد أن حك بلاد المغرب أ کش 

من آر بم وعشرن سنة » وتوق وله من العمر نهو ثلاث وستين سنة . وقد ذكرنا 
أنه ولد فى سنة .م ه أو فى سنة ۷۵٩‏ ه وأن ذلك كان عدیشسة سلبية » على 
ما ذهب إليه جممرة المؤرخين » أو بالأهراز ه على ماذهب إليه بعضهم » وتقسلد. 
وظيفة الحجة أونائب الإمام عقب وفاة عمه أحمد بن عبدالله القداح فيسئة .,رم ه. 
ولم يكن عبید الله قد جاوز العشرن ؛ فآظبر إخلاصه وتفانيه لبذهب الاسماعیل» 
ولذلك كان مرضع ثقة زعيمة الإمام المستور الحسين بن أحمد بن عبد الله ۰ على, 
ما ذهب إليه عامة مورخی الإسماعيلية , أو على س الحسين » على ماذهب إليه 
الداع الخطاب فى كتاءه غاية المواليد . ومن ثم قلده إمامة الإسماعيلية استيداعا 
لا استقرارا . ومح تا لا نعرف استة التىتولى فا عبيد الله الامامق فإنه عا لاشك 
فيه آنه ل يتقلد الامامة قبل أن يبلغ العشر بن من ره 5 بعد أن جاوز الاين ؛ 
لتنا نراه يفر من سلمية فىسئة »مه وهو متقلد رتبة الامامة وسئه لا تتجاوز 
الثلاثين , وأنه قام بوظيفته الجسدة خير قيام ؛ واجتمعت فيه صفتا الحجة 
والامام » واستس على ذلك مدة فى سل مم وهو ف طريقه إلى بلاد المغرب ۰ 
واستتراره فى سجلباسة ‏ حى أجلسه داعيه و تابعه أو عبد الله لداعی على عرش 
الخلانة فى أوائل سئة پوپ هء ععی أن عبید الله اش دخل إفريقية ( نو لس ). , 
۰ (۱) سيرة صقن لطاحب ص واج ۰ ۱۹ ۰ 


)۲( اسان : ا#الس والمسايرات + ۲ ص 1۲۱ . 


ل ۱۳۲۱ س 
ولا يتجاوز الثامنة والثلاثين من‌عره . وكان عبيد الله الميدى فى عبد خلافته ماما 
مستودعا لا مستقرا , ظاهرا لا مستورا . كان مثال الأامانة الطلقة . خاف 
على الإمامة المستقرة » وردها إلى مستحقبا القا مم ابن الامام الحسين بن الامام 
آجد س الإمام عد الله بن الإمام عمد بن إسماعيل » وذلك فى سنة ۲۷۲ ه . 
هكذا انوت صفحة عبد الله الهدی » مؤسس الدولة الفاطمية » بعد أن قطی 
وقتا طویلا [ماما مستورا » وإماما ظاهرا ؛ وخليفة » حك دولة امتد نفوذها فيا 
بعد من احیط الا طلسی غر با إلى بلاد العراق شرقا» ومن جبال طوروس شمالا إلى 
بلاد السودان چنوبا . وکانت هذه الدولة مضرب الئل فى ازدهار الضارة 
الاسلامية . وفى السياسة والدین والثقافة . 
ونحن إذ ننتهی من دراسة حياة عبید الله المبدى » ترجو أن تكرن قد وفقنا 
إلى تحليل هذه الشخصية الفذة » وإماطة اللثام عن كثير من الحقائق الى كانت 
لا تزال غامضة فى تاريخ المذهب الاسیاعیل ۰ وهو الغرض الآول الذى نری لایه 
من دراسة حياة عبيد الله المهدى » وغيره من الخلفاء الفاطميين » الذين كان هم 
أثر كبير فى طور المذهب الإسماعيل . على أن تام سحت تاريخ هذا المذهب نا 
يكون ما نحاوله بعد هذا الكتاب من دراسة عصر الخليفة الفاطمى الرابع » وهو 
المعن لدين الله الفاطمی > الذى حك الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب ومصر ذهاء 
أريع وثلاثين سنة ( ۱ دوجم ه) شم دراسة عصر الفة المسقئعس (۲۷ ي س 
۸ و ه) وما يتلوه من دراسة تاريخ البارزين من نة الإسماعيلية مستعلية وئزارية » 
فيتصل بذلك حمعتاريخ المذهب الإسماعيلى » الذى امتد نفوذه فى كثير من أرجاء 
الما الاسلاعی قرونا » والذى لا تزال ميادثه باقية إلى اليوم فى كثير من البلاد 
الإسلامية » وعخاصة بين اللهرة والاغاخانية . 


( مس ۲۱ » 


سج سد 


ور 
تهأبة الإمام [ ماعل ن 00-0 وإمامته(0) 


و وما بدل على إمامة إسماعيل آیضا ‏ صلوات الله عليه ! أن الصادق » صلوات 
الله علهما ! لما قيض أقامه فى مجلسه مسجلى ثلاثة أيام > وهو مکشوف الوجه, 
والناس يدخلون عليه فيعرفونه » من بی هاشم وغیرم وسائر أهل المديئة والروار : 
[د] إنه يقول من دخل [ليه وعز اه فيه : أليس هذا ولدى إسماعيل ؟ ولا يستدل 
السئول من قول نعم عند ما رأى ما رآه ؛ فعند ذاك يأخذ خطه فى عضر حصّره. 
وإنه لم بزل على ذالك » حتى أخذ خطوط کل من" فالدينة وغيرهم من الزوار وأهل 
المدينة ء و أنه خرج به ف اليوم الرابع إلى البقيع » وهو مکشوف الوجه › وأنه كان 
ينذله و بقبله » ویقول : والله ماس عل(ساعیل أسن على ما آودعته إياه » ويشاهد 
جماعة من معه » ويأخذ بذلك خط من لم حضره من قبل خروجه ۰ وآنه لم بزل على 
ذلك مرارا ثلاثة» ومع الرابسة أنزله على قبره » وفعل به مثل ما فعله فى غيره , 
و آشهد الق .ذلك . 

ودفنه محضر هنهم 5 وكتب أعماب الاخيار لك إلى التصور ضده » وکتب 
آیضا الصادق إليه يعزيه فيه » وکان قد جعل عیونا على الصادق حتی يعرف إلى من 
يسل الآمر إليه فيقتله » وأنه لا وصلت الاخبار إليه اضطرب » وھ بالتوجه ليه 
فى طليه . حتی أتاه موته فسكن ما كان بجده منها . ثم نه لم يمر له إلا أيام حتى حك 
له أن رجلا كان باليصرة زمنا ؛ له ستون سئة (۲۲ » وأنه كان قاعدا على باب دکانه 


يعمل الوص ۰ وأنه مر به شاب من وصفه وصفته ( , و الاس مرعون حوله . 


(۱) جش بن منصور المن : أسرار النطقاء , اقلا عن کتاب الماتضب من كتب الاسماعيلية , 
علبعة إيقائر ( صن م١١‏ ب 1١6‏ ) . : 

() فى الاصل ستين . 

,(۳) يتمد المؤلف [سماعيل بن جمقی الصادق . 


س ع بوم 
و إسمو ته O‏ 9 , وأن الرمن لما مر نه ٠‏ وکان شيع لابه ناداه : 
۳ بن رسول الله - خذ يدى أن اله بدك ؛ فرجع عد بیده ‏ و آنزله من مکانه . 
ثم ساره ساعة وخلاه ؛ فرجع إلى موضعه صحيحا سويا » فاجتمع [ليه الناس .و قبل 
( ۸): من مر بك ؟ قال : [سماعيل بن جعفر بن مد » صلوات الله علیم ! 
فکتب آععاب الاخبار موته(۳ ووصل کتابالصادق بالتعزية فيه » ثمقرأها 
وقال : إنه لا زول سر بنى ألى کبشة ۰ ۰ . حتی یفتوا عن آخره . ثم نه أرسل 
لو قته إلى الصادق » فأشخصه إلى حضرته ؛ فليا مالل بين ندیه آخرج إليه کتانه 
وکتاب أصاب الاخبار بموته و تمزیته ‏ وقال له : أليس هذا خط بدك ؟ تعزیی فى 
سماعبل ؟ قال : نعم فمند (قراره أخرج إليه کتاب أصماب الاخبار ما كارن 
من قصته باليصرة ؛ فعند ذلك أخرج الصادق عليه السلام اضر الذی‌حضره عوته 
.ودفته , فلا رآه ووقف عل‌مافه منالشرود » سکن ماه من الخضب ؛ فأحضر جماعة 
من بی هاشم کانوا عنده » فشېدوا ا رأوه ,و ثبتوا على خطوطهم ٠‏ فعئد ذلك آس 
90 ا و إل ره ای ھاو ر الله كت 
جری فى أوليائه » ولا مامتحيم به فى كل عصر وزمان . ورجع الصادق إلى حسرم 
جده , وجلس جلسه » کا جلس يعقوب ق‌جلس بوسف بعده » وشعيب نا انقطع 


لت بيد عله . 


یں ۳ 


ق إمامة رل ن (ساعیل )£( 


3 وقام عرد سن إساعيل 3 ص لو ات ايه عليه 1 وهو سابع الا وقا کم‎ y 
مقابل ده عل أمير امو منين مام الدور الروحاق 4 و الق الآخر الذدى هو نفس‎ 


() ف الاصل ویکنفونه , رايس هناك ما نم صمة هذا التعبير » غير أن ما ذکرناه آقرب 
إلى الصواب ه 

(۲) آی کتب أصاب الاخباد عرته إلى أنى جفر التمور . 

() ف الاصل برل . 

(؛) اللای إدريس : زهر العا ع من کتاب النتضب من بعش كتب الاسماعيلية , طبعة 
ايفاو رس ۳ه وه ). 


يه 

الشىء وروحه ومعناه » وهو تمام الدور الآول ؛ ومنه ابتدأ الدور الثاق . 

وكان بالمديئة » فقسام بدين الله سبحانه » وبث الدعاة ؛ وتشر العلوم »> وأص 
دعاته بطلب دار هجرة يلجأ إلا . وكان فى عصر الرشيد , ذلما بلغه عل عمد إسبب 
انتشار دعوته , آس بالقيض عليه » وآن يؤديه إليه . وكان الإمام قد أعد نداره 
سرب ٩2‏ هكم فيه من الضد 2©0. فليا وصل الرسول من الرشيد إلى الدینة, دخل 
ذللك السرب واختق فی > وطلیوه فلم يحدوه ولا قدروا| عليه . قعادوا إلى الرشيد » 
وأتهوا إليه خر مافعلوه . وما هدأ الطلب »سار الإمام فى طلب دارهجرنه ؛ و خاف 
بالمديتة ولدين خاليين من الإمامة ؛ وهما لماعل وجعفر » وشخص إلى نيسأبور 
پنقسه كع عن‌ضده »وهو دور ماپیها(۳) و بين الدیم . و نوج بيس بور آمرأة ۴ 
فولدت له ولدا فاه عد اله » وکنا الرضی ۰ وعرف عبد الله الامام بالعطار 
كتا لمقامه وإخفاء له . ونصب له حجبا » وأ كل واحد من الحجب والحجج أن 
يتسمى باسم الامام ؛ قن أخذ العبد على مستجيب » ی له أحد أولئك اجب ۰ 
حتى بمضى الوه إله سترا على صاحب الام . وجرت نذاك السنة والقضية فى الا 
الستورن الثلاثة . فن ذلك أن الدعاة فى أوضاعبم يسمون هؤلاء الم بأسیاه 
عختلفة » ما اتفق ما فى ذلك انان . 

فقام مد باللسان . وصت عنه السيف إلى بلوغ الكتاب أجله ۲۵ . فأظبر 
العلرم » وبين الحقائق وكشف لخلصائه منها السر المكتو م ۽ فظبرت مله حقائق 
ومعجزات » ودلائل وآيات » ۸ تظبر فى الأآثمة من قبله > ولا قام أحد من الاعة 
كله . لانه السابح صاحب القوة والظبور . والضیاء والتور ؛ ومبين العل الستوز . 
وكان عمد بن [سماعيل متم الدور المنتهية إليه غابة الشرائع الختومة به > ااشتمل على 
اتب حدودهاء الحيط بعلومهم . وهو القالم بالقوة : صاحب اللكعفة الآولى ؛ 
لان القائم بالفعل هو القائم الكلى ؛ الذى هو صاحب الكشفة الاخری والعطهة. 


() السرت : بتشديد السين الفترحة ‏ الحفير تحت الارس ‏ والطريق . 

(۲) نصد به «ارون الرشید 157 أن ضد جمفر الصادق هر أبر جعفر التصور . 
(۳) ف الاصل ما بیدا . 

(4) فى الاصل ,, ال بایغ کتاب اجله ٠٠‏ . 


ست ۳۲۵ سب 
العظمى ؛ قائم القيامة الكبرى , لان القيامات كثيرة » أوها المأذون المكفوف»م 
الأذون المطلق . شم الداعى الحرم » ثم الداعى المطلق » ثم داعى البلاغ . ثم الحجة» 
وغايتها الباب . وإ تما كانت هذه الحدود قيامات » كيام کل واحد منهم ما يتصل 
| من الصور الجردة المفارقة للاجسام الصائرة إلى أفقه المعروفة به . 
ويتلو هذه القيامات قَائْم قيامة کهری » وهو المقام الذى هو الامام عليه أفضل 
السلام ؛ فهر قاتم القيامة ونباية الها بات » وكل أحد من ذکرنا فاعم بنسبة إلى من 
دونه . ويتلوها جميعا قائم القيامة الكيرى » صاحب البطشة العظمى » الجتمعة عنده 
جميع المقامات ء وهو طم غاءة الغا بات الشريقة » الجامع ه1 . . . وإنما وقع عليه 
اسم الناطق السابع لنطقه بالاس الإلى ؛ وجه للفضل الذی هو إليه متناهى › 
ع ليس تم ولا رسول » بل هو منفرد برتبة الوحدة. وقدتم العام » وانسق النظام ١‏ 
ولا خص عمد بن إسماعيل بذاك , لانتظامه فى سلك مقامات دور الستر . لا نك 
إذا عددت آدم ووصيه وأمة دورهء كان امهم الناطق » وهو نوح عليه السلام .. . 
وإذا عددت عيسى ووصيه وأئمة دوره »كان دح متساءا لمراتهم »وهو التاطق 
احاتم للنطقاء » وكان وصيه عليه السلام بالفضل متفردا . و[ذا عددت الأمة فى 
۰ دوره ؛ كان مد بن إسعاعيل سابعهم » وللسابع قوة على من تقدمه . فلذلك صار 
ناطقا و عاتما للاسبوع وقائما » وهو ناسخ شريمة صاحب الدور السادس ببيان 
معانها . وإظهار باطنها البطن فبا . 


...ومد بن [سماعيل لم يبطل شینا من ظاهر شريعة عمد صلى الله عليه وا له ۱ 
بل أكدهاء وس بالعمل ما . وعلى ذلك سئة الم الطاهرين من أبثائه التا بعين 
شم . قیاما اتکلیقات وعافظة عل الفترضات ؛ مر غير ترخیص ولا (همال » 
ولا ترك ولا [بطال » و(عا عى الامام المعز بقوله : وعطلت بقيامه ظاهر شربعة 
عمد ء لا كان لمعانها مبینا » ولاسرارها کاشفا وجلیا ؛ فأزال عن أتباعه وأشياعه 
اعتقاد الظاهر » على مافیه من‌تعطیل وتشيه لللبدع الحق مخلوقانه » و ثيل وتسم 
للملا الروحانيين » واعتقاد اذلك » على ما هو موجود ق‌هذه الدار . فعطل ذلك 

الاعتقاد » و پن فيه الراد ۽ کشفا الحقائقءو [ظهار البيان الصادق » وقیاما بالتأويل 


الذى عرف فه التوحيد قيقته SEO‏ الارى سیا زه عن صفة خايقته ١‏ وعرقت 


سس ۳۲۷ سس 


الملائكة جرهرها الطیف ۰ وبين الثؤاب والعقاب على ما يعتقده أهل التجسم 
والتكثيف » 


كن 
ظبور المهدى290 , 

ه...فكان أهل التجوم والحساب بذ كرون ظبور المبدى بالله » ويبشرون 
بدولته . ثم إن الاوك والاضداد أيقنوا بذلك » حتى إن كثيرا مم تدأ من الاهر 
كلك صنعاء »و کثیر منهم . ثم إن الامام صاحب الزمان(۳ » تقدم للبجرة إلى 
الغرب والمدی فى كنفه » فأظبر الثقلة فى سفره » وأوصى إلى أخيه سعيد الخير , 
واستکله واستودعه لولده » وكفله سعيد الخير » وقسدى بالإمامة » بآم اللاص" 
عليه . سترا على ول الله » وإخفاء لمقامه عن أهل دعوته » حتى يكون أوان ظبوره. 
وطلوع نوره . وأس الحدود بذلك؛ وأن يكنوه با لشمس‌الطالعه ؛ سترا على ولىالله 
ولده الم من بعده » فإ يطلع أحد عليه » ولاوقف على سر الله فيه , إلا الخاصاء 
الابرار > الصطفون الاخیار » العارفون اسر الله في أوليائه ‏ الطلعون على معرفة-. 
ما أظبر لم من أصفيائه _ حى إذا آن الیقات ووطدد۲)الدعوة الدعاة » وأشاروا إلى 
ول مم الذى أمروا بالإشارة إليه ٠‏ وأو توا فضله لمتبعيم > ودلواعليه : وبشروا 
بظرور الشمس من غر ما » ووعدوا دنو الميقات لظبورها من استتار حجپا . 

فقام ادى . صاوات الله عليه ! وقد انتشرت دعوته فى الافاق» واستدل 
بواضح براهينه هلا لاف فرجعوا إلى الوفاق » فظبر من سجلباسة على بد داعيه. 
أبى عبد الله صاحب الدعوة بالمغرب » قدس الله روحه ! ومعه الإمام القائم بأمر 
اله عمد بن عبد الله » الستحق بعده للخلافة » والذى إليه دعسوة الاولياء كافة , 
والأبدى بالله كافل له فى كفالته » ومشير بعالی مقامه إلى أهل دعو ته . 

. وهو قائم ما قام به جده مد ی , حاتم الانبياء وسیدالاصفیاء ؛ وه 

(۱) الداعى إدريس : زهر المای ( من المتخب من بعض كتب الاساعياية ۰ طبعة يفالو 

١) 8 من‎ 


00 المقسود 3 امین بن آحد بن هد الله بن تل بن [سماعيل . 
)( ف الاصل ووطدت ۰ 


سس ۱۳۲۷ سب 
بشر » و بظلپور أسه آنذر فى مواقف عدة وإشارات جة » وقال : على وفاء الثلهائة 
من هجرتی ۰ تطلع الشمس من مغرما . فکان شمس الله الطالعف وآيته الساطعة 
والحجاب اللاعظم » والباب الاشرف الا کرم » حامل آمانة الله ووديعته » ومسلیپا 
إلى القائم باس الله ء ولده المتقسب إليه بتعليمه وافادته > وهو خلیفته » القائم منه 
كعلى جده أمير المؤمئين ‏ من تمد رسول الله امین » صلوات الله ويركاته وتحياته 


عم أجمعءين 1 3-١‏ 


یں 3 
انتقال الامامة إلى المبدى (۱) والطيب بن الامر 


«إنه لما ظهر الثور نالين و بلاد المغرب » سار ولى الله فى أرضه على بن الحسين , 
صاوات الله عليه ! بريد بلاد المغرب » حى كان فى بعض طريقه » فأظر الغيبة » 
واستخلف حجته سعیدا الملقب بالمبدى » لام الله عليه ! فثبت قواعد الدعوة ؛ 
وجری علمهما من ضدها بسجلياسة من العال بالمغرب ماجری » ووق الله ولیه, 
سلام الله عليه | كيده :لما کان من زحف ألى عبد الله عليه ؛ وظفره و استخر اجه 
ولى الله سلام الله عليه من سجنه . 

فلا حضرت الهدی النقلة » سل الوديعة إلى مستقرها . وتسایبا مد بن على 
القائم بآم الله تمالی , وجرت الامامة فى عقبه » سلام الله عليه | حنی| نتبت الإمامة 
إلى مستقرها ومعدتبتا » واطانت موضعبا من الامام التصور أف على الاس 
بأحكام اله أمير المؤمئين بالنص عليه . 

. فقام صلوات الله عليه بالإمامة » وولى الام بنفسه وظهر فيه ٠‏ ثم إنه 
شا آراد إظبار الخيبة ما أظبرها به . قدم النص قبل .ذلك + وأمس بإشاعته فى كافة 
الجزائر » ووردت ذلك أو امه(۳) العالية القاهرة » فى سجلاته الموضوعة عاما 


(۱) ابر الخطاب الدای : کتاب غاية اارالید عن ۳۷ ب ۲۸ ( من المنتضب من مش كةب 
الاساعيلية ( طبعة ایفاتو ) . 


(۷) ف الاصل ارام . 


ست ۷۳۷ سم 
العلامة الشر يف خط الود العالية إلى حجته ووليته الماصوءة جر تینا(۱)من‌قیل آنائه 
ذلك لنا . وشهادتها بصحة ماورد عليها » وقيام الآدلة المتظاهرة ء والراهين الباهرة 
على صحة ذلك عا تقدم ذ كرم , 
ای ۵ 
الواجب على الامة للكمة (). 


إذا كان العلباء فى زمان إمام SO‏ : وجب عل العلياء عرض 
أتفسهم إليه , ليساوم إلى الاشكال والحدود الى جدها أبلغ وأنفع لا ريده ۰ فالذى 
حب على عبد أمير المؤمئين من هذا , کشفه لولاه من حال نفسه » اعتقاد ولايته 
والإخلاص له فما . وذلك أصلما لاز كو عمل إلا به » والصدق فمایموله له وعلیه, 
لاسا ساعن كت إن قا أن لا فصو لا يقصده » والتسلم ولاه 
واستفراغ الجوود فما يتحرى به رضاه ؛ وأمير المنین أعل بعیده ومایراه أهلا له . 
فٍن وقع من قوله أو فعله شىء خلاف موافقة مولاه » من حيث رأى أن يقع ذلك 
موافقته وهواه . وقد قال چده(۳) رسول الله لړ : قد تجاوز الله لامی عن خطتها 
و اسیانها وما أكرهت©) عليه » وأمير الومتین جى سئة جده » ومقتنی 


أثره » ومتجن وعده لاهل عصره ؛ ومتيع آمسه ‏ . 


٦ کن‎ 


فى عاولة عبيدك ائه فح مصر (۵), 
يقول المعز لدين الله , , سمعت المنصور بالته يقول : أمر المهدى لاله القائم 


(۱) المؤلف ی ء ويقصد جررته بلاد الهن . وعجة الامام ورلیته السيدة أروى الصليسية ملک 
العن المتوفاة سنة ۲۳و هب 

(۲) الشمان : اجا لس والسايرات ج م من ورم ب ۲۱۷ ۰ 

(۳) الضمير یمود إلى المعو . 

(4) ق‌الاصل ما لا أكرهت . 

۲۵ امان : امجا اس والسارات ج ۲ س ۲ سا‎ (e) 


۳۷ لس 
بأمر الله عم بالنهوض إلى مصر , فقال : با أمير الم منین! قد خولك ابه وملكك » 
وأعطاك من الد نبا مافيه وسعة وكفاية , فعلام تغم هسك » ولشغل صدرك ؟ دع 
هذا حى يات الله ه عنوا : فقبض ول که اليسرى وقال : نعم ! هذا الغرب 
فى قبضتی هذه » وبسط امین وقال : ولکن کی" هذه من المشرق صفر » إن ثقل 
عليك ما آمر تك بهء خرجت له بنفسی . قال : بل أنفذ لها آمرت به نا أميرالمؤمنين » 
وأسارع (لیه . قال المعز عله : ولقد عل المبدى مم أنه لا يصل إلى ذلك » 
ولکته أحب أن لا بیع الحزم . ٠‏ ول ر ترك ما 0 الله عز وجل عليه من 
الجراد فى سه » . 


کن ۷ 
فى فضل كتامة على الفاطمیین(۱) 


يقول المعز لد الله فى كتامة : :د بارك الله فهم ؛ وكثر أعدادهم! | سر ق مهم 
و باحتفاهم ! وما أحب إلى آشخاصهم »وآزن فى عينى مناظرم ۰ ثم نظر سر عم 3 
فتال(۲) , أرأيت لیم فى مائهم . وجال ا . وحسن مناظرهم ؟ آما أتى رعا 
أقول فى نفسى إذا أعجيى ذلك مهم : إن ذلك لفرط عبت طم ؛ فقلت : هم والله 
عل ماو صفیم امین المؤمئين عند الول والعدو . ولقد الصل ينا من غیر وجه » أن 
علدا وأحابه اللعناء کانوا يقولون أيام الفتئة » وم يقاتلونهم : أما ركوب كتامة 
وجالهم فيه , فا ندعيه ولاننازعوم فيه : نقال : هم والله الذين أذاقوم طعم الوت؛ 
وأحاو هم حل الذل » وأخرجوم قسرا بظبات السيوف وحد الرماح ؛ حت الحقوه 
قن ال فى آط راف البلاد ؛ ۹ منها قرا وأبادومم فتلا » بنصر الله 
لو ليه ور که مقامه وسا جده وأيامه , ار 

فقال بعص العبيد الصقالبة : فتحن يا أمير المؤمنين » فا تری أنا قصرنا ۰ وقد 
كان ا مب العئاء وال پاد كثل ما كان لغيرنا ؛ فن : نازعنا ذلاك فليعد مشاهد نا 
ووقائعنا ومقاماتنا» ومن استشرد منا . فقال عم : لا سواء مہہ ۰ إنا ملکنا م 

(۱) لمان : الجالى والسارات سم من و . 


(۲) الضمير يعود إلى ألى حليفة امان ا لمغري 
(۳) نی أله لايتساوى أحد بالکنامین . 


س ل ۳۳۲ س 


ولم اکم بک . ریت لو تركت أنت وأ مثالك فى بلدا نک كم تا تال 

لا ! قال : فبؤلاء أتونا طائعين » ویذلوا له ا أتفسهم راغبین ؛ مضى على ذلك 
أسلافيم » » وابت عليه آخلانپم ؛ للسلف منا وللخلف › قرنا فقرنا > وجيبلا خيلا . 

والله ماو فت أمة من ال مم لنی من الا نبیاء ؛ ولامام من الا ة» ولا للاك مس 
ملوك الدنا ولا وق شا وفامهم لیا ووفاء نا لم » إلا وقد تداخل أولثك الفشل. 

واعتراهم الخال > وحال علهم ملوك الد نب واستائروا غيرثم دوم ٠‏ واطرحوم 
وأوقعوا .بم . وهؤلاء «أجدادم معأجدادنا وآباق هم مع آبامنا وهم معنا ء وكذللك 
و أعقابهم مع أعقابنا إلى يوم الدين إن شاء الله . , 


یی ۸ 
عبيد الله و الرعامة فى الرملة(۱) 
يقول جعفر الحاجب : ر وصلنا إلى الرملة فنزاثا مها عند عاملباء وكان مأخوذا 

عليه فلم يدر من السرور رۇ مولانا الممدى ع م کف د لخد مه ؛ ودفع 00 
رأسه » وقبل ديه ورجليه . قال : فأذ کر قبای عل 5 المبدى أنا وطيب 5 
وأنو يعقوب على امائدة » والسامل مع البدی والقائم وفیروز تغدون ؛ ۳۷ 
النجاب الذى ورد إلى دمشق من بنداد ستاب القيض عليئا » و بصفة ادى وأسمه. 
قال : فقرأه العامل ودفعه إلى المبدى كيه . فلا وقف على ما فيه نکب العامل على 
رجل البدی ع م يقبليما ویک › 0 ۲ الردی 9 أطت ها وق تا 
فوالذى نقسى بيده لا وصلو | إلى" أبدا , وفلکن 3 وولدى تواصى بی العياس › 
ولتدوسن خيولى بطونهم » فلا تخش على شيا ما ترى . فكدتب عامل الرملة إلى 
عامل دمشق جواپ کتانه ‏ بأنه ما رآی هذا الرجل ولاهذه الصفت ولاعل جوازه 
إن کان قد جاز » ون إن لم يكن قد چاز فتحن ننرصده على کل طريق إن شاء الله . 
قال جعفر : دد المبدى ع م البيعة على عامل الرملة ‏ وأقنا عنده . . . فسقطت 
فى تلك الليلة يجوم » تفرج المبدى والقائم » صلوات الله علا ! والعامل والماعة 

إلى سح دار العامل ینظرون » وقد انقليت الدينة بص راح الناس , والا بهال إلى 
0 60 سي سق دامن اس عه اونا عن 


)۳ آ سد عبيد ممید المير؛ وماله أبو سوب . 


سس ام 
الله عز وجل » قال : كان سقوطبا تلك الليلة فى سئة تسم ونان ومائتن فى شمر 
رجب » فرأيث المودى قد شد بده على بد العامل » و قال : هذه النجوم [حدی دلائل > 
ومن بعض علاماق ». 
ملعي ۹ 
عبيد الله فى مصر ۱ 


قال جعفر : و وسرنا من الرملة إلى مصر ء فاستقيانا آوعل الداعى » وكان «قنها 
دجو ا > و( کار دعاة الميدى من قله ٠‏ وكان 0 الذى دعاه ور باه » وزو چه 
ابنته أم آی الحسين وولده . فتقدم لله الميدى يكلا لا له قبل دخولنا مصر بن لايتزله 
عنده › انين إشاأر إليه شىء مر سنا > وأن بنز له عندمی ر دق 4 نأنز له عند 
.ان عياش . قال : فا أشنا إلا يسيرا حتى ورد الرسول إلى مصر فى طلبئا » قال : 
فوجه صاحب مصر 9 فى ذلك الوقت إلى ان عياش » فأعلمه بالرسول » وأقرأ 
عليه الكتاب » فقال ان عياش : أما الرجل النازل عل » فوالله لا وصل إليه شى. 
[لآها مدل e‏ ورد جره لقان دري فنا 
بالفضل والعلل والیسار . والذى آتی الرسول فى طابه قد أعطيت خبره ؛ إنه توجه 
إلى ان قيل ورود هذا الرسول بمدة طويلة . قال جعفر : فقال العامل لان‌عیاش: 
تحن نقضی حقلك فى هذا الرجل وسقه » ولكن لا بد للا أن ندی عذرا بالقيض 
على بعض غلبانه » ونقرره خوفا من أصعاب الاخبار ؛ والاس بجرى له ولك 
عل ماعب وعب إنشاء الّه.فال‌چعفر وك ذلك الرجل المقبوض عليه وقدمت 
إلى التقرير » وعلقت وضربت أسواطا يسيرة ضر با خفيفا لم يكن على" مله بأس ». 
ماع +۱ 
الآمن فى عبد ألى عبد الله الشیعی ۲۱ 
يقول جمفر الاجب ؛ تقدم إلى المدى ١‏ أن أطلب له مزينا » رقال : اجتهد 


0 سيرة چمقر الاچپ ص ۱۱۴ ¬ ۱۱۵ ۰( لا 2 الاداب امه اراد سنة ۱۹۳ م) 
(۲) عسي الوشرى . 
(م) د بن محمد الدای : سیر جعفر الحاجب ص ۷ار ت ړا ( لا كلية الاداپ بسامعة. 


,) ۱۹۳ i نواد‎ 


سد لبس ا 
ف آن‌بکون غر ما > قال : نفرجت ‏ قلقت مزيناعليه أ السفر + فقلت له : أغريب 
أنت ؟ قال : نعم اقلت : متى دخلت هذا البلد ؟ قال : فى بوی هذا فأخذته معى 
وجتت به إليه »> وعرفته أله غریب . فليا رآه سأله عن امه وعن بلده » وهل هو 
حر أو ملوك » وكذلك كانت عادته عليه السلام إذا ری شخصا لايعرفهءلم يكلمه 
وم يۇ اسه اا عن اسه و لسيه و بلده . فليا سأله عن جميع ذلك » عرقه الرجل 
أنه من أهل إفريقية من القيروان » وأنه غاب عا مدة طويلة إلى بلد كتامة > 
ومنه واق إلى هذه المديئة . قال له : كيف استطعت دخول بلد كتامة والمقام فيه 
على ماقيل فيه من الذتن وتغير السنت ؟ قال له : والله امولای ! مالته ولرسوله ستة 
صصبيحة إلا يلد کنامة , قال له المهدى 0 : هذا خلاف ماوردت به اللاخمار من 
كل الجبات عن الرجل الخارجى مها ٠‏ فقد قیل [نه لقد فتهم 5 وأحل شم السات 
8 أت » ورفع عتهم الصوم والصلاة . قال له الزن : والله الذى لاله إلاهو؛ 
مامن هذا بامولای قليل ولا كثير > ولا لله دين إلا التى عليه الرجل الذى بسلد 
کتامة . ال الهدی : ماالذی استحسنت من ال التمسيف اراك عدحه هذا المي 
الذى لاجاممك عليه أحد ؟ فقال له : والله رامولای لقد شارکت شریکا : وقات 
له : اعزم با أن ندخل فى مدینة سطیف(۱) ۰ وتعمل ما مدة شیر فا 0 
عر وجل لنا من رزق قسمناه پینتا » فسرنا لما ۽ قلا آردنا الدخول مر اب 
الدینة » منعتا من الدخول سلاحتا إلهء قأنا لم : فكيف تعمل به وايس تعرف 
هاهنا آحدا تودعه إناه ؟ فقالوا لنا : اطرحوه خلف سور المديئة : فقلنا : وكيف 
نضح سلادنا؟ فقيل نا : اطر دوه ولا تخانوا عليه ! قال : فطر ناه ودخلنا المدينة 
واحتسيئاء ء لان الرجوع شق عليئا بعد أن و صلنا المديلة ؛ فاقيا فا شرا ْم 
خر چنا ء فإذا سلاحنا ما له ماضاع لنا منه شىء . فیده امو لای سيرة رجل بری 
بالكفر وتبدیل الشريعة . قال جعفر : قرأيت وجه الهدی مس تال 


)۱ 1 الاصل سطيق 0 وااصو اب سطرف ‏ رھ من مدن كتاءة کا ریا ۰ 


1 


بت مسيم سب 


بای ۱۱ 
المناظرة الاولی بين أف عثيان ۱۱ سعيد من مد بن یداد 
وأ العاس 3 أ عيل الله الشیعی 

, قال أبو عثان سعيد بن مد : آتای رسوله؛ يعنى أبا اعباس » فدخلت عليه 
فى قصر إير اه هم ن أحمد بن الأغلب ۰ وحولة وجوه أعا به » ومعی موسی القطان , 
لك رت . وقد كان أتادقبل ذلك جميع أهل بلدناء أعنى من أهل العم ؛ بغير 
(رسال . فقلت له : قد كان من کان قبلات هذا القصر . وقد غلم اه وعل من حضر 
من ما بت أف کی : بجياء للملوك » ولا آ ی أحدا هنهم بغير رسول . فتسکلم 
شم ثم قال لی : من آن قلت بالقياس ؟ قلت (۳) : قلته بكتاب الله ؛ قال : وآین هو ف 
کاب الله ؟ قلت : قال الله : ( یآ ۱ الذن آمئو الا ۳ الصيد وأتم وم 
و هه ن‌قتلهنک متعمدا كز ا مثل ماقتل من‌النسعم ۰ se‏ بهذ و | عد (Od‏ 
فا اشد یرفن + رالذی ا له بالتصوص لس صوص فعلنا بذاك أن 
من دين الله عثیل ما ى 0 ما 0 

قال أبو عن : تم قال : ومن ذوا عدل» وأوما إلى أنهم قوم دون قوم فقلت: 


هم الذين قال الله فم فى المراجعة من الطلاق » (وأشيدوا ذوى قال منک( 


(+) من كيار علاء القرن الثالث وأرائل القرن الرایم فى يلاد المغرب ؛ اشتهر بالمناظرة و اند 
فيا » وک نقاشه مع الشيميين . وقد ناظر ابا المياس أغا أنى عبد اش مداظ_ات کیره » أهبا تلك 
ااناظرات الادیم ی وردت فكتاب طیقات علماء فر يقية ؛ ولذلك یمد أبو عغان منكيارالعلاء السئیین 
فى يلاد المخرب » الذین ذيوا عن الاسلام . يشيد ذلك با قيل مه : ,کات لاش عهان مقامات 
كرمة » ریواقف مودة فى الداع عن الاسلام » والذب عن الاسلام » والذب عن السنة . ناظ فما 
آبا المپاس الفدوم » أغا آی عد اله اشیی السنمای علء فه ومی فده ٠‏ بناظرة اقسرنآ لساوی 1 
بل مناظرة التعزز التمای » لم : تلم لفظاعة المقام » ولا احجم لميبة اسلعان » ولا عاف نا خیف 
عليه دق سطوةٌ الدثان . ولد قال 1 أنه عد بوما : اتق الله فى نفسك ولا تبالغ فى مناظرة الرجل + 
قال له : حسی من له غضبت وعن دیثه ذیٍت ى (طبقات علاء افرقية ص 144 ) ۰ 

(۲) آو العرب عمد بن أحد القيى : كتاب طبقات علاء [فريقية ( الجرار سنة ۱۳۳۷ ه سب 
4 ۱۸ (ا ص 1A4‏ ۲۰۲ )۰ 

(۳) ف الاصل قال » والصواب قلت . 

3 سورة امه آية مه . 


سس اس لد 


قال أبو عار : وأجايه موسی القطان من فوری(۱) محديث على ف 
الجر إذ قال فى السكران , إذا سكر هذى , وإذا هذى افترى ٠‏ فوجب عليه ضرب 
مانين أدلى آن يضرب ثمانين ۰ فقال له : ألم يقل النى كل . ا أفضلكم , قال 
آبوعمان : فقلت لو س‌وهو إلىجتى : وف دیت د ومعاة آعلیک بالحلالوالخحرام » 
وعمر أقوا کر فى دين الله » » فكلمه ذلك . فغضب وقال : : أيكرن أقوا كم فى دين الله 
من فر بالراية يوم خر ؟ فقال. له موسی : ماسمعنا هذا ء قال أ بوعثان : فقلت :قال 
الله : دإلا متتحر فا لقتال أو محرا إلى فة . فعمر ممن تحرف لقتال» أوتحيز 
إلى فة . فقال : وأى فة أ کش من‌النی > وقد کان حاضرا وم يتحيز[ليه » فقلت : 
چاه عله له ي أنه قال : عس فة فن تيز إلى عبر فد تحبز إلى فثة » . فسكت 
رکه القن اصدا رد وقال : ألا تسمع مأ تقول هذا الشیخ ؟ فتال : صدق» أو غو 
هذا من القول . موی | آنا منه ومن كان پلیه . 
قال أبوعثان : ثم عطف فقال نم تبغضون عليا يأهل المديئة ؛ قال أبوعئان : 
على مبغض عل لعنة الله و الا والناس أجمعين . وكيف أبغض عليا وقد “معت 
هون بن یی ؛ وهو إمام أهل المديئة با مغرب » يقول : على ن أف طالب إمای 
ف دیی » أهتدى ديه اسك پسنته . رححمة الله غليه ! فقال لى : بل صلوات الله 
عليه > قال : فرفعت صوق وقلت : إن الصلاة ور السرب الدعاء : وقلت : 
قال الاعشی : 
تقول بای وقد قربت مرخلا : 
يارب جتّب أف الأوصاب والوجعا 
عيك مثل الذی صليت لجعي 
نوما » فان لجنب السره مضطجعا 

قال آبوعغان : حم قلت : نعم ! صل الله على عل بن أف طالب و اطسن و اسین . 
وأهل طاعة الله أجمعين من أهل السموات وأهل الأرضين ! 

قال أبوعثان : ثم قال لى : أليس على مولاك ؟ يقول النى : اللبم والمن والاه 
فافع ادا قال تلك هرد مو لاض الى القع آنا سر لام ول فلت 
لا ولاعتاقة , لآن المولى فى کلام العرب متصرف : يكون المولى » ويكون أبن العم» 
ويكون المعشّق» ويكون الماعم عليه . ثم قلت : قال الله حكاية عن ذكريا : 

(«) کذا ق الاصل . 


سس ۳۳ س 


55 ا الى من ورا 3 » بريد العصبة . وقال «ذللك بأن الله مولى الذي نآمنواء 
وآن السکافرین لامولی 5 . بريد أن الله ولى القومنین » وأن‌الکافرن لاول لهم 

وقال فالاو مئين : «إعضوم أولياء بعضء ؛ فعلى مول الژمنین » لا نه و لبم وم ما 
بأنمم آولیاژه . فعلى مولاى بالمعتى الذى أنابه مولاه . 

قال أبوعئان : ثم قال لى : فالحديث الآخر «أنت منى عنزلة هارون من موسی». 
قال : قلت هارون کان حجة فىحياة موسی ؛ وعلى ل يكن حجة فى زمان د 
ولم يكن بأخيه » ول ماکان له وزيرا . والمؤمنون وزراء رسول لله لا 

قال : ثم قال لى : أليس على" 5 بأفضابم ؟ قال : فقات له : الحق متفق عليه » غير 
محختلف فيه » قال لى : : م ! قال فقلت له : قد ملکی" مدائن كثيرة قبل مديتئا هذم 
وه ىأعظم مدينة › 8 الخر عنك أنك لم تسکره آحدا خالفك فى مذهيك , 
على الدخول فيه ؛ فاسلك بنا مسلك غيرناء 


عی ۱۳ 
المناظرة الثانية بين أب عثان وأ العماس(۱) 

د قال أبوعئان : ثم دخلت عليه فى ياس ثان , فأقبل يسأل من حضر من المديفيين 
والعراقيين السئة ما هى ؟ فقال بعضیم : السئة ( هی ) السثة , وما دری آحد مهم 
ما جیب ‏ قال : ثم سوال وججهه وقال : بلذنى أنك تقول بالکتاب والسئةء 
ولک السنة ما هی ؟ فقات له : السنة محصورة فى ثلاثة آوچه . فقال : وجا ۰ 
فقلت : الاتار ما آس به رسول الله ا > والانتهاء بنبيه » والاتمام به فى فہله 
E‏ , قال : فقال ل : فإذا اختلف عليك فما نقل إليك عنه ا ٠‏ قال 
قت : أطلب الدليل على موضع الوق فى أحد الأحاديث كوا سييلى فى ذلاك 
سبيل من‌شېد عنده شهود » فاختلفو | ففشرادتهم » فقال بعضهم : أعل . وقال بعضهم: 
لا أعل. فلا مد من طلب الدلیل على موضع الق فى إحدى الشبادات ۰ فقال أبوالعباس: 
آناظرک على أن إن وجدت الق فى مذهبک رجعت إليه » وان وجدتم الحق فى 
مذهي رجعتم [لبه » أليس هذا الإنصاف ك قال الله : (قل فأثرا بكتاب من علد الله 


)0 أبو مرب يد بن احد ین م القيمى : طبقات علياء إفريقية مي ۲۲ ۲۰۳ . 


سيا ۳۳ سب 
هو آهتدی یت ما ا إن کنم صاد د قان ) (0. 
فالأ بوعتان : : فقات : أغالله ماذ کرت » و تدر ما آراد الله . عا آرادالشلان 
بأتوا بکتاب هو آهدی منهما » لاعلى أنه عکن أن یأتو! بكتاب آوبسورة من‌مثل 
وهوالقائل : (قل ال ا + الانس وان على أن يأتوا علو هذا القرآن 
لاب وان" بمثله » ولو کان يعضوم ای ظهیرا(۳)) . فنئى عنهم الاتیان ۾ یکتاب هو 
أهدى نیما » کا قال عن وجل : (فأتوا پسور ة من مثله موادا ی 
اطم من دون اله إن كنم صاد قين . فان" ا | وان تفعلوا(۰۳) 
فع , يذلاك أنه [عا دعام جزم عن الإنيان بسورة من مثله . قال : فيادر إلى" 
ان عبدون وقال لی : : يا أباعثان الى پنالنا . فهضنا » فقال لى بعد الخروج : 
خفنا أن يطرد الكلام ۰ فبادر ناك بالقیام» . 


ين ۱۳ 
المناظرة الثالثة بين أنى عثان ود العياس١4‏ 


0 قال أبو عدان : دخلت عليه قا جاسنی مح فی مکانه ۰ و هو يقو ل ار جل من أهل 
العراق : المعلم یکون أعل من الم أبدا > والعراق يقول : نعم ! وأهل المجاس 
اد «طعون 4 قال : فقت 5 ای یه أو ات 9 فتادى وقال : أليس التعلى 4 آندا 


عداجا |[ إلى المعلم 3 والعراق يفول : تم 1 


قال أو عمان : وفهصت س اده وقصدی ولا أراد توكيد الطي: ن عل أن بكر 
الصديق . إذ سأل عليا عن فرض الدة » وذ كر لى معیی ذلك , فیدرت وقلت : : 
أسمع كلاما يحب عل لله فيه ألا أسكف» فقال لى : وما ذلك ؟ فقلت : المقعل 
يكرن آعل من المعلم وأفقه » ویکون أفضل منه أيضاء فقاللى , وما دليلك عوذاك ؟ 
قال : قلت رسول الله و حيث يقول : رپ حامل فقه إلى من هو أققّه مله ء 


2 سورة القمس آیة %4 ۰ 
(r)‏ سورة الاسراء آي هم . 
(4) سورة البقرة أية ۲۳ سا 


a RE e 
. اقيم ز ةا عهاء إفريقية ص مم س ۷م‎ )۱( 


سس ۳/۳۷ مس 


ورب حامل فقه غير فقيه » قال : قلت : و آخری: ماهو معروف بين الليقة > آن‌اطعل 
یم الصبيان , فلا بزال يمل حتى يكر الصى ۰ فيعطى الله الصی من الفهم مخاص القرآن 
وعامه . وغیی ذلك من آسیاب العام ووجوهه » مالا يقدر عليه معلمه . قال لی : اذ کی 
من خاص القرآن وعامه شیا . فقلت : نعم ! قال الله تعسالی : (ولاتتكحوا الشرکات ۱ 
حی يؤمن )<° , فکان ظاهرها العموم . فليا قال فى موضع آخر : : ( يسألونك ماذا 

أحل لم قل : أحل لک الطيبات , وطعام الذن أوتوا الكتاب اب حل لک وطعامک حل ۱ 
م ات من الم منات › واحصنات من الذین أوتوا الکتاب من قبلک )۳ 
دل على الآنة الاو أنه إتما أراد مها الخصوص : المشركات غير الكتا بيات . 

قال أو عثان : ثم قال لى : من احصنات ؟ قال : قلت : العفاثف ء فقال : 
«امحصنات المتروجات . قال : فقلت له : الاحصان فى كلام العرب الى نزل بلسانها 
القرآن الإحراز بش أحرز شا فقد أحصئه “فالا مان إحراز لدم صاحيه وماله › 
والعتق حصن المماوك » لا نهصرزه من أن بحرىعليه ماجری عل‌الهاوك » والتدويج 
حصن الفرج من أن يكون له مياحا ما كان له قبل التزويج » والعفاف إحصان لانبا 
أحرزت فرجها بالعفاف . قال أبو عمان : فقال لى : ماالاحصان عندی إلا اللکاح 
قال , فقلت له : فنزل الفرقان يأف ماذ کرت . قال الله عز وجل : ( وميم أبنت 
عمر ان التّىأحصنت فرجها )20 بريد أعفته . قال , أعفته ؟ قال : نم أعفته » وقال: 
,(محصنات غير مسافات) » شول: عفااف غير زوان . قال: فقدقال ف الإهاء : (فاذا 
أحصن فان أتين بفاحشة فعلین نصف ماعل الحصنات من العذاب ) ٠‏ فكيف 
.يقول العذاب على امحصنات وهن عندك قد يكن عفائف ؟ قال : قلت : سماهن 
عتقدم أسعاثمر من قبل زناگین . قال الله تبارك وتعالى : ولگ نصفماترك أز واجكم , 

0 العصمة ناموت » بريد اللا كن ن أذواجم ؛ وصذا كثير .قال 
أبوعهان : وذ كرت هن ذلاك » فعارضى بعضش أحداث العراقيين > 5 له : سك 
ياحدث ! قال : فلم ينطق . 


ا 


. ۷۲  ةنأ سورة البقرة‎ )١( 
سورة الائدة آبة ه‎ )۲( 


۳۲ سور اتدریم آية‎ (f): 


— ۸ یت 
قال : فقال لى أبو العباس : فعذاب الحصتات الرجم . فكيف يعقل أصفه. 
الرجم وقد يقتل بواحدة » ورعا لم يقتسل بأكثر من ذلك ٠‏ قال : فقلت : هذا 
ما کن فيه » أراد خاصا دون عام » أراد قصف ماعلین مر عذاب ال جلد دون 
الرجم . فقال لى : ومن يقول بالجلد مع الرجم ؟ قال : قلت : على بن أف طالب 
رضى الله عنه جلد ششر احة مائة ورجمه . وقال : جلدتك بكتاب الله » ورجمتك. 
بسنة رسول الله . قال : فقال لى : ياشيخ !.أنت تلوذ(۱).قال : فقلت ليس أنا النی 
ألوذ » لآانى أنا اجيب » وأنت الذی تلوذ ‏ لا إذا وقفتك من المسألة على حد » 
لنت أنت إلى مسألة أخرى غير ما سألتى عنه . قال : ثم حصت أن لا آحد يكتب 
ما أقول ويقول » توق الله شره . قال : فکا نك تقول : إنك أعلم الق . قال:قلت:- 
أما دیی فنعم ! لان دينى هو الق الذى ليس الق فى سواه , قال : أفا تحتاج فيه. 
إلى زبادة . قال : قلت : لا ! قال لى : فأنت إذن أعل من موسى حين قال للخضر + 
هل أتبعك عل أن تعلنى مما علست رشدا ؟ قال : قلت : قائل هذا القول غامض 
على موسی فى نبوته ۰ إذ يزعم أن الله اصطفاه رسالته و بكلامه 000 ۰ وهو 
تاج إلى أن بعل بعد ذللك شیا من دينه . معاذ الله ! زعا كان العم الذى كان عند 
الخضر » علم سفيتة كان عرقبا » لعلمه بالملك الذى يأخذ کل سنفيئة غصباء وغلاما قتله ٠‏ 
لعله بكفره » وإعان آبوبه > وجدارا أقامه علا بالكنر الذىكان تمته . وذلك 
لا زد ف دين موسی شیا (۲). 
قال أبو عان : ثم قال لى : فا نا أسألك . قال : قلت : آورد آندا » وعل" 
الاصدار بالحق... قال : قال لى : ما تفسير «التهء ؟ قال : قلت : ذو الالاهة ( لعلبا' 
الآلوهية ) . قال : وما الاطة ؟ قلت : ا قال : وما الربوية ؟ قال + 
قلت الك للاشیاء . قال : فقال لی : فقریش كانت فى جاهليتها تعر ف الله ؟ قامت: 
لاا قان : ل قلت : لا ! لانها كانت تقول : الله ذو الشركاء والاطة فل تعرفه إذ. 
قالت ذو الشركاء . و عا يعرف الله من قال : إن اله وحده لاشريك له . 
قال : فنالذين آمنوا ؟ قال : قلت : تمن ومن ترى » وأوميت إلى أعدابنا » 


(۱) هد هنا أت هرب و 


(۲) لشير بذلك إلى ما ورد فى سورة سکیف آبات الا AY‏ 


وھ بين ده . وقال : ومن|إذين هادو! ؟ قال : قلت هذا منذلك الذی تقدم ذكره : 
میاه عتقدم » كلءة كانت متهم يأتونها ؛ وكانوا مها مسليين» يقولون هندنا إليك . 
قال : فن التصاری ؟ قال : قلت : المتكلمون فى السیح - صلى الله على نبینا د 
وعليه ! قال : هن الصابئون ؟ قال : قلت : هم الذين عبمدوا املائ » وزعوا أنهم 
بنات الله . قال أبو عئان : وهذا-قول أهل الل » فدات مجواییم قبسل أن أجيبه 
بكلام المتكلمين . قال أ بوعمان : فقاللى : م [لذن عيدوا اللات قال : قلت : نعم ! 
وزم هشام أنهم أصل النانیة(۱. قال : فن الذين أشركرا ؟ قال : قلت : مم الذين 
عبدوا الأصنام > الذين أرسل إلهم رسول الله را على بن أف طالب بآية من 
سورة و بر اءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » فسیحواقالادض 
أر بعة أشبر ۳ قال: فقال لى :وما كانت تعبد قريش ؟ قلت : الاصنام » قال لى : 
وما الاصنام ؟ قات : الحجارة ء قال لى : والحجارة كانت على الدكير » لآن تکون. 
المجارةهى الأصئام : قال: قلأت : نعم | والءزی كانت عبد » وهی رة ؛ والشعری 
كانت تعد وهی نجم. الله يقول : ان لا ہدیا لاان دی فكيف تقو ل:إنها الحجارة. 
والحجارة لا تبدى إذا هدیت , لانبا ليست من ذوات العقل » فعارضتى بعض أهل 
المجلس » کالمن له . فقال : كيف تعقل الحجارة و ليست من ذوات النطق ؟ قال : 
ققاتالمعارض : أمسك ! مالك ولذا ؟ ثم قلت : قد آخبرنا الله أن الجلود :نطق ق 
الآخرة » وليست من ذرات النطق , قال : فقال : فسب إلا النطق على اماز » 
والنطق للافواه . قال : فقات : متزل الفرقان يأف ماذ کرت . قال الله : (اليوم تختم 
على أفواهيم وتكلمنا أدبم وتشهد أرجليم ما كانوا يكسبون ](۳. قال أبوعمان : 
وأشرت باصیعی السبابة إلى فى » فقلت : شت الله على آفواهیم » ثم لفق بقوله : 
وقالوا لجاردهم :لم شهدم عليئا ؟ قالوا : أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء . وما الفرق. 
بين جسمك وأجسامنا والحجارة > إلا أنه عقلا الله فحقائا » ولو يقتا ماعقلنا > 
وكذلك الحجارة » إذا شاء أن يعقايا عقلت . هذا الجيل لما عقله اله عقل جلال 


)۱ أتباع ما ۷ اي الفرس لقدماه ۰ دم فر زنادنة . 
(۷) سررة التوية آية ۱ - ۲ 


(0) سورة يمن آية وه ؛ وردت كلة یکسبون فى الأصل يعملون + 


سس ۾ چ ست 


تجليه واندك » قال اله تبارك وتعالى : ( فلا تجل ربه لبیل جعله دكا ) 00, 


ی 
المناظرة الرابعة بين أنى عثيان وأ العياس (۲) 
قال أبو عثان : هذا مجلس دار بيى و بيشه (۰۲۳ ما رأيته أقرب إلى الانصاف 
منه فيه . وكأنه فى مناظرته لى » ما بناظری عن مذهب غيره . وذلك أن المسألة 
جرت بیننا و يئه ق‌باب الفاضل والفضول ء لان من أصل مذهبه , القول بأنه 
لا جوز تقدم المفضول على الفاضل بعد الاتفاق من الخصمين على الفاضل ‏ 
فقاللى : أليس قولك إجازة تقد المفضول على الفساضل ؟ فقلت : أعزك الله 
بتوفيقه ! أنا متبع فی ذلك لكتاب ألله وسئة ده عليه السلام . وذلك لا خی عن 
ذى لب نظر فى کتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسل . ولا يعدوضا إلى 
غیرهما . قال لی : وأبن تد ذلك فى كتاب الله ؟ قال : قلت له : قال الله » وقال لهم 
نيهم : لت اله قد بعت لک طالوت ملكا » قالوا أى يكون له الك علينا ء وحن 
حق مه . قال : إن الله اصطفاء عليك وزاده يس فى العلل والجسم ,۵. 
فقال عند ذلك كالخضب : ليس القصة کا توهمت , فقلت له : والام الذى لم 
آتوهمه وفیه الحق عندك ۰ هل إلى ذصكره من سيل ؟ فقال : نعم ! ذکرت 
خبرطالوت ۰ واحتججت فيه بقول نيهم وقول أهل الجيش . فقلت له : قال الله 
وقال لهم نبهم : إن الله قد بعث مم طالوت ملک فاقصد إلى موضع حجتك هاهنا. 
ثم قلت : آعز الله الأأمير! لا کان خروج طالوت من فوق إذن نبیم . ثبت أن الله 
قدم الفضول على الفاضل » إذ كنا لا نشك نحن ومن خا لفنا أن تبهم أفضل من 
طالوت »> وطالوت هو المفضول , فقال لى : وهكذا اعتقادك ؟ فقلت : م اا 


5 


0 سورة الاعراف آية ۱۳ . 
(r)‏ المیمی : كتاب طیقات عذاء لفريقية ص۲۰۸ - ۲۱۰ ( اجار سنة ۲ ۸۱۸۱۱22 ) 
۳( الضمير عرد عل آن الاس آخی ۳۹ عك اله الشيى ۰ 


(4) سررة ابقرة آية ۲۸۷ . 


س رت 


اللأمير ! فقال بیع من حضره عن حوله من أهل انجاس , افیموا عناء ثم أومأ 
إلى وقال لى : إنما کان خ روج طالوت من تحت بدی نيهم » لا کا توهست أنه من فوق 
كن ان نيهم هو الذى آخرم أن طالوت مقدم على الجيش . فلا كان هذا 
هكذا »كان الفاضل بعد هو المفضول » فقد تبين فساد قولك وتناقضه . نقلت له . 
ی بإذنك أستوق حجتى » فإن آذنت لى فى الكلام أتيت على ما أريدء فقال لى , 
> ولا تق من حجتك شيا . 
فقات له : نفس الأنة لى شاهد » ولا تكون الحجة من غيرها » وذلك أن 
الله أخير عن نبهم أنه قال لهم » إن اه قد بست لك طالوت ملكا ؛ ولم يقل ,[ى 
بعثته لك . فلا جاء ار من نبهم وأضافه إلى الله لا إلى نفسه . وجب ذا أن 
آم طالوت من فوق إذن نهم » وكذلك قالت الا . ثم قلت له : هذه سنة 
رسول الله ا مكل ؛ فانظر منها إلى تقدحم الفضول على الفاضل ۰ وهو ها لاینکره 
ا 84 أن رسول الله ماو اسر على جيش عبرو ن العاص(22: فكان 
يقسي النىء ويأس وينهى فيطاع » ويصلى لهم الصلوات ويشاورونه و ادود ف 
E‏ اطیش آبو بکر ANS‏ منه » لا يشك 
فى ذلك أحد » وأيضا أن النى خی امیر على جيش زيد بن حارثه » فكان یفعل 
۳ ذلك وفیمن نحت ديه من السلین کفعل عمرو بن العاص فیمن تحت ندیه من 
المسليين » وتحت بديه فى الجيش ذو الجناحين جعفر بن أف طالب ؛ وهو افق 
مد بن حارثة. فليا ثبت ذلك عند نا وقام مقام العيان » جاز للمة تقد المفضول على 
الفاضل . فقال لى : نحن لا نقول کقو لك » إن لاه أن تجتمع » فتقدم على نفسها 
إماما ۽ وما يكون الإهام من اصطفاه الله وسوله . وأما من لم يقدمه الله على 
خلقه » ولم يقدمه رسول الله پیا » فکیف له والتقدم ؟ 

فقلت : أعر اله السيد ! إن الذی اصطفاه الله ورسوله » لا يعدو [حدى 
منز لین . [ما أن ينطق به كتاب ناطق » أو سنة ثابتة عن رسول الله . ولا لم نجد 
فى حكتاب الله ؛ أن الله فصب [ماما » وفررض طاعته , ولارسوله ء ل يقم [فسانا 
بعيئه فيقول : أمما الناس ! هذا وصی" وشلیفی من بعدى . وكان يول صياسا 


كل 


(۱) ف الاصل این المامی 


س و 
امسا خلفت فيكم ما إن تمسكتم به لړ تضلوا : كتاب ر وحواربى أعحای 1 
علينا الحلال واطرام ؛ وما نأف ومانذر . كأن من اجتمع السلمون عليه » نابت 
الآمرء صحيم الأاحكام » یعسل بکتاب الله وسئة رسوله . وما لم تصده فى کتاب 
اله ولا فق‌سنة رسول الله » فهو مأخوذ من الاجتهاد » ومن أتباع السلف المتقدمين. 
هذا قو لنا ء والاس على ذلك إلى هذا الوقت . فقال لى , قد ثبت فساد هذا عليك 
فى صدر مناظرتنا » ما أوردته عليك فى تقد الفضول على الفاضل . 

فلا سعت کلام رجل يباهت العیان و زول عن الق » رأيت الصواب فى 
الإعراض عن معارضته » وذلك أنى ل أحتج عليه حجة عقل » ولا وزن من قياس ؛ 
وا قابلته يكتاب الله وأفعال نيه مكل » وإجماع المسلبين » وجعل يُدخل ع 
كثرة الاستفبام وكثرة السکرار » بلا حجة حامعة ولا رهان مبين . تعوذ بالله من 
الحيرة فى الدين . وإياه أسأل المعونة والتوفيق ۱ 


سس ۳۵۳ سب 


مصا در الكتاب 


E‏ ق الثدست الآ آم فسات الکتاب ۳ وقد رتبت أسماء الو لفين 
ِف جميعبا دسب احرف اهجاء . 


ان ۳ ( ۱۳۰ ۵ عد ۱۲۳۸ م ) : على بن آحد بن أى اللكرم 

| ,و الکامل فى تار ۰۰ جو جزءا ( مولاق :۱۲۷ د ) ۰ 
أريدرنك : قان Arendonec : Van‏ 

"De Opkomst Van Het Zaidiecische Imamaat in i r 
Yemen" (Leiden, 1919,), 
Arnold : Thomas ۰ . آرئولد : توماس و‎ 

"The Preaching له‎ Islam", . 3rd edition, by — م‎ 

Reynold A, Nicholson (Lond. 1935), 

الأشمرى ( ۳۲۵ ه ب ٩۲‏ - ۹۳۱ ) : أب الحسن على بن اساعيل ٠‏ , : 

۽ ,و مقالات الامملامیین و اختلاف ااصلین .. ؛ سرءاك ( استثبول ؛ ۱۹۲۰ م ) ٠‏ 


Ikbal : Sheikh Mohammed إقبال : الشيخ عبد‎ 
“The Development of Metaphysics in Persia" مد‎ 


(Lond. 1908).‏ 
آماری : ميشيل Amari : Michel‏ 
وا مكتة صقلية العربية »۰ Biblioteca Arabo-Sicula‏ ف dî y+‏ : 
"أمير على : سيد ١ Ameer Ali : Sayed‏ . 
ات و مختصر تاريخ العرب والقدن الاسلامی ىن ( القاهرة ۱٩۳۸‏ ) لله إلى العرية 
ریاض رآفت . 
آرتیها ( ۰ ۶ کے 4۲۹ م ) : سحيد ن ابر يق ۳ 
سنت وم لتا رخ اجمرع عل التحقيق والتصدين ٠١»‏ ) یروت ۱۹۰۹ ( 5 
"أرليري : دی ليسى O'Leary : De Lacy.‏ „ 
“A Short Histary of the Fatimid Khalifate” — 4‏ 
(Lond. 1923).‏ 
ايا نو : فلاد مير Ivanow : Valadimir‏ 
٠١‏ سب .)1942 “The Rise of the Fatimids”" (Calcutta,‏ 
“A Guide to Ismaili Literature" (Lond. 19383.) — ۱‏ 
۷۲ ب ).1946 “The Alleged Founder of Ismailism'"' (Bombay,‏ 
مو س استتار الامام : لتبسابوری (نشره فى علد کلية الاداب جاممة نژاد الاول ست-۱۹۳9) . 


س £ £ ۳ مسبت 
4 سيرة سعفر الطْناجب رم لماتی »» ( نشره فى جلة كلية الاداب امد مراد الاو 
سنة ۱۳۹ ) ۰ رخو 
Pir" 8 1934.( - ۶‏ ۰1۸۱۵70 
5 أبن کناب ممتطاب عن حقیقت مذهب (ساعیل مسي کلام بير یھی هفت پاپ ف ٤‏ 
ويقسب شطأ إلى فاصم خسرو ۰ 
دو س ر عنتصسر العقاقد »٠‏ یدنا على بن الوليد الترق نة ۲ ده ( ۱۲۱۰ 9 ۷ 
نشره الاستاذ ایفانو بعثران '"فلتسند2 "A Creed of the‏ 
(Cambridge, 1936.)‏ 
راون : إدوايه ج Browne : Edward 6G.‏ 
۷ب “Literary History of Persia—from the Earliest‏ 
‘Times until Firdawsi (Lond, 1909)‏ 
اليقدادى ( ٤۳۲۹‏ ٭ بح لام ) : أبو متصور عبد القاهر بن طاهر . 
۱۸ س ٠١‏ الفرق بين القرق ٠‏ ؛ ( القاهرة ,۱۳۳۸ ھ کے ۱۱۰ م )۰ 
البكرى ( 4۸۷ ھ کے ۱١۹۷‏ م ) : أو عبيد عبد الله بن عبد العزیز . 
كر وه كاب المغرب فى ذكر بلاد [فر يقية والمغرب ٠,‏ ( طيعة دی سلان ©5120 عم 
بأريس ۱۱۱ ) ۰ 
بلواشيه : ل . ' Blochet : L.‏ 
r.‏ ل "Le Missianisme dans [Heterdoxie Musulmane”"‏ 
{Paris, 1903.)‏ 
وم س مر ناب غاية الاختصار فى أخيار ابيوتات الملرية ' الممفرظة من افبار ». 
( مصی ۱۳۱۰ *) ۰ 
القيس ( من عدا ٠‏ قر نين الثالك والرأ بع ) : آبر العرپ محمد بن أحد . 
ب رو كتاب طبقات علاء إتريقية ١‏ ( الزائر ۱۳۳۲ ھک بیدا م ). 
تلور :و . س ۰ ۷۷۰ : Taylor‏ 
Mohammedanism and its Sects" ۴‏ كن “History‏ 
{Lond. 1839.)‏ 
ان ابموزی ( ۰1۷ مجح ۱۲۰۱ ) : أو الفرج عبد الرمن . 
+« ,ى, لیس ابلس »؛ أو تقد الملاء ( مر م۱۳ ه) ۰ 
٣٠‏ س ور المنتظم .ه » دست‌الة عن القرامطة نشرها جوزيف دى موموجی فى 
Revista degli Studi Orientali, vol, xiii.‏ 
آن الجرزى ( ۵4 هت ۱۲۰۷ + ) : آو ااظفی زوفل سيعل بن الجوزى : 
و مس آة الرمان 5 تارج .الاعيان ٠٠‏ 2 #طوط دور دار الکتب الم بة ۰ 
رقم لمك اد ۰ 


لهس د 


جولد تسهر : إجناز Goldziher : Ignaz.‏ 
بو ل ).1920 islam", (Paris,‏ عل “Le Dogme et la Loi‏ 
حمن أبراهيم حسن : دڪتور 
بوم ,ىر الفاءلميون فى مهس وأعبالهم السراسية و الديئية بوجه عاص » (القاهرة ۱۹۳۲) م- 
وو ٢‏ تارم الالام السراسى والدینی والثقاتى والاجتاعى ٠‏ .> الرء لفالف ۰ 
7 اهر ۱۹۵۰۱ ( 5 
.+ س وو السيادة المر بية والشيعة والاسرائيلات ف عبد بى أنية ,, تأليف فان فلوتن ه 
وترجمة حصن ابراهم حمن » ود وق إراهي ر( القاهرة ۶4 ٠.)‏ 
ان حاد : القانی آو عيد الله عمد من على ن‌ساد , 
۱ و آخباو ملوك بی عبید وسيرتهم + ( الجزائر ۱۳۱ ) ۰ 
ا ادى ( آواسط القرن اقامس الجری ) : تمد بن مالك بن أي القضائل المادي المای 
ع تور كفت ا زاغ ان ا نوزم 
ان حوقل ( ۸۴۸۰ = ۹۹۰ م ) + أو نام مد بن سوقل البندادی الموصلى ۱ 
| کتاب | سالك والمالاك والفاوز ولابالك ۳ (آشره دی شوه ب لیدن ۱/۳۷۳ 6 
این خلدون ( .و مح وب سم ١٤٠١‏ م ) ؛ عبد الزحن رن عمد 
)۳ س وم مقدمة اين شلدون نت ( دهم ۱۳۱۱ ها ). 
وم سا وى المير ودیو ان المبتد | و اس مب أسواء ( اقامرة ۱۲۸4 ۵ ) . 
ابن شلكان ( امه مح ۱۲۸۱ م ) :؛ شيش الدين أبو المياس آحد ن إراهم بن آی بكر لاف 
۳٩‏ سب ور وفیات الاعیان ىن ( مهن وه 
دوزی ؛ ر »ب . أه Dozy: R.P. A.‏ 
بم — "Essai sur I'Histoire de l'Islamisme" (T.R.V.‏ 
‘Chauvin, Paris, 1879.)‏ 
"Histoire des Musulrnans Espagne’ (Leyden, 1861.) — ۳۸‏ 
دشر عيرى : م ۰ س Defrémery +: M.C,‏ 
“Essai sur Histoire des Ismaéleens de la Perse, — ra‏ 
اين أ دیناد ( ۱۱۱۰ م حت ووا م ) : عمد بن آق القامم بن عر القیروای 
۰ سب ور کتاب الوس ف آخبار ار قة وتو اس ۰( توس جمازه ). 
الذهی ( ۷۸ ه سح ۷ سسا ۱۳۸ م ) : شمس الدين مد بن أحد 
ا تاد الاسلام دی اطوط مصور بدار اتب المرب رقم ۳۹۶ ار 
اتلد شالت . 
الرازى ( 1ه حح ۸٩۲۲‏ ): أو بكر عمد بن ز کریا . 
۲ سب وو رمبائل فلمغية »» ( نشره بول كراوس , القاهرة ومو ) . 
آرنی ( 4.5 م وروم ): الشر بف آو الجن سد بن الحسين بن موی ۰ . .. بن أللسين 
ابن على بن ألى طالب . 


سي ها بحت 


۳ س ,و ديوان الشريف الرضی ( بيروت ۱۲۰۷ ۸ ) ۰ 
:دی سای ٩‏ سن De Sacy : Silvestre‏ 
6 ل “Exposé de la Religion des Druzes ...précédé‏ 
d'une Introduction et de la Vie du Khalife Hakim Biarar-allah",‏ 
vols. {Paris, 1838)‏ 2 
çe‏ د la Secte Ismaê-‏ خ “Recherches sur VInitiation‏ 
lienne (Journal Asiatique, 1824).‏ 
ان سعيد ( باه ھ سے ۷۰ م ) : على بن موسى المغرى 
س ىر كتاب المثرب فى سل المغرب »» ( ليدن ۱۸4۸ س ۱۸۹4م ) ٠‏ 
وی : الشیخ آحد ن عائد اثاصری . 


بم س ١ر‏ الاستقما لاخیار دول الغسرب الاقهی »؛ ‏ آربعة آجزام ( القاهرة ۱۳۱۰ 
— ۱۳۱۲ ها 
'السهووري : الد کتور عيد الرزاق آحد باشا Dr. A.A.‏ وتنام طمةك 


۸ ب ).1926 "Le Califat’' {Paris,‏ 
سيوك : کریستیان فرد ر الالای . 
٩‏ -- نشي کتاب ,, النقط والدرائر »» من كلتب الدروز ( ۱۳۱۹ فصت ۱۸۰۲ م) ۰ 
اليوط ( ٩۱۱‏ ه حت ۰۵ه۱ م ) عيد الرحن بن آي بكر جمال الدين . 
٠ه‏ س تاريخ الخلفاء آماء المزمتين القائمين باس الامة ( مصر ۱۳۱ ه) . 
أو شامة ( ۹۵ ه حت ۱۷۰۷ س واا م ) : عبد الرحن بن حاعیل بن إبرهيم من عبان شراب الدین 
الملقب بألى شامة شاف من أهالى دشق 
۱ س ,و کثاب الروضتين ق‌آخبار الدواتن »» جزءان ( عصر بر «) . 
لشپرستای ( وه ه سے ٣وا‏ م ) : أبر الفتح عد بن عبد الکریم . 
عه س ١ء‏ الال والتسل ٠»‏ ه أجزاء ( القاهرة رم ه) ء 
ابن طباطيا ( ۷۰۹ ۸ حت وءس؟ م ) : عد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطق . 
۳ ل ء, الفخری فى الاداب اسلطانية والدول الاسلامية », ( القاهرة ۵ + حت ۱۹۲۷ ¢( 
#ارى ( ۲۱۰ مضت وروم ) : أو جر جد بن جر . 
عه د تاريخ الهم والملوك » ۱۲ جزءا ( اا ۲۹ )۰ 
مله آحد شرف : دکتور . 
مه س وم الزندقة والرئادقة »» عطوط » رسالة الماجستير . 
5ه س وبا تاریخ الاماعيلية اسيا سى ستى قوط بنداد >٠‏ » مخطوط » رسالة الدكتوراء . 
ان عذاري ) وق ف آواشر القرن السام يع المجرى )' : أو رد عيه الله همد إل را کثی ۳ 
'' پە بر لاان الغرب ف أخبار المغرب »۰۰ نشره دوزی فى ثلاثة آجرا. ( ليدرب 
AEA‏ — زرمماعم ) . ۱ 


عريب إن سعد ( ۳۹۹ م سے زيوب ٩۷۷‏ م ) القرطى ٠‏ 
جه سس وم صلة تاریخ الملرى 1 ( القاعرة U۹1‏ 
عبارة المی ( فده مجح تام أبو اسن يهم الدين الك الى . 
هه س بو تاریخ الین رم ( لندن ۹۳۰۹ھ سے ۱۸۹۲ م ) ۰ نشره هتری کاسل . 
العیی (دممه حج ۱۸۵۱ م) : در الدن مود بن أحد إن موی ۰ 
مه س ء, عقد الان فى تاريخ أهل الزمان >»٠‏ » مخطرط مصرر بدار الکتب ااهریف 
دقم كمهر تاريخ ٠‏ 
النزال ( و.ه ھ س ۱۱۱۱ م ): الامام آبو امد مد بن عمد بن عمد بن أحد . 
۱ س وو القذ من الضلال ١‏ أو الملل والتحل ( دمشق ۱۳۵۳ هجح ۱۱۳4 م ) ٠‏ 
۲ سب ور فضائ الباطتية ٠١‏ أو المستظيرى » نشره جولد صر ( 1۹١1‏ م ) ٠‏ 
.دی قريه ؛ م ۰ ج De Goeje : M. J.‏ 


“Mémoire + sur les Carmathes du Bahrain et les بت‎ ۳ 
Fatimides" (Leyden, 1886.) 

“La Fin de Empire des Carmathes du Bahrain” لس‎ ۶ 
(Journal Asiatique, 1895.) 

“The Karmathians” (Encyclopaedia of Religion وه د‎ 


and Ethics.) 
Fayzee : Asaf, A.A. . ١٠١١: اظ‎ 
"A Chronological Lisl of the Imams and Daîs of ل‎ 1 


the Musta’'lian Ismailis'' (Journal of Bombay Branch of the Royal 
Asiatic Society, 1934. 


کارا دی فو Carra de Vaux‏ 
بود ب "Les Panseurs de l'Islam’" 1926, vol, v,)‏ 
ان القلانسی ( مموه كد .درو م ) : أبر على حزة . 
هه س ٠١‏ تاريخ ابن القلانسى »۰ 1 و ذيل اريم دمشق ا مصحرب إقذرات من 


توارخ ات الفاوق وسبط ن الجرذى والذهى ( سورت ۱۹۰۸ ). 
كال سین : دكتود هید . 


4 سس وو المؤيد ف الان هة أله الشير ازی مه » رسالة الد کترراه. 
کترمیر : یبن Quatremère : Etienne‏ 
۰ ل "Mémoires Historiques sur la Dynastie des‏ 


1 


Khaliphs Falimites (Journal Asialique, 1836, série ii.) 
3 م( ۳ عر مد بن وسقت‎ A الكندى ۱ ۳۰ م بجح‎ 
) سا ور كتاب الولاة والقضاة ۰ ( أشره روفن جست‎ ۷١ 

(E. رل‎ W. Gibb Memorial Series, vol, xix, 1912.) 


س ۳4۸ د 


5 121211625 : لامانس‎ 
“Islam Beliefs and Institutions." — yr 
Lewis : Bernard لويس : بر نارد‎ 
“The Origins of Ismailism' (Cambridge, 1940.) — ve 
9 Massignon : ماستيو : لوی ا‎ 
“"Esquisse Pune عنطم‌مومناهنظ‎ Carmathe” {(Cam- د‎ 6 
bridge, 1922) مقالة نشرت فى کاب عجب نامه‎ 
Mormour, Prince مأمور : مرس‎ 


“Palemics on the Origin of the Fatimi Caliphs’” — ۵‏ 
(Lond, 1934.)‏ 
أو احاسن ( ۷ ه حح ۱۹۹۹ م ) : حال الدين بن برسف بن تفری بردی . 
۷٩‏ سس مر السرم الزاهرة فى ملوك مصر واقاهرة ». ( اقاهرة ۱۹۳۵ ) . 
عمد عیده : آلامام ٠‏ 
۷۷ -- ,, رسالة لتوحید ى ( القأهرة ۱۳۷4 د) . 
المسعردى ۳٤۹7‏ ه سے ووو م ) : آبو الحسن على بن الحسين بن على . 
ل« س ٠١‏ انه والاشراف ٠»‏ ( القاهرة ۱۲۵۷ ےھ کے ۱۱۳۸ م )ء 
مسکوبه لإ ۸۲۱ ھ ست .م.وم ) : آو عل أجد إن عمد . 
و« ,, كتاب تارب الام » » جزءان (طبعة ه . ف . أمدددز (H.F. Amedroz‏ 
وترجه د . س ۰ مرجليرث ( زا 0ناوي†Ma‏ .5 .2 ۰ کسفورد ۱۹۷۱ م) . 
الری ( ۹ء هس بو. م ) : أو اعلام آحد بن عبد الله بن سلبان . 
٠‏ سور رسالة الفقر ان ١ »١‏ طعة هندية بالتأهرة ۱۸,۳ ) ۰ 
القرزی ( هید ه حت ۱و۱ م ) : نقی الدين أحمد بن على . 
وم سدور المواعظ والاعتيار فى ذ كر الخطط. والانار » جزءان ( بولاق ۱۲۷۰ د ) . 
عم ,, اتماظ الحتفا پأخیار الخلا ( بيت القدس و.ى ) . 
اللصرری ( ۷۲۵ ه تست ۱۳۲۵ م ) : ركن الدين بارس الاصوری الدوادار 
عد سب ور زيدة لفکرة فى تاريخ المجرة ٠»‏ , خطوط مصور بممكتة جامعة غزاد الأرل » 
الجلد الخامس . 
میور : وليام عیل Mair : William Temple‏ 
Ag‏ ل ۳۵۱ "The Caliphate : ks Rise, Decline and‏ 
{Lond,, 1924) ,‏ 
این اندم ( ۳۸۴ ه کے عوو م ) : تمد بن إسحاق . 
مم ,ىر كتاب لفپرست ۰ ( اقاهرة 844« )1ه 
نظام الماك ) {Ae‏ ضع ۱۰۲ م ( : الوتير ٠‏ 


نت ۳64 س 


كم وى سياسة نامه ء» ‏ إل الثاتى ( باریس ٣۹وا‏ م ) ۰ 
ظنمان ( ۳۹۳ م سے ويه - ٣پ‏ م ) : أب حتيفة بن حبون الفرفی » 
۷ ل بواجا اس والسابرات»۰ » ثلاثة آجزا. ٠‏ مخطرط مکتية جامعة فزاد الاو رقم ۰۲۹۰۹۰ 
هم س ور افتتاح الدعوة الزاهرة »» > مخعلوط عکنبة جامعة فؤاد الأول . 
"وی ( ۲۰۲ ه حت بام م ) : آبر مد امسن بن مومی + 
هم سوءر کناب عرق الشيعة ن ( استميرل ۱۹۳۱ ) ۰ 
التويرى ( ۲۷ ه حب ۱۳۳۴۲ م ) : أحمد بن عيد الوهاب . 
۰ ب ور لبا ية الارب فى فتون الادب »» مخطوط مصور بدار الكتب المصرية »رقم ۲0۷۰ 
تاريخ » دوه معارف . 
النيسابررى ٠‏ 
۱ سس ,, استتار الامام », (نشره إيغائو فى جلة كلية الآداب عامعة فژاد الأول سنة ۱۹۳۲) 
تیکمون ۱۰ ۰ رولد . A. Reynold‏ ؛ Nicholson‏ 
"Literary History of the Arabs" (Cambridge, 1930.) — ar‏ 
نکامرن : جوت Nicholson : John‏ 
جه “An Account of the Establishment of the Fatemite‏ 
Dynasty in Alrica” {Tûbingen, 1840.)‏ 
هامر , فوت Hammer : Von‏ 
«Histoire de ۲۵۲۵۲۵ des Assassins» (trad. par — ۶‏ 


Hellert, Paris, 1833.)‏ 
بان هانی» ( ۳۰۲ م حح ۷۳ م ) : ۳ اقام المكنى ی الممن جمد . 


س ٠١‏ دبران ابن هالى. »: ( يروت ۱۳۲۰ ه)ء 
"مدای : دكتثور سین 
"Some Unknown Ismaili Authors and their Works" — 41‏ 
(J. R,. A. S. 1933.) ۱‏ 
۷ — ,و زهر العای "A Compendium of Ismaili Esoterics"‏ 


(Islamic Culture, 1937, vol. ii.) 
“The Letters of al-Mustansir» (B.S.O.S, 1934.) مه ل‎ 


۔یاقرت ( ۹۳۹ ه ست ۱۲۲۹ م ) : شاب الدين أبر عبد الله الجوی الرری . ' 
4 س وو مم اللدان »» ٠١ ٠‏ آجواء ) التأحرة ۳ a‏ ۱۹۰۰ م )۰ 
کی ین سعيد ۷۱ طا کی ( ۵۸ع ھا م). 
۰ سسا رو صلة تار آوتیخا ف جزءان ( يروت ۱۹۰۹ م ) . 


1 كد اللاعلام 


1 
آدم د يد ۰۲۷ ۳ ووم ¥ > 
e ۶‏ ۲۷۸ ۶ ۰۳۰۰ ۳۴۵۵ 
الاهر ب الخليفة الفاطمی : ۲2۱ ۰ ۲۷۸ ۰ ۳۲۷ 
ابراه الیل عليه ااسلام ۲۷ ۰ ۳۱۷ 
ارادم تن الاغلب س وال [فریقية فى عبسد 
العباسيين : ۱۳۳ ۰ ۳۳۳ 
راهم بن عيد الله بن الحسن امن ين عل 
۰۰ ۳۰۹۰۳۲۰ 
[راهیم بن عبد الله الا کر بن حمد بن [سماعيل ۱۵۲۰ 
أو 03 اقلاق 
۵ ¢ ۲۹۶ 
أو پکرالصدیق : ۱۷ ۹۷ ۰ ۱۷۲ ۲۹۱۰ يسم 
ابت أفى الساچ س الامیر : ۲۲۸۰۲۲۷۰۱۸۷ 


لقاضی : ۷ ؛ ١٣‏ 


امد إن اللسين بن حمد بن عبد الله اقداح ؛ وم 

أحد آبو اشلعلم بن عيد الله القداح - سجة الامام 
الحسين بن أحمد : وی ۷۷ مر هه 
"o ITE ¢ 1۹ ¢ ۱۵۸ ۰ ۱۵۹ ۰ ۹‏ 

آحرد بن عيد الله بن همد بن (حاعیل - الامام 
الستود : EY‏ < ۲ )ع ام cor‏ 
EY ۳‏ و واه ONY‏ ۱۵۲ 
07 + ۱۵۸ + ۰۱۵۹ ۱۹۰ 

أحمد بن عبيد الله الکی بای على : قزم 

آحد بن قرهب ‏ أمير ا Yes i‏ ا 

أحد بن طولون : نه ٠‏ 4 

امد بن د بن الحنفية * جم 

آجد الوق بن »وسی النکاظم ‏ اليد الثالى لبيد 
الله ف بش الاتساب : و٠٠‏ 

[در یس عنادالدينب الداع :۲۱ تجسن ۳۲ وم 
۳٩ 4 ۳۸ 4‏ ۰ ۰ ۱ 4۵ ۰ ۵۲ ۸ ۵۲ ۰ 


SQN محا ۱ ۸۱ص هما‎ 
- TAA ¢ TTA ۰ ۲۹۷ TAT ۰ ۲۵۳ ۰ ۰۸ 
۳۲۹ ۰۳۲۳ ¢ Fe TAA 

إدرس بن عبد الله اس - آخو غد اللفس . 
الركية : ۰۲۰۷ ۳۰۹ 

لول أتباع أنى ملم , 
ال راسافى : ۲۳ 

آسفارن شیر و به ود عظاء طبرستان و الدیم :۰۲6۹ 

(اعیل بن راهم الیل : ۲۷ 


(عاهیل بن جعفر ااصادق 


أستاذ سیس 


۰ 3 ۰ ۲۱ ۸۲ ° 
۰۳۵ ۰۳4 ۰۳۳۰۳۲۰۳۱۰ ۳۰۰۹ 
٩ ۹5 ۱ ۵۱ ۵۱ et fA ۰ 8۰ ۰ ۳۸ ۰ ۹ 
+ ۱۵۳ ۱ ۱4۸ ؛‎ ۱8۷ * ۸۱ $V ۰ ۷ 
TYE ۰ ۳۲۲ ۰ ۲۸۸ ۰ ۳۷۲۱ ۰ ۳۷۳ ۰ ۲۳ 

الاشری الفقيه : ۲۳ 6ه 

أغا شان ل زعم الاسا عيلية الخالى: ويب عبات 
۰ ۱ ۰ ۳۹۳ 

الا فضل بن بدر أخالى الوزير : ۲۷۰۰۲۷۹ 

[قبال س الولف : ۲۸۲ 

إقيال ‏ أغا سردار الژلف : ۱۵۵ 


رب ) 


بابك الری : ۲۹۵۰۸۹۰۲۳ 

در ای تست قائل أحد سن طولون 5 ۷4 ۰ 
۸ ء oo‏ ۲۷ 

برنارد لويس : 44 › و۵ ۰ ۵ ۱ ۱۰۹ 

البساسيرى : أو الارت : ۱46 

پام سس أسد اغلا : جم 

ابن البصرى ‏ :وه 

بیان ن مان سب مسمس جماعة ابيا ية ؛ ۰۷۳ 


س ۷6٩‏ دا 


رت 
کین الوالى العباسی عصر : ۲۱۵ 
(E)‏ 
سير يل س هليه السلام : ۳۱۱ 
جو قر الماجب یت ا حب السيرة لی كسما 


۰ ۱۲۱ ۰۱۱۷۰۱۱۵ ۰۱۱ ۰۱۱۴ : امانی‎ 
۰۱۷۱ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۹۰ » ۱۲٩ ٩ ۱۲۸ ۹ 
۲۳۱ ۰ ۳۳۰ ۰ TAT, ۳۶ ۰ ۲ 

۰ ۳, ۰۲۷ ۰ ۲۵ » ۲4 : جعفر الصادق الامام‎ 
۰۳۹ ۰ ۳۸ ۶ ۳۵۰ ۰ ۳۶ ۶ ۳۳ * ۳۲ ۰ ۱ 
۰ وه‎ » ۵» ۰ ۵۳ ۰ 0۲ ۰ fA 4 4۸ ۰ ۷ 
۰ ۷۷ 6 ۷۱ ۰۷۵ ۱ ۷۸ ۸ 18 ۰ 18 2١ *+ 
۳۰۰ ۰ ۲۸۸ ¢ ۲۸۷ ۸ ۱۵۲ ¢ ۱۵۱ 4 AA 
TYE ۳ 

جعفر إن مد بن [سماعيل ‏ أسد یذ الاسماعيلية: 

۳۲ ¢ ۳۸ ۰ ۶ ۱ 

أبو عقر المتصور : ۰۲۰ ۳۳۰۲۱۰۲۳ و 
۷۸ ۰۲ ۰ ۲۲۳ ۰ ۳۲۸ 

۰ ۳۱ ۰۳: ۰۳۱ جعفر بن متصور آلمن الداعی:‎ 
۲۲ OYE CPA ۱۵ 4 Ver YY 
۳۲۲۰ YA YAT 

جوهر الصقلى : ۱۷4 ؛ م۸ ۰ ۱۸۵ ۰ ۲۲ 


2 
أو حاتم لبررای ل رئيس البورائية 
الاساعاية : په 
أبو سام الرازی ‏ الداع الاعاعیل : >۸١‏ 
Ee 4 YEE YEY‏ ۰۱۳۲۱۷۰۱۲۸۹۱ ۱۲۱۸ 
۰ ۲۹۳۰۲۰۲ 
آو عاتم معروف ئی اوري ل اشاعر 
الفیاوف : ۰۱۲۳ ۱۲ 
الحافظ ب الايفة الفاطمی : يبام 
الام يس الل : ۰۲۵۸۰۲۲۳ ۱۲۹۲۰۲۹۲ 
۳۰۶ 
أو حامد الاسفرای ب أرساه القادر باس الله 


الثر يف الرضی : ۱4۷ 
صباسة بن وتف : ۱۱۳ ۰ )لاح ۰۱۹۰ ۱۹۱ 
حیقی بن أحد المغرلى القائد : مه 
حريث ن مسعود ل من زعماء قر امطة : ۲۳۱ 
امسن بن أحد بن ألى شتزير اللكتانى سب 
وال صقلية : ۰۱۹4 ۲.۱ 
امن بن مد ن أف سعيد آبتای ۳ 
الأعمم A1 i‏ دم ما را 
۸۵ + ۲۱۰ ۰ ۲۷۲۱ 
الحسن بن آجد کلیس رد و لاه صقلية : ۲۰۳ 
الجن اللاي س سفید ثزار بن اأمستئعر 
الفاطمى : ۱٩۹۲‏ 
اسن بن لماح : 1۲4 ۲ وود ۲۷۹۱۱۲۵۰ 4 
vy‏ 
اسن بن عبيد اش اابدی : ۳۱۸ ۳۲۰ 
اسن السكرى : مو ۰ ۱۵7 ۰ ۲۸۹ 
الحسن بن على بن ألى طالب . ۰۱۷ ۲۹ ۰ ۲۷ 
EET OYA YA‏ ا 000 
۳۳4 
امسن بن القاسم بن إدریس : أجلاه مونی 
أبن أنى العافية عن الغرب : ۱۹۷ 
امسن بن د بن ماعل : ٤١‏ 
الحسين بن أحمد بن عبد الله بن تمد بن [مماعيل ب 
الامام الاستقى : 
VF < ۰ AY ¢ ٩‏ ۰ ۰۷۳ ۰۷ ۱۷۸ ۰ 
عع عا CAO CAE CAP CAV‏ كما 


“oe ۰1۸ < fo 


۱۵۹۱۵۲ ۱۱۰ Y 

1 ۲۸۶ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۳۲ ۲ ۲۳۲ ۱۹۰ ۰ ۱۵۸ 

YAN ¢ YAT‏ ۲ لشن سيف 1 لشفا 

الحسين بن حوشب الداعی : 4۰ ۰ ۲۳۱۰۷۱ ۰ 
۲۳۸ ۲2۰۰۲۳۹ ۰ ۲۱ 

أو الاسین سب داعي الدعاة : 4 ۰ CAA‏ ۱۰۲ 4 

۱۳۸۰۱۲۲۱ ۱۱۰۸ ۰۱۰۱۷ Ye ۳ 

الحنين بن زکروبه ب الترمطى : 4۳ > ۰۱۰۱ 

۲۹۱۷ ۰۱۰۱ ۱۱۵ Nef ۳ ۲ 


ج 6۷۲ ۷۲ سس 


۸ ۰( ۱۳۰۰۷۲۳۰۸۷۳ ۰ ۱۳۹ 
سین بن عبسد الله القداح ل ينسب اليه 
ید أل : 13 + باه وود ماد VY‏ 
f e MY ¢ 6 ۹ ۵ A:‏ 
:امین ين عبد الله بن عقد بن[ ماعیل : بر با 
الحسين بن عل بن أوطالب : منت قد ۹ 
o ۰ ۳۱ ۰ ۲۸ ۰ ۷‏ 1 ۰ ۷۱ ۰ ۸۰ » 
۱ ۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۷ ۰ ۳۳۶ 
«الحسين بن على الروروزی ل أمير خراسان : 
YEA ۰ ۲۶ ۳‏ 
الحسين بن على امادی : وه 
ابن حفصون عسالثائر پالاندلس 
الاج المتصوف : .س 
اللوابيى ‏ الداعی الاسماعيل پالمن : ميمه 


۳۱۰ ۰ ۲۵ ۰ ۱۱۳۲ ۰ ۱۱۲ ۰۸۷۷ ۰۷۵ ۰ VE 


۲۵۸ ۰ ۲۰۳ : 


حمدان قرمط : ۲ و 36 ا YY‏ ره 
‘Ao ۰ ۹: ۰ ٩۳ ۱ ۲ ۰ ٩۹۰ ۰ ۸۲ Ae‏ 
۹٩ ۰ ۹۸ ۰ ۷ ٩‏ ۰ ۱۰۰ ۰ همل ۰ 
e ۲۷ ۱ ۰‏ ۲۱۱۰۱۲۵۰۱۶ ۰ 
۳ ۷۷۱ ¢ ۰۳۷۹ ۲۹۷ ۰ ۳۰۸ ۱ ۳۱۵ 

ید الدین ااسکرمانی ب داعی الا م یس الله 
فى ارس : ۲۵۸ ۰ ۲۹۳ 

حميد بن يمل ب وال تاهرت : ۱۹۸ 

أو سنيفة الامام : ۲۸۵ 

أو حتيفة التعان امغر : عم ء ۱۳ 4 
۷ ۶ ۱۳۲۱ ۰ ۱۵۰ ۰ ۲۳۶ 4 ۲۵۹ “ 
۰ ۳۱۷ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۲۹ 

ابن حوشب لد الداعی الامساعیل یالون 
۲ ۳ ۰ ۷۱ ۲ ۵۱۳ 
۵۰ ل ۰ ۱۳۰ ۱۷۳۰ ۰۱۷۰ 
۲ ۲۳۳ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۳۵ ۲۳۱۰ ۲۳۷۰ 
YEE ۰: ۲۲۰ ۲۶۱ ۰ ۰ ۰ ۸‏ 
e TA ۰ ۲۹۳۰ ۲۸۵۰۲۸ e ۷۹۰ ۰۱‏ 
TAA‏ ¢ ۳۰۰ ۰ ۰۳۰۷ ۰۳۱۰ ۳۱۳ 


)غ( 
خداش ‏ الداع العبامي : أنظر عمارة 
أبو الخطاب المتشيع ‏ صاحب فرقة الخطا بية : 
YA ۰ ۲۵ ۰ ۶‏ ۰ ۰۳۳ ۰۷۹۰۹۸۰۲ 
PV ۰ ۳۰‏ 
خلف الداع : ۰4 ۰۱۲۲ ۱۲۵ 
ابن املیج -- أحد قواد الاو لو تین : ۱۳۲ 
ژد ) 
داود بن عشاء صاحب فرقة الداودية 
باطند : ,۲۷۸ 
دندان ‏ کاپ عبد العزير بن 1 دلب : 


هم ۰ ۵۷ ۰ 1٩‏ 4 ۲۷۹ 
ویصان - والد یمور اقداح فى بعش 
اروایات : 4۸ 
0( 
أو ذر النغاری القية ‏ صاب البادیء 
۱ الاشتر | كية : ۲۰۷ 
ذلول استضلفه مصالة بن بوس يكور ۱۹۳ : 
د 
ابن دذام : ۲۹ 
الرشید : ۲۷ + ۳۷ ۰ ۳۸ ۰ ¢ f ۰ ٩۲‏ 
۵ ۰ ۱۳۷ ۰ ۲۵۸ ۳۲۰۳۱۹۰۳۲۱۰۰ 
( د ) 
أو دا ک‌ساركالوعي الفری 6 كور عادر 
الورادشتی ل ينتى إلى الزداد شتية : ۲٩۲‏ 
أ ہو ذكريا الصمای الداع ی : ٠ار‏ > ول .۳ 
زيادة الله الأغلى ۶ ۱۱۸ ۰ ۰۱۷4۹ ۱۳۵ ۰ 
TAT VEY CVE 0 e ۹‏ 
زيد ين حارثة ل الذى آمره التبى على أحد 
الجيوش : ۲:۱ ۱ 
ز يدان خادم المهدى : ره 
زد بن على بن آلمین الحلوی : ۱٩‏ ۲۰۰ ۰ 


۷۸ ل ۳۲۰۷ 


نس ۲۳۵۵۲۲ ست 


ز کروبه بن هروه القرمطى : 5م5446 ۸1 ۰ 
عرو و وه ¢ تك فيه جيرا زمره 
۳۲ ۰ ۱۰۳ 4 ۱۰۶ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰4 4 
۰ ° ۱۱۱ ۱۱۳ * ۱۲۲۵ ° ۱۲۱ ۶ 
۷۲ ۲۹۸۰ ۰ ۳۱۵ 
(س) 
سالم بن وراشد ‏ أحد ولاة الفاطميين بصقلية : 
۷۰۲ 
ان سيآ أنظر عيد الله 
۳/۹ ل أحد دعاق المهدىي : ورن یوب 
YAN ۰ ۲۸۵ ۰ Ye ۷۲‏ ¢ ۲۹۳ 
ان سعدوت الورجیل ل اشاعر : ۱۷۱ 
أو سعيد ‏ أحد ولاة الغاطميين بمقلية + ۲۰۷ 
أو سعید نان الفر‌طی ہے اه زعام 
قرامطة اليحرين : ٩۳‏ ا بو و 
۰۶۰ ۰ ۱۷۷ ۲ ۱۲۰ ۰ ۷۷۵ ۰ 
¥ ° ۲۱۱ * ۲۱۲ ۲۱۳ 2 ۲۱۶ » 
۶۵ ۲۱۸ ¢ ۲۳۰ ۰ ۲۳۷ ) ۲۸۶ > 
٩ ۲۷۲ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۷۵ ¢ YE ¢ Yoo‏ 
۷۸ ¢ ۷ ¢ ۲۹۷ 
سعيد الاير بن راهم بن عيد ۳1 الا کر 3 
هد 3 [تماعيل : 
سعيد افير بن الحسين بن عبد الله القداح : ۳۹ء 
۱٩ ¢ TA + 1‏ ۰ ۷۳ : ۷۷ . ۷۷ ۰ 
SA'S ۰۸۰ EVA 2 VA‏ ۰۸۲ ام ۰ ۸ ۰ 
هل ۰ ۸ كم ۲ ۱ ۲ ۰ ۳ ۰ ۹4 ه 
3 0 كش + ٩۸‏ * ۱۰۱ ۱۰۲ ۰ ۲۰۳ ۰ 
كما ۰ ۱۱۳ 2 ٩۱۷ * ١١5‏ 4 
۳ +¢ ۱۲۵ ۰ ۱۵۱ ۴ ۱۵۸۷ ۰ ۱۵۸ + 
e ۲۷۰ ۰ ۲۳۳ ۰ ۱۹۰ ۱۸٩ ۳‏ 
YA ۰ ۲۷/۳۰ ۱‏ ۲ ۳۲۲۸ ۰ ۳۲۷ 
سعید بن ألى سید الجا القريطن : ۷۱ د 
۵ ۰۲۱۱۰ ۲۱۷ 
سعید بن صاخ س صاب مدينة تكور بالمغرب : 


0 فار عبيك الله 


۱۹۳ ۱ 
أو سفيان الداع : هه وپ ١‏ وب بإب 


> 


Toft ۰ ۳ ۰ 

بلاق لضأ SS‏ 
۰ ۰ ۲۵۷ ۰ ۳۱۱ 

آو سلة الخلال ‏ وزیر آل عمد : ۷۵ 

سامان بن أن طاهر بن آی سعيد الشانی س 

۱ أسد زاء ترا البحرين ۳۹۹ 1 

سليان بن عيد الله س زعم فرقة اليا فية با هن 
۳۷۸ 

سلمان 5 عبد الك س الْليفة الاموی : ١4‏ 

سان راشد الدين الداعى : ١5‏ 

سنباذ او سی سے ار فى عرد الاصور : ۷۲ م 
۳۹۰ 

ااسمرری باشا : ۳۰۷ ۰ رورس 

السید اميرى الشاعر الا بو هاي : ۷ 


رش) 
اشانی الامام : و۲۸ 
اتداوری داص امن : ۱۷۱ 
ااشر وف الرضى الداعر 2 ۱80 ۱۶۰ 
ااشلخای التصوف : ۳.۱ 


رس ) 
صاحب ازج سس صأسب الثورة الشمورة : .هه 
«a‏ 
صاخ ن سعیف س قتل ذلولا وال کور وى 
امری الشاعر : ۱۷۷ > ۱۷۹ 


(ط ) 
طالوت : ۰۳۵۰ ۳۵۱ 
ابن طالوت اقرئی ل اشا بطرابلس : 
۸ 15" 

أو طاهر الثابى ل أسد زعام قراءطة 

بحرن : كم ۰ ۹4 6 ثلا ۰ ۱۸۰ 4 ۱۸۷ ۰ 
۶ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۲۰ . 
۷۲ ۰ ۰۷۲۳ ۲۲۵۰۱۲۲۹ ۰ ۲۲۷۱ ۲۲۷۰ ۰ 
۸ ¢ ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۷۱ ۰ 
۲۷۸ ۰ ۰۲۷۸ ۳۱۲۰۲۹۱ ل ۳۲۱۲ TYE‏ 

(م سب ۲۳) 


سيندت عمم س 


لغج بن جف 2 ۱۴ وم 

طلائم بن رزيك ۰ ٠54‏ 

اليب بن الام القاطمى : ۰۲۹۱ ۳۷ ۰ ٣۸۹‏ ۰ 
۱ ۲۹۲ ۰ ۴۳۲۷ 

(ع) 

أبر المیاس إبراهم بن أبى سعيد اتا الترمطی : 
1 

أو الحیاس بن زكروية ب ان آی مد ز كرويه 
داعی ااس‌تو وه م٩‏ 
أبو اباس السقاح : ۲۰۵ 

العياس بن عبد ااطلب نت عم ار دول : په 

أبو العباس تمد الداعی ل آخو أبى عيد الله 
آشیعی : ۸۸ : Y1‏ ۱۲۳ : ۳5 ۰ 
۵ ۰ ۱۳۹ ۷۲ ۰ ۸۸+ » ۲۰۷ ۶ ۲۳۳ + 
e TV ¢ YA TAY YI ۲۹۵ ¢ ۲۵‏ 
PFA ۰ ۳۳۵۰ ۰۳۳ ۳‏ ۰ ۳۹۰ 

أو العباس مد بن آنی سعيد المتانى لقرمطی ۲۱۹ 

۳ الرحمن بن شید بن [سماعيل ۲ ۶۰ 

عبد الرحمن 5 ۳ أن الع لع ۱-۲ 

عبد الرحن الناصر ل الأامرى بالاندلس : 
AA ALAF AF‏ ¢ كف ۰ ۲۸۰۲ ۰ 
taf‏ 


هس لت المزن آی دای 


عيك اله الق داح 
يتصل بكائيه دندان : هوه 

عبد الله آحرد بن عيك اله المهسدى س الاسم 
الدی اجه المسين بن ز كرو ائفسه : ٠.٦‏ 

أو عيد الله ن آحد لأسف أحددعاةع بيد الله 

c Yor ¢ VE ۲۵۸ ۰ ۲۵۸ ۱۸ : الود‎ 
۲۹۳ ۰ ۲۹۱ 4 ۲۸۶ < ۵۱ 

عبد الله بن سيأ : eT‏ 

أوعيد الل الشیعی : fy‏ ٺ ATV ۷۵ «¢ YE‏ 

حم ۶ ٩۳‏ * 55 نشكا ۱۰۷ ۰ ۱۲۰۹ ۰ :۱ ۰ 

۰۱۲۲ ۰ ۱۲۱۰۱۲۰ ۰ ۱٩ ۰۱۱۸ ۰ ۷ ۶ ۵ 

۵ د ۲۱ ۰ ۳۳ ۰ ۱۳۵ ۱۳۹۰ ۰ ۱۳۷ ۰ 

۰ ۱۶۱ : ۱۸۷ ۶ ۱۱۳ ۰ ۱۸ ۰ ۱۷۰ ؛ 


۰ ۱۹۱ ۰ AY ۰ ۱۹۰ ۰ كمد‎ ۸ ۰ ۳ 


۲۳ ۹ 
4 ۲۷۱ ۰ FI + ۲۹۱۸ YY ۶ ۲۱۲۱ 2 ۶ 


۰ ۲۹ ۰ ۳۹۳ ۷ ۰ 6 


Tee FO e PWV ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷ ۴ 

۳۱۷ ۱ ۲۳۱ 7 ۳ ۷۲ ال‎ TV 

FEE e ۳۳۳۰ ۳۳۱۰ FTV ل‎ 4 FY: 

fo" + fot 

عبد الله رعناس القاورى 8 تایم أبن حو شب . 
۳ ۰ ۲۳۷ ۰ ۳۳۸۵ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۰ 1 

عبد اله بن المیاس ۽ ¢ 

عبد الله بن عبد الرحن ای ل الامیرللامری 
ال نداس : ٤م‏ 

عبد اله بن غير بن الخطامي : رام 

عبد الله بن الاسم ن ود بن مد بن موسي 
الكاظم : هه؟ 

عد الله 4 تمد ين زمیاعیل نت شاف أباه فى 
الامامة 2 f) + go‏ ۲و ۲ نويه 
“ام + هم + 871 < لاما {ITAA TT‏ 
\eA+ 10714 ١١6 ۸‏ نجهلا “4 
۳ ۰ ۲۸ ۰ ۳۳۶ 

عید الله ین دس عد الرحن الاوسط لد 
الآمير الاموى بالاندلن : سرب 
عبد الله احصن ل والد عمد النفس 
الركية : ۲۱ 

عمد الله س مسعود : زوم 

عبدالله بن میبرن القداح رمن » بو ۲و 
oreo) ‘oO’ {Y0 {FY‏ )زه «Q@Oot‏ 
۵٩ ۶ ۵۸ ۲ ۵۷ ۰ 1‏ ۰ ۰ 4 ۰۱ 1۲ » 
eT eee 4 ۰ ۳۴‏ ۸۷ للد ۰ e4‏ 
SAV ۰ ۸۵ ۰۰ ۰ ۷۸۵ ۰ ۷۷ YT ۰ ۱‏ 
٩۳ ۶‏ ۰ ۹۸ * ۱۲۲ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۵۲ » 
۹ ۱۵۹ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۶ ۱۶۵۰ ۰ 
1 ۲۵۰ ۰ ۳۵۷ ۰ ۲۲۰ ۲۷۳۰ ۰ ۲۷۹ ۰ 


۲٩۹۲ ۰ ۲۹۳ * ۶‏ ¢ ۳۲۰۵ ۰ ۳۱6 
عیدان - صبر حدان قرط » الرئيس الای 


لدشهوسم دم 


للدعرة الاساعلة : عم ؛ هم » مه ه 
كف ۰ هه بو A4 CAV‏ ۱.۵ 
۰۰ ۳ ۲۳۱ ۰ ۲۷۱ + ۳۱۷ 

عيد الله بن امن بن ماد بن عبد الله القداح < 

۳۲۷ ۰ ۲۳۲ < ۱۵ ۰۲۶ ۶ 

عبيد الله بن الحسين بن أحد بن عبد الله الا کر : 
۰۱۶٩۹ ۰ ۱۸‏ ۱۵۲ 

عك الله بن سين سن على اشادی بن د 


الواد : وها 
عرد أنه بن سین الری بن مد بن إماعيل 8 
١18 ۷۷‏ » 


۱۱۷۳ ۰۷ + EV ۲۱ < ¥ : -عبيد الله الميدىي‎ 
۸ ۰ ۸۲ ۰۸۱۰ ۷۸۰ ۸۷۸۷ ۰ 1لا‎ e VE 
۰ ۱۳۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰ ۹۷ ۰ ٩۲ ۶ ۰ 
۱۱۳۴ ۰۱۳۱ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱۰۱۲ AYE 
۰ ۱4۱ ۰ ۱۰۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۷ ۳ ۰ ۶ 
۱۱۹ ۰ ۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۵ IEE ۰ ۲ 
۰ ۷۲۵۲ 4 ۷۵۵ ۶ ۱۵۶ ۰ ۱۵۳ ۰ ۰ 
٩ ۱7۱ ۰۱۲۲۰ ۰ ۷۵۹ ۰ ۱6۸ ۰ \o¥ 
cM“ Ne NAE ا‎ e (۲ 
ON ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷٩ ل‎ ۸ ۷ 
لل‎ ۰ ۷ ۱۷۷۰۸۵ AVY 
۰ AT e ۱۸۵ ۰ ۱۸۶ ۰ ۸۳ ۷۱ 
۰ ۱۸۱ ۰ ۷۹۰ ۰ ۱۸ ۰ IAA ۰ ۴ 
٩ ۲۰۹۰۲۱ ۰ ۲۱۳ ¢ ۷ ¢ 4F 
۰ ۲۷۹۲ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷ ۶ ۲۷۳ ۰ ۲۷۲ ۰ ۰ 
¢ YAN TALS YAY ۰ YA) 4 TVA e VV 


۰ ۳۰6 ۰ ۳۰۰ ۰ ۲۹۹۰۱۳۹۹۰ TAV ۰ 


۰ ۳۸۰ ۰ ۲۳۱۰۴۳۲۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ۳۱۱ ¢ ۹ 

"أبو عمّان سعید بن مد بن الحداد الفقية ب ناظر 
أيا العيانى الداعی 2 سم ۲۳۵ e‏ 
Fé ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳۳۷ ۳۳۹‏ 

عروية بن وتف : .191 ۱9۱ 

العريز الخليفة الغا سى ۰ ۰۲۰4 ۲۱۰ ۰ 
۳۷۹ 

عقيل بن آی طااب ۷ ۰ عه ۰ ۷ ۰ ۲۳ 4۵۰ 


أو العلاء العری ااشاعر : ٣ه‏ وه » ۳۰۲ 

على من بوه ب قاي مرداوعج الديلى 2 ۲۸۱ 

على بن الحمين ن أحمد بن عید الله 4 عمد بن 
إسماعيل ‏ والد القام يأمى الله ی بش 
الروایات : 
۳۱۸ حي PV‏ 

على بن الحسين بن على بن أف طالب : ۱۸ » ۲۸ 

على بن دون الا ندامی ہی هدينة اعد ية 


‘AA CAY + ۲ + ۵ 


با لمعرپ : ۲۰۹ 
على بن ألى تال بر آخو أمير صقاية : ۱۹٩‏ 
أو على الداعی : 
۸ ۱۷۳ ۰ ۳۳۱ 
عل الرضا : ۳ > eo » f‏ ۱۵ ۰ ۳۰۹ 
على زین العايدين 
على بن آی طا لب : ۷ ۲ ۲۷ ۰ ۰۳5 


۰ ۷۲۳۲ ۰ ۳۱ ۰ ۰۷۹ 


۰۱٩ ۰۸‏ ۲۸ ۰ الم 


۰ ۷۹ TT ۰ ۲ ۰ ۵۸ ۰۵۴ ۰۵۱ ۰ ۵۰۱ ۳۵ 

۶ ۲۷۹ ۰ ۹۹ ۰٩۷ ¢ ۸۷ CAC ۰ ۸۲ Ae 

۰ ۱۵۰ ۰ ۱5 ۰ ۱2۸۵ ¢ ۱8۶ ۶ ۱۸۳ ۰ ۶ 

» ۳۸۱ ۶ ۲۰۱ ۶ ۲۵۷ ۰ ۲۵ ۰ ۰ ۲ 
۱ ۳۲۷ ۰ ۳۱۱ ۰ ۳۰۲ ۰ توا م۳‎ 
FF é TYA ¢ Yo eS 

على بن عبد الله القداح القرمطى : 1£ ١ 11١‏ 
VO YE AY 41 ۵‏ ۰۱۱۱۱ ۱۵۸ 

على بن عرد الله بن مد بن رعاعیل : ره 

على بن عيسى الوزر ‏ وزير القندر 4 ۲۱۲ ء 

۲۳۱۰ YY ۵ 

على بن ألى لفرارس س وإلى صقلية : ۱۹۹ 

على بن اليف بن جمد بن [إسماعيل : 6۰ 

على بن مد المایحی ب داعى المستتصر بالهن:۲۱ 

على الحادى بن د بن على الرضا إن موسی 
yoo 2 ۰۵‏ 

ان العلقمی س وزير المستعهم العيامى : دنا 

عماد الدين الداع : أنظر (دریس 

عاد بن يديل الداعی ای : ۷۲ 


عار ا اسر 0 ايحا ية : ۲۵۷ 


سس ۳ س 


عارة الى الشاعر : ۷6 e‏ ۱۱۲ ۰ ۲۰ ۰ ۲۹ 
عر بن الطاب : ۷ ۲ لاف ۲۹1 + ۳۳۶ 


عرو پن العاص : ۲:۱ 


عبر بن بان العجلى _ صاحب هذهب العميرية : 
۲£ 

ان عياش . تزل المبدي بداره عهر: ۰۱۱۳ 
Te‏ ۳۳۱ 


عیسی ين ملم : ۲۵ ۰ ۲۵۳۰۳۹۰۲۹۰۲۷ ۰ 
۲ ۳۰۲۳ ۰ ۴۲ 
عیبی بن مومی الداعی : ۲۳۱ 
عیسی التوشرى ل وال مس : ۱۲۵ ۰ ۱۳۰ 
۷ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۸ ۰ 
حرس م ۳۳۹۱ 
رف ) 
ابن فطل ایلدتی - الداعى الاتماعيل پالین : 
EW ۰۷۵۰۸۱۳۸۷۲ ۰ YY‏ ۰ ۱۱۵ > 
۰۷۵ ۲۱۳ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۰ ۰ 
TIA TIN ۲۸۶ ۶ ۶‏ ۲۷۱۰ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۰۱ * 
۲ ۰۳۰۳ ۳۰۹ 
آو الفو ارس س آخلص دماة دان : په 
فيرو - عفد أى مسل اطراسای ؛ جسم 
قروز ل داص العام 1 14 116١‏ ۰۱۱۹۰ 
عل IY e YY WAIT e‏ 
رك ) 
القادر ب الخليقة السياسى : میب .۰ ۱۵۷ 
الاسم الثقى بن احد الوق بن مد الومى إن 
موسی امکاظم : ۱۵۵ 
أب القاسم القامم بأمى الله الملغة الفاطصی الثالى: 
CAC fT‏ ۰۷۸ ۸ ۰ ۱۸۲ ۸۴۳ ۰ كم ۱ ۱۸۸ 
e ۲ ۰‏ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۹ ۰ 
VEY AED ¢ ۳۵‏ ۰۱۵۳۰ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
e ۷۱۲ ۰‏ ۱۸۳ ۰ ۱۸۹ ۰ ۰۱۷۲ ۱۷ 0 
۸ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ 4 


۰ ۱۹۸۰ 14° ¢ AT ۱۸۵ CAE e AY 
< ۲۶۲ ۰ ۲۳۹ ۰۲۱۹ ۰ ۲۰۸ ۷ ۱ 
۰ TAT ۰ VY o TA e FIT 4 TEY ¢ FEY 
۰ ۳۲۷ ۰ ۳۲۹۰ ۳۲۱ ۰ ۲ e TIA IV 
۳۳۰ 
۰ ٩ أبوالقاسم بن زکروبه س صاحب النائة‎ 
۱۰۱ ۶ 
۲۱۸: أبو القاءم سعید من آی‌سعید الجا بى الآر می‎ 
أبر لام امن بن فرج ل بن حوشب فى‎ 
۷۱ : عرف صاحب کتاب استتار الامام‎ 
۱۵۴ اقاهر ب الخايقة العبامي د‎ 
اقعطانی النتظر لد ينقد الهيرن بقرب‎ 
۳۱۱ 2 ۳۰۷ : ظيوره‎ 
#قداح : أنظر ميسون إن غيلان‎ 
قرمط : انار مدان‎ 
زك)‎ 
۲۸ ۰۲۰ : ككس عزة اشاعر‎ 
۲ ۰۳۰۲۵۰ : لکرمای الداعی‎ 
۱۸۲ ۰ ان کاس الوزير الفاطمي‎ 


ان کیداد + انظر أا بل 
(۴) 
المأمرن : ۲۲ ۲ ۰ ۳ بو : هه وه ؛ 


۳۰ ۹ 

مالي سب لیه الأوبة : ۲۹۲ 

المبارك ‏ موی [عاعیل بن جعفر المادق : 
Mf 1 ۰‏ 1 

جمد رمول الله على اله عليه و سم : YY‏ ۱۳۲ 

U ۲۱۵ ۰ ۱ UAE o اعم‎ OA ¢ f4 

1 لدب‎ ۱۳ ۲۷ TAY ۰ ۳۹۶ ¢ YoY ¢ YoY 

۳۳4۹ ۰ ۳۵ 

د بن ۳ ی وال مهس من فل عل: ۱۷۷ 

جد پن أحد 35 عيد الله بن میمون و آلد عبید. الله 


فى رعش الرواياث : ۱5۶۵ ۰ ۱۵۵ 


سنا ۲۳۳6۱ ست 


عمد ين [إعاءيل بن جعفر ب الامام السکتوم 

۰14 ۰ 4۸ ۰ كع‎ 6 ۳۹ ۰ ۳۸ * ۳۷ ۲۳۲ E 

“TY OA ۵۷ ۵۵ < Of ۶ OF ۶ ON ۷ O° 

۱۸4 CAYAN ¢ ۵۸۰ ۰ ۷۸ 2 YY ¢ To ۴ 

Nao : ۱۰۲ ۰ ۱۰۱ ۷ ۰۹6 ۰۳ AS ۸۵ 

41 ۰ ۱۵۸ < ۱۵ ۰۱۵۲ ۰۵۱ ۰۱۵۰ ۰ ۱4۸ 

۱۷۰ ۰ ۷۲ 

عد الها قر س بن على زن دادن : ۲۱ رن 
۹ + ۸۷ ۰ 1۸ ۰ ۲ ۰ ۵۳ ۰ هه ۰ FAL‏ 

عد اللدول الشاعر : وب 

حمد اہی م والد عبيداته ف مش الروايات: 

IEA ۸۷ ۰ ۷ ۰ 6۸ * TT 

غيل المنافار ن السن المسكرى بن على الادی 

إن ممد الوادت اختق يسرداب فيسامرا: ۲۰ 

YA ‘+ ۱0 ۳ 

عد ين الليفية TT eI 4A?‏ اوج دوا 

۳.۸ ۰۲۸۷ ۰ ۲ ۰۸۱۰۸۰۰ ۳۰ TA ۸ 

عمد بن خلف التيريانى : ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ 

مد بن ذكريا ارازی سب اقیلمرف : ۲۵۲ 

مد ين سليان ب رال مص : م۰ ۱۳۳ 

۸ ۶ درم 

تمدین‌طفج‌الاخشید : ۰۱۸۱ ۱۸۲ ۰ ۰۱۸۳ ۱۸6 

مد بن عبد الله تفس الركة ۽ ۲۰۰ 

محمد بن عيد الله ب المعروف بأ القلملع : 

۰ لاك ۱۱۲ ۱ 

مد بن عيد الله لقداح : وم » موه 

حمدالجواد ن‌عل الرنا سب زوج أينة الأمون : 

155 16% 

مد بن على بن عيد الله بن المپاس : ۱4 ۰ ۲۰ 

مد بن القاسم ان درس س آجلی ان أنى 

لما فية أيناءه عن آلغرب ‏ بدا 

عمد بن مد بن عبد الله داح : ۱۰۶ 

اختار بن أبى عبيد القن : ۱4 ۰ ۰۲۲ ٤م‏ 

«المدثر ب قاد امین بن زكرويه': ۱.۵ 

الدثر س عبد الله بن تعيسى بن عرد ماعل :6 


ان مدين الداعی : بم 


عدين بن دوسي من اي العافية س استید بفاس: 

۱۹۸ 

مرداوخ ن ریار الديلى: ۰۱4۵ ۲٤4‏ ۰ ۰۲2۲ 
۳-۸ 

ااروزی سب ملع القتباء من الاقتاء : باهم 

مزدكك ل ذسب أيه المردكة : ۲۲ . مع ۰ 
۲ ل ۲۹۰ 

المستعلى الفاطمی : ۷۹ ۰ ۰۲:۱ ۰۲۷۰ ۲۷۷ 

ااسش‌کفی : ۲۲۵ 


السقتمی : ££ » ۱۵۳ ؛ وه » ۰۲۸ Ya.‏ 
VT‏ ° كرف 

ان مسرة : مسأل افیله‌رقی : ۲۵۵ 

آو مسل الراسانى : ۰۲۳ ۲۲۷ ۰ ۰۲۲۸ 
۳ م YA‏ 


مصالة بن سيوس الاد مغرف : ۰۱۹۲ 
۳ ۱۹۶ ۰ ۱۹9۵ ۰ ۱۹ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ 

61 e YY i الممتهم‎ 

۱۳۲ ۰ جوز‎ < o ¢ AY + A4 : اد‎ 

اتید : ميم 

معروقف الداعی : ۱۲۳ 

امن لین أله 2 ۳۹ » كم عو .من ٣ھ‏ 
VAT ۰ Ae‏ ° ۱۸۸ ° ۱۹۸ ¢ ۲۱۰ ۶ 
YAT ¢ ۲۷۰ ۶ ۲۳۲ < ۲۲ > ۹‏ 4 
TYA ۰ TTA ۰ ۲‏ 

المنيرة بن سعود المجلى ب مترسس المغيرية : ۲۳ 

A CVV CYT YE ۱۲ : ادر‎ 
۰ ۱۹۱ ۰ ۱۰ IAT ۱۸۳ ۸۱ 
۰ ۲۲۷۱ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۷۱۵ € ۲۱۳ ۰ ۰ ۲۱ 
۲۷۷ ۰ ۲۲۷ ۰ ۳۳۲۱ ۰ ۴ 

اطقنم اشراسای : ۲۲ ووب 

المكتفى : ۱۲۵ ۰ ۱۳۲ 

السکرم اسایسی ؛ وه 

اين دايح الداعی : مه 

ممنون بن سعيد ب [إمام آهل المديئة المرب + ينهم 

أبومتصورأحمد بن آی سعید الجناى القرمعلی : ۲۱5 


OA‏ س 


ATOY IAT > Af ° 6 للتصرر:‎ 
YAT < YAY ‘YP € ¥۰4 

متيب بن سلمان الکدتاس الداعی : ۳۰۳ 

IU IT (۳۲ المبدى العياسى‎ 

الدع الفاطمی : أانظر عبيد الله 

البدى اتر : 46 ع مع 102 YF VY‏ 
۶ ۰ ۰۷۵ ۸۰ 

أو مپزول بن ذ کروبه ماسب اشامة ۰ ړو 
لل PIA CITA Neo‏ 

موسق د الرسول: ۲ ۰ AY‏ ۰۳۰۷۲۰ ۲۳۵ ۰ 
۳۳۸ 

موسی ان آی العسافية : م14 كهزه ۰۱۹۷ 
۰۵۸ ۰ ۲۰۳ 

مومی قطان ل سضر مناظرة ألى عیان مع 
أبى ااعیأس الداعی ل ۳۳۳ ۰ ۳۳۰ 

۰۳۸۰۱۷۳۷ ۰۳۵۰ ۳۲ ۰۳۱ : مومی الكاظم‎ 
CIEE 4 ۱۵۳ CAN sé doco 4 
4 ۱۵۲ ۰ ۱۵۵ ۶ ۱۵۶ >» ۱۵۲۳ 4 ۵ 
۳۰۹ ¢ ۲۸۹ ۰ ۲۸۸ 4 ۲۸۷ ع‎ ۶۵۶ 

مو اس الادم س قائد المتدر : وه موه 
۹ ۰ ۱۷۷ » ۱۵۸۰ ۰ ۲۱۹ 

المؤيد ف الدين هبة الله الشیرازی الداعی : ۱۵۳ 

ميسور الداعی : ۲۰۳ 

" عيدوت ين غيلاث لفاد‌ی القداح : ۲۶ ۰ ۳۵ ۰ 
fA EAC ۰‏ ۵ زه 4 coy‏ 
هت ۰ ۵۳۱ ¢ هك" ¢4 EVV‏ ۱۸۰ ۱۸۱ ۸۶ ۰ 
۰ + ۸۲ ۰ ۸۷ ¢ ۰۱4۰ ۹۵ ۰ ۱۱۱ ۰ 
۳ ۰ ۱۵۰ + ۱۵۵ ¢ ۱۵۷ ¢ ۱9۷ 
ITA ¢ ۱۳۲۸ ۰ ۱۹۷ ۱۳۲۱ ۰ ۱۳۱۳۰ ۸‏ 


۳۷۳ 
250 
تزار بن ااستتصر القاطس : ولا؛ ۱۲۴ ء ۲۷۹ 
YAY ۷۷‏ 


الفسفی الداعی : كيرد e ۳4۸ > ٤£‏ هو 


۳۱۳۰۲۹۳۰ YAN ۰ FAN ۰ 


تصر بن أجد اسامانی : ميب بهد ووو 
6 ۰ ۲:۸ ۰ ۲۶۹ ۰ ۲۵۰ ۰ ۳۰۸ 
نظام املك س وزير ملكفاه السلجرق : ۲ه . 
YEE YEY ۰۱۲۲ ۶‏ ۰۲۹۱۰۲:۵۰ ۰۷۹۹ 
۳۹۰ 
فوح س الرسول : وس ۰ ۲۵۷ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۲۵ 
توح بن امسر السامانی ل طارد الاحاعیلیة. 
وقتل اسف : ۲۵۰ 
۰( 
الحاد ی‌المیامی : ۲۱ e Y1‏ يم ۳ هم 
هارون س أو موسی الرسول : ۲" » و۷۳ 
هارون بن خماروية : ۱۰۳۰۱۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۵۲ 
هارون بن سعد الج أحد الزيدية : ۲۵ 
آبر داشم من دين المتفية : ۸۱ ° ۲۷۲ ۲۸۷ “eA‏ 
حولا کو القائد ال د ۷۹ء بر ۲۹۲ 


(ی) 

ی بن [دریس بن مرن [دریس: ۱۹۵ ۰ ۱۹۵ - 
۱۹1 

ی بن ذيد بن على زین العابدين : ۱۷ ۰ ۱۹ 

۳ 3 عبد الله الملوی س أخرو د اائفس 

الركية : ۲۷ ۰ ۳۲۷ ۰ ۳.۹ 

ی ن الهدی س على قداح الطالقان کا. 
یل کر بعش : ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ 

أو يزيد تلد بن کیداد ‏ الخارجى بالفرب 
EVA o IAF‏ ۰ ۲۰۳ ۰ ۰۲۰۵ ۲۰۸ 
۳۳۹۵۰۳۹ 

الیسم بن مدرار مش أمسير سالجماسة : ,عر ٠‏ 
1 ۲ ۰۱۱۳۰۲ ۱1۸ ۰ 
AA ¢ IYA‏ ¢ ۳۱۰۷۱۸۹ ۰ ۳۱۷ 

أو قوي عت اف مك سعيك الخير : ۲۳۰ 

يعقوب بن إسحاق س قائد الملة اليحرية ای, 
أرسابا آلهدی : ٣ء‏ 

آمو يقوب [سحاق بن مد : آنظر السجزی 


بتک ۳۰۹ تیه 


أو و مب بن ألى مويك التای اآقر مطى ۰ ۳۲۱۲ 
يومف عليه السلام ۲۲۹۶ ۰۲۲۹۰ TEE‏ ۳۰۸۰ ۰ 
فلس ۰ يف 


أم حبیب ل زوية الق مم بأمى الله : ووم 

أم أى الین . ابنة فروز الداعی : ۳۳۱ 

خن ؤوجة مزدك : ۲۲ ۰ هوم 

فاطمة يتت رسول الله : ۲٩‏ ۲۸ .و 9 
۸۲ » ۱۸۷ ۱۱۹ ¢ ۱:۳ ۶ 55 ۰ ۰۱8۵ 
Yo ۸‏ ۰ ۱۷۰ ۰ ۰۱۹۲۱۱۲ 
۶ ۲۵۲ ؛ ۳۰۲ ۴ ۳۱۱ 

عاطمة بت أن مسل الخر اسانی 


لعب سس اربة عيود الله ۳۲۰ 


۲ - الاما كن 
را( 


۲۷۹ ۰ YY ۰ ودس‎ e IY : الأحسامء‎ 


۲۹۵ ۰ ۲۳ : 


آذر بیجان : ۰۱۲۲ ۲۲۹ ۰ ۲۲۹ ۲ ۲6 ۰ 
۲۵۰ ۳۰۸ 

أسبانا : انظ الانداس 

الاسكندرية : هه ¢ YF‏ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۸۱ 
۲ ۲۰۵۰ 

اصفیان : ۲۵ ۰ ۲۵۱ 

۰۱۱۸ ۰ ۷5 ۰ Yo ۰۷ ۰ ۲۷ : إفرقية‎ 
۰ ۱2۲ ۰ ۷ ۲ ۰ ۰ ۹ 
CAA 2 تا ها‎ COIN < EF 
۰ ۲.۵ ۰ ۲۰۲ ۰ ۰۷ CAF ۸۸ 
+ ۲۱۸۱ 2 ۲۳۲ » ۲۲۸ ۰ ۲۳۵ 6 ۳۹ 
۰ ۳۱۱ ۰ TTA ۰ ۳ 
۳۹۰ ۰۳۳۳ ۰ ۲ 

ألمرت قلعة جر عر فزوان : ۷4 

الاندلی : ۱۷۰ ۱۸۸ ۱۹۳۰۱۹۲۰ ۱۹۵ 


3 


۲۵۵۲۰ ۲۵۶ ۰ ۲۰۵ ۰ ۳۲۰۳ ۰ ۹ 


انا که i‏ ۳۹۶ 

الاهراز : سف ی ری CAY CA‏ 
۸ ۰ ۲۱۲ ۰ ۳۲۰ 

أورية ل قبیلة مفر بة : ۱۹5 

آیر با شبه جز سره : ۲۵۵ 

ایطالیا : ۸4 : ۰۲۰۱ ۲۰۲ 

[یکعان س جيل بافر 1.2 یقح وه فب الأخيار ۶ 
4 

رب ) 

واجة ب مدينة بالمغرب : ۲۰۳ 

البحر بن تيع EV Caf‏ عرزي را 
CYNE e ۲۱۱ ۰ ۲۰ ۰ ۱۷۵ ۲‏ 
YEY‏ ۰ ۲۲۷۰ ۰ ۳۳۷ ۰ ۲۲ ۰ ۲۸۳ ۰ 
of‏ ۰ تلش ¢ يفف ۰ ۲۷۹ + ۳۰۷ + 


۳۰۸ 

YEA ۶ عارى‎ 

بدخشان م ركز ناصر نسم وداعية المستتصر: 
۳0۰ 


۲۰۴ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰ ۱۷6 ۰۱۷۳ : رقة‎ 
۰ ۱۷۹۰ ۱۷۵ ۱۰ ۰ ٩۳ ۰ ۵۷ ۰۳۲۱ العرة:‎ 
۳۲۳ ۰ ۳۲۲ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰۱ 
VE كوا‎ A ET ETA وو‎ : a 
AEE ۶ ۱۳۱ ۰۱۲۷ ۰ ۰ ۵ ۰ 
+ ۰ ۳ ۵۰۷۸۷ SIA ۰ ۳ 
۰ ۳۲ ۰ ۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰ ل‎ ۹ 
۰ ۳۰۸۰ ۳۰۷ ۰۲۸۹۰ ۲۱۱ ۰۱ 
fe ۰ Flo 

البقيع ل موضع قرب المديئة : ۰۳۰ ۳۲۲ 


بلخ 


من 'أعال شراسان : ٩۸‏ 
(ت) 
اهرت لل مدينة بالمغرب الاوسط : هلاه 
۸ ۱ ۰۱۹۲ ۱۹۳ ۰ 154:؛ 
147۳ ۹۸ ۰ ۳۰۳ 


۲۳۶ : al 
وزر ل مدیتة پکورة قسطيلية توس : وم‎ 


توكس 1 11 ¢ IY: o FY‏ هارا ون 
۵ ۰ ۳۰۲ ۳۲۰ 


)ج( 
الجريد س باعريقية : وله 
الوا : ٤‏ ۷۰ 
جنابة س من موای, الاج لقارسی : ورب 
یود : ۲:۸ 
اجه : ۱۲ ء ۱۷ وه 
(zc)‏ 
الحصاز توس VF e EA YA «YY‏ ۲ب 
۹ ۰۲۰۲ ۳۰۹ ع ۳۱۵۰ 
جاء سد من عدن شام ۹4 
مهن © 629 +¿ لام + eV“ o ° Yoo‏ 
NYT ¢ 1۷‏ بسر 
اجره : ۳۳ 
(خ) 
الخايور : ۲۲۹ 
خراسان : ۱4 موه 1£ اين 114 1 
oe Eo ۱۳۵ ۰۱۲۹۰۱۲۳ ¢ VA‏ 
۰ 4 ۱۷۲ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸ ۲۰۰ 
۶ ¢ ۳4۸ ۰ ۲۸۸ ۰ ۰۲۵۱ ۲۱ 
۷ 4 ۸۳۰۳ ۰ ۳۰۸ 
شو ارزم : ۰ ۰ 4۳ 
خوؤستان : ۰:۲ 4۳ 
(د) 
دجلة : ربب 
دمشق : 14 )ع كما ۰۳ من موب 
WT‏ < ۱۳۷ ۱۲۸۰ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۵۱۰۱۳۸ 
Y0‏ ۰ ۳۳۰ 
دوباوند سے جيل قريب من الری 2 ۳۸ 
لايل س قر للا يحي بن عبد الله : پم > 
YE 4 YEY‏ 


(د) 


الرحبة : ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ 


۵ سس 


رحية مالك بن طوق : ۲۲٩‏ 

الرصافة سس مديئة غر الرقة : .ب 

رضوی ل جبل باطجاز : م 

رقادة ب هدينة بأافر وة : معز هعور بير 
۸ ۰۲۵۱۲۰۸۰۰ ۰۳۰۰ 
۳۰ 

الرقة : ۰۱۰۵ ۲۳۰ 

الرملة : بوي o Vee‏ موه و۲ 
۸ ۲ ۷ ۷ ۰۳۳۰۰۱۳۸۰ 
۳۳ 

ار : ۳۸ + TE e EF‏ ¢ ۱۲۲ هط مین 

۳۰۸ ۰ FEA ۰ ۳۶۵ ۰ ۱۸۷ 4 1A7 

رد) 


الراب چچ بالغرب د ۲۰۹ 


' زويلة ل مديئة پتاها المبدى قرب اليدية : ۲.٩‏ 


(ی) 

سا راما آی توح سب من قري الاهواز : ٩۸‏ 

ساسا : .م ,مع 

سيته ‏ من مواییء اللمثرب الاقصی : ۳.ب 

سسلاسة ‏ من مدن الغرپ : بوم » رت 
COW ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱ ۰ ۹۸‏ 
Vf ۰ ۱۳ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳ ۰ ۵‏ 

۰ ۱14 ۲ ۱۹۳ > ۱۱۲ 4 ۳ ۱ 
۱۳۹۹۶۱۹۷ ۰ ۱۹۲۰ ۱۸۹ ¢ ۱۸۸ * ۸ 
۲۲۷ ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۲۰ ۰۳۲۱۷ ۹ 

سر داي مسب أ تهر الفا میرن على الروم بالقرب 
مها : سم 

سطيف س من مدن كتامة : ل 

سقاقس_ هيئام باركس : دب 

سلا سب مديئة بالمغرب الاقمي : مو 

ملق :عم > ۲و و موه يلوه و 
A OV 4Y ۳ CaN ۵‏ عن 
CAA ATA ¢ VA 4V ¢ Ve ۲‏ 


CAF ۳‏ موقا CAA‏ ووء 
CAIN cre ۳ ۲‏ 
۸ ۷ ۱۱۱ ۰ 
CY ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۷ ۳‏ 
CFT AT IA ¢ 7‏ 
NT ۰ ۷ ۵۹‏ ۱3۸ ۰ 
FAY ۰ ۲۳۲ ۰ ۸‏ ۰ ۲۷۱ ۰ 


سس ۳۷۱ س 


۰.۰ 
۷ 4 
o 17‏ 
۳۵ فل 
۷ ؛ 
۰ 4 
۰۳۷/۹ 


۳۲۰ ۳۸ ۳۰4 4 ۳۰۸ ۰ ۰۸ 


تجار سس و بتواسی الموصل ۳۰ 


#سأوة ب پادیدة بشبه الجزيرة : وه ء 
۱۰1 

سملا ل موصعم قرب الرى : ۳۸ 

السنه : ۱۱۲ 


سموسة سب من مدن تولس : ۲۰۱ 


رش ) 


۲ 


۰ ۱۰+ 


الشام : 2۷ 4 ۵۷ ¢ 594 4 ۱.۰ 3 ۷ ۶ ۲ 


4 ۱۰۷ ۰ ۱۲۰۱ © ٠١ه‎ < ۱۰6 ۰ ۳ 
۰ ۱۵4 ۰۱۳۲ ۰ ۱۲۰ ۷۱۷ ۰۶۹ 
۰ AY ۰ ۱۷۳ ۰ ۷۲۷۲ ۰ ۱۹۰۲ ° كه‎ 


: م۲۵‎ ۰ ۲۳۷ ¢ Foo ۶ ۱۸ 2 ۶ 


۳۱۵ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۹ ۰ ۲۷۲ ۶ 


شيراز : ۳۱۲ 


روس 


۰ الما موم قرب مک : ۷۵۵ 


صقلية : هید » 1۸4 £ 14۰ » بو 4 
YA ۰ ۲۰۵ ۲۰۲ ۰ ۲۰۱ ۰۰‏ 


ستسا, : سر , ووو ع عسس ع ببس 


رط) 


الطاحونة س موضع بطرأ باس الغرب : 4 


۱۳ 


لطا لقان عر اسان : 4 1۸ء وى ٩۸ ٩71‏ ۰ 


۱۹۱ 


i ۷۲۷۰ ٩۲۵ ۲ ۱۲ ۳ ۰ E ¢ 4% 2 ای سار‎ 


۳۲۸۲ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳6 ۰ ۳۰ ۰ ۷ 

طرمین س غر يصقلية ۳۰۰ 

عر ية مميئة بالشام : ۱۲۸۰۱۲۱۰۱۲۲ ۱۳۸۰ 

طرا بلس اشام : ۱۳۰ 

طرایلن الغرب : ۱۲۶ ۰ ۰۱۳۳ ۱۳ ۰ ۱۳۵ 
۷/۰/۳۹ هرا FA‏ مول 
۱ ۲۷ ۰ ۲۹۸ 

طوروس ‏ بآسيا الصفری : ۳۲۱ 

طتجة س ميناء با افرپ الاقعی عا 


(ع) 
عدن لاعة باون : ۷۲ 
لعراق. : ۲۹۰ ۰ ۰۲۸ ۷و » 5ه ۰ A‏ 2 که 
FET IFA FeV A AE VY‏ 
Fo‏ ۱۷۲ ۰ ۱۷۲ ۱۷۴۰ ۱۷۹۰ ۱۹۳۰ 
۶ ۳۱۳ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ 
Yok ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۱ ۰۲۳۰۰۲۸‏ 
TT ۲۷۸ ۰ ۲۷۲۲ ۰ ۷‏ ۳۰۸ 
۰۳۹ ۳۲۱ ۳۳۹ 


3 


عسكر مكرم حو [سدى ۳۳ مدینغ الا هر از 


TA ۰ ۷‏ ۰ ۱۸۰ 
عبان : ۱۱۲ ۰ ۲۲ ۲۹۱ 
(غ) 
الغور : ۱۲۳ 
رف ) 


1° QT VA VY + 4 + رس : م‎ 
۱۳۸ ۰ ۱۲4 ¢ ۱۲۳ ۰ ۱۲۳۳ ۲۱ 
۲۶۲ 4 YAT ۰۱۸4 ۰۱۷۱ ¢ fot ۳ 


3 


4 


4 


+ ۷۵۰ 4 FEA ¢ ۳۸۲ ۰ ۲۶8۸ ¢ ۳ 


4 ۲۰۳ ¢ ۲۹۵ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۱ ۶6 


۷ ل ۳۰۸ 


بج الاخیار س موضع یل [یکجان بافریقبة : 


۲ +¢ ۰۱8۲ ۳۲۰ ۰ ۲۷۹ ۰ ۳۱۰ 
فخ : ۸ ۰ ۳۰۴ ۰ ۳۰۵۹ 


سس ۳۲ سب 


۳۳۷ 


فرقانة سب فر [امأ مد بن ل عاعیل: ۳۸ ۰ ۱۸۲ 


فلسسين : هع . ۰۱۰۲ ۱۲۹ ۰ ۳۱۵ 
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تابس س مديئة يترفس : ۲۰۱ ۲۱۹۰ 
القادسية : ۷۲ : ۲۲۹ 

قاهرة : ع ء و۱ ۰۲۰۸ PY‏ 
فرطیة : ۱5۸ ۲۵۶ 

ترقیسیا سس بلد على نهر اخاود : ۲۲۹ 
التسطنعايتية : عوب 


قسطتطيزة : عسهدية إلى الشيال من رقادة : ۷۰۸ 
الفطا تع : 
القطيف : 


مديئة ابن طولون 2 5 ۰ ۱۲۹ 
۰ ۰۲۱ ۲۲۰ ۰ ۲۲۹ ۰ 


۲۰۸ ۰ ۲۷۲۲ ۰۹ 


تقصة سب مدينة باقريقية : ۲۰۷ 


قلورية بابلالا , ۲۰۰ : ۷۰۲ 
قرهدئان ‏ مركز لفشاط عبد الله القداح : 


۱۷۰ ۰ ۶ 


القيروان. ۱۳۵ ۰ ۱۳۹ ۰ م۱ ۰ ۱۷ ۰ ۰۱۷۱ 


۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲-۰۸ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۵ 
۰ ۳۰ ۶ ۲۰۳۲ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۹۶ ۷ 
۳۳۲ 


کستامة س قبيلة مغر بية : ۸ ۸۸ چپ 


2) 


A ۲‏ ۱۰ ۰ ۱۹۰ ۰ ۲۹۲ ۰ 
۸ ع ۲۷۹ ۰ ۲۹۷ ۰ ۰۳۲۹ ۳۳۲ 
لکرخ س قرب بنداد : ۲۰۲ 


(ء( 
مازندراں س وهی طی‌ستان : بع 
مالقة ل من تور الا نداس ۱۹۳ 
جمد أباد ‏ سملا اعا :يم 


المحمديه ‏ مديئة بالمقترب الوط : ع.۷ > 


۳۰۰۹۵ FA 
: المدينة المزورة‎ 
TYE ۳۳۳ 
۱۹۵ ۰۱۷۰ : مرا کش‎ 
۱۲۳ ۰ ٩۸ : مرو الروة مخرامآن‎ 
۷۳ » سورب جيل بأعال صنعاء‎ 


+ ۱۷۳ ۳۹ ۲ ۷ ۰ 


المسيلة س مد به با عر به الاوسط: ۰۲۰۸ ۲۰۵ 


۳۹۹ 
مشتول : ۱۷۳ 


۱۱۳ ۰ ۱۱۲ ۰۸۰ 2۷ ۰ ۲۱۰۲۱ : د‎ 
۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰ ۱۲۹ ۰: ۱۱۵ ¢ ۶ 
۱۳۸ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳: ۰. ۴۳ 
۱۵ ۰ ۱۰ ۰ ۱6۷ : ۱6۵ ۶ 
۱۷۰ ۰۱۷۶۰ ۳ ۲ ۱ 
۱۸۲ ۰ IAS IA’ ۷ ۹۰ 
۱۸۷ ۰۱۸ ۰۱۸۵ ۰ ۱۸۶ ۰ ۳ 
۲۱ ۰ ۲۰ ۰ ۲۰۳ ۰۷۱۹۱ ۹ 
FEY ۳۰ 
۲۷۸ ۰ FIA ۰۲۵۹: e YEY < ۴ 


» ۳۲۳ ۰ ۲۲۰ ۰ ۸ 


CWA ۳۵ PV CF 
۳۲۹ ۸ 


ارب : ۱۱۲ ۱۱۵۰ ۰ ۰۱۱۱۰۱۱۵ ۱۱۷ 


۰ ۱۲۸ ۰۱۲۶ ۰ ۱۳۰ ۸ 


Me + ۷ معو‎ ۳۵ ۳ 


4 


کلریا س شيه جزيرة جترفى [یطالیا : 


كلواة! س قرب يتداد : 58 ۲ ٩۱۰‏ 


الكوحة : و لاه < CE‏ ها ۰۷۰ ۰۷۲ 


۱۸۹ 


۰ ۱۰ AAA ET VA ۷ 


۰۲۷۱ ۰ ۲۲۹ ۰۲۳۲۸ ۰ ۹ 
۳-۸ 


۰. ۷ 


We e YA YY‏ ۳ عاو 
۷ ۱۹۶ ۰ ۱۹۵ ۱۹۲۰ ۰۱۹۷۰ ۱۹۸ ۰ 
۵ ۰ ۰۲۰۰ ۲۱۰۰۲۰۳۰۲۰۱ ۲۱۱ 
۲ ۰۲۱ ۰۳۶ ۲۹۸ ۰ 
۰۲۷۵۸ ۰۳۰۱ ۲۱۰۰۳۰۷ 
۸ ۰ ۰۲۲۱ ۳۲۷ ۰ ۲۲۹ 


۳۳ 


MY — 


مكتاسة ۰ ۱۹۵ ۰۱۹۰ ۱۹۷ : ۱۵۸ 
O i a‏ ما CFIA OVE ۷۲ CA‏ 
۲۰ ل ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ۰ ۰۲۲۲ ۲۲۶ ۰ 
o‏ 
المتصورية ۰ ۰۲۰۸ ۲۱۲ 
المبدية + A‏ ؛ ۱۷ ؛ ۱۷۵ ۰ ۰۱۸۰ 41+ 
YoY‏ ۲۰ : ۷۰۵ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۷ + 
۸ ۲۰ ۲۱ ۰ ۲۳۱ ۰ 
FFA ۷۲۸ ۷‏ ¢ ۲۵۶ ۰ ۲۷۲ ۰ 
۰۲۷۹ ۳۰۷ ۰ ۲۳۰ 
المومنية ۰ ۰۲۳۲۹ ۲۷۹ 
رد) 
اتکور مدينة یا لغرب الاقصی : ۰۱۹۲ ۱۹۳ 
ماوند : 4۲ ۰ باع 
تپساور : ۰۲۸ ۰ ۰ ۲ ۰ :۳۲ 
(ھ 
هچر : ۱۷۵ ۶ ۳۲۲۳ ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۲۷ ۰ ۳۳۰ 
هراة ‏ من اعال خراسان : ۱۲۳ 
الحند : WA YEN ۰ ۲۰ ۰۱۱۲ ۰ Ya‏ 
رو ) 


شرب : آ اظن المدينة 

۰ ۷۳ VIE ۵ ۱۱ ¢ EV ١ امن » مع‎ 
۰ ۸۲ ۰۷۹۰۷۸ ۰ ۷۷ + VT ۵ 
۲۱۳۰ ۱۱۲ ۸ ۳۱۱۰۲ ۹۳ ۹ 
؛‎ ۱۲۰ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۱۷ ۰ We ۶ 
+ ۱۷۲ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۱ ۰ 
۰ ۲۲: ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۲ < ۱۸۵ ¢ ۷۵ 
+ ۲۵۰۰۳۲۹ ۰۲۳۸۱۲۳۷ ۰ ۲۳۱ ۵ 
۱۷۲۷۲ ۰۲۹ ۰ ۲۰۵ ۰ YEY < ۸ 
۰۱۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰ ۲۹۹ ۷ 
۰ ۳۱۵ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۰۷ ۹ 
۳۳۸۹ ۷ 


۳ - السکلات ای ندل عل 
حو ادث تأر ية هامة 


)٩ر‎ 

الار مسلبية س اتباع أي ملم الراساف : 
۲ ۲۹۰ 

الاو هاشية س أتباع أبى هاشم تن #سد رن 
UY oV ۰۲۵۰۱۲ ۰۷۰ + ei‏ 
۷ ۰ ۳۰۸ 

الأاتراك » حم ع سو .وس 

۲۵ ۰۳۱۳۲ ۰۳۰ ۰۲۵۹ ۰ ۲۷ : الاثنا عشرة‎ 
۰۷۱۰۵۳ ۰۵۲ ۰1٩۰ ۱۸۰ ۷ ۹ 
۰۱۵) ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۵۰۱6۶ ۳ 
۳۰۹ ۰۲۹۰۱۲۸۸۰۲۸۷ ۰۲۸۵ WA: ۵ 

الاخشيديون ۰ ۱۵۵ 

الاخشید ۰ ۰۱۸ ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۰ ۱۸6 

هارون بن خماروية ۰۱۰۰۰ ۱۰۲ ۱۳۳۰۱۰۳۰ 

AE IVY < YY < Ys‏ ما 
۸ لحل ۱۳۲ ۰ ۱۹۶ ۰ 140 
۰ ۰۱۹۷ ۰۲۰۳ ۳۰۷ ۰ ۳۰۵ 

دیس ن عيك الله سی : لأ ۳۰۹ 

الحمن بن اقامم بن إدريس : ۱۹۷ 

يحى بن [دديس بن عمر بن [دريس: ۰۱۹۵ ۰۱۹۵ 
۱۹۹ 

e Yo ¢ ۳ ۰۲۳۱۲۲ ۰۲۱ : ۲۰ اع‎ 
۱۳۲۰۱۳۱ ۰ ۳۰ CYA ۰۲۸۰۲۷ ٩ 
۰۲۰۱ ۰۰ ۰۳۹ VY ۷۳۹۹۳ 
sac EA EA CEN ا‎ fF 
soto وه‎ tof ۵۳ ۰ ۵۲ ¢ o} 
E ۰۳ ۰۱۲ CY ° د هه‎ 
۱۷۲ ۷۰ A VY ۱ ۵ 
كلا‎ ۰ ۷۹ ۰۷۸ ۰ ۷۷ VT ¢ Vo VF 
AA CAV CAT < AE ¢ AY ۸ 
۰ ۱۰۱ ۰ ۹۹ AA ۰ ۹۲۳ ۷ ۹ 
٩۱۱۳۰۱۱۳ ۷ ۲ 


س ۳۹ س 


۰ ۲۳ ۱۲۸ ۰۱۳۵۰۱۳۰ 
۸ ۰ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱1۹ 
۲۰ ۰ ۱۵۲ ۰ ۰۱۵۳ ۱۵ ۰ ۱۵4 
MY ¢ Ye ¢ 10۹ ¢ ۷‏ 
۳ ۵ ۰ ۱۱۷ ۰ ۰۱3۸ 
A‏ ° ۱۷۳۹۱۷۰ ۰ ۰۲۰۸ ۰۷۲۲۳۰۲۱۶ 
CEY ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۲۵ ¢ ۶‏ 
۹ ۰ ۲۰ ۰ ۰۲:۱ ۰۷۹۲ 
YEA ۰۲۸۷ ۰ YET ۰ ۲۸۵ < ۶‏ ۰ 
۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۷ ۰ ۳۲۷۵ ۰ ۲۷۱ ۰ 
YAY YAY ۰۲۸۰ ۸‏ ¢ ۰۲۸۵۰۲۸۶ 
FAY ۰۲۹۰ ۰ ۲۸۸ ۸‏ ۰ ۷۹۲ ۰ 
ef FAV ¢ Fe ۰‏ م Pv Yeo‏ 
۷ ۳۰۹ ۰ ۰۳۱۰ ۰۲۱۱ ۳۱۲ ۰ 
Ye OFA PIV ۲ ۳‏ 
۳ ۳۲۷ 
: لها عيارة تسام فى اانشاط العلى فى عرد 
الامرت : عع 
الاساعلية فصل عد بن اساعیل على أيه ۹م 
الاعاعيلية الذين يدون عة فسب. عبيد الله 
١9‏ ب ۱۵۲ 
شاعا إية سس أتباع أغا عان , بوم 
الأغالية » وى 91 ¢ YY‏ ولك IA‏ 
شن < يرن ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۱ ۰ ۰۱۳۷ 
۸ ۱۰ ۰۱۱۰ 
۲ ككل ۰ ۸۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷ 
e ۳۵ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۲۰۲ ۰ ۴‏ ۲۱۱ 
۰ ۰ جزم 
الا فة س اعتقدوا پامامة عبد الله بن جعفر 
العررف با لا لح : o‏ سپ 
الا فلاعاو نب : .م .هد 
الأمامة : CYA CYA ۰ ۲۲ ۲۰ + 1 ¢ A‏ 
CAV CFA CYA TY e e Ye YE‏ 
A AY A AA AA * AE AY‏ 
۶ ۲ ۰ ۰ ۰۱۲۰۰۱ ۱۲۳۲ 
۰ ۱ ۱۶۷ ۰ ۱۰۸ 


امامة أحد بن عبد الله بسع داوع 

[مامة الحمين بن احد ومع ل لاع 

زمامة عيد الله الرضی : مع س و 

زماءة جمد بن (ساعیل : مات بو 

أه الاساعيلية وب هم 

۸ الستوردون يتخذون سلبية ءرکزا لدعو تيم : 
۷ 

۲۲ CY <+ ° الأأعريرن : ۱۷ | وا‎ 
AY ۰۱۸۸ ۰۱۷۰ ۰ ۱۲۳ ۷۶ 
۲۰۳ ¢ ۱۹۹۰ ۱۹۸ ۰۱۹۰۱۹۲۰ ۲ 
CAY ام‎ OAs ۰ Yol ۵ 
We ۰۳۸ 

الامیل : ۲۵۳ ۰ يوم 

( ب ) 

البايكة سس آنباع بايك الاري : سپ 

الباقرية ”أ تصار عمد الباقر و۳ 

از 117 ¢ ۰۱۳۵ ۱۳۵ ۰ ۰۱۷۱ ۲۰۳۱ 
۹ ۳۷ ء ۳۱۱ 

تر دسم : ۱۸۹ 

بتو عبد الطاب : که 

ينو مدرار ‏ ملول مسلاسة : وړ 

اللوائية سب فرقة تقول يصدةالآديان جميمرا: عوب 

الپرة: جماعة من أتسار ا لمستعل اقا طمى ۽ وپ ۲۱+ 

البورانية س قرقة [سماعياية من أتباع البورالى , 
۹۷ 

رین : ۰۵۸۵ ۱۸۰ 

ییا نية سب آتباع يان بن معان : ۷۲ 

بین تطررث : ۲۳۱ 

(ت ) 

التوراة : ۲۹۳ ۰ ۲۹۶ 

۱ ( ده ) ۱ 

الثتوية س أصحاب نظرية إله الي والشر : 
‘ton‏ ۳۳۹ 


(E) 
به‎ ۰ ۵۰ ۰۳۵ ۸ 
ادا یات اتباع آی سعيد الجتانى : بو‎ 


(ح) 


أاجة 5 وظيفة تقایدية ف بات میمون‌القداج : بابو 


افر ية : 


السیئیون سه آتباع السین بن على : ۰۱۵ ۲۰ 
ع "ا ولاء وم ننه 
اه : س أتباع عمد بن الخئقية : ها ۰۲۰ 
Te Ya CFE YY‏ ۰۲۹ ۳۰۸ 
احواشب س آتباع ابن حوشب : ١44 ۰ ٩۲‏ 
(خ) 
الخرمية سس أتباع بابك الخرى : عع موب 
الطا یات آنیاع مسد ن زیاب الأجسدع 
المعروف با الطاب : ۰۲۷۵ ۰۷۵ م 
٩‏ ۰ ۰۱ ۳۰۰ 
الخرارج : ۱۳۰ ۰ ۳۲۰ ۰ ۰۲۰۵ ۰۲۰۹ ۲۷۲ 
رد ) 
ال او دب E‏ أتباع داود بن شاه : هلام 
الدرزية ‏ جاعة تعتسبر القداح آساس الاب 
الاماعيلية : AVY + oF‏ ۸۳ ۸ 
AT‏ ۰ ۱۵۷ ۱۵۹۰ ۰ 114 ۱۲۷۹ 
۳ ۲۹۶ 
الدعرة العا عيلية ف بلاد الانداس زو ۳۵۵-۲ 
الديالة : ۰۱۲۵۸ ۳۳۲۰۳۱ 
(د) 
الرافضة ل الذين بر فضرن طاعة زد : وإ 
اردم نعهلء ۱۹۵ ۰ ۲۰۳ ١ WAV oT e‏ 
۷ ۲۳۰ 
 "‏ رز) 
الزراد شقيه ‏ أتباع زرادشت :۰۲۵۳ ۲۵۲ 


زثانة : قبیلة مغر بية : ۱۹۰ هود 


— ۳۵ 


الو قاد : 1 ° جا PV‏ ¢ هی “of cor‏ 
AY ۱۱ ۰‏ ۰۱۷ وسم 

الزيارية س من آاصار الساسیین : ۳۱۲ 

الريدة - أتباع دید ن على ۰ هو ملا ون 
CV ۲۰۰۲۳ ۹‏ ۳۰۸ 


( س ) 


السامانية ‏ أتماد قصر نمدالا ما ی : ۳۲۱۳ 

السبثية ‏ أئياع عبد اله بن سمأ : سو عم 
۳۲ 

السليا أيه ل أتياع سلیان بن عبد الله ۰ ۱۷۸ 

السلون :سم 4 ` مع اه برها cof‏ 
CAY e COA‏ ۵۵ ۰ ۱۲۳ 
۶ ۱۸۳ ۰ ۱8 ۱۵۷۰ ۰ مكلا 
۷۱ ۱۷ ۱۱۷ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۳۲ ؛ 
AAA ۷۶‏ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ۰۲۲۰۰ 
YEA ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۵ ۷‏ ۰ 
۸ ۰ ۲۵۶ ۰ ۰۲۵ ۲۵۷ ۰ ۲۷۰ 4 
TAY ۸‏ ۰ ۲۵۹۵ ۰ لس سير 

السنیون الذين پودون صة نسب الفاطميين : 


۱۸٩ - ۶6 


) رش‎ 
۱۳۳ ۰ ۵۸۰ oY ¢ ۵۲ ۲۲ : شو ية‎ 
۱ OTE Fe A اأشبمة : يرز‎ 
CAY ما‎ ¢ oV col tof cof «ol 
Way YAY ۰ ۲۹۸ ۰ ۱۷۰ NEV AYE 
۳.۸ 


(س) 
الصا ة : وم 
المقالية : ۳۱۵ ۰ ۲۲۹ 
السايحيون بان : عن 
صناجة سب قبيلة مغر ية : ۱1۹7 ۰ ۱۸۷ 


سیم ۳۳۹ سب 


زرط ) 
"مار لو ون : كمي وه و هو ها 
AF 1Y4 e A ۹۳۲‏ ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ 
۶ ۲۷۳ ۰ ۳۰۲ 


اطييية ‏ اتباع الامام الطیب بن الاح : ۲۹۲ 


(ع( 
الممأسيوت ۲۰ ۰ ۰۲۱ ۱۲۳ ۰۲ WoO‏ ۰ 
۵۹ ۳۱ ۰ ۸۳۲ ۰۳۶۰ ۰۳۵ ۳ ۰۳۷ 
۸ ۰ ۰۲ ۰۳۲ ۰86 ۵ ۰ 
‘oV to cof ۰۵۰ ۰4۷ ۰ ٩‏ هه ۰ 


CAF CAT ۰ Ae ۰ إلى‎ +4 ۳ ۰ 


۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰ كذ‎ CA CAV AE 
تا ورلا‎ 


۰ ۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰ ۱۳۱ e VTA ۷ 


۱ ۰۱۳۹ ۰۷۱۳۸ ۷ ۳۹ 
۰۱۷۱ ۰۱۷۰ IW IIT IY ۰ 
للف‎ < VA Vo ¢ VE ۲ 
۱۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۱5۹۳۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ۶ 
ورب‎ CTIA موسو كو‎ ۳/۰ 
لون‎ ۲۲۹۰۲۲۸۰۲۲۷ FY لاا‎ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۰ ۰۷۲۷۸ ¢ Ve YY ۳ 
Ce ۳۰۸ Pe ۰ ۳۲۰۵ ۰ ۱ ۰ 

"امیاسیون فسکون بأثاء عد الله و زونه بباو ند 
والری و یایور : ۳ 

OYY CF) ۰۲۰ ۰۱۹۰۱۸ ۰ ۱۷ : املوبزت‎ 
۵ ۱۳۰ ۵۳۰۵۱ ۰۳۷۰۳۱۹۰ ين‎ ۰ 
ررق‎ VA Ve FAV FA’ VA 
AY U Yet No 1E NE 
۲۷۵ YAY ¢ Ye ۰۱۹۸۰۱۸۷ ۵ 
۳۱۹ ۰۳۱۷۰۳۰۸۰۳۰۵۰۳۰۵ ۰ 

العمير ية سب أتباع عير ن ياد العجلى : عم 


(غ) 
اليا اة أتباع غياث الداع : ۱۲۲ 


) رف‎ 
VE ۰۵۱ ۰۲ ۰۲۱ ۰۲۰ : الفاطميرت‎ 
CON ۰ ۲ AT ۲ 
۰۱۶6۰ ۱۳۵ ۰۱۲۰۱۱۱۵ ۰ ۱ ۰ ۳ 
AY : ۱۵1۰ ۱۵۳۲ ۰۱۵۰ ۰ ۱۶۸ م‎ 
۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۷ AN ¢ e ۴ 
۰ ۱۷۶ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷ ۰ ۰ 
۰۱۸۲ ¢ ۱۸۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۷ ¢ ۶ 
> ۱۸۹ ۰ ۱۸۸ ۰۱۸۷ NA 2 همل‎ 
۰ ۱۵۹۵ ۰ هه 2 و(‎ ۰ ۳ ۲ 
۰ ۲۰ ۰ ۲۰۳۲ ۰ ۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰ 
۰ ۲۱۸ ۰۲۱۷ ۲ ۰ 
۰ ۲۷۲ ۰ ۱۸ ۰ ۱1۷ ۰ ۱۶۶ ۲ 
FTA et ۳۲۰۳۲ ۰ ۲۹۵ ۰۲۸۰ ۸ 


الغا طمیون : أتباع فاطمة بای آی مسلم : ۲۳ 


الفرس ۲۳۰ ¢ ۱۲۲ واس 2 وسيم 


( 8 
القيط ۰ ۱۷۳ 
القد اة ل أسية إلى يعوب القداح : ویو ۰ 
لاه ¢ MW‏ 


OY القرامطة . ۱۲ و0 . مومع‎ 
AS CAY ء‎ ۷۷۰ Ve هكح‎ ۰ 4 ۳ 
۰ ٩۷ ۰۹۵ ۰: ۷ ۰ ۷ A 
۰ ۱۰۵۹ ۰۱۰ ۰۰۳ ۰ ۰۲ ۹۹ ° AA 
۰ ۱۱۷ ۰۱۷۱۵ ۰ ۰۷ 2 ۰۱۱ ۶ 
+۱۵ ,۰ ۱۱۷ ۰ ۱۳۰ ANA ۱۱۵ ۶ 
۰۱۸ ۰ ۰۸۰ ۰۱۷ ¢ هلا‎ ۲۰ Vr ¢ حك‎ 
۸۱ ؛‎ ۰ 
۰ ۲:۵ ۰ ۷ ۲ ۲۷۲۲ ۲ 


۰ ۲,۰ ۲۰/۸ et 


۰ ۲۳۷۱ 4 ۲۲۰ ۲ ۲۱۸ ۰ ۲ ۷ ۰ ۹ 
٩ ۲۲ ۰ ۲۵ ۰۲۱۸ ۰ ۲۱۷ ۹ 
۱ f TEI THA ۷ ۱ 


۰ ۷ ۸۰ ۰ ۰۱۹ ۲۹۵ ۰ 
AA ۰ ۱۹۷‏ ۰ ۰۲ ۰ ۲۰۳ ۰ 
اد 4ن كدان 

ورا مهاه الحرين : و Nor‏ 


هر امطة ااغمال : ۰4 


ر ۵( 
الكيسانية ل أتباع عمد بن النفية وأصات 
اغتار الثففى :ها > ۲۲ ۰ ع۲ 0 
to‏ ۳ فك 


(م) 
اا و باع مالى : YEY‏ +< عيوب 
المماركية س آتباع الممارك o:‏ .ىم £ 
افوس : ۰۲۳ ۰۵۱ عه ۱۹6 ۰ ۳۱۳۰۲۹۲ 
الجرسية : ۱7 ۰ ۲۲ ۰ ۱12 
الما وة سب أنباع تمد ين جعفر الصادق : جم 
بثو مدرار سب ملوك سساءاسة : ٣١‏ 
اللدثفاية بت آنباع المستعلى بن المسة صر : و۲۷ 

۳۷۹ 

المسيسية : زم YAY‏ ¢ سوم 


AY 


اذل : باه < ۲و م۲ 

المعيرية ‏ أتاع المغيرة بن سید المچلی : ۷۳ . 

الموسوية ل أتياع مومی الكاظم ۳۰ ۳۱ ۰ 
e FY‏ ۳۱ ۰ ۰۳۸ ۰۱2۲ ۱۵۲ ۰ ۰۱۵۳ 
۵۰ ۳۰۱ 

الیمو ثية ل آسية إلى ميمون القداح : ۹ع 
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البطورن : ۳۱6 
نز ارية الاسماعيلية ‏ أتباع تزار بن الستنصر 
$V ۰۲۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۳ ۰۱۳۶ ۰ ۷۵‏ 
TAY PVA ۷۷‏ 
التصاری ۰ ۲۹ 
النصيرية : ۲۷ ۰ ۰۱۵۶ ۳۰۲ 
۳ 
شر هاش ۶ ۲۱ ۰ ۲ o‏ تت e‏ كيف ۰۱۰۷ 
۳۱ ۳۲۳۰۳۲۲ 


هو ارة سس قبل مغر ية 


۳۲.۵ 2 


(ى) 


ود : ۲۹۲ ۰ ۲۹۲ 2 ۲۹۵ 


